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كن موريع سه وإ متحشس جد 











توطئن ' 

سيكون للثورة الروسية التي لا تزال حتى الساعة ثارها في اضطرام 
واوارها في استعار من تغيير شؤون المنس الشري وممضة الام مأكان 
لشقيقّها الثورة الفرنساوية في أواخر القَرنْ الثامن عشر من الشرب على 
بد المور الاثيمة وكسر أغلال الل وقيود الاستبداد واللمروج يني 
الانسان من دباجير الول والاوهام الى فضاء المربة ومناهل العمران 

وليست هذه الثورة طفرة ولكنها ثوران بركان عظيم فى اجتمع 
الانساتي يتمشى على سان البرا كين الطبيعية التيظاهرها طفرة ولكنك 
اذا ريت أسرارها ويك اانا ادركك انها شيعة اضطزارة 
لاسباب طبيعيةلبات دهي | و بلاطي" حجب اللخفاء والكمان فجي عبارة 

6ط فال رمقو راد ن النفوس حولتها نار الاستبداد مخارا 

في مسرجل نلك الامبراطورية العظيمة فاذا هي لم جد لها منفذا انفجر 
ذلك المرجل انفجارا هائلا وتبمثرت اجزاؤه هباء متثورا في الفضاء 
ولد أنينافي هذه الرواية غلى بيان الاسباب التي تعمل منذ قرون 
عدريدة على تبيثة افك ر القوم وخواطرمم 4 فى استعرت الآن ثورة اندلم 
بيبا في بط رسبرج وموسكو وفشلندا ويولونيا والتوفاس وسائر أرجاء 
للك الامبراطورية المتنائية الاطراف ثماننا ألعنا ايض الى ماقم على افراد 
الامة من حيف حكام المقاطعات واستبداد المال وجور المديرينوفصانا 
ضِروب التكال والمذاب التي يلاها المثفيون المسديريا وأوضنا أساليب 
الماسوسية الروسية فيتلك امام ا وأعمال [التبلمت اباقية 


اناب" 

























0 الك 


وجرائهمالتيدوت بها ارجاء اوربا وهلع تلم ولماقلوبملوكهاو حرا لثام 
الامهامع نكثيرمن الاسرارالتارمخيةالتي لبت حت الآن علي حجب اللخفاء 

يظان المطالم ان وقائم هذه الرواية من ضكر بات الاوهام وصور 
المبال بلهي وقائع تارمخية وقف عيبا كلمن له المامحوادث الامةالروسية 
نحو مغيب القن المنصرم وفجرالّرن الهالي وقد أخذنا شيثاً كثير! من 
كل ذلك عن ثقات الكتية الذين ا نقطموا الىيهذه الاحاث وجابواقفار 
سيبيريا حتى بلغوا اقصاءها ووقفوا على مكنونات أسر ارهاوخبايا أهوالما 
وشاهدوا المنفيين في مناججرا ورأوا ماحل بهم من ضر وب البلايا و واع 
المذاب ذأ لعن وعلموا تفاصيل مكاند النبلست واشراك محكرغ 
ور 3 التي يُترفوما للايقاع بالسلطةالامبراطوريةأو ارهابهاما تناوات 
ذكره جرائد العلل المنسدن وفي صدرها جريدة اليس الذائعة الصيت 
التي نشرت بهذا الصدد ممّالات صبافية الذدول” 

ولفد نستناكل ذلك في قالب رواني , فقّه مئه المطالع أسرار 0 
الحالية ونظن_ ان هذا التكتاب أول رواية غراية لتحت عل موال 
غضري تتناول المواديك الواقعية التي لازال حتى الساعة تردنا بسأها ْ 
الات الجرائد ألاجننية باع وتتوارة التلغرافات 0 تتفل كل دم 
حدرثاً ديد 5 ن الدلاع لسانالثورة وأضطر أمسعيرها ووميض برؤقها 
ولمعة رعودها وما كل ذلك سوى] لا م أمةروعددهاعل مائةوعشرين 
3 النفوس 'تميخض بطفل ل 7 نر له مثيلا قط سن أن 3-03 
طفل عمدثه عاء العيون ودمالقاوب وصراخ اليتالى ونحيب الارامل وككاء 
التكالى وزفرات ادر حي بلع عو ؛ 0 عثال السماء 





الأقلسة 


رى الساتح بن هضاب لبنان واتجاده بناء شي لا و َف 
ما إل نج والاأشجار وتعلوها أأر ياحي نوالا زهار يجري في سفحيا اامقيق أخاديد 
في أعماق الوهاد وتتجل الطبيعة حوطا ملكة بارزة في جلباب المظمة والمال فانك 
اذا نظرت شرق رأيتجبلصنين وقد لبس تاج ءناشلوج ينطح به هامالسحاب 
وقد تأمد الغا م فوقه جلايدب بعضبا فوقٌ بعض ثم لتبدى أما مك سلسلة موك 
الجيال تر 7 الأودية وقد كساها النبات وغطت سفحها الأ شجار واذا ادرت 
مالك غريا وجدت البحر المتوسط منبسطأ رقعة زرقاء كأنه عند موطى' قدميك 
نتهادى أمواجه الطامية متلاحمة على سطحه فاذا قربت هن الير تنفست زبد! 
وانبسطت على تلك الرمال حيث قائمة هنالك تلك العروس البديعة مديئةببروت 
الجيلة التي قال بشأنها امعراطور المانيا عند وصوله اليها |: اها أنمن درة في تاج 
سلطنة آل عيهانت ْ 

وهذا البناء الفخيم الذي -أتينا على ذ كره الآآن انما هو معبد قدي العمد 
كان أولا بناء صغيرا انث من النسناك الزن زهدوا عن الدنيا أطاو ق عليه اسم 
دير مارايلياس شو ينا وكان أول عهده بنابة صغيرة لني سا كنيها وقع الصواعق 
وتباطل الثلوج المثراكة وانهال الأ مطار الغدبرة فلما اتبعت الرهبنة س:ةالارثقاء 
وكثرت أوقاف المعبد: ودرت خيراتها وامباات على الحزينة دثائير الإوار شيد 
أولئك النساك قصرًا منيداً اذا وقفت على سعلحه رأ منشار| د جاتر 1 
الطبيعة وأشدها وقعا في القاوب والنفوس 

م أن في جوار سح هذا المعبد بإدة في فطمثن من الارض أسمى الو بر 
كانت أولة غا) كثيفاً بتفجر الماء منه زلالا فالخل بعضوم منذ بطعة قرون 
هذه البقعة موطنًا لهم فتطموا الاشجار وا بننوا المنازل وكانت أوائل أمرها قرية 
ثم تدررجث حتى صارت الآ بْضل جد أهاها مديئة عراضم أوائل 





م 06025525 
المدن اتي طلم عليها ال ل شمس العلوم وقد 
اشتهرت موخرًا روا بيبا جودة المناخ وطيب المواء حتى أصبحت مصحا يقصدها 
الاعلاء من سور بين ومصر بين وخصوصام نكانمصابا م: بو البالالسدر.+ وني 
مسقط رأس الموألف حيث صرف زمن الأداثة والصبوة 

ولقد أتبح لي منذ برهة يسيرة زيارة هذا الوطن العزيز حيث داعيت أن 
أصرف بضعة أيام في الدر الذي م" بيانه ترويكحا للنفس مر:_ مشاق اسل 
فاللقيت بين زواره لعن فيه رجل طويل القامة براق المقلتين بالغ سن 
الكبولة قدم اللدر حدينًا كان يصرف أ كثر أوقانه فيالمزلة والانفراد 1 
القوم فاذا 0 المعبد لاصللاة تأخرعن الجهورنولبث جائيا على ركنيه وهو رافم 
يديه الى السماء ولا مخرج الا اذا أعياه الإثو 

ثم عات بعد ذلك أن اارجل رومي الحتد قدم ربوع لبنان بعد شبوب 
الثورة الروسية الى لا بزال حتى الساعة نارها في سعير فتاقت ننْسي الى «عرفة 
غيء من أمره واتفق بعد ذلك أن تعارفنا وتصادقنا وفيا كنا جالسين أصيل 
ذات مانب نبع يتفجر منهما*هالصايَكذوب | للجين يسمىعينالصرفدوخطرات 
النيم؟ تحرك أغصان ال شجار وور يقات الا زهار يننشرأر > هاعبيرًا ينعش الصدور 
و يشرح النفوس تطلع الي" وقال 

« انظر ما أبعى الطبيعة حولنا اد لباه عورين تبن وماء 
كُذوب البلور وأشجار باسقة وأنجم عيضرة وزهور متأرجة وطيور مغردة وجو 
صاف وشءس مشرقة ولكن الانسان جحود كفور بنعمة ريه يفسد عمل خالقه 
ويعيث في الأرض شرا وبلا جواها فسادً! ويصبغ أدعها دما ويأني من 
اكرات والويقات والجرائم ما يندي له الجيين وتصطك المسامع » 

فنظرت اليه باسهاً وقلت 

لآأراك ديد التدين كثر الاتقتناز تصرقة تباركيزا كنا ولوك معي 
ا د باسنغفارما عن ساثر سيئات لجنس 
البشري » 51 






















أ إ 2 
أن ار نجل ال 2 00 من أاق اذاه 3 
ولحجب له وجيه 0 اقم 4 : ٍ 
و بعد أنتجاذبنا اطراف !ليث حيئا من الزمن استاذنالرجل بالانصراف 
الصخر الذي كان جالسا عليه فلا فتحتبا وجدت فيها ما يأني 
موسكوني 18 فيرابرسئة 1١408‏ 





مولاي فلادعير 

ان لجنةالثورة هنا عقدتاجتاعا الاسبوعالمنصرم وقررت فيه عملاً أواسك 
السامية الاشتراك معزعماء العال في الرأي والاعتصاب العام اها تلمنا ار 
اعتصاب المال في بطرسبرج حتى تعم المركة الثورية سائر الاصقاع الروسية دفمة 
واحدة ولقد جاءتنا الامدادات امالية لبي نكر سم بارسالهها اغاثة لامال أثناء 
الاضراب عن العيل وقييتها عشرة ملابين رو بل ولا شاع 7 الاعتصاب العام 
في بظرسبورج المعروف بيوم فلادعير م نلبث هنا ان اقتفينا أترم ولا وزعنا 
الدرام على العمال أثناء العطلة شاع على أثر ذلك ان هذه 'الاعانات أنما في من 
مصادر يابانية الكامزية وجاهرت الحكومة الحلية بذلك إذ لصعت اعلانات 
هذا الصدد في سائر شوارع المدينة مما أفضى الى اعغراض سغير الكاثرا اعاراضا 
شديد اللبجة على ما أفدتيم في رقم سابق بالتفصيل 
و«الغرض من كتاية هذا لرقيم الآن هو أن تحيطوا علدا بتفاصيل مقثل 
الغرا تدوق سرجيوس الذي دوت بره سابر الاندية السياسية في انحاء العالح 
وهلعت قالوب العائلة المالكة فقد سبقت تأباتم في التقرير السابق أن 0 
قد صدر عليه في اجهّاعنا الاخير الاعدام ولاباوغ الى هذا الغرض القينا قرعة 
كالعادة فوضمنا أوراقًا ملثوفة في كيس بمدد الاعضاء المجتمعين وعلى 
والود اس ]عار الاعدام الختصة يجمعيئنا ثم جرى السيحب على هذا الاساوب 

حت لا يع أحد من هو الذي وفعث قرعة الاغدام عليه خوة . من أفذاء السر 
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لأننك أدرىانه نخرط أحيانافيعداد جمعيننا بعض من الاقوام لغرض الإاسوسية 
ولا الفط سحب هذه الاوراق لم يدع ونجه أحنك من الاضر بن ما يدل على 
أن القرعة وقعت عليه وكانت القنبلة الي اح مها ال جمعية من لندرا لهذا الغرض 
موضوعة في صندوق في غرفة خاصة ولا انصرف الاعضاء تكن القنبلة هناك 
وكن م يعم الرجل الذي استلهها أما تفاصيل ذلك المقتل فلا لزوم الى . 
لأ أمبحت الآن حديث قوم مسرم 

3 الي أفيد» أ: نه مع شدة هذه الاحتياطات الي امخذناها قد وشى , 
واش الى ادارة لبوليس هنا وسادها عنوان موضع ا وأا كان وجود؟ في 
الاصقاع ااروسية في مثل هذه الظروف محفومً بالخخاطر وجب علي تركها حين 
بلوغ هذا الكتاب الذي قد بعثنا به صحية أحد الامناء خوقا من وقوعه في أبدي 
عمال المكومة وفي النتا م أهديم تحياني واحترامي 

رئيس لنة الثورة في موسكو 
موضع الامضاء 

فا انتييت من مطالمة هذا الرقم حتى اعثراني ذهول شديد كدت أَعْن 
فيه عن رشدي لا عام تأن الرجل الذي واصبوي درا من الالغاز ليس سوى 
ذلك الرجل العظم الذي طبقت ث شهرته ال - فاق ونحديرت به به عظام سأسة العالح الا 
وفرعررت كوف أسرجيوس فلادير أهبراطور النهاست سسث او جعرام الكبير الذني 
اص اميل أعمالهأشهر جرائد العام وبينا أنا علىهذه الال والعرق ينساقط 
من جبيي كالطل واذا بالرجل قد عادفنظر الي" نظرة لا أنساها مدى اليا وكان 

لا بزال ذلك الرقيم الحيف في بدي فاختطفه وقال بصوتٍ 5 
1 أما الأن وقد أظفرك المي أن نقف على شي* من أمترارئ فانك دون 

ديْبٍ'تفقه السبب الذي لأجله قلت لك اني أشي شق الشير” 

فوقنت منذعس في موضعي كا لو كان أماني أفبى وأنجبته 

« اوعادت انك ذاك الزجل الذي ذهبت جرائه مشلا بين الملا 0 
قاتل شا وزصم تلك العامة الي تعامت اهمال نعومة ة اظفاري أن امقتبا وأحتقر 


اتاد كسا ساس و ود سر 





مسج 


0 
لحسبت مكالمي لك جرعة ويجالسئي اياك انما لا يغثر » 

تأسكني الرجل يدي وقال 

« أستحلفكبالله ألا تمتبني فقد كفانيءن ننسي زاجراومن ضميري موبعا 
وهذا ما حدابي الل استقارري مبارً! وليلاً وبكرةوأصيلابيد انك اذا أصغيت 
الى حديثي وعاست جلية أمري فنبت الى أعي” حد يدفم الانسان جورٌ الانسان 
فاجلس الى جاني لأ قص عليك ما ثتوق الى «عرفته أسمى رجالالسياسة وأبل 
كتابالمصر مما لا بزالحتى الساعةملي” الخاءا آلكتان والله علىما أقؤل شبيد» 

نم أمسكني الرجل بيدي وأجلسني الرجانبه وأخذيقص علي بصوت يتقطع 

1 افيف الي 


الفصل الاول 
ا 


كنت ت في أوائل العمر من اسرة ذات ثروة طائلة أوحأه بعيد الصيت وكان 
والدي أعفلم تجاز مدينة بطرسيرج وأ كثرم فود وا كن لي سوى شقيقة 
رييت واباها الى أن ترعرعت و بلغت سن الرشد واذ ذاك اضطررت الى ترك 
اليذ هل ومغادرة الخلان لقيام بالخدمة امير نة ااني يقضي مها قانون البلادوكان 
ذلك أمسا عسيرًا علي لاني اعتدت الرف دارفاه ولكني تجادت وصيرت عل 
ما كدر لير كر 
أما الموضم الذي ذهبت اليه لهام الحدمة المسكز, د نهو ا 
كو بلسكوي المقفرة فتحملت الاق صابرً! على مضض العيش وكانت الرسائل 
يترد على من أسرني تباعا بلسماً شافيا لكلوم القلب ومهارًا لانشاط والاقدام 
ونا ببدد عن عينى" ا أنه ما انقضى على" اين 
الزمن. دى انقطم ورفة هله (١‏ رسائل خا" فعّك فعلك أنكلية إل هل دون أن 








سا" لب 


بردني جواب على الاطلاق فطيرت على جناح ابرق رسائل اسنقصى مباالاسباب ولا 
م مجدني ذلك نفما بعش بكتب عديدة الى أخص الأ صدقاءدون أن أظفر بطائل 
ولا أعيتتي الميلة ثقدمت الى رؤساني استيمحهم الاذن بالذهاب الى بطرسبرج 
فذهبت أتعابي أدراج الرياح فاضطررت الى البقاء مها وأنا على أحرمن اجر 

واتفق صباح ذات بوم أن الثقيت برفيق بتمشى وهو يطالم أحد أعداد 
جر يدة النوفوفر ميا الشبيرة فاما دبوت منه قبض على ذراعي وأشار الى فقرة من 
ذلك العدد وسأاني «هل الرجل ءن ذوي قرباك ؟» فا أجلت نظاري في تاك 
النقرة حتى علا وجهي الاصفرار وسقظت ار يدةمن بدي ووقنت صامثا وقد 
تولاني البأس وكان فيبا ما يأني 

دان ترجو لالد عير مكري بطرسيرج الشه ركان في عد اد المنضيين الى سيبير يأ 
أثناء ال سبوع الغابر عل بال وام السامية المتادرة من الدواير الرسمية مبذا 
الصدد » 

ولا سكن جأشي وثاب الي" رشدي وفقهت ماحل والدي استفزئي عاطنة 
لكاو لفرقها عرق اندي وشفيتي على أثر هذه النائبة فألمحت فيطلب الاذن 
بالذهاب الى بطرسعرج ف شُغن ذلك تيل بل ١‏ كردت على البقاء الى أن 
أممت الخدمة العسكرية فا صدقت أن انبثق لخر ذلك اليوم حتى ركنت القطار 
وبلغت مسقط رانف ولا بد لاعام هذا الحديث أن أقص عليك ما عامته بعد 
ذلك هن شقيةي أولنا 


" توكى سن أعداة والدي وحساده به الى القيصر فأصبح من الغطروان 
عليهم لغير ذنب و ييناكان قصرنا ذات ليلة مزدانًا بال نوار وال لمان الموسيقية 
نشاف الآاذان والمدعوون في رقص وطرب اذا ببضعة نفرمن رجال البوليس 
دخلوا على حدن خاة فلتو لنوا القبض على والدي ثم قضى عليه بعد اسبؤعين بالنى 
الى المناجم التي مرا حيرة بيكال دون تحر أو محا كة وصودرت ا 
وطردت 3 وَسقيقي من القصر الى الأزقة والشوارع فاضطر”ا أخيرًا 
لإذهاب الى بإدة صفهزة في مقاطمة موغهاليف حيث أخدثنا تشتغلان 





0-2 
بالتطريز قياما بأودهما ثم حصل بعد وصولما الى هناك غط أوقم الأهالي في 
مجاعة شديدة ولا بلغت بطرسيرج للاستخبار عنها كانتا في أسوأ حال وأا لا 

أعل لها مقرًا ' 
أما والدني فان المبوع قد بلغ مها مبلغا برّح مجسدها وأنبك قواهاةاضطرت 
الى ملازمة فراش رث في غىفة شديدة البرد والزمهر بر وتبدى عليها من وان 
اليدرت واطوا هاا شت نه ان شبح الماية واقف بم انبها وكانت شقيقي اواخا 
واقفة امامها تذرف العبرات مَاوَ المبرات حتى ا بتلت اثوامها من الدموع وشعرها 
الجعدي مسارسل” على كتفيها وظهرها ثم انحنت على أهها وقبلت وجتثيبا البارد نين 
الي « هل تشعرين يا دن 
فتطلعت اليها الام نظرة كابا انعطاف وحنان وقالت لها «يا اوافا ارن 
انفاسي معدودة وعما قليل سأترك هذه الديار الفانية وسسكونين من :هدي وحيدة 
شر يدة لا معين اك الا له فاتكي عليه واستجيري به ساعة اليأس والقنوط 
وهو إسدد خطواتك و يظلك صجناحيه » 
فاغرورقت عين أولفا بااعيرات وقالت « خفني كر بك يا والاني 08 
ولا نتكلمي عن الموت فاني لا أطيق مماغه كلا كلا انك للا" كوتين 
اتنشلك من مخالب المنية ولا أنركك بموتين جوعاً ولو اضطررت 0 5 
الأزقة والشوارع كأ فقر المأسبولات وها أنا عائدة اليك بعد هنيبة بالطغام » ثم 
انبرت من الغرفة كالسهم المنطلق 
وأخنت : لسهر هاكّة على وجهبا في الس وارع وعيناها لا تقعان الاعل كل 
ثيل الجسم شاحب اللون ابر لعزم من شدة الخوار وه آثار القحط و والجوع 
ولبت على هذا امنوال تقطم شارعاً بعد شارع دون أدلى جدوى وض تستع 
من أقوام م انفسهم أحقبالشئقة والرثاء حى بلنت أخرًا طرة فأ من الشارِع كانت 
وأقعة فيه سيذة حسئة البرة والوجه و بيدها رغيف 5 منه كلا أماءبافلقدمت 
اليها وسألتها كدرة فنظرت الها السيدة شذرا وانتبتها قئلة « ألثاك عل 
رغي فكي ؟ . َ 











جد يار د 


غدت أولنا عل ركبنيبا وقالت ا « أستحافكبالله أن سرحي لي بكسرة 
صغيرة فان أي على فراش الموث وي في حال المزع من ال موع » فاارت اليبا 
السيدة نظرة الاحتقار والامتبان وقالت ا « موت أمك ليس مخسارة عظيبة 
عل الكون ( 

: ثنني أولنا عليبا السال بل وقفت من عمثاها وقوف الظبي النافر وقد 
صبغ احترار اخجلخد يبا بلون الجلنار وككنها لم توري جيم ل الايد 
3 موأمن حد بد وأضعت عل كتنبا وصوت أجل بقول طا «ماذا تفعلين هأ أشا 
الشاردة ؟ » فالتغتت شقيقي الى الوراء فاذا الرجل رئيس ,وليس البلدة فلا رأته 
امتقع لومها وقالت له « أتيت. الى هنا الحصول على باغة من العيش فان أعي في 
حال الاحتضار» 

« اذاكان الاءسكذاك فاني أنصحك أن تذهبي الى محافظ البلدة فان 
لديهأموالا نصرففيهذا البيل متا اليهالمكومة فيد لو يلات الجاعة فاسرعي 
ولا ثقنى لهظة واحدة ولاعت عق : رأنيا لاعلاية المك وامرعة: عرد 
الطاقة باوغ الحا فضلة لا مها 52 أن أنئاس والدمها معدودات بالدقائق فا 
ابتعدت عن رئيس الشرطة قليلاً حتى تسم حبورا وهو يقول في نفسه « أن 
عد اغانظا خير لدم امال » 

وكانت أولغا آنة به فيالحسن 0 0 ممشوقةالقد وردية ية الوجنتين جعدية 
الشعر لا جاوز ثمانية عشر ر بيع من العمر ولم يكن لما معرفة بالمحافظ سوى 
ما كان يسمع عنه من فقلاظة 00 بالرعية فان للحكام والح فظدن 
في روسيا سلعلة مطلقة على العباد يتصرفون بهم وبشودهم, تصرف امالك علكه 

لاينازعهم منازع ولابردعهم ا ذكان الحافظ اذا أغضبه أحد أ م جاده بأسواط 
بد وقعبا الماود فاذا انق أله أ بقتل أحد دون تعسه وجلده أولية حسب 
ذلك منه منة ورحمهة العالمان - هذاهو ارجل الذي ذهبت البه شقيقي نيت 
به من الب الجاعة والموت 

ذلها مثلت أولها ببن ,يديه تأمل فيها لحظة تأمل الميرة” والذهول ثم صرف 


































[ْ تت 8 بت 
الخادم وتوجه الى الباب فتذله ثم نظر اليها قائلاً « ماذا تر يدين أيتها الابئة؟» 

فاحنت أمامه باحترام وقالت « بعثني الى سعادتك رئيس الشرطة » 

« اني أشكره لأثنه انتق لي فتاة كلها جمال فتان » 

تأغضت أولغا الطرف عن أقواله وأفادته أمها نما قدءت اليه تأله شي 

من القوت سد! لرمق والدما الي أصبحت على وشك اموت فنبض ٠‏ ن مكانه 
وأظرلها شين كثير! من العاف ثم طوق خصرها كه ويه أنيع ها تداس 
ماه شعرت لشفتيه على خدها الوردي فدذعرت ماله ذعرا 5 وقالت له 
« لوعادت ان الفتاة الي أمامك في ابنة سرجيوس فلادير للى١‏ تجرأت على 
كر خرمة الادب أماما ولكن الدخل قد أخى علينا تكلكله وعضنا الموع 
بنابه تأرغت على الحضور اليك وأنا على يقين أني في حضرة شبم لا برد مثل 
هذا الطلب وخصوصا لأأن جلالة القيصر أبانا جميعنا قد بعيث اليكعا فيهتضنيف 
وأيلات الجاعة © . 

فاحمر الحافظ خجلاًورانت عليه الحدةفقال لها « الست ابنة ذلك النبيلدسي 
الذي تآهى على حياة مولاي القبصر وهو الآن في صحاري سيبيريا مني ياقى 
جزاء ما جنت يدأه ؟ » 

<ان هذا افك يامولاي وما هو سوى وشابة كذب و ببتان قاممها اعداونا 
حتّى امهم يمكنوا من ارسال والدي الى ارئسك دزن ان يسمح له بالدفاع عن 
نفسة ) 

« انجسر بن ان لتك ف عثل 'هذا عن عدل جلالة اافيصر ذان كلامك 
يشبد عليك انك نفسك من عداد تناك الطغمة الشر برة » فارتاعت اواما وحسبت 
إن الحافظ .ود ايقاعها في اشراك الاهيلستية ويتخذ ذاك حجة على نفيها فأوجس 
ال خينة من هذا الارتباع وحاول تسكين روعها فدنا منها وقال لما « الي 
لأأود انألمتك والذا كع مانن نحوها وس في اذمها كلام بده ورا 
شُديدًا وقالت « معاد ات أن الوت لأأحب”الي” من مثل ذلك » ثم علصث 
مله ف مثل غمض ان وتقدمثاللى الباب تنتحته وخرجت, تلا تلوي على شي 


١١ 552‏ 555 
فاحتدم احافظ غيظاولم ينبس ببنت شفة أما أولها فانها عادتالىالجولان 
في الازقة والشوارع والمنعطفات ولبثت على هذا المنوال عدة ساعات تركض 
وراء كسرة م نالخبز وتستعطف العابرين ونستغيث بالمارين تطرق البيوت دمي 
لنسول دون أدلى طائل وأخيرا لا أعيتها اليل وسكيت" ذل اسان على غير 
جدوى عادت الى البيثت فوجدت أهها جثة لا حراك مبا 
ركمت أولنا يجانب جثة أها ومنت عليها ثقبل وجهها و شنتيها ثم لمت 
طويلاً في البكاء وي ثننهد اتنبد الشكلى ولا تجت الدموع شيئًاً من كر مها 
انتصبث على قدميها ورفعت ,بد.ها نحو السماء وقالت « اليك الام 
الأكران وفاطر السموات والارض جور الناس واسئبداد الحكام العتاة فقد 
نذوا والدي الى أقاصي المعمور وقتاوا ال ببن بدي وهتكوا حرمة العذاري 
رركو يتويد تيده لاسا لاسي ك ك ولا منيث لي الك ذفان أخي بعيد 
عني والنور أصبح ظلاما في عيي” ا لي بنقمتك من الظامين المستبدين وخذ 
بناصري من المجان والاقويار وصب جامات انتقامك وسخطك على رووس 
المسكام المتأة انك أبي وأعي وأخي » 
0 أننت على ختام هذا المقال حبى سمعثوراءهأ وقم أقدام فاذا حاف 
ملا كوف واقف فرح حك جيه السخربة واطزوء ا 
الفلبي الجر ربح ب وقالتله «أأنت ههنا - أله يتا جلي التمأمصمنك؟ ما أنى بك الي" 4» 
0 ان اليك ر سوى هيأئي بلك وشوفي الى لقياك »وم "يضما الى صدره 
« أبلفت بك القئحة أن تنبعي الى غرفة اموت ونبدي لي حبك الممقوت 
ومهين العذراء أمام جثة والنتها 5 
« أما حان ناك الآن أن تذعي بعد هذا الأئاء ؟» قال ذلك ودنا منها ليطوق 
خصرها بيديه 
فانقلبت الظبية لبوة وتطابر شرز الفضمب من مقلتيها فدفمته بيمينها وقالت 
له « أما الام ملا كوف الا؟ العاتي والنذل المستيدانك وأمثالك عار على 
الانسانية والبلاد تأنم عله شقاتها وسيب خراءها والباعث على دمارها أنم أ ثم 




















الذين ترمون با من حالق الى حضيض الذل والهوان وتأثون من المشكرات 
م يندى منه جبين الادب بيد أله ليأنين لوم سوف برى فيه الظالمون أي 
منقلب سيئقليون » 

ومني ولا دمن يحي لبقم نسم » 5 

« أأصيث وأنت تحاول أنتلحق بي العار والشنار؛ ‏ |أصمت وقد ضتنت 
علي" بكسرة من الخيز اسد رمق أي التي أصبحت الآآن أمامك جثة باردة ؟.- 
الك أ اماي نذل مستبد حاو انتباك حرمة المذارى أمام أمباتين » 

كذ قيال اك غيظاً وقدم اليها ليضمها ببن ذراعيه لخاوات التملس 
على غير طا ثل ولا أعيتها اهيلة صرخت بأعلى صوتها « الي" با أصحاب الشهامة 0 
فبادرها ملاكوف بضر بة على فها أدمته فأصاءها على أثر ذلك دوا ركادت تسقط 
سببه الى الاأرض ولكنبا وجدت من الوهن عزماً ومن الضعف قوة فمادت 
الى العزاك مع هكلبوة في عر ينها ولكن .لم تلبث أن شعرتمخوار في عزماواسترشاء 
في أعضائها لشدة الاعياء فتقدم اليبا ورفعها عن الأأرض ليحملها الى الفرفنة 
امجاورة لما عات ماده عادت الى المهاد والاضال وني أثناء ذلك سقط من 
ملآكوف الى الأأرض مسدص لم بتنبه اليه الا بعد أن اللقطته أولفا ولا حاول 
اختطافه لم يكن الا كلح البصر حتى أومض شبب ثلاه صوث اننجار رهيب في 
تلك الارفة المظامة استرخت بمدها يد ملاكوف ومشى الى الوراء ليسئند على 
جدار الغرفة وهو بول « أتطلقين مسدسي علي ؟» ثم علا وجيه الاصمرار 
وسقط على الارض منتبك القوى والدم نجري منجرح في كتذه 

دل يكن جرح الحافظ خطرا أنه يعد برهة يسيرة من الزمن مكن من 
البوض على قدميه ثم أخرج آلة من جيبه وصفر مها صفيرًا عسكر با ثرا كضت. 
الى جهته الشرطة م نكل جانب فلا بلفوا الموضعالنذتملاكوف الى رئيسهم وقال 
له (١‏ خف هذه الابئة النهليسنية الى السجن واحضرها صباح غد المىساحة المديئة 
حيث نجاد علنا سبعين جادة أمام جهور المدينة وبا م أمائتها على عجل 
إل أرككرا ‏ اكوة + القائرة بسن" ارا مل لقة للد قدت أولنا من 










١ 5‏ حت 
حي كانت راكة أمام جثة والدتها الى السجن الذي ازج ع فيدالقئلة والر طون 
وكنت في مساء ذلك اليوم ل أزل في يلة بطرسبرج أتنسم أخبار عائتي 
فذهيت أولا الى بيتنا انكل قصرا منيناً ا ايام كان لازال والدي في قس 
مجده وصبوة عره فوجدانه مقفلاً خاو اليا ل فتذ كرت 
إذ ذاك زمن نعيمي ورغدي وأيام سعادتي وهناني وتفرست في تلك القاعة اليادخة 
لني “قادني اليها والدي بوم تلقينا خير مقثل قيصرنا محبوب اسكندر الثاني حيث 
أفسست عبن الاخلاص إلالة ولده وأضْهاً سراي على صورته ورافماً عناي نحو 
السماء ونا كنت على هذه الحالدنا مني رجللا أعرفه ولعله من رجال البوليس 
السري وقال لي 2 أفتدت شنا يارجل فابي أراك واقنا ارك شحياح ضاع في 
النرب خاعه ؟ » فأجيته 2 لقد فقدتيا مولاي أي وأي واخى وقصري 
وأماكي » فوضع الغريب يده عل كتفي وناداني باسمي قائلاً « أنصحك 
0 ألا بمكث وما واحدً! في بطرسيرج لابه 
منى وقع غضب القيصر على كير أسرة وقعت جميعها نحت طائلة ذلك الفضب 
وولاها تلج في عدري .من عاطة الحنان والشفقة لأ ثقيت عليك القبضن قبل 
أن نوه بكلمة » " 5 تركني وأنا ف كك 0 والذهول وذهب في طريقه 
لا ياوي على ثى 
| ..ولا عاد الي" رشدي بعد هذا الذهول هت على وجحي في > تلك 
المدينة المظيبة ونوجيت الى بيوت بعض أصدقائنا القدماء لعلي أقف على أثر 
والدتي وشقيقتي فأ مكروتي وأتكرواأبي قائلين انهم لايعرفون في سائر الامعزاطوز : 
الروسية رجلاً هذا الاسمد وكانوا. يتعدون عني ويافرون مي قودم . دن المطعوا 
0 غرابة في ذلك لان غضب القيصر اقل علىفن بحل بهم نكل ذاء عضال 9 
سئدت قرخ أبواب الأغنيك والطبقة الي يسنيها الام خط بطبقة الشرفاء 
سردت خطواتي نحو بت حتيرني أخربات أحياء الناصية وهو بدت أحدخدامنا 
ل تسين: فا ران كاد بو فر وأمرع الي قبل بي فقت الود 
ل لانه.بقى ,في مدينة تبلغ مليونين من النفوش جل لا بزال يعرف أسرة فلاد كير 











0 

0 منه موضع والدبي وشقيقي وعرض ليجل ع أن يصحبني عل 
01 نايت وتسجنة انايق الأس مكثر م وأللا .بذك أنه النقبي أبن 

و( يكن سوى اضق ا ساعة ون الزن حَى كنك ف القطار فانتك البادة 
صباح اليوم التاليي وأخذت لالد دافن فريك ونا ونا كت 
سائرًا في أنحاء البلدة أبصرت عن بعد جمبورا غشيرا من الناس قد اجتمعوا في 
ساحةكيرة فبلغت الموضع وسأات عن سيب هذا الاحتشاد فقيل لي ان احافظ 
أ يجاد ابنة نبلسنية ولاصرت على مقرية من موضم ا+إدبصرت عنظر ينفطر 
له:الجاد فارني وجدت ابنة معراة الى وسطها مس:وطة #عصمببا وخلخاليها الى 
قوائم نع الح :وضرتمم!' عزق كد المونوق تنيت 5 ع رد 
وما من ماسجد والسوطي يضر مها سوط يمد سوط حتى سالت دما وها رأصبح 
جارها وما تنه دن المضيلات كثلة فخ للحم الدامي ولا تفرسست ا 3 
في :هذه المنكودة انظ واذا بها شقيقي أوانغا ا 

ذاعبت في رأمي سورة : الغضب وثقدمت الى السوطي واختطفت هن يده 
تلك الآلة المهنمية التى اذا لامسث الجسوم نت عثاة لدغات الأذاعي ف 
سألته ا من بأ مرون 2 ايان هذه الممرّ عات الرجل د عر الحافظ' مثل 
جلالة القيصر » وكان ببن الأ شياء اتي أحملها سيفاهدانيه والدي لا أقنيت 
ضرت بين الاخلاص لاءبراطوري فأخذت هذا السيف واستاته من غمده 
ووضعته على ركبتي وكمنرته ثم التفتة لى 11م وقات له « أشبدك وهذا 
الجهور علي" الي في حلر هن قسمي لي يحكرية هوأ حاواث اللقدم . 
شقيقي اعترضي لاك فيد ع بدي روكذ تق لوم ارا كن الكررة 
لانقاذه فشكو قيود شقيقي ووضعوتي ' كانبا * 2 امهاات 0 الامنواط". عق 
جسدي وه شا من المرا اب و بعد عدة 5 جلدات أسالكت دي .وهل قت طلوعي. ْ 


ففدت الرشد وأصب<ت في حال العو وا استفقت وجدت نفسي ف ٠‏ مجن ا 
كير الثقيت فيه مساء اليوم التالي .ب بتقبتتي أولها. التي قصات لي :ما أقس || 
عليك تأفسيث في ذلك السجن لأ تقيةة لني وأسري. ولأأضمن المدالة فيه 





كن لاق بن رك المكام الا والمردة الفللام ما بتى في" رمق من لحب 
مكان ذلك ما حداني أن أصير نباستيا ش ؛' 
ههه 


الفصل الثاني 
د سيبيريا الرهيبة » 


و بعد بضعة أبام نقاوني|لىالسنجن الشبير المدروف بسجن بطرس و بولص في 
مديئة بطرسبورجذلك السجن الرهيب الذي مهاره ظلام دامس وحره برد قارس 
وآمال سا كنيه بأس وقنوط وأفرا احهم ندب ورثاء هناك تجسم لك الشقاء حى 
تكاد سه باناملك وسمعه بأذنك وتبصره بعينك: وكأ نالله غضب على البشى 
لايجادم جحياً على الارض ول وجهه عله ولند بقِيثت بضعة أسا بيع في هذا 
الجحيم الارضي” بين جراح ل ثيرأ سم بشف وظلام دامس وهواجس هارا كة 
كادت تذهب بعقل ورشدي حى أنه لا دخل عل السجان وما م وأفادني أن 
قد قَمى علي' بالنني إلى أقاصي مناجم سيبير يا با الي المياة فيباموت والرا احةشقاء 
تلقيت هدا الخير بعلء الارتياح ك' نه بشرى أنزات على قلبي المن والسلوى 

وما اتتصف ذلك الليل حى أيقظوني ورفاقي التعساء لتكون على أهبة السثر 
فبلغ عددنا في ساحة ذلك الجن الرهيب نحوا من مائي منني” من رجال ونساء 
ركان لوقع الاغلال في أرجلنا رنة 'ننطر منها الممخامع وتنقبض القاوب فالسونا 
ثيابأ رمادية اللون ووضعوا على رؤوسنا قبعات من جاود الماعز وفي أرجلنا أحذية 
كيرة بلغ الركبة وعلى ظبركل منا بساط خئن عليه صحن من المدن وملمقة 
خشنية وفي صدره قطعة نحاسية عليها تمرته فملقوا أغلالنا في وسطنا ور بطونا |. 
. الىبعضنا وسرنا علىهذا المثوال لتبعناعى بانات من الحشب الصلب لوقع أصوام| ظ 
دوي ني الآفاق أشبة هزيم الرعد سيط هدو اليل فكان ذلك أول مريحلة أن 
أ نموذلك القع رالشسيح ل المترامي الاطراف سيبير يا الزهيبة. 











هوا 


فسرنا باسم الله حجرانا يبن عصف الر ناح وتوران الزوابع وسقوط الامطار 
حماون بأ.يديهم المشاعل اذا تكلم أحدنا وقمت,عليه السياط عقارب اذاعةتتبش 
منا الضلوع قبل الجاود فاضطررنا الى ملازمةالصمت التام وقد قرسنا البرد وتبلات 
ثيابنا من تساقط الامطار والتاوج ولمالم يكن «أذون نا بالمحادثة كان كلامنا 
تنهدات وزفرات بعضبا تو بش فتطلعت الى الملاء لأرى هل السماء ناظرة 
الينا فرأيت ان اشقد سدل بيننا وبينه حجابا كثيًا من النيوم امثرا كبة بعضها 
فوق بعض حى لا تنذعر ملاتّكته منهذا المشبد الذي نيلم له القاوب اذا وقع 
عليه بصرها ورأت جور الانسان على الانسان 
هبطت بي التصوراتمنصُور الخيال الى عالم الحقيقةفوجدت نفسي ساترا 
مع رفاق الثقاء وقد قضى علي" بالننى الم بد مع الاشغال الشاقة دون أن بانظ 
القضاء كلته بشأني ل فم أحام قط ب لكان ا ننيجة استيداد ذلك العاني 
ملا كوف الذي حاول انتباك حرمة شقبقي ووضعي نحت . السياط أو أ رام 
انقاد أخته وي بعراة نجاد والدم يسيل من جراحها ثللك الأأخث |ا. أي ل أعر 
ماحل مما فضلاً عن ان والدتي قد لقيت منيتها وأبي ١‏ فى الى أقاصي منانجم 
سيبيريا ذلك يم الذي لا فرق يانه و يان حرم الأخرة سوق أن 5 
من هب ونار هذا من نوج ٠.‏ 
فلبثنا على هذا المنوال تصل السير بالسرى ون نقطم مفاوز :وثنارا من 
التلوج المنبسطة أمامنا لا المع وسط ذاك اللاريئن وت سوق وقم أقدامنا 
على الثلج الكثيف وما زذنا على هذا الطراز حتى قطمنا مئات من الاميال وكنا 
إذا شرن" بضعة ة أيام وصلنا الى مسلث ٠بي‏ على قارعة الطريق لمدا الغرض وهو 
رك من غرفة ة واخدة كلها أوساخ وأ قذار وقد وضغونا فبا أكداسا اس 
| 50 قطمنا قنارًا م ن فرج 00 قذار أعفلم انساعا وأشد هولة 
1 مسير عدة أسايع بن أخيرًا لق نامل زوين ا وسيبير يا 


يي أي ع 
آسيا حيث أقيم هنا لك بنآء مستطيل الشكل على هيئة مسلة .صم رءية نجه أحد 
جوانبه حو روسيا والآخر نحو سييريا فوقفنا عنده ردحا من الزمن لننفس 
الممعداء وتودع بلاد اش أعز لدينا من أرواحنا وهناكرأ.يت منظرً! ننفطرله المرائر 
لأنه لما أزفت ساعة الرحيل علا العويل وضجبج'النحيب بين رفاقي من الرجال 
والأساء فكان بعضهم يركم أمام الإهة الأور ببة منه يذرفون الدموع و بسمنن. :9 
السيدات اللواني أصبحن بعد مشاق السفر أشباحًا لأأجسوما ,ينقدمن اليه ويقبانه 
محرارة وزفرات كادت تذيب انلك الشلوج والبيض منا حفروا الثلج والنقطوا 
قيضة ين رات الأرض والآخرون يرون أأيديهم نحو السماءكأ مهم يستغيثون 
مها ولكن من يسمع فان الله بعيد عنا على منصة مجده في أعالي السموات وجلالة 

القيصر جاأس على عرش عظءته في أقاصي البلاد 
ول يكن سوى من ا اسان قلات الع رسو 
وعدنا الىسكونالموت وك:ا كلا خطونا بضعة خطوات نلتفت الى الوراء لنشاهدهذا 
النضب الذي شاهدمن وبلات الجنس البشري و بلايام وكوارثه وخطو بهمالميشاهده 
بناء قط في سار انحاء اككرة الارضية بأسرها وعدنا الى. مواصلة السير نقطم البيد 
والقفار حتّى مرت علينا ألا يام وال سابيع: والشهور ونحن على مثل هذه المال 
التعيسة ولا فائدة هنا من سرد .أسماء البلدان التي عررنا عليها لامها غرببة 
الألفاظ على نماع الاجنبي وليس لها شيء من الثبرة في عالم الكدن 2 2 
غير أنه لابد لي من وصف اموظع واحد لا يزال رسه را في مخيثي 
لأن البلايا التي احاقت بنا هناك بلغت حدً! 9 نمزل بالانسان.الى أقصض 
ذركات التوخشن 'والبييمية حتى أننا نحن الذين ركنا هذا المركب الخشن وقاسينا 
من الأهوال السالفة م[ تندك له الجبال الراسيات 17 أن سائر ماجل بنا من 
الززايا قبل بأوغنا :| الموضع المشار اليه لبس شيدًا مذ كور فاننا ما يلفنا تو ولك 
آخْر محطة من هذه المراحل المتنائية ية أزتونا في خان فيح ضاق على وحبه بسكازه 
| فانه لم يكن فيه سوق غرفة وأحدة نتصاعد منها الروائحج المثئئة تصاعب الدخان 
| من: الاثون فلما دخلناه وجدناه غاص بالمنفبين الذبن تقدمونا الى دياز. الشقاء 













او 
ركان با فيه من الاقذارلا بصلح أن يكون حظيرة للمواشني والببائ والاكى 
من ذلك أن ١‏ كثر ساكني هكانوا مصابين بالجى التيفوسية وكثير منبم بال 
المع ووجد نا عند وصولنا جئتين من جثث أولئك المتكوذي الحمظ مطروحتين على 
الارض يجانب الاعلاء الذبن بتي فييم رمق من المياة وقد بدأ التعذن فيهها 
لان الرائحة اللي كانت تنبعث منهما لا تطاق وليس من أحد مجسر' على التذص 
أوا بداءكلة واحدة مهذا الثان لأن مثل هذه الإراءة ذئب جزاوهأ فاص السياط 

هذا هوالموضع الذي بلغناه تحجد يد ١‏ لقوا نامن انتباكالأ عضا وفرط الاعياء 
فنزلنا فيه وحن ننظر الى بعضنا ولا تجسر ارك ننبس يبنث شفة وكانت ثياينا 
ممزقة وأحذيننا مقطعة وأعضا ونا مشاولة من الاعياء والجوع قد أخذ منا مأخذه 
لأنه لم يكن لدينا من الا" كلسوى اأنزر القليل والطر بقة اليكانوا مجرونعليها سي 
تفر بقه غىيبة في بامها وذلك ان الجراس يدخلون بالا رغفة السوداء و يطرحوما 
على الأرض فكان المنفيون يتراكضون لالثقاطها تراكض الكلاب و يتخاطفومها 
تخاطف الذئاب على ين ان بين نس“ فرقئنا عد امنالسيدات ربات المجال 
وتخدرات االقصور باهي نسب أسرهن الثريا سمو بل كن" في قومين” أمبرات 
خطرات النسيم تمرح خدودهن* ولس المرير بدي بناممرن حم عليين باللني 
بحجة أمهنمن طغمة النبيلست ولا ذنب طن سوى أنمن وقعن تحت طائلتغضب 
3 من المكام لذنب يشبه ذنب شقيقني أولغا فاني أعل ل البقين أنه قمفى 
على واحدة منون باللني لامها رفضت الاقتران 3 ختّد عليبا ووشى مها وشاية 
أوردمها هذه الحالة اي هي شر من امام وكانت نفوس أولئك السيدات تكبر 
عن التقاط اليش على هذا المنوال و بعضبن ,مجزن عن ذلك لضعف في البلية 
ولا سما أثثناء ذلك العراك الحائل الذي كان ينشأ أثناء اختطاف الطعام فيضطررن' 
الى البقاء زمنا:طو بلا وهن جائعات خائرات فكات التقط ما بتاح لي الوصول 
اليه وأقذمه لمن ' ' ٠‏ ش 
























.اومان لبئنا في هذا المقام سوى زمن قصير جتى أصبحت الحياة عليئا حبلاً 
| :قي .نظاقة الطبيفة «لبشرية هله لثوناحل_ركينا نيرخا ةاك' الله خزارة 


ل« ا جد 5 0 








وحن نقرع صدورنا قرعا شديد| سن اليه أن يعاملنا حفه وفضله وغزارة 
شفقته ويسبال فيحتفنا لأن الذل قد بلغ منا بق إنجرأ مه أن نطلب اعادتنا 
الى بلادنا إذ حسبنا أن هذا الطلب حى لو كان سرءًا الى مبدع الكائنات 
ذل الا وترورامقة لفن أل لام ل ال له أذن تسمع 
د أصيب في اليوم التاليي نفر من عدادنا بالجى وقضوا تحبيم وف جلتهم بعض 
السيداث المشار اليين وأصبحوا أحرار الا تبلغهم ذرة من جور الانسان لخحسد 
منا الاحياء الاموات وتطلمت” الى السماء قائلةٌ رب" والمي الى مى 


لجههيه. 


الفصل الثالث 


« يهان سحيق » 
كان الموضم الذي بلغناه المرحلة الاخيرة من هذا السفر االبعيد الثقة 
غير أنه لا كنت فيعداد أشق الجرهمن الذين يعيثون في الارض قتلاً وفساد! صدر 
الا بابعادي الى أقمى جاهل سيبيريا فودعث رفاقالثقاء وداعاً لاأمل بعده 
باللعقاء ونقلوي الى فرقي المديدة وما 3 شر الوم الذي ضرب موعد السفر 
حى كناجينا على أهبة المسير الى مناجم كارا وهي أقمى تلك الثقة وأسكثرها 
ل حيث ,يصرف المنفيون حيامم ا الارض لا يبلغ فيه العامل 
شيء من شعاع الشمس أو الامل كان لا بزال علي اللباس فا 
روسيا أوريا وقد أصبح خرقً بال بد سثر ليف وأربعة أ شبر فر بطوا سلاسلنا 
بعضها الى بعض وجروا ينا يسوقوننا الى حتفنا سوق النمام 
فتوالت علينا الاايام والليالي وم تالاسا بيع والشهور مس" السنين' نظلذا سمال 
لا تنضر وتقلنا أرط ء لا فق + ٠‏ تطلع الششمس عن وجوه منا شاحبة وتغرب على 
قلوب منقيضة ويسدل اايل حجابه على :بأس وقنوط ونغمض أجناننا على ذلة 
وشقاء نتخذ الثلج فراشاً والريح غطاء و بعد أن قطمنا هذه المسافات الخرامية 
ال ل 





ا 


الابعاد -لوا الوق البي ثر بط سلاسلنا بعضها الى بعض وسيحوا لنا أن مشي 
زرافات ولمنا تواصل السير على طريق أركونسك المنائية الأطراف 

وبعد مسيرة أربمة أشهر من لو ولسك وثمانية أشبر من بطرسيرج بلفنا 
مناجج كارا الرهيبة حيث سانا المراس الى محافظ تلاك الناحية التي تخيلنا عند 
وصولنا الها أنها منتهى العالم فاسترحنا نوما واحدا هن عناء الإعياء ثم أخذونا 
في اليوم التالي الى تلك اناجم المفللمة الي نرتقص لوطا الفرائص وملم القاوب 
تأدخلونا في دهليز عميق نحت الارض كاده برد قارس ورطوبة قتالة وصمث 
رهيب فكان ننسي يتجادعلى شاربي وعلى ذقني بلورات من اإليد ثم أعطونا 
أدواتالم.ل فلما دخلتهذه لمناجم اول موالت ل عل أن فد لاأقدر 
أن أصغه وظننت نفسي الي في حل أواني انتفلت الى دار الابدية والآرنف 
اطاض ل اله الارد وى هرق الا املو بازة تالف وبر بالا 
ولكن لمارأيت غيري أيضا في هذا ال+ بحم تدديك فللا .واخرك أشتغل مع 
هرلاء المهرمين الذين نصغهم من أسفل طبقة اطيئة الاجماعية سشاكر دم وقنلة 
ولصوص والنصف الاخر من أمواهم ديأ وأشدم تنورا ولط وأرقام اذراكاً 
وعقلا وهم الذين يطلق عليهم لقب ب الجرمين السياسين فالآ راء المرة في روسيا 
كالقتل كلاها ذلب عظيم ل" لا يغفر ْ 

فكنا نتفي مبارنا بالأشغال الشاقة.والاغلال في أرجانا والأدوات في 
أيدينا فاذا انتتصف النبار رموا اليناكسرة من ايز تأسكبا ونحن ننظر إلى بمضنا 
لانقوه بكلمة ومتى جر-_ اليل أخرجونا الى حظائرنا لأ ثنا أصبحنا 0 
داجنة لبيت فيبأ حى الفجرثم تعود الامناج دون انبتاح لنا رو به الشمس 
شيء من شعاعها ولو وددت وصف مار ما حاف بنا منالبلايا وارنا 2 
لذلك جد برمته ٍ' 

وم لل بي الوقت ني أخذت أميز .بين القتلة والجرمين السياسين أن . ا 
دماثة هألاء وتأدمهم في المقال وطلاوة”' حديثهم واحتالم .هذه المشاق بالضير 

ظ ُّ ا .دلالة واضحة 00 ال الطاب ''وثبالة 


ا الي مشارير 2 وناك" 
7لا سد --- 0 


60 0 








لداو## سدم 


مقاصدهم السياسية وكان بين عداد هذا الفريق رجل أحنى ألكبر صعدته ويّتض 
مته أظهر نحوي انعطافا كثيرًا ومودة فائقة يشدد عزي عند الخوار و يشجعي 
عند اليأس ولا تعارفنا فيالمرة الأولى نظر الي" وقال « هل سرجيوس فلادمير 
من ذوي قر باك ؟ » فقلت « هو أب يا مولاي أثعرف شيثًا عنه ؟ » قترطبت 
عيئا الرجل بالعيرات وأطرق برأسه الى الأرض دون أن ينوه بكامة قط فماج 
ذلك هواجسي 5 بكلتا ذراعيه قائلاله « أستحافك بالّه العلي المظيم أن 
تصدقني الخير- أبن الثقيت والدي وهاذا تعرف عنه ؟ » 
فأرسل الي" الرجل نظرة كلها شفقة وحئان وقال « اذا كان لابد من «عرفة 
ذلك فأناأخيرك :ان أباك كان من جملة رفاتي بوم وداعنا بطرسبرج منقبين الى هذه 
الاصقاع فعامت منه فيأثناء الطر .يق أن بعض أعدائه وحساده قد وشوا به الى 
جلالة القيصر أنه من أصحابالدسائس السياسية وهو لا ب شيئًا من ذلك حبى 
مساء الوم بن كان الناس مدعو بن الى ليلةراقصِةٌ عنده وال تغام ا موسيقية نشنف 
الآذان 8 بن جذل وطرب اذ دخل على حين لخجاة نفر من ضباط البوليس 
وألقوا القبض على والدك فانقلبسرورالقوم الى أتراح ثم قيد دون حا كةوأرسل الى 
قلعة بطرس و بولص خيث صدر بعد ذلك الاعس اله ال نام سارييا اانه 
' فكنا من رفاق السفر تنشاطر الأأحزان والرزايا وبقينا تمرًا نا كاجنة أخية 
حقٍ بلمنا هذا الؤردوس الذي تحن فيه الآن وكان دوما من بذ كرك ويسأل 
ألله أن بقيك عونا لأمك وشقيقتك وهو يظن أنك في مأمن ٠‏ من جور السكام 
الطفاة ولكنه لم يليث بعد بلوغه هذه المناجج أن اعثرته علة أودت نحياته فتضى . 
وكلض نه العدات الث لازال صن ده لقنت ملي قبل وفاته كنم خيرم 
طلب مني قبل تسليمه الي" أن أقسم له الامان امنلقة ألا أفتحه ل أبمث به 
0 الحراس الذي أظهر عطي عليه وها هو لانزال الآ في جيبي 
فتع: لان الله قد عامله يشفقته فقصر عذأبه ونقله الى دار اليه بدرة حيثلا شبلغه 
ل الوشاة ولا أيدي الفللاام » 1 
وبعد أن قص” علي" هذه الفاجمة أخرج من جيبه محنظة فيا الكتاب 











ا 
المشار اليه ” م سمي ها خام والدي فقباته والدموع ساقط على وجاني تساقط 
الطل فاما فتيحت ت الكتاب قرأت فيه مابأ ني 

فإذة كدي غورتكا كوف 

أحرر لك يا بهي" هذه الأسطرءن ع دار الغرية والشقاء وأنفاسى معدودة 
بالدقائق لأن أجلي قد دنا وبعد هنيبة أبرح هذا العلم عالم الشقاء 0 
مشقات الني ومناجم المحم ولا بدا أن بكون قد بلنك ما حل في من ضروت 
التكال وعوامل الجور لوشايات لفقت زورا وتان اعدو ص غضِب 
مولاي القيصر وسخطه واي سررت بان قد وقم علي ذلك وأنت بعيدعني لا 
تصل اليك أيدي البغاة واءع! أن لي في مصرف صديق صدوق في وسكر إيسمى 
ربيولوف لازنكي د مليون رو بل موضوعة باسميك لا 0 1 أحدوسوف 
ترى الرجل شهاً غيورًا أبي” النفس فاذهب اليه واسام هذه 0 
ووالدتك لدم واي أستودعك الله » والدك الح 

سرجيوس فلادعير 

سمال الكتاب شكرت الرجل بعيون ملرها الدموع وقات له « ألا 
تعرف مدقه؟» قال «لاأزال أتذكر البقعة» فأشار الها وكانت داخل. عليه لحري 
فسرنا اليها ولا بلغتها ركدت على ال" رض وصلب تك إلى الله 0 ودموعر ناجيت 
نفس والدي في قيره وهناك نذرت نذرًا رهيبا الي لأ نلقمن” لأبي و بدي لقية 
لتحدث يدها كان 

. وأا طح السيل حتى جاوز الربى وزهقت الروح حتى باغت اأنرقوة عقدت 

النية على الحرب ولو كات بذلك حتفي ولكن الي للمنفبين في سنيبيريا المرب 
والاغلال في أرجلهم والمراس صفوف حولم والثقة مترامية ابد وكا اللقيت. 
برجل من القوزاق طلبمننك جوازك وحداق فيه يبص حديد وان قرار العصفور”' 
من قنص 5 الصنع شرل كتونور راسد ير 

ولنت في هذه المخاج لكين من الزمن بوآنا كلا جال في خاطري الثرار 
رأخنس اند مكرايد بو كر عدد ا د كربو السك لا غير أنه 


0 
5 





حدث أن الحكام اكتشنوا امنا جديدة فيا فا وراء كارا ا دنا كنت ف عداد 
أشة شق المجرمين وقنت عل" القرعة مع بعض رفاق بالتوجه الى هذه المناج الحديثة 
العهد فصحونا في لجرذات يوم فر بطوااغلالنا بعضها الى بعض وأخط نانقطم البيد 
والقغار و بعد مسحرة عدة بحر العرى الي نر بط سلاسل الثرقة وسمحوا 
لنا بالمسير أفواجً) بين المراس لاقت ليلة انب حرج كثيف من 
الأشجار المثتيك بعضبا بعض 0 الوك كانت هذه أول فرصة اتساح 
با هرب فمقدث العزم وصحمت على القيام بذلك دون التبعمر في ما «هرتب على 
ذلك من الأهوال والأخطار 

وكان الليلحاككاً جد! والبرد قارسا والرياح مب هبوب العواصف والايل 
رهيباحولنا يشمم وسطه 1 الاغجار الذي كان في آذانيأ نام شجية فصيرت 
الىأن انتصف ايل وسكنت كلحركة ونام سائر رفاقي فلم يبق صوت من يسيع 
وكانت ظبور المراس الينا وأوجههم الى النضاء فعادت أن قد دنت تلك الساعة 
الرهيبة الي يتوقف عليها اما حريثي أوحتني فاصطبرت قليلا كا عدا 

من ألاراس الخد 5 رأبتهم يترحون على بنادقهم رع م السكران من فرط الاعياء 
0 قدي" بكل تأن” ور بطتساساتيفي منتصف وسطي من الامام حتى 
لا يسمعلها صوت وجري تكالسهمالمنطلق وسط ذلك الظلام الدامس نحو المرج 
ني يك يداع أ كارمن رمية حجر فل يكن نيرق مكل عض ادن 

حتى أدركته وأنا لا ألوي على شيء ولا التنت ورائي لأرى هل ابصرني 
المراس أملا لم شرا كفياً جيد الطاقة وسط تلاك الاشجار الياسقة والانجم 
الكثيفة على خط مستقيم نحو ساعةمن الزمن وقَعْت بعدها دقيقة أتنفسالصعداء 
ثم واصلت المنيرلا أعطف ينا أو شمالاً وظلات كذلك وأنا أجد في المسهر الى 
أن تبلج وجه الصباح وظبرت الغزالة في الأ فق نات أشعتها الذهبية على تاك 
الارجاء السجيبة وعند ذلك سخرجت من لك الغابة الكثيفة ووجدت نفسي على 
مقربة من بت منفرد فطرقت الباب ل يكن من مجبيب فدفعته بشدة فانفتح 





أماني ولا دخلتاائرفة وجدت منظرا رهيبا لقبضت أعضالي اريته فان الموضع 











ال ل 100 
كان هرا لذ أشن ١ه‏ ولانطين :قعل الأرض ة ردن ميرك لد ورك 
منه وهززنه ببدي فم يبد حرأ كاً فوضعت أصابعي على قلبه فم يكن هنالاك 
من حركة قط فتفرست فيه فاذا الرجل ميت منذ بضع دقائق فقط لأن ملفسه 
: بزل سحتا واماءه رق فيه هذه الكايات 

« لا فائدة من احضار الطبيب لأ نك عند ما تعود الي أ كون قد فارقت 
هله اللياة واستتيدانات بالله أن ترسل الاوراق الي في جببي مع رسول أمين 

مرسكي او بانوف » 

ففتنشت في جيوب الرجل ومنطقته فوجدت أوراقًا مالية بقيمة ألفي رو بل 
وثلاثة كتب مختومة جميعها بجخائم القيصصر ومعنونة بامعم الإغرال النرسي حك 
مدرية كوليمسك في نواحي القطب الشمالي من مقاطعة با كرئسك حيث هنالك 
فريق من المنفيين ووجدت أيضًا جوارًا باسم « مرسكي لو بالوف رسول هن 
جلالة القيصر في بة دواية الى حأ م كولي.سك » فإ أتردد اغلةني الخلة الني 
صممت المري عليبا ففزقت أولةً الرق الذي كان أمام لوبااوف ثم شت في 
المنزل فأ تيحلي العثور على ميرد بمكاتبه من برد الاغلال ال يكانت في رحلي” 
ثم خلعت ثيابي ووضعتها فيالنار الي كانت في الموقد ثم جردت اميت من ملاسه 
الرسمية ووضعتها علي' ومنطقت عنطقته الي نتضين الاوراق الالية 
الكت الرسمية ع مصااشية وذهبت الى الاسطبل حي ث كان فرس الرسول 
فأسرجته في مثل نمض الغن وعلوت صهونه واتمخذت الوجهة المطلوبة قبل أن 
يعود صاحب المنزل ولم يكن سوى بضع دقائق حتى التقيت على الطر يق بفرسان 
مننشر بن في أواحي ذلك الارج وما حوله من الناوات بركضون يولم ىكل 
جانب فاما را ي أحدم أعمل المهازفي شاحكزة الجواد ودنا الي" وقد أدّى 
التحية العسكرية وسألى اذا كنت قد التقيت أثناء الطريق بأحد المسجوئين 
الذي قد ف منهم خلس اليل الماضي فأجبته أننيكنت نازلا في جوار هذا 
المزل:وم أشاهدأحد! قط فتراجع عني وقد القسم ورفاته فرق في احماء مختلفة 


وسرت في طر يقي وأنا أضحك في نسي من غرائب الاتفاق ' 
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وقد رأيت أنه لا بد لي من الذهاب الى كوليمسك لان المواز. الذي 
بيدي بإسم لو بالوف ولعادن كز عباتي ما ارس بامضاء الحم 
مع التاريخ فاذ عدت“ ًا الى بطرسيرج 1 كنشف المتكام دخيلة الام لأ هلم 
يكن قد مله الوقت اللازم أوصولي الى الموضع المشار اليه والتودة نه فذهبيث 
أقطع الجبال والثاوج الي أن بلغت المقاطعة المطاو بة بعد مسعرة شهرين ودخلت 
كايصسك وق برة ة د لط لير فيها شديد الى درجة 
قصوى اذ الدرجات تتراوح هناك بين ست فوق الصفر وثلائين حته والشتاء 





يبتدى في اغسطس ولا ينتعي حى شهر مانو والأغذية قليلة جد واذا قام المسافر 
اليها من روسيا أور با لاببانها ألا بعد سور سنة ونصف من المسير المستمر 
وكان وصولي الى كرامسك بشرى نزلت على قاوب أهلها نزول المن والسلوى 
لأن الكتب الخنتومةبخاتم القيصر من بطرسيرجكان تك ك: بتاقط اواعنن بالفدن 
عن كثربنا من الجرمين السياسبين في تلك الأصقاع فما اتنشر هذا الخبر 
أقيمت الأ فراح والاحتفالات وتبدت لوائح البشر على أوجه القوم نُكنت 
ألى ذهبت د كف سورت حماوني مل السو و لوبي و نحيوبي نحيةالمرو وس 
لرئسه وأنا أضحك رادا قزل ونش كه | خاك لابطل 
فاضطررت للاقامة ني هذا الموضع عدة أيام الى أن يكون المأم قد أنحبز 
تقاريره الرسمية الى بطرسبرج ولحكنه اعبراني أخيرًا ضجر شديد وخشيث 
الكغاف أ أمري فنقدمت صباح ذات يوم الى المأ 5 ورجوته أن بحرر اللازم 
عبلى جوازي لاني قاصد. الذهاب بضعغة : أيام الى »وضع في جوار البادة لىِ أرى 
صديقًً م أره منذ أغوام فطرت فرحا لما أجاب الحا ل وامضى جوازي 
مخاعه فا صدقت أن اسئافته حتى علوت صبوة جوادي واخدرة أجد في الشير 
قال النياني المقغرة والجبال الشامخة والاودية المميقة وأنا أن ألي معجل في 
نيل أمنيتي الوديدة وني حر بى دل أعم أني في ذلك ك نكان سعى الى حائفه 
بظلفه ولا أنضى المسير جوادي مات من شدة الاعياء بعد سثر جاوز شهر. بن 
من الزين فاضطررت الى المشي على الذا 3 على شوائخ الجبال الغير المطروقة 
و بحت ها 









حتت 


أقنات بالأعشاب وأوراق اللأشجار حت براني السير وأعياتي السغب وكدت 
أموت جوعاً واعياء وككن بارقة الرجاء أحيت مني ميت الآمال إذ بلغت ذات 
لوم قنة جبل رأيت من شاعم ذراها أمواج الاقيائوس الاستيكي لتممج نحت 
أشعة الشمس كذوب اللجن 

وما بلغت الساحل مساء وجدت هناك مد بنةعلى جانبه تسمى بأبرو باوقاوسك 
وشاهدت عند مدخلها ح كا راسي في خواركيا فسألت عنه فقيل لي هو كب ْ 
صيد من كندا فمقّدت النية على بلوغه وركو به ولكن علمت أنه لايسافر الاني 
صباح اليوم التالي فصممت على البقاء تلك الليلة في البلدة والتوجه الى مكبفي 
الصباح التالي وبعد أن سرت برهة ني أسواقها وجدت أحد أننار البويس 
السري يتقق أثري ولم يدري “خلدي ان الأسلاك البرقية قد حملت اخباري 
الى هذه الاصتاع المتنائية فرأييت الخطة المثلى أن انوجه بنفسي الى رئيس الشرطة 
واريه جوازي حى أذهب بكل مظنة عن نسي اما دخلت عليه وجدثه وحده 



























جالا منفردا في غرفة فأخرجت جوازي وقد مته اليه فلما وقعت عينه عليه 

تتيسم السخرية وتطلع الي قائلاً « ان رسول جلالةالقيصر لو بأنوف قد توفىولذك 
التي الآن القبض عليك » رمم هذه الكلمة حتى خنق فِؤادي وعلتي صنرة 
الوجل واصطكت ركبتاي وقلت في نفسي أهذه انيجة اسفاري ومشقاتي وعذابي 
أن بفبض علي” في ذات اللحظة التي لئنت ننسي فيبا حرًا فم بن" رئيس الشرطة 
كلته التي فاه مها حتى ا نطلق تكوميض البرق من غرفته وما بلغت الباب الخارجي 
حتى سمعت وق الأ قدام ورائي وكان قدٍجن اليل وأرخى الظلام ستاره فهمت 
على وجهي في الأأزقة والشوازع حتى بلفت أخير! موضعا رأيت فيه قار؟! ريوط || 
الى شجرة فلم يكن سوى -اظة من الزمن حتى قطمت حبله ماني التبار الىمابين 
أشجار ملئفة فوقي وأعمشاب سترتيعن العيون فبيمعت وراتي جلبة القوم وصراخوم 
ب لكادوا يبلذون مخبأي وككن الظلام والأشجا ركانت لي ستارا كثيماً فإبثوا 
على هذا المنوال تجو ساعتين من الزمن رجموا يمدهما مينى خنين .ونا أيقنيت 
ش ان .ببق منالك :من روب علي أخرجت .قاد بي هن وس لك الابجام "الكثيقة 
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د "؟ 
وأغلت أحناف بكل ما بق في" من العزم الخائر حتى بلغث المركك فصعدت 
اليه وشرحت ار بانه حقبقة أمري وقصصتعليه شقائي ومذلتي فرق لي وعطف 
علي وجعاني في عداد قومه وم يننظر حتى طلوع الصباح بل أم بالمسير بد 
وصولي اليه بساعة من الزمن*ولا أخذت السفينة نشق عباب الا مواج ورأيت 
بائرو باوفاوسك تبتعد عني تدرا تنفستّالصعداء وشعرت بسعادةونعمم أشعر 
بها قط في ماضي أيانى لأ لي قد أصبحت حرا و بعد سفر نحو شبر من الزمن 
نزلت في فيكتوريا من فآلكوفر حيث بلفت بعدها بلاد الاكابيز حيث الارية 
ترئرف اح كه الرحمة 
٠‏ 35-5 
الفصل الرابع 
»2 ملم البئي وخيم 34 

قليل من الناس من يعمل أن مديئة لندرا أعظل مدائن العام المالم المتمدن وأكثرها 
احتشادً| بالسكان وأعظيها علما وأسماها مدئية وأوسعها حربة وأبذخها مدا 
شي أعفل عكر لاعم جمعية موروية في سائر انحاء المعدور فان في قليها ا كبر 
عظ,اء ثوروي النيبيلت ونخبة رجام وجلة شبانهم وأشرف أسرمم يضمهم كبر 
نوادي الثورة اذا انتظدوأ فيه عقدًا أخرجوا هنالك من تصورات الخيال الى 
عام الحقيقة من جرأة الاقدام والاسلقتال فيسبيل الخرية ما مهكز له الملوك غللى 
عروشبا وملم قالوب لذ بطال والقواد بعنجوشها وتصدث ععسجزا نه الكرائد 
وتسطر من هوله الا قلذ م ما لو وقع على جبل لتصداع من خشيته. هنا السلطة 
السامية التي حيرت العالم ععجزات أعمالها وقصرت كل سلطة عن باوغها لامها 
لاتعرفها وعجرت الأ سنة عن طمنها لامها لاتبلثها .هنا تدور المناقشات السياسية 
والمباحثات الفوضوبة نحث أستار الدج في ليل مدلم .بالظلمات فاذا ما انتهى 
كل ذلك وانتصب الرئيس على منصته وأصدر حكه بالاعدام أو الندبير أو 


ا 
الارهاب كان القضاء المبرم ليس له من رادع او انقضاض صاعقة ليس الى 
القامها من سبيل 

الى هذا النادي الرهيب سددت خطواني وف بدي كتاب لوصية من أخد 
المال الثورويين الذبن أتاح لي المظ لقيام في فسكتور يا فنا علي الرئيس بول 
بنروف حكابي والمصائب التي حلت أسرتي والشاق الي ركيتبا قبل بأوغي 
0 0 الي وصالختي وأنزئي في ذلك النادي على الرحب والسعة وضمبد 

العزاء وأغدق علي احسانه اغداق الا بر لكريم 

0 أول أمى وجيت اليه الممة بعد الاستراحة من عناء السفر الحصول 
على المال الكثير الذي كان قد أودعه لد ف مصرف لازنسكي ذاك ابجل 
الذي وصنه والدي ني رقيمه لي بالك ب ككلم الاخلاق النادر الال فت 
اليه بحكتاب أخيره حقيقة الام وأرجوه فيه أن برسل امال و يلا على بنك 
|] اتكلرا لنت أنت الجواب ويد التظارط أحرمن اجر وردنيام واب كا بأني 

« عزيزي الموسيو غورتشا كوف فلادكير » 

ورد ني كتابك وفيه تدعى وجود مال في مصرفي نيف وتقسين مايون رو بل 
وها والدلة بامسنك مسف من :ذالك كل لتحي 31 للاامعرقة ماقة لي يأرل 
ولى بوجسد يبي ويينه ثىء من المعاملة على الاطلاق ثم أخيرك أن رأس مال 
المصرف كله لا بباغ مليون رو بل فأ نصحكفي الختام أن تنسى مثل هذه الاحلام 
واقبل احتراماي | 

ل التروف ناض أن ١‏ كرون الخادمك المطيع 


ْ فا طالعته حني صار النور في عيني” ظلاماً وشعرتكأن ان 6 
واعتراني لقبض شديدا من فرط الفيظ فرقت عليه الأرّم ولبئت في حال الذعول 
نحو ساعة من الزمن وما عاد الي" رشدي شعرت أن لا طاقة لي على شي' فان 
الا وزاق الالية الى كانك في ين والدي' قدت يعد التاة القنض عليه ومضادرة 
يبته وأملاكه حتى أنه لوثنبت وجود امبلغ اذ كور لوقم في بد الحكومة الؤوسبية 





م ل ا 060 
اذ أني من المغضوبعليهم والضالين 0 

ولا تكن مي سورة الغضب ا أن حرا لازنسكي كتابا آخر 
ضمئته ما ذ > لي والادي يشأنه من دماثة الأخلاق وسمو السجايا واخلاص 
المودة ورجوته أن ببعث لي بشي * من المال في الماضر فكان جوابه علي ذلك 
ألا اعود الى مخاطبته مبذا الصدد لأن وقته أنمن من الاشتغال والرد على آمال 
فارغة وقصور في المواء 

ولا أعيني الحملة توجوتذات ليلة الى نادي الثورة وي الليلة العيئة لاجماع 
كابر رتنالا وأصحابا لكلمة النافذة ببنسائر طفغمة النبليست فوجدت النادي 
غاص بالقوم فبعد أن أَتوا ما اماءهم من المهام اتتصبت وقصصت عليهم أمري 
مع لازنسكي وا تكاره المال الذي لي ضمنه وقيمته #سون مليون رو بل فاما أت 
على 'شمةالمقالحدث صمت رهيب في ذلك النادي الكيير ورجمني القوم بالاحداق 

ع كنك أسيع نبضات قلبي وأخذ الاعضاء ينظرون الى بعضيم وعليهم لواح الممرة 
3 لي: ا في عدادم رجلاً غثل هذا الاثراء | 
وأ كنروا خيانةالرجل لازنسكي وعلموا أنبين عدادم الآن رجحل ريت 

من اقصاما الواقصاما " نم نلى ذلك غوغاء ومناقشات طويلة قر قرار رئيس في ىُ 
ختامها على خرن أولها الاستخبار من هس جمعية الثورة في موسكو عن حقيقة 
هذا الادعاء ومعرفة رأس مال مصرف لازنسكي 

مر على هذه الجلسة سوى شهر وأحد حى ورد كتاب رئيس الجمعية في 

مار وقد وقول أن لذ ريغو ا عن انيه اه رت عن أن والدي سرجيوس 
فلادعي ركان شر كا فق فرت اردق وأن رأس مال هذا المصرف بين 
عقارات وأوراق مالية ونقود لا يقل عن مابة وعشر بن مليون رو بل 

ولا ورد هذا المواب دعى الرئيس الأعضاء الى جلسة 'فوق العادة تقرر 
فيها أن يظلبمن لازنسكي باهم عمال الثورةالمبلغ المشار اليه فاذا أبى يبدد فاذا 
أصرٌ يرهب بالديناميت فاذا بتي مصرًا حك عليه بالاعدام ولتخذ ننس هله 
الوسائل لتحصيل:المال من ابنه وريثه وبعد هذا التذت الي" الرئيس وقال لي 





ب 58 ب 


2 ياغورنشا كون سرجيوس فلادعيركن مطيئنا » 
ومضى على هذا القرارعدة أسابيع التقيت أثناءها عرارً! بالرئيس روف 
ف أفاتحه بشي من هذا القبيل ولا هو ذ كر لي شيئًا كأنه لم يدث ذ كر لذلك 
الامى الملل بيدانه وردتني ذات بوم جريدة الاوفي فرعيا كالعادة ولا فتحتبا 
طالعت في احد أعدادها ما بألي 


0 خطب جلل ! «" 


« تلق المصرف الشبير في موسكو المعروف عصرف لازنسكي انذارًا من 
أحد أعضاء النبلست يطلب فيه ميلفاطائلاً: ن النقود قاذا 1 برشب بالد, 0 
فاذا بق مصرًا يقتل بعد اسبوع فلم لازنسكي هذه الأوراق الى ادارة البوليس 
ون مع كل الاحتياطات اني اتخذتها الأدارة نسف بناء المصرف ليل 
بالديناميت 5 أتينا على بيانه فيالاعداد الماضية حتى اضطر صاحبه أن ينقله منذ 
اسبوع الى جانب ادارة عكر البوليس الي انمذذت احتياطات أشد وأقوى من 
ذي قبل لأأن نفرًا منالبولي سكان حراساً على الابواب الخارجية بينا أن عددً| 

من البوليس | السريكان على الدوام داخل البناء ولكن كل هذه الاحتياطاث 
تفن شيلة فانه نحو الساعة 5 عشر هذا الصباح بدا كان ال المصرف 
يشومون أشفالم سيع صوت دوي هائل فيغرفة ة صاحب المصرف واتفجار عن 
مهد مث به سائر جدران المنزل تغط كشيره ن المنازل المجاورة لأن الاهنزازات 
بلغت آم رالشارع وقتل خمسة من المال وجرح اثنا عشر أما لازسكي السبيء 
البخت فان جثته تطايرت في الفضاء ول يعثرمنها الا على بعض أعضاء منثورة 
وكل د اتيوك الم عل سائر مصارف موسكر وكثير منباأقفلتعند سماغ هذا الخير 
الرهيت ويظن أن اليد البي ا قترفت هذه الجر ع ة الفطعة شٍ أحد العال أنفسبم 
إذ أنه منذنحو خهسة أي م دخ لعامل سيد أب الكت والقارين بالمصارف 
الى ضرف لازنسكي 0 باعباء أشغاله على غاية الدقة فة والانتظام ع أعين 
به سائر المستخدمين وقد شوهد صباح هذا النهار داخلة وفي يذه محفظة كيرة 





ع ل ْ 

وبعد أن لبث حتّىالساعة العاشرة ونصف صباحًا استأذن بالانصراف لغرضما 
وحنى الآن لم يعد واذا لم تخد البوليس احتياطات أشد مما عودنا عليها لا كر 
حين من الزمن حى تصبح موسكو فوضى لا نظام لها وقصروف لأنه قد ورد 
على ابن التقيد بعد غير اليوء دار شه بالانذاراتالي وردتمن قب على والده» 

و بعد اسبوعين من الزمن طلب الاعضاء العاملون المحضور جلسة خاصة 
لم يذ كر موضوعهاني رقاع الدعوة فلا انتظ عقد النادي وأتمن اللأعضاء ما تأخر 

من الأعمال والقرارات الهامة في الجلسة السابقة وقف الرئيس وقال بكل هدو 
59 د ليتقدم الى هذه المنصّة أحدم غورتشا كوف سرجيوس فلاد عير » 
فعلت وجهي صفرةٌ : الوجلواصطكت ركتاى من الجزع خوف وشاية بي فلحظ 
الرئيس وتسم يسم الوقار لك كوه كل ذرت الى الليية يد نجري 
الى حتفه لأنه كان يباغني روايات غريبة عن اغتيال الابلست 8 من الاعضباء 
الذين يشتببون بصدقهم واخلاصهم ولا بلغت المنصة وقف الرئيس وقال «أهنئك 
يا عزيزي غورئش كوف ككونك قد أصبحت رجلا تبلغ ثروته سين مليونرو بل 
ثم وضع في بدي رقًا فاذاهو حوالة باسبي من ابن لازنسكي على مصرف اتكلثرا 
بالقبية 9 ورة فلما طالعته اعثرتني دهشة شديدة وارتعاش عفليم في أعضاني 
من شدة الجذل ثم التفت الى الرئيس وقلت له « لا أشكرك على هذا الصنيع 
المظيم بل أقول لك أنه سيكون صباح غد في مصرف انكلئرا حسون مليون 
رو بل اننفقها جمعية الثورة في السبيل الذي تراه موافتا لاصلاح روسيا » لحصل 
أولا بين الاعضاء سكوت تام كأن على رؤوسهم الطبر ثم تلى ذلك ضجيج 
استحسان اهدزت له ارجاء ذلك النادي الرهيب ثم تقدموا الي يقباونتي و محماوتي 
على الااكف 








ا ا ل 1 


الفصل الخامس 


1 وقم السوام وتزعون اليم 1 

لش بضعة أسابيع وأنا في نادي الثورة لا عمل" لي سو التعرف بأعضاء 
المعية والنجول في أتحاء ٠‏ العاصية لاختبار طبائع أهلبا ومعرفة احيائها وكان ذلك 
سبلاعلي” 5 في تعامت اللغةالا نكامزية والفرساويةمنذ نعوءة اظفاري فضحرت 
أخيرًا من البطالة وتقدمت الى الرئيس تروف وسألته أن يكلني بالقيام ' تخدمةما 

وقال لي انسائر الخدمات الي يقوم 8 أعضا ونا حفوفة بالمشقات والخاطر 
وائها حلفي عبان الى حتديم يا بكل ذلك ومستعد لكل بلية 
لأ ني وقفت نفسي على أن آذ بثار أبي وأي وشقيقتي وان قد اعثراني الآن 
الضجر والملل حتى كدت أعاف المياة فتطلع الي" نظرة "كبا إعجاب وهز كفي 
قائلاً « يا غورتشا كوف ان امامك مستقبلاً يدا فانك من بيت عرديق في 
نسبه كبير في حسبه وافر في ثروته وقد رأ يناك عنوانالاخلاص وااروءة والشهامة 
ولشارا اال رع را ليمت الأعنم يأمر بامرك ألوف من الدشر 
اك رقاب الامراء والحكام اذا أصدرت أّاني هذا النادي كان 
صاعقة على أعدائك فيحل . بهم الو بال دون أن يشعروا من بأني واعلم أنه 
لا وجد الا ثلاثة مابش ل السيادةالطاقةفي الكون وم قيصر روسيا ورئيس 
الجزوريت وزعي الابلست بيدانه لابد لك منالصبر والتمرن على العمل والوقوف 
على اللدخائل وسير طباع البشر حتى تصير أهلاً لهذا المركد الخمابر الذي نخافي 
فنِه بعد ذهابي الى روسيا تغرض سوف قف عليه في حينه » فشّكرنه وقلت اللي 
00 أطوع من بنانه 

وحدث بعد هذا ببطبعة أسابيع. أن اله عهدت الى أول عل خطير 
وتفصيل ذلك أن تعيئنا في للدرا انتخبث ايأ من عدادنا يسى. يان 
أخريتوروقكن اللاغات الى بطرسرج :ساملا اتعلياك: متراية الل عركزنا في 








لي ل 2 
عاصمة روسيا فخير اسمه وادعى انه تاجر فرفساوي حمل جوازً! فرنسا ويا وزيادة 
في كيان الأعس لم يسر على الطريق العادية بين لندرا و بطرسيرج ولكنه توجه 
اول عن طريق البحر الى اودسا علىعزم متابعة السغر من هناك الى بطرسيرج 
ولكن الرجل اخذق سعيًا وذلك انوردتعل وليس اودسا السريافاداتمن 
احد الافراد الخونه بنبثه حقيقة الأمس فم يكد غى يغوروقنش يبلغ اودسا حتى 
الى البوليس السري القبض عليه مع ما معه من الأوراق السربة التي فيا 
تفاصيل مكيدة جديدة ا القى القبض على ثلاثة وعشر بن شخصا في 
بطرسبرج .من الرجال والسيدات لخوكوا سرءًا وح علييم باللأشغال الثاقة 
امو بدة في سيبير يا وتبين من التفاصيل الي وردتنا بعد ذلك ومن مطالعةجر يدة 
النوفوسي الروسية الشبيرة ان الذي أفئى سر ابقان غريغوروقنش الى البوليس 
هو البرنسس كار وف وعليه عقدت لنة الجعيةالعاملة وعددم خم سجلسة وحكوا 
على البرنسيس بالاعدام وطريقة انتخاب المضو الذي يناط به هذه المهمة تكون 
بالقرعة فوقعث القرعة هذه اللو , به علي 
وكان الاأعضاء تكلمون عن القثل والاعدام سكون وتسم كأ نهها بم 
عِادمًا ولا بد لي م ن الاقرار الوشيرت أله بشي* من النردد والتوقف فلحظط 
ذلك الأعضاء وأفادوتي ارت وشابة هذه لام قد سببث نف نيف وعشر بن 
شخصاً من اخواننا الابرياء وانه لاد من اعداهها ولاكنت” قد أقسمت عند 
دخولي في زمرة لنباست أن أقوم بسائر ما كاتني به البعية من الأعمال والا 
كان جزائي الاإعدام رافك نسي | الى القيام بأوامرمم 
وبعد لقصي أخبار البرشيس عات انها قد حجضرت منذ عهد.قريب الى 
لندرا حيث استأجرت منزلاً جيلاً في احد احبائها فراقيتها ذات ليلة حتى 
|| اذا ما دخلت لحضور الاوبرا دخلت وراءها وجلست تجانبها وكان ذلك اول 
مرة شاهدتها عن قرب فاذا في سيدة بالفة نحوامن خس وعشر بنسنة من العمر 
ردينية القوام بارعة امال لها عينان سوداو يان تنفئان السحر الملال وشعر بحالك 
كليل ذات جبين وضاح ووجنتينهما الورد فيغضاضته وذراعاها واعلصدرها 
سس 0000 222767222222222 





ل ل ا 
عار يشف عن بيا ضكالعاج وفي عنقها عقد متأاق من الالماس وي لابة رداء 
اسود وعلى ملامحها شبيء من الألكسار والاسى و بعد التأمل فيها وجدتها اجسل 
امأة وقعت عيئئ عليها في حياني ‏ هذه هي الاميرة الي قضى علي" أن اذيقها 
0 الخخام بيدي ! 

لدت انقار اليها وانا في حال اشبه بالذهول 

و بعد قليل وقعث عيابا علي فلا شاهدتتي حدقا مها علت خدودها حمرة 
الخجل وأخذت تطالع رقعة بيان الرواية الي كانت موضوع النشخيص تلك الليلة 
ولا انتهى الفصل الأول »نبا وقنت للخروج الى القاءة الفسبحة التدخين فررت 
جا نبها واعتذرت اليبا عن مروري بالافة الروسية فردت الي اعتذاري بأحسن 
منه بذات اللغة وي تتبسم انبسم أللطف 

وقد عامتمن التنقيب السابق ان الاميرة هي البرنسس كار بوف وان حياتمها 
بعد الزواج أصبحت حملا ثقيلاً عليها لا حصل من الشقاق ينها و بين زوجيا 
2 عر على زواجها سنة واحدة ححتى افترقا :فق زوجها يك روسيا أما 
العرسيس فكانت تصرف وقنها بين بطرسيرج وباريس ولندرا وقد ثبين 
بعد وصوطا ألى لندرا انها حضرت الها في بمة سياسية لاحكومة الروسية ولم 
مر زمن حتى تعرفت بكثير من كيراء القوم ونخبة افرادهم واصبح لهامقام عزيز 
في الهيئة الاجماعية فكانت موضوعا لاخبار الجرائدوحديث القوم فراقبتها عدةايام 
<دى انث هذه اليل الاويرا فتبعتها على امل ان اتعرفبها ولا انتهى التشخيص 
النفت نحوها وقلت يكل تأدب بالروسية « اراك با مولاني وحدك هنا فهل 
تسمحين لي ان احضر للكر عجلتك ؟ » 

فأجا بي بالا تكليزءة « أشكرك أمها المولى وسئرى خادني باننظاري خارجاأ 
وهو لا بس" ل أجر » 

« ماهو الاسم الذي أذ كه له © 

00 الونسركأر وف » 

#التغنت ليآ وقالت « أرانا من وطن واحد اليس الاأعس كذلك ياملاي 











1نم 


فأجيبا « بلى ياسيدلي وان الروسي بسر على الدوام عشاهدة مواطايه في 
الغربة » ثم ) أخرجت هن جيب رقعة الزيارة باء بأسم جورجو قنش ٠‏ ا تهااياها 
وبعد بضع دقائق عدت وأحضربما الى المجلة فشكرتتي وجرت كالسهم 
المنطاق لانلوي على شبي» 000 
وفي أثناء الاسبوع التالي اجتمعت مها عدة مار فرأ.يت منها ظرقًا ولطنا 
عظيمين ودعت للزهاب اليها فقبلت ذلك بالامتنانولم عض علينا سوى قليل من 
الزفن خى ‏ أصيننا صديقان حميمين ولا بد لي من الاقرار الي هت يحبا 
وغرامها فكانت تجل لي كأ نباشعلة من ثور وصوتم! أنفام شجية نز لوقعها أوتار 
القاوب وعواطف النفوس غير أي لا علمت شرف أسربها وساي مقاءها اعتراني 
اليأس والقنوط وعامت أن هذا النعيم سينغي بي لي أونم العواقب و ينها كنت 
حالس معبا ذاث لوم وحديثها يتطر هيدا وضعتث بدي الى صدري فدعرت 
باللة الي 0 خبأتها هناك لكي أغتال هذا الملاك فاقثعر جسدي واستولى 
علي المرزع والارتعاش كا انتفض المصفور بلله القطر 
وكانك عيناها إذ ذاك تنظران من النافذة الى أمامنا الى جنائن الاشجار 
الجيلة والزهور البديعة وجمالالطبيعة فالتفتت الي” لنتة الغزال الشارد وقالت «مالاك 
با مولاي فاني أراك صامئثًاً » فل أجبها ولكن ١‏ نتصبت على قدي ولغذت بدها 
وقبلتها وأنا لا أدري ما أنا فاعل * م تدفقت كلات الفرام * من فى تدفق ااسيل 
فارتحفت أعضاها وأسرع تنضسها وككنها لم تهذب يدها مني عارك إلنناء 
ما مال جصدرها من عوامل المب فل نستطعثم الننتت الي" وقالت« لأ كن أظن . 
ا 0 نلك نحبني أما أنا فد أحببتك حكاشديد! الاوك اماه فيضطرم 
في صدري راقدكات عات ا ما سلف سلسلة أحزان وأسى لك هو ارجل 
الوحيد الذي أحيبته مدى عري » 
فدهشت لة#الها وقلت لها « أحنيق الي امراباق خاطرك يا مولاني 
الأميرة ؟» 
فتنسات وقالت « لا تدعنى مولاتك الاميرة بل ابر بن وان وم نع به 





وان 
قذر الاميرة التى هي الآن أماءءك واخلاصها اثلا نك لا تعرف عن الآآن شيا 
متو .ها أعلة اعليك يراط الا والترام وك تيفك ترق دوعي الك رئقة 
تعاتي بك وشرف خصالي وصفاتي وعدى ألا غر زمن طو يل حى أمكن هن 
االحصول على 2 الطلاق من الاأمير كار يوف 3 نمزوج مش ش معأ على الرغد 
واسعادة أها أن فلا أسأاك شيعا عن ٠اضيك‏ أو تقصيا ل أحوالك سرام 
أكون على الدوام مخلصة لك ولودك » ثم أسندت رأسها بين كفيها ولت 
في البكاء 
وا عادت الى نفسها قالت « لا لقدر الأن على الشعور يما أشعر به 
من النماسة والشقاء لأ نك لا تع عرارة حيأني » 
لايا ايرين فقصي علي شيئًا من أخبارك » 
خاستعل كربي مريح وأومأت لي أنأجلس على كرسي آنخر مجانيبا فقات 
كلا فالة لا حاو لي اموس الا عند موطي" قدميك فلا أجلس الا هنا » 
فانطرحتغند قدميها مشرعت ثقض علي سكايتهافقالت لي « انحياتي 
قد ذهبيت ضياعا عا وكانت أ امي فرنساوية الود وأني في عداد أعضاء الثورى في 
روسا فصرفت أوا أل حياني في لوسك م بعد ذلك في ١‏ لاط القيمري في 
00 ولقد أ كرهني والدي على الاقتزان بالدرنس وهوك تس وافر الثروة 
سع اذاه وككنة لم مر على زواجنا سوى بضعة أشبر حتى أذ يسى' «ءاماتي 
000 تدفمه المدةٌ أحيانًا الى ضر في ضر با ممرحاأ ولا نزال اآثار هذا 
الغرب في جسدي حتى الآن وفوق ذلك فانه غشق انة فرنساوية من بئات 
الرقص والخلاعة فصيرت على جوره ما استطعت الى هذا من سبيل ولا بلغت 
الروح اأنراقي وخشيت على حياني من القتل هجرته وحضرت الى هنا » 
فاحتدمت غيظً وقاث لها « أيعكن أن ياغ توحشه هذا امد ؟» 
فتنبدت وأ كلت حدبثاقائله لا ول يكتف الا مير بذلك بل حاولتطليقق 
منه وعاونه على ذلك نفر من أصدقائه نظاهص أحدثم بودي وغراني لكي ع 
| ذلك حجة للأمير علي”فيالطلاق فأرجعته يخني حنين لأ نيم أفمل بد زواجي شيع 





د 


قط يكون م أخذاءلي” ومع انتي أحبك الآن وأودك كثيرًا فانهل حجر بيننا 
ما حق للآمير معه الطلاق ففعفت المياة وهجرت الوطن وأخذت أتراوح في 
الاقامة ببن باريز ولندنوأنا وحيدة شر بده لا صديق عنع الضيم عفي ولا أليف 
أتشكو اليه أي » : 

وقبلأن لم حد يثباقاطعتها وقلت طا دان امامك صديق يفديك بدم قلبه » 

فأأوت على وقبلتتي وقالت « صرفت حيائي يك ما سلف بين الشقاء 
والعيرات ولكن أشعر الآآن بنعيم وسعادة لا أقدرعل وصنها» 

د الي أكاد أطير جزل ورور | مما ثقولين ون امل الحظ والنعيم 
لايفرق بيننا مفرق ولا بشي حبنا بشر » 

« ماذا ارس ترص تفر يقنا فانتا كايئأ في حب وغرام وعندي هرل 
التقود مأ بفي بسائر حاحتنا » 

فعاد في تلك الاحيلة الى خاطري ذك اجر الذي خبأته في 'ر بيوالذي 
أعددته ليخترق قلبها فذعرت وارتجنت أعضالي ارتجافًاً شديدا ١‏ ولكنها لم ثثراء 
لي عجالة للانتظار فقالت « الى لك وانت لي وبعد قليل نتزوج ونعيش على 
عل الدوام في النعيم الذي نحن عليه الآن » 

وكانت الشمس قد غرابت وأرخى الليل سجوف الظلام فوقفت واحنيت 
عليها أقبلها و بينا أنا/كذلك اذا بالخادمة قد دخلت فا رأتتي كذلك ذعرت 
واعتذرت قائلة « اعذرمي يا مولاني فاني ظننت انك قد انطلقت » 

فأجابتها الاميرة ‏ لا بيا نينا الي سأبق الليلة هناواخيري الخادم أنالموسيو 
ملا كوف سيبق هنا للعشاء » 

م أضاءت الخادمة 'المصا تيح وانطلقت من الفرفة فتطلعت الى وجهالاميرة 
واذابه يتدفق ججالاً وسرورالخطر على بال يحينشدذ خاطر جهننى وهو اذا لاأتجز 
الكآنالسمل الذي أتيت لجل الىهنا وأغمدخنجري في قليبا وشيفي ابان السعادة 
وأوج النعيم فان ذلك لخير من الاتظار وشصوضا ل في اذا أحثت بنسمي 

النيهيلست واخلفت وعدي لم كان جراني الاعدام وكات ا على ,يآعن أن 














5-2 ل تت 
الاأميرة لا تجو من مخالبهم فاستللت خنجري وههمت بقتليا 3 تطاوعي بدي 
على ارتكاب هذه الجر مة الاثيية فاعدت الآلة الى نصامبا وقد علي صفرة 
الوجل معدت الى مجاسي على الكرسي الصغير الذي كنت جالساعليه عند قدمي 
الأ ميرة وعدنا الى ثتمة أحاديث العشق والغرام | 1 

و بعد أسبوعين من الزمن وصاتنيرقعة من.إنة الثورة يدعوتتي.ها الى !ضور 
ذلما مثلت بين أيدءهم ورأيت ما على ملاتحهم م نالخمزم وثبات اإأش اعثراني 
ذهول فسألى الرئيس بتروف وقال « وجدناك «كردد في قثل الاءبرةكار وف 
ما سبب ذلك ؟» ' 

« يازم - يازم يا مولاي وقت إذلك » 

« قد مضى عليك الآآن ثلاثة أشبر و تتبز شيا وقد عامنا ألك وقمت في 
أشرا كها ولكن عل أنها ل ن تنو منا ولوكان حوطا أسوار هن الرجال والسيوفم 
انهلا بد يمن أن اذ كرك انك قد أقسمت بين أيدينا قسماً رهيبا نحم عليك 
القيام به فقد أصدرنا على الاميرة حم الاعدام فلا بد لك من انفاذه وحن لا 
نؤال نثق بك ولك اعل أنك اذا لم لتم به حاسث عليك نقية رجال الثورة وأنت 
أذرى ما مععى ذلك فاذهن 7 رجلا «6 

رجت من حضرة اللجنة هاما على وجهي في أسواق اندرا وأزقتها وأنا 
أككر ني مرب بكون منه نجاة الامبرة فل أر شين من بارق الأأمل لان حم 
الاعدامصدر من اللجنة العاملة و يعإساز الناسأن الإنعية تصدرحى الآآن 1 
على رجل بمكن بعدهان نهو من مخالبهاو بعد أن لنت هاما عدة ساعات وجدتث 
نفسى نحو الساعةالعاشرةمناء مجانب بيت حبينتى الاميرة وأنا لا أعي شيئً فدخلته 
حتى بلفث غرفة الجلوس وي لا تعر بي فرأيتها جالسة وبيدنها رواية تطالعما 
وكانت لاسة وبا من الحرير البرثقالي والجال يتألق في جبينها تأاف النور 
ذلما رأنتي طر بت وقالت « أهذا أنت يا ملااكوف لقد اننظرتك النهار طوله 
حتى أعيانيالصبر و برّح بي الانتظار » فدنوت «خهاوقباتها نمجلستلاأفوه بكلمة 

فتغرست في وجعي ولا شاهدث ماعليه من الاصثرار والامبى وما على 





ت 4 حت 
و بي من لطليخ الأ وحال انذهلت وقالت « أعليل أنت - انيأستحلفك بالله 
ان تصدقى أمرك فان أراك شاحب اللون منقبض الصدر أعرتك علة ؟ 
غاوات الابنسام وقلت لا « الي أشمر باعياء بزول عا قليل » 

2 جلسئا نتجاذب أطراف الحديث وأنا لا ادري ما أسمع أو اقول الى ان 
شعرت اخيرًا انها امت يدي ووضعتهاعل وجهها - تناك اليد ابي ستجرعيا بعد 
يضم دقائ قكاس الام ل أطق أن تفعلذاك غُذبت بدي بعنف منها فتعجبت 
من ذلك وقالت «أظنك عليلاً ,املاكوف » فأجبتها « أني على غابة ٠١‏ أعنى *ن 
الصحة وككن اشنراقناهو علة شتائي » فتالت « أ كمعن الا كتراق فلا يشرق يننا 
إلا الموت » وطوقت عنق بيدمها وي لتبلى: قبلة المب والاخلاص فشعرت 
بارتماش شديد في جسدي ووقفث من موضعي أتمشى في القرفة ءن جانب الى 
جانب و بعد قليل التتفت اليها وقلت 

د أيتبا الأميرة اي نذل جبان فلقد خدعتك » 

« مادا تقول ؟ ألا نحبنى با ملأكوف » 

انكاعرٌ لدعي من حياني وككن أقسمت على قلاك» 

« أثقئتى أنا يا ملأكوف ت أثتئل الامىأة التى تحبك أ كز من ننسبها ؟ 
لي أرى فيك 2 من الجنوث » 1 

وبل اناق متا من النتون لاق جيه الاروأة أل تاتورظيا فاب 
الحام من بدي ولا بد لي من قثلاك فابي مبياستى » 

ولا سنعت هذه الافظة اصفر وجهها وارتمت أعضاؤها وتراجعت عنى الى 
الوراء وني تكاد يغمي عليها ثم أخذت نكر الافظة « مهلدتي ! مباستى ١‏ © 

« بلى أني لببلستي ولقد وشيت بنا الى البوايس في روسيا وشاية أوردت 

عشر بن نفرا من اخوان! منفاثم في سيبيريا ولقد حكت عليك اللجنة بالموت 
وسئنالينه :هذه الدقيقة » وما أنبت على ثتمة ذلك حتى استلات خنجري وقبضت 
على معصما - ١‏ 


فاهئزت الاميرة اهتزازًا شديدً! و بدا بر يق الانذهالني عينيها وصاحتث 














56 أن 5 
د ان هذا مين وكذبدن المافقين الذين برءونبي الى التهككة ‏ أماتمنى بذك 
نات المقالةالتى نشرتها جر يد ةالنوفوسى فالله يعلم ألى برريئة من كل ذلك ولكنما 
دسيسة من زوجي فانه لالم يتمكن من طلاقي كا أخيرتك فبلاعمد الى الدساثس 
السياسية فرشى بعضامنالقوم عق أشاغوا عنى هذه الا كاذ ب وف عدادهم الكاتب 


المذ كور والغرض م نكل ذلك ان محل عل تقمة التيبياست حيث بكون 
جزائي الموت » ْ : 





« أبريئة اذا أنت؟» 

00 لي أقسم لك بكل ٠٠‏ هو مقدس ألي بريثة من هله التهمة وأا جرث 
حا كة الذين تير اليهم هن أعضاء النبلست كنت وقظار ر مع الارشيدوقة 
بول قي أودسا وأنا على جهل نام مما جرى حى بلذني أمس المقالة في الجر يدة 
المشار اليهافبعشت اليها أكذب الخير تكذ يبا قاطعا ظٍ ينشر وماذلك الا لدسائس 
الامي ركار وف 0 

« أصدق كل كلة مما ثقولين وككن أى لي أن أنقذك ن عاب امنية ذان 
الحم قد صدر عليك بالاعد ام وأنا 5 قمم لانفاذ' هذا ا 

الي بريثة ولكن اذا كان لا بدّلاك من اعداني فأرجوك أن لي 2 

من الزمن ادو رنوت « 

00 تطلبين ؟ » 

0 راد ٠‏ ثلاثة أأيام 6 

ل حن - ني أمنحك هذه الامنية » ثم ودعتا ماصرقاً 

وف مساء اليوم الثالث مده ضاي مريت ليزه فالتقفيت بالخادم 
وكلت له ش 

2 الأميرة في البيت ؟» 

فذرفت دموعه وقال « ويلاه يا مولاني فامها قد مانت !»6 

فأجبته منذهلا « أماتت لذأ حرق 5 ومسى كن ذلك ؟» 

فتبد قال « لقد اغتالتها يا سيدسيك يد الاشقياء 0 فتلت فتلا 1 





0 5 0 ماي ل ا ب ليت 
أكتشف عل ذلك ال منذ نحو ساعتدن فقط ريت أستحضر الطييب وهاهو 
الآن في غرفتها مع البوليس » 

وأضرعت الى الغرفة حيث سيعت آصوات القوم وجدما كبرة 
مظلمة لا ينيرها سوى شمعتين وجثة الأميرة موسدة على سر بر بجانب النافدة 
وملفوفة بنطاء من الكشمير وصدرها ملطخ بالدم فم أحفل بالقوم بل دخلت 
ووقنت يجانب الرمة ولا تطلعت فيها هالني ذلك المنظر الرهيب فان وجييا 
كان مشوها بالمراح ومنظره مخيدًا فُكدت أسقط الى الارض من شدة 
الملع وتجادت ولبنت واقنا ثم رأيت في يد أحدم آل قاطعة حدق بصره فيها 
يجانب النور ولا تأملت فيها ارتعشت سائر أعصائي فانها كانت خنجري الذي 
وضعه ني بدي رئيس اللجنة لاغتيال الأ ميرة فوضءت يدى في جيبي فل أجد 
سوى غمد الآ لة أما الآ لة نفسها ف تكن هناك فملمت إذ ذاك أنها قتات 
بالخنجر الذي كان لي فأخذ البوليس اسمي المتحل وعنوان موضعي إذ قال 
انهلا بد لي من تأدية شبادة امام امك وبمد ان انصرف القوم سألت الخادم 
عن تفصيل الأعى ذقال لي ان الاميرة كانت عازمة على التوجه الى بار يس صباح 
الغد وامها أرسلت وصيفتها قبلها الى هناك لتعد لها الغرف اللازمة لزوها فييا ثم 
انه نحو الساعة الخامسة سمع قفل الباب فاستنتج ان سيديه قد خرجث من المازل 
ثم بعد نحو ساعتين من الزمن دخل الى الغرفة فوجد الأأميرة جثة لا حراك بها 
وفي مساء اليوم الثالي عقدت اللجنة العاملة جلسة خاصة فذهيت الى هناك 
لأقدم : لقريرًا بشأن ما خصل قياما بالوااجب علي" لا لافادة جديدة 7 أعدة 
الجرائد كانت ملأى بخير هذا الاغتيال الذي كان مرا مرخ الاسيرا 
ولا بلغت النادي التفت الى الرئيس ببروف وقلت 
د إن الاميرة قد قتلت يا مولاي » 
قال اذاكانالاس كذلك ذاشكر أخانا ارتانوف الذي قاممهذه المهمة » 
فتطلمت حولي منذهلاً واذا بالا لجال فاوط كب ويداه مسئدثان 
عليها فنظر الي الرجل وقال « فملت ذلك اكرام لك لأأني اع الصعوبة الي 











ب :١‏ ات 

كانت نحيق بك إذ انه يتعذر على العاشق قتدل عشيقتة فأحيبث مساعدتك 
ف الأ » 

وبعد ذلك داعيت لتأدة الشبادة مرتين أمام الحكة وبعد اطالة البحث 
على غير جدوىصدر الحم أن الاميرة قتلت ا و غير معروف ثم موا نأ 
مبذا الصدد الى زوحها الأمير ف م بشيء مق لاس ولادنت الأميرة لم 
يكن في جنازمها سواي والخادم ايفان خادها أما البوليس فلبث مواصلاً البحث 
والتنقيس دون أن يتاح له 0 على حل" هذا اللغز المعمى 

و بعدحو شهر من الزمن وصلتني وما رقمة من الخادمايفان المثار اليه يظلب 
ها منى أنأوا فيه ليلا نحت كبري |,حدى الحطات في العاصدة فذهبت في الوقث 
لل ظانًا ان هنالك أما جللاً حب مفاتحي بثأنه وكان موضع الاجماع 

مظلناً ولا مر فيه سوى قليل من الناس و بينا كنت واقنا في اموضع المشار اليه 
أننظر الرجل واذا بيد لمستتي وصوت سيدة تناديني باسمي فالتفت فرأيت سيدة 
عىتدية رداء السفر وعل وحيها برقم كثيف فرفيت قلا ولا نظرت اليب كاد شَغَى 
ع من .الذهول لأن الاءسأة الي كانت واقنة أماي لم تكن سوى ا 
كازيوف ! 
فتقدمتاليها وأنا أكاد يشمى على من المذ لوقل كلها «أهذه أنثياابرين؟» 

فقالت « نم ولا تظلاني خبالةة الا أنه لا بد لي من التتكر حتى لا برأتي أحد 
فلندذهب من هنا.» ثم أسدلت برقعها الكثيف مرة أخرى على وجها 

فانطلتنا حو أشجار غضة مجانب النبر ونا اونا تطلعت الي ابر بن وقالت 

« لا تنذهل نما جرى ذان الأمى على غابة البساطة والسبولة ٠‏ أتذ كر تلك 
الليلة الاأخيرة ني حضرت فيها الي ورأ يني أطالع رواية كانت وصيقتي نينا 
تلك الليلة عليلاً ورادع لها طبيبا لا ني ظننت أن نوعكبا لاطائل تحتهولم أدر أن 
تلك الابنة المسكينة كانت مصابة بعلة قلبية فقضي عليبا الساعة الخامسة في اليوم 
الثالك من حضورك الي لخطرلي إإذ ذاك أن أضع تلك الابنة مكاني وخصوصا 
لما بيننا من المشأمبة في اللون والسن والشغر وأخيرتا بفان الخادم بذلك قلت له 





5 








أن بعض الجناة بودون اغتبالي » - 

3-5 « هل ذ كرت أسمى له ؟ » 

ث كلا كلاً وبمد أن وضمت ثيابي على سجثة نينا نقلناها الى غرقي ثم 

نمك ثيانها وأخذت أثمن جواهري وسافرت الى باريس:أركة ايفان في البيت 
وائد أخيرني أله بعد ذهابي شاهد رجا متوسط القامة قد دخل البيت بعد 
أن فتحه مفتاح كان في جيبه ثم أخذ جول في الغرف حتى بلغ غ غرفي فرأى هناك 
في الظلامجثة حت اران رسا الود رهد 
ساعة فقط » 

6» أن تأشوه الوجه هو الذي حالدون معر في حقيقة الشخص‎ «١ 

١ -‏ تقدأصبت ومع كل ذلك فانه لم يكن هنالك من جر بمة أما أنا فتمكنت 

من التخلص وقد غيرت | سي فلا بوجد الآن في السام الأمبرة كاربوف بل 
مادأ م ركتسسكي والي لا أزال أحيك ولكن أرى أنه لا بد نا من الافتراق 
لانه 0 عدنا الى اجَيّاعنا اكتشفت لهنة النهلست حقيقة الأعى وعادوا الى 
غدرهم بي أو بك بك وها اني الآن مسافرة الى بروكل ولا بد لي من المجلة لأن 
التطار يكون على أهبة السغر بعد ريع ساعة ولا بلغناه هرت بدها وقلت لما 
« أودعك يا مولاتي » فتالت « لا- قل الى الملثق » وما نحرك القطر وضعت 
أصابعها على شمتيها اللطيفتينكأ مما تقبلنيعن بعد وقالت«الى الملتقى يا حيبي فانك 
كنت سببا في نجاتي من مخالب النية » فوقنت صامئًا لا أدري ماذا أفكر 
أو أقول 
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ان البوليس السرّي لبغارة روسيا في لندرا عبارةعن جيش من المال دأهم 
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السعي والتثقيب عن مكايد اللبلست وأسرارهم والوقوف على كل حركة مرق 
حركاتهم وعلي كان من دأبنا اجراء حركات ودسانُس بعيدة عنمرادنا وليست 
من الحقيقة في شيء والغرض الوحيد من ذلك ايهام البوليس السري وابعادهم 
عن | كنشاف النسائس الأ كيدة السحيحة فانه لا بوجد ملك في المالم قط 
له من الجواسيس وزمرة المال ما لقيصر الروس فامهم في كل عاصمة وفي كل 
بلاد ولا بد من الاقرار أنهم من أذى جواسيس العالم وأشدثم مهارة وأرشقبم 
حركة وأ كثرهم سعيا وأجرأه اقداما وأعظمهم بطش ولكل سفارة من سفارات 
أوربا نيف وحسون شخصا في جهد مستير ودأب متصل لاوصول الى معرفة من 
يشنبه في أمرهم من الروسبين المشتغلين بالامور السياسية بعد أن يمزحوا من بلادهم 
و يستوطنوا العواصم الأ ور بية عب هولاء دائًا وأبدًا تحت أنظار الرقباءمن 
الواسيس الذي يكونون مولا: الأقام أت لم من لهم ويقددون بشأنهم 
التتقارير المطولة والبيان الوافي الى الجترال سك رسكي رئيس المصلحة في بطرسيرج 
ليكون على بينة هن أههم 

وان القحة واج رأةالني يصل اليها هوئلاء الجواسيس في المالك الا ور بية الصغيرة 
وفي مثل بلغارنيا ورومانيا وسويسرا وايطاليا تبلغ حدا فاحشا من التطازل 
ونجاوزة الحقوق الدولية حتى انهم بستبدون أحيانا في أعماللم كا لو كانوا في 
مقاطعات روسية وكثيرون من الخبيرين في البلقان يعتقدون أن البلغار بن 
اللذين حاولا اغتيال مونتوف رئيس وليس روسئشوك عند ما نوجه الى تخارست 
انما فعلا ذلك بابعاز أحد كتمة أسرار السغارة الروسية في رومانيا وم ثقف 
حة هوكلاء الأ قوام عند هذا الحد بل حماوا البعض بالرشوة والدنانير الوضاحة 
على وضع "لات لز ييف التقود خلسة في منزل أحد مشاهير كتبة الروس وهو 
اموس وكاس دو بروجان وكا اتضح ذلك أثناء الجاكة والانى من كل ذلك 
أمهم وضعو خاسة مثل هذه الدسائس قتابل ديناميت وغيرهامن الموادالانفجارية 
في بيرت بعض الروسبين النازحين. الى العواصم الأ وربية ثم وشوا بم الى 
الحكام حتى اذا وجدتهذه مواد كان هولاء الأ قوامالمتب.ون عرضة لأقصياص 





5ك 
والطرد فيذهب بذلك نفوذهم السياسي وتبطل دسالسهم من تلك الغاصمة ولقد 
ثبين حديًا أثناء محا كة جرت بهذا الصدد في باريس حيث حلم فيها أولاً على 
ستة من الروس بالسجن سنوات عديدة ان القنابل الدبنامينية وضعت في بيوت 
أر بعة من المتهمين على الأ قل بدسائس جواسيس المكومة الروسية ولقد بلغ 
تغننبي' بالدهاء ‏ حد"ً! حارت عنده العقول وأوقع النبلست حيئا من الزمن في أشد 
الميرة والانذهال وذلك أن بعضا من أفراد هولاء المواسيس اتصل الى قتل 
شن من اخوافه البو انين انزلا لتهلئنت. ويد" لأخخراطه :في .ساكوع حت 
يكوت على ببنة تامة م نكل حركة ودسيسة ومكيدة تصدر منهم 
ولقد أحدنت الحكومة الروسية موخرًا تحسينات عبمة واضافات جديدة 
في مصباحة جواسيسما بالمالك الآ ور بية زادمها اثقاناً وارهابًا فقد جعلت بار يسن 
العاصمةالعظيمة هس كدًا لقواتها تنبث منه وتنشعب الىغيرها من المدن الي يرما 
طلية الم في روسيا وذلك نظير مونبليه وزور بخ ويرن ونيس ومنتون وما شاكابا 
أما في لوندرا فان الجاسوسية فيها مصلحة مستقلة عن غيرها ولا غرو فان لندرا 
عثابة مملكة برمتبامن مالك العالووخصوصا لأ مها الماصمةالعظمى الي نضم د 
غفيرأ من مجربي الروس السياسبين ووايخ كتهم وعظاء أمتهم فيلق فيها عر'لاء 
الجواسسيس للنهلست_ شرا كاً غر يبه الأأشكال متعددة الأ نواع لابقاعهم في 
حبائلهم من ذلك أنهم أنشأوا حديثاً نادي علميًا لطلبة الملل وأصحاب الأقلام 
الروسبين يومه الجواسيس مت ىأرادوا دون أن بس أح د أنهمم الذي نأنشأوا ذلك 
النادي فى لقاطرت اليه الثنبان سهلعلى الجواسيس معرفتهم ووضع الشراك الي 
يلزم أن تلقلم ولكن النبلست نفسهم يعلمون كل ذلك وسائر ماينصب لم من الشباك 
فيتجنيوبا تجنب الافى 0 0 
... وحدث في أواخر أيام اسكندر لثالث ان:زاد استبداد المتكام في الرعية 
كبر نج الامو باغ راح المظاومين عنان السماء وأرسل كثيرونمن ال قوام 
ا مناف. سلييز يا وخقيوصأ من أعضاء جنميتنا فمقدت الدجنة العاملة بجلسة في 
لندزلدقرقت. وجو ارهاب القيها.. وذلك ينسف قصر الشنا ‏ في بطرسبرج 











اقمع لا 





حيث هنالك موظفان كيران من أعضاء ججعيننا يعاوناننا سركا على اتجاز العمل 
ولا أقرت الاجنة العاملة على ذلك أخذت ني أعداد الوسائل اللازمة لهذا الارهاب 
وأخطرت بذلك سائر فروعها في المرا كز الاور بيه الروسية 
أما آلة الحلاك الديناميتية اي أقرت اللجنة على صمها فهي على شكل ساعة 
كيرة لاثيء فيظاهرها يدل على دخيلة أو مكيدة ني الامى ونيط صنعبابنقولا 
2 ع عبرة الصناعوهوهو نفسه الذي اصطنع القنبلة اني | ننجرت فيالقطار 
الامبراطوري على مقرية من غورد نو وغيرها من القنابل التى أوقعت الرهبة في 
قارب كارن من -حكام الروس وأمائهم وواضح” ان أم ما نرى اليه في مثل 
هذه الأحوال بتاء الذ" مس سررًا علي" الخناء 1200 أغد ونال الحرض 
0 مع كل ذلك تبلاى لنا ذات بوم ما رخذ منه ان" الجواسيس 
أوائح التحذر وانهم في مبضة جديدة وجهد منصل 0 لغزمن 
ل لنا من كل ذلك أنهم أحسوا بالدسيسة التي شرعنا ما 
ولا نببن ذلك التأمث اللج'ة 3 على عجل ونظرتفيالطريقة المثلى الى 
مجان ينا انباعها في مثل هذا الوقن نع لا كدق أمرنا أوانفشل فى غلا 
وكتع كذ اقلت مزل أخيرعديدة عن التردد الى "تان التورويس لا يققية 
في أري أخد من الناس واستأجرت يبنا من أحسن بيوت العاصمة وني أفضل 
احياتما فل يكن مخطر على بال بشر أني من طغمة النبيليست أو لي بأحد درن 
أضها مها شيء من العلاقة فلهذه الاسباب سَِ أختيار اللجنة على" وعلى صديق 
لي يسى أورلوف كي تكرن رقيبسين على أولئك المواسيس الى أن يشكن 
الرئيس يروف واللجنة العاملة من انتماز الآآلة وفنا الروسا 
٠‏ فقنت على هذا العمل بهمة لا تعرف الكلال وعزم لا يتطزق اليه الملل 
ككنت أنشكر ييا أز باء مختلفة الاشكال متعددة الانواع وأتنع الجواسيس 
من حي الى حي ومن-انة الى أخرى ١‏ أ تبعهم الى أحق ر:مواطع العاضمة وأسئل 
أفراد الاقوام واستعنت على هذا الام فر واخواتا كنت أبعثهم اليمواطع 
نتعددة من. انحاء العاصمة لكي يكونوا باعثا على توجيه اثثياه الجواسيس اليا 
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فيتتبعون خطواتهم الى أن ظفرت بغرضي المطاوب وهو صرف جاسوسيتهم' عن 
الموضع الاصلي الذي تصنم فيه تلاك الاآلة البديعة الصنع وبما سب لعلينا عملنا من 
هذا القبيل ان اللجنة نقات نادي الثورة من موضعه المشهور الى موضع سري من 
احاء المدينة فكانت في مأمن من الابصار وني أثناء هذه الفئرة ثابر نقولا 
ترسنسكي على | كال معدات النه بكل حزم ونشاظ 

وحدث ذات ليلة أي كنت في تهوة من قهاوي المدينة وفي بدي جر بدة 
أطالعها واذا برجل أمامي يمخاطب خادم القهوة بالاغة الروسية فتطلعت فيه واذا 
منظره يطابق صورة رجل سامتنياياه الجن ةالعاملة وأفادتي انهالرجل الشبيرالمسمى 
غو ببو وهو أهبر جواسيس الفرنسيس استخدمته الحكومة الروسية رئيس لطفية 
جواسيسها في لندرا 

اذ ذاكقد أشعل عود أمن الكبر يت 'لاشعال لقافة من التبغ فرجوته 
أن يسح لي باشعال لثاقي منها فكان ذلك سبيلاً لي الى محادثته والثقرب منه 
و بعد أن تجاذينا الحديث للظة من الزمن أبقنت أن الرجل لايشتبه في شي*من 
أري ثم أخذنا بعد ذلك نعاقر ال خرة ونقدح من أقداحها مسرة ووداد! نحو 
ساعة من الزمن سرنا بعدها سوية في أحد شوارع المدينة ولا افترقا تبادلنا 
رقاع الزيارة فأخذت رقعته وعليبا اسم جول غو ببو وسامته رقعتي وعليها | 
الممنعر بول ما كنزي عضو في النادي الشبير في لندرا المعروف ينادي الاحرار 
ثم أفادني ان مبنته تاجر قفا يز أما أنا فأخبرته الي بلجيكي الحتد من عائلة غنية 
حضرت الى لندرا طلبا ليزه 

وعند افتراقنا ركبت عجلة وودعته ولكن لم أمكث فيبا سوتى دفيقة من 
الزمن حنى نزلت منها وعدت من حيْث أتيت أتنبع خطوات الرجل الى أزن 
اهتديت الى مئزله ومن نلك الساعة أخذت أرقبه للوقوف عل طرق جاسوسيته 
فلم .عض زمن طوريل حتى عامت مأ كان عليه من الدخاء والاقدام حتى أله لم 
يكن يفعر لحظة عن رقب حركات جمعيئنا ليلا ونهارا وليس ذلك فنط ب لكان 
يستعين على قضاء مآ زبه ليس مجواسيسه الخصوصيين قنط بل بجواسيش الحكومة 
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الالكليزية نفسها واتفق لي بعدذلكالاجماع بغو ببومارًا عديدة مكناصديقين 
حميمين لانشوب صداقتنا شائبة 

ثم حدث لي أن ذهبت في أصيل نهار الى بيت أحد الأصدقاء حيث 
نة| ل نادي الثورة موقت فلقيت هناك رئيس بعروف فقص علي" حديثاً وقم علي" 
وقع الصواعق يوان ساق أتتانا قد ذهيت 58 وأن الجواسيس والبولس 
العبرق كوا من فد رفة مسكن تقولا رسنسكي حيث يشتغل في صنع الساعة 
وامهم قد أقاموا حوله سورًا من الرقباء فرأت اللجنة أنه يكرنب علينا دون ! بطاء 
نقل الآآلة الي كانت قد كلت معداتها من الممزل قبل دول البوليس الالكابزي 
السري اليه وتغتيثه وقر قرارها على اختياري أن أقُوم مبذه المهمة الخطرة وتطوع 
صديت اوراوف ععاونى على العمل 

فانطلقت الى ميزلي كالسبم اذا مرق ووضعت على رأسي شعرًا اصطناعيًا 
ار م أصبحت نظير رجل كبل منالمال البسيطين 
ْ فعزلت وبيدي صندوق ووضعت علي “ارا كت اليل كان فد جور الاين رايا 
الظلام استاره فرأيت امام منزلي عربة مكتظة بالقوم فدلتها كواحد منهم ولا 
نزلت منها يجانب الموضع الذي سددت نحوه خطوائي الثقيت برجل رث الثياب 
يتمشى حئة وذها باوهو بدخن وماتفرست فيه قليلاوسط ذلك الزقاق الذي كانت 
أنواره خنينة حنى أدركت من ملايج وجهه انه غويبو تأئل فيه 0 
ولكنه لم يبد منه ما دل على أنه ماقي فبقيت شنار الى أن بلغت + 
الساعاتي ترسنسكي فالنفت ورائي قبل دخوله فوجدت ظبر الأسوس 8 
ووجيه الى الجهة الاأخرى فانطلقت داخلا البيت في مثل نمض الجفن بعد ان 
فتحته عنتاح كان في جيبي وكان الممزل من طبقلين والظلام حاككاً خُشيث ان 
أشعل عود! من الكبريت لثئلا يكون وخود الضوء في الموضع . باعمًا الى اشئياه 
الجاسوس غو يبو الذي كان براقبه عن بعد فنلسست طريتي في الظلام الداس 
الى أن بلنت معمل ترسنسكي وهو آخرغرفة في الطابق العلو يك كان قدأفادتي 
عنه قبلا و بعد أن قنشت بضم دقائق وجدت المصندوق الذي ينضين الساعة 
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على مقربة من النافذة وكان صغير لبجم صرابع الكل له ممساكان على الجا نبين 
بحيث أنه لا بمكن لأحد أن يشنبه بأمره على الاطلاق 
فاتحنيث لا مسكه بيدي بكل للف وهدو لأأنه كان فيه من الديناميت 
ما أو انفجر طلم سائر ذلك الشارع ونه وفيا أنا على هذه الحال شعرث بيد 
وقمتعلى كتفي ورجل شولمن وذاي « لقد قيضتعليك أمبا ا الي » فعامت 
من الصوت أن الرجل هو غو سو نفسه فد فخ وراني الىالمزل واة: فنى أثري الى 
لمعمل وكانتث يداه ممسكتين ذ راعي اكتشين اليد م 
بضع لوآن من اله راك حَبّى تخلصت عناي وفيها سدم فصحت فيه « دعني 
يا رجل والة أطلقتمسدسي علىهذا الصندوق الذي اذاتفرقم حملك الى اإحيم» 
قال « اذا فملت ذلك كنت رفيق الى ذلك الموضع وآلي الآن ألفي القبض 
عايك لأ للكرجل جانٍ يشتغل في اصطناعالمفرقمات » فرأيت الي اذا أطلقت 
عليه المسدس ترا كضت الناس وافتضح أمري فالتفت الى ماحولي فرأيت على 
الاأرض قطعة من الديد فالتقطتها وقبل أن يتمكن من التنوه بكلمة بادربه 
بضر بة شديدة على رأسه م بنبس ببنت شفة بل يع 2 السكران وسققط الى 
الأرض لا يعي على ثىء فرميت من يدي الحديد وأعدت المسدس الى جببي 
وجلث الصندوق أجري به من البيت كالبرق اذا ا حى بلغت الزقاق ونا 
خرجت منه الثقيت برجل يتمثى نانب البيت ت فاما دنوت مئة عللقته ذاذا هو 
رفيق أزراف فعجلنا المسير فيطر يق يختلف عنالطريق ن الذي أتيت به فشاهدت 
هناك زمرة من الجواسيس والبوليس السري ولكنهم لهيتبهوا في شي” من أمري 
ثم التقيت بعجلة استاحريا ووضعت الصندوق يجاني : السائق أن يحل 
امتح ينك ماو الخامن 
وقدكان من عمسن المظ أن جلت في الميين لآن أوراوقك: بق برق 
ما بكون من الأأمى فأفادني بعد ذلك اي لم أ كد أخرج من البيت حنى دخلته 
الجواسي والبولبس السري ولكنهم لم يتمكنوا من المثورعلى شيء خلا بعض 
أدوات صناغية ورئيس الجواسيس 0 غلى الأرض في حال الاغماء 
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أما غو يبو فانه لم مر عليه سوى بضعة أيام حتى شني مما أصابه فالتقيت به 
بعد نحو اسبوع في بعض أنحاء المدينة وتقدمت اليه مساها علي هكالعادة فقا بلني 
بالأ نس والبشاشة فدعوته الى مزلي لمناولة شيء من المشر وب فم يمتنع عن ذلك 
ووجدت أنه لم يكنشف من أمري شيئًا ولا جلسنا نتعاطى المدام حددت فيه 
نظري فوجدته على معاد حالهمن الصداقة والمودة وكان على مقر بة منا المندوق 
الذي يتضمن الساعة الدينامينية نحت ستار من الكشمير ثم أخذنا في «عاقرة 
ا موسكي وهو لا يدري الي قد وضعت مخدرًا في الإجاجة التي أمامه يكن 
سوى قليل من ألزمن حتى شعر بدوار 0 على رأسه منذهلة وقال2 لا أدري 
ماذا أصابي فابي 5 داع ودوار فيالدماغ» ئ يم كلام حى سقط من 
ل كه الى الوراء ولا أذ منه ال حد ركل مأخذه أخرجت الأ وراق اأني في 
جيبه فوجدت كتبا متعددة ومحفظة مدونة فيها أسماء النازحين الروسبين في لندرا 
وداخلغلاف الحنظة كتابمن رجل عليه عنوان موضعه وني ذيله امضاؤه فاذا 
هومن بالروشسك أحد أعضاء عيئنا في باريز فعامت من مطالمة الكتاب انه 
هو اارجل الذي فت سرنا مخصوص صنع الساعة الدينامينية وأنه ينقد رائيا 
ذو يا من حكومة روس ولمن سوق أعتد جو سزنيها متتل “ف متاك أعضاننا 
حد ارق النار ادل ورا حاب ويد لت ار ما همي نقله 
أعدك كل شيء الى موضعه وأخذت أرشق وجه ضيني بالماء البارد وأنشته 

يشل النباتسى عاد الىرشده وهو بول أن ما جرى له ابماكان و مفاعيل 
الي وحرارة الغرفة ففتحتالنوافذ الى أناستفاق جيد! ركان أول أمس فعله 
ان وضع بده في جيبه حي ث كانت أوراقه ولا رأى انه لم يفقد منها ني اطأن 
وبعد أن جلس برهة ودعي وركب عجلنته والعرفم ديدي مساء ذلك 
اليوم الى نادي الثورة وقدمت تقريرا بثأن خيانة باتروفسكي فصدر عليه 
الح بالاعدام 

وفي هذه 1 وردت أنياء الرفاق من بط عأرسبرج تفيد أن سائر معدات 
ألكيدة أصبحت على هام الاإهبة وان أحد الأعضاء قادم من بطرسيرج الى 
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بروكمل عاصمة البلجيك لاستلام آله الحلاك من الاجنة العاملة في لندرا ولقد 
قام فيوجهنا شيء كثير من الصمو بات لأن ا +واسيس «البوليس السري كانت 
على الدوام مسا بطة في التغور البحر بة وواقفنة بالمرصاد لنا في سائر مخطات السككك 
الحديدية في أنحاء البإدان الحتلئة ,تفرسون بكل قادم ويرقبون كل غريب 
وفضلاً ع نكل ذلك فان نقل الآلة نفسها محنوف بكثير من الخاطر لسبهولة 
تفرقها ولانه لا بد في سائر الجارك من لخص ما عر فيها وتفتيثه وعائدة كل 
ذلك عليناو بال ولكن رصماء نافي بطرسيرجعرفوا مقياس الصندوق الذي يتضمن 
آل ل#اوانزوا موطات شدا)دة لوضعه صمن صندوق آآخر وتبر يبه في الجارك 
الي عر مبا وخصوصا مأكان هابا في أمانيا وروسيا و بمدمناقشات وبحث مستطيل 
أناطت اللجنة بي تسليم الصندوق أن يحضر هن روسيا لاستلاءه 

وما كان سغري بالطرق العادية سواء في السكة الحديدية او البواخر محفوقاً 
بالمصاعب والخاطرككثرة العيون والارصاد صمت على اتخاذ طرق غير مطروقة 
فتوجهت الى قربة دذيرة على الشواطىء الا تكامزية لا تدنو منبا بواخر اانقل 
المادية ونزلت في نزل حبر شاع ! الي هنالك في أمن من كل خطر مفاجيء 
وديها كنت ذات .وم جالم) في قاعة النزل واذا بأحد البحارة قد دخل وجلس 
تجانبى تيماقر اخخرة و يغازل خادمة المنزل فعرفث منه أنه صاحب هس كب في تلاك 
اناحية فته هل يتاح لي ريب بعض أشياء دون دخولما في الكارك 
فقال لي انه على أم الصداقة والولاء معسائر خترا السواحل وان.ذلك أن أسبل 
الامور عليه فطلبث منه أن يفيدتي اذا كان يمكنه ا يصالي في صباح الغد الى 
الثواطىء البلجيكية وم يطلب أجرة على عمله فقال ان ايصالي أن الا مورالسبلة 
والاجرة عشرون جنيبا لغحاولت انقاص القيمة ولكنه أفادني انه وجد معه ثلاثة 
من الرفاق وان مهمتهي لا تخاو من خطر عليبم فاتفقنا أخيرً على ذلك وأفدته أن 
| معي صندوقا بتضمن حنايا وجواهميئة أود مبر ببها قبسم وقال « أليست حل 
مسروقة ؛ ولكن مالي وهذا فانت تدهم لي أجري ولا معني غير ذلك » فطلبث 
منه أن بكون على أهبة السثر في المساء ظ 
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وعند حاول الموعد المضروب أخرجت الصندوق الذي كان موضوعا مع 


أثوابي دون أن يشعر بيأحدووافيت رجالي الى المركب فوجدمم نفرً! من القوم 
تلوح عليهم وات الشراسة وغاظ الأخلاق ثم نشروا القلم وجرى بن “امرك 
بحو الشواطي البلجيكية فهاج علينا البحر أثناء السفر ولبدت أمواجه المتلاطمة 
نز بد ومبيجحى منتصف الليل وكان الرجالمشتغلين سير امرك وسطالزوابع 
0 والامواج المتعالية أما أنا كنت وجانبي صندوقي في غرفة صغيرة 
قذزة لا عو فباسوى طوء ليل من اخ رب كك تأطالع علي أوردعدد | 
قن عرد واللاض أن جركة ال كن يق آل للنائن المع سو رلا 
أدري ع بقيت كذلك من الزمن ولكن عند ما استفقتمن اانؤم سمعت حوليهسا 
ووجدت ان المصباح الذي كان يجاني قد انطنأ وليس حولي سوى ظلامدامس 
وليل مدلم 

ونا أصغيث قليلاً سمعث النوتية تَكلدون وعامت أن الغرض من كلذلك 
اقنسام! جو اهس والبلى أي كانت في الصندوق الذي يجاني وسمعت أحدثم شول 
للآخر «هوذا الرجل نائم فلتأخذالصندوق واذا تحرك رمينا به الى جوف البحركما 
فملنا بذلك الرجل من قبله » فلمت إذ ذاك أني بين زمرة لصوص من النوتية 
ولبدْث ساكدًا لا أحرك عضو امن جسدي الىأن شعرت بيد ا نسلث الى.ماتحت 
رح وجذبت الصندوق الى الخارج فأ إد ذاك أنه لا بد من الاسنيقاظ 
وال ذهبنا جميمً شذرات في المواء فوقفت وقلت لم 

« ماذا تريدون من هذا الصندوق ؟ » 

فأجاببي الرئيس « مكانكفانغرضنا الوضولالى الالماس والزيرجد والذهب 
اي فيه' فاذا نحركت ا 0 

اريت مسدمي وقلت الله العبي العنء ماقو بأخل هذا 
ارقم #وضعه ف » فشعرت رذ ذاك أن 28 مسي أمأشعل أحدم رد 
فوجدت أن النوتية 0 نفس الغرفة الى أنا فيبا لاخاه الربان 
مسدسي لاحث عليه م كا 8 0 الجيرة والذهول وقال لي 7 ش 








عد ىه 5-5 
« ان عشر بن جئيبًا لانكتى فيجب أن تأخل نصيبنا من هذا الصندوق » 
ثم احنى أحدم وه يحمله فقلت له أعده الى مكانه وال أطلقت عليك 

المسدس فل يثئبه ا ىكلاني فصو بت اليه إإذ ذاك المسدس وأطلقته عليه فرت 

الرصاصة مجانب أذنه ووقعت على هرأ في المدار فكسرءها فوضع الصندوق على 
الأرض واستل سكينه وهم بضر بي فسكه رفيقه وقال له « مهلا ولا تعجل في 
قتله بل عهله اظة أخرى حتى اذا سل اإلى عفونا عنه وأنزلداه على شواطء 
بلجيكا » فنظرت إذ ذاك الى الرجل وقات له « لا بد لي الآن من افادت 
حقيقة الأأس فليس في هذا الصندوق شىء من الى على الاطلاق بل ان المادة 
الي فيه هي ديناميت اذا انفجر ذرك رمادً! في نواحي النضاء » 

ْ ولا سمعواكلة الديناميت علت وجوهم صفرة الوجل وقالوا بصوت واحد 
« أهذا ديئاميت ؟ » 
فأجبتهم بصوت جهوري والغضب قد تبدى في عبني « يل بل واسمعوا 

ما أقول لم فلست بسارق كا لتومون ولت بلص أو سالب ولكن لي مبمة 

يعرتب علِي”* قضاءها ووصولي الى ساحل بلجيكا قبل شروق الشمس فان تأخرتم 

عن ذلك ذهب تعب سدى ول تبق فائدة من ذهابي الى الموضع المشار اليه 

واني رجلٌ” سثمث الياةوملات البقاء فوالله اذاراً متمطالا أو لما ونفائ وخداع) 

ما بدا المت لادبر نه نُنبركهذداك اعةوا مم أعضاء منثورة في فضاءالببحر 

م كلا للامماوطيور الحواء » وكانت وات الشراسة على وجهى وشررالغضِب 

يقدح منعيني” ثم دنوت من الصندوق فأخرجته وأريتهم ماشه وأسلقط في يدم 

وظيرت عليه لوائح الكآبة والخضوع فمادوا.الى موضعيم دون أن ينجسوا بكلمة 

ولا عل النوتية وجود الديناميت أخذوا :يمجلون بالمسير تخلصاً من هذه 

الحالة الخطرة الي أصبحوا ومس كيهم عليها ول يزغ المبباح الا وقدوجدت نسي 
على الساحل بجانب بلاكنترج فأنزلوني في قارب الىالبر ومن هناحيث توجهت الى 
البلدة المشار اليها حيث وجدث عجلة سائرٌة نحو عاصة البلجيك فنزات فيها حنن 

بلغت بروكمل فنزلت منها في نل أوريا 1 














موت 

وبينا كنت جالسا الظهرعل مائدة الطعام واذا بسيدة طويلة القد مليحة 
القوام رشيقة الدركة جميلة الملابس تبلغ نوا من ثلاثين:سنة من العمر دلت 
وجلست بأزائى وحد قت بعينيها السوداو بين البراقتين في ا ترس في 
الجر هربا هديد! يشف عن سوال ول يكن سوى لمظة من الزمنحتى ذهلت 
كل الذهول عند ما أبدت السيدة المشار اليا الاشارة الايبياسئية فرددت 
الاشارة الييا وأومأت اليها أن تكون مطمئنة ثم أخذنا نتعادثحديئًا عاديا ولا 
وقمّنا للانصراف من قاعة الطعام دنت مني السيدة وقالت لي بالاغة الروسية ان 
غرقي عددها 6 فاحضر الي بعد نصف ساعة 

غضرت اليها في الموعد المشار اليه دون ان يشعر بي أحد ولأ را 
أخرجت من طيات ألو مها مقا بلالصدر أوراق رسمية محتومة م رئيس الاحنة في 
بطرسبرج بنبى ‏ شبيتها رسولة لاستلام الصندوق م أبلى» ان ذهيت الى 
غرفي وأحضرنه على عجل دون أن براني بشر فنتحت صندوق ثيامها ووضعته 
قُ ناحية خاصّة صنئعت لهذا الغورض”* 3 جلسنا تتجاذب أطراف الحديث فأخيرتي 
ان اللجنة في بطر. سيرج قررت استخدام الآلة لتنشجرفي قصر الشتاء في الليلة التي 
يلف ويك الأماء والأعيان فيه وقد. أخيرتي أنها حضرت من 
بركمل منذ نحو جسة أيام وأنه الا إن من وتجونها اصاخ القن لتالي كي 
تصل الى بطرسبرج قبل الأجل المضروب لاتمام أككيدة فقلت لها ان اللجنة 
العاملة في بطرسيرج مهدمها تحيتها ون ها الجا في عا فشكرتني وقالت 
« وقنت نفسي على خدمة وطني » ثم ودعتها وانصرفت من حضرما 

وفي صباح اليوم التي سألت عن السيدة فقيل لي أمها سافرت ولا سأتهم 
عن موضع توجههأ أجانوا انها قالتأنما ذاهبة الى تكائرا و بعد أنتناوات فطور 
الماع يدت الى غرفي واذا برجل قد دخل علي ذلما تأملك فيه دهشت شديد 
الاندهاشلأن الرجل اللذكود ل يكن الأ المسيو غو يبو لخياني نحية الودادوقال 
لي « ظننتك ناا حتى الآ فرمت زيارتك بأكرا ولكن ما أني بك: الى هنا 
وما أخال الأأعى الا دخيلة عشق فغرام » فقلت له« اما حضرت الى هنا 
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لا شاهدائنين من رفافيني الدروس لأ ني كنتفي زم ةطلبة الم( هنا » فأجاب 
« حسئا وأظنك أخيرتي عن ذلك قبلا ولكن هيا بنا بعد قليل نتزل الى غرفة 
الطعام ونصرف النهار سويّة فأجبته الى ذلك ونزلت قبله ولا عدت الى غرفتي 
وجدت صندوق ثيابي مفتوحأ كباب مبعثرة على الأأرض فمامت أن ذلك فعل 
صديقي ال+اسوس ولكنه م يكتشف شيع مسلا ْ 

وو ةن م ينا كنت أجول في المديئة واذا بحملة الجرائد ينادون 
0 قتل القيصر » فاشتريت عددًا 
واذا فيه تفصيل ذلك الاننجار الحائل فان القاعة الكبيرة لقصر مع ما مجاورها 
من البناء تداعت للسقوط والخراب وان عدد! غفيرًا من القوم جرح ولكنه لم 
يقض على أحدر وعليه تتكالت جميع أعمالنا بالتجاحلان الغرض من هذه ألكيدة 
ابماكان ارهاب السكومة لكي 5 ا مع شدة حرصها وجواسيسها وبوليسها 
لا تأمن مغية أعمالها وأن بد النقمة تبلغ اليبا لطهت من جيوشبا وسيوفها 
حوا حصنا منيعاً 

وفي اليوم الذي بلغت فيه لندرا طالعت عدد! من جرائد المساء واذا فيه 
تفصيل مقتل غر يب نحت عنوان « لفز من ألغاز القتل في بارس » دي بيان 
اكنثاف جثة رجل في مهر البين ل يل أولة من هو ولكن عرف أخيرأ أنه 
باتروفسكى وهو الرجل الذي أفثى أمى الساعة اللايناميتية الى امش ا لمن 
الروسية وسفارما. 


مووي 
ظ الفصل السابع 
« أوله سم وآخره قتل » 


وقفت ذات ليلة ساعات طويلة على باب الاوبرا وأنا أعرض على المارة 
والداخلين أعدادالجرائد الكثيرة البي كانت نحت أبطي المبيع فبعد أن 4 صولي 














من كارة الصراخ ل أبع أ كثر من خمسة أعداد وكان -ملةالمرائد ينظطرون الي 
شزرًا ازامة 00 لم في امنتهم وعم لم دقرا نوسلك نبذا انكر 
تجسن 7 ذي شأن وبان الأ أن قادما جديا من بطرسيرج يسمى 
فورونوف حضر الى لندرا مدعي أنه تاجر من موسكو ولكن البلاغات الرسمية 
التي وردتنا بشأنه من ادارة أعمالنا في بطرسيرج جعلتنا في رريبة من أمره وان له 
علاقة جواسيس الروس في عاصمة الاتكايز فائه بعد انفجار الساعة التي مس بيامما 
واسك تعر نيا »لاما مار وكذ لاتس يراق امو و تون اسيل الثر ارقي 
مقصر في آذاء واجباته فأمى بعزله ولذاك ظننا أن هذا الضيف الإديد قدعين 
مكانه رئيسا لمواسيس الروس في لندرا وقد نبين لي من ع اقبتهوالتتقيب الذي 
أجر ينه مبذا الصدد ان الرجل حشر اهمة سربة سياسية 

ولد أخذت في قمي عر ورقبه مذ اليوم الذي بلغنا فيه خير حضوره 













من كمرح سرت ري بائع جرائد وأخزت أتبع كارا هاج اصع 
أنبع له من ظلله وعليه قند حضرت هذه الايلة أيضا متابعة أعالي وأنا معرض 
لبرد تنساقط علِي” الامطار فتبل ثيابي و بينا كنت واقتاعلى انفراد على مثل هذه 
الحالة الكتيبة واذا بسيدة قد خرجت من الاو براعليها وشاح كير وشيذات قامة 
هيفاء تزري بالغصن الرطيب ومقلتين سوداوبن بشق لسبامها القاوب قبل 
الصدور وشعرها جعدي كثيف وما بلغت باب مدخل الاويرا <ه حى أسرع الييا 
جع من الخدم يسألونها اذا كانت نحي أن نحضروا لها عجلة فالتغتت محدق 1 
0 أن تجيب شيئًا وبعد أن لنت برهة تاظر الى ما حوطا تفرست لي أنا 
وا كال ذلما صارت على مقربة مني أخذت أصرخ معدد| 
9 الى مرا ئد الي بيدي فالتفتث الي" وقالت بالروسية « اعطني انث عودة 
شت ا فلاديير » فمات وجعيٍ صفرةالوجل وارتجنت 
أعضماني من شدة الجزع عن اتلك ركتاي ذلا رأث مني ذلك تبسبت 
ود نت الي ثم هت فيأذلي اللفظة النبلستيةالتعارفة بيئنا في سائر أقطار ال رض: 
فزدت اندهاشا على اندهاش وكدت أسقّظ الى الأرض من شدة الانذهال 
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والذهول فنظرت اليه بعبوسة وقالت اعطني جريدة فأعطيتها عددًا فأخرجت 
من جبيها بنساً من العدد ووضعته في بدي مع ورقة صغيرة ملذوفة وقالت « هذه 
من اللجنة العاملة « ثم ركبت عجلة "كانت واقمة جانيها وسارت لا تاوي على 
شىء فشيت الى نقطة لا رقيب فيا ووققت نحت نور أحد مصابيح الشارع 
فلاحت الورقة واذا مها مأ آق 
ان الشخص الذي يلمك هذه التذكرة اما هو صوفيا زاغارفنا فتكرم 
بز يارتها الساعة العاشرة صباح غد في مْزها عدد 4" رتشمند وقدام لما سائر 
ما تطلبه من الاسعاف اللازم « بول ببرووف » 
ل ثثمة هذه الأأسطر الوجيزة حتى ملل وجعي بشرًا وسرورا 
لأن ا عد ات طار في سائر الآفاق حتى أصبح أشبر من م 
فامها سيدة اشتبر: ت جرأة إقدامها وتوقد ذهنها وحدة خاطرها وثبات جناما 
وص الني أتنت من الأعمال الغريبة ما تندهش له العقول وتحار الا مكار ويك 
أن أورداك من ذلك مثلاً واحد اوهو أن ا-إخرالياغود كن رئيس وليس 1-7 
ضايق كثير بن من سكان تلك المديئة بعد محاولة نسف القصر الشتوي بالساعة 
الديناميتية على ما عر بيانه وتكل بالا بر ا تتكيلذٌ شديد احىأثار حنق السيدة 
1 00 وكانت إذ ذاك قاطنةني زور يخ ونيف الكسةة وأميرة ببن طلاب 
واللأدب فلماحضر ا اترال المشار اليه الى زوري اغونه وسلبت لبه حتى اذا 
ل وأمالته قئلا وم تكتف بذلك بل مات سائر الاجر بن 
الروسبينمن طلبة الماهناك وغيرم من ظطلبة العل الالمانيين على الذهاب الى روسيا 
والقيام باجرآت مدهثة لابزال يرن صداها في سائر الأ قطار الأ وربية وذلك 
بنلة على ما كانت عليه من امال الرائع والصيت الدالع والببعاوة : على عقول ذوي 
الأدب ولكن كانت في كل ذلك بالفة أقصى الأ دب وااصون واامفاف حتى ان 
أسمها وشرفها لعسهما سوء ولكن الفيرة الي كانت تشتعل في قلبها للقيام مخدمة 
المعية الي خصصت نفسها لها م تونوضعا لبنواها من العواطف كالمشق والقراة 
ول يعرف شيء أ كيد عن ثار بخ هذه السيدة سوى أنها أفسث سا 




















لام - 


الاخلاص في بطرسيرج ثم حضرت بعد ذلك الى سويسرا حيث أظهرت من 
العزم والاقدام ما حير الرجال | 

فبعد أن رقبت الرجل الذي حضرت لاجله الى باب الاويرا وتبعته الى 
النزل الذي كان فيه توجهت في اليوم التالمي في الوقت الممين الى معزل السيدة 
صوفيا في رتشمند فوجدته معزلا 5 فسياح الارجاء بطل على مهر الثامس وما 
جاوره من المناظر البديعة والجنائن الجميلة 5 بت في المنزل سوى بضع دقائق 
حبى دخلتالىصوفيا زاغاروفنا وساءت على بوجه ملوّه البشاشة والبشر ولا 
سألتها أية خدمة أتمكن من القيام يها لهاكان جوامها ما بأني 

١‏ الي قدمت اتكائرا لغرضسري خةص تجمعيتنا ولقد أثنت عليك اللجنة 
العاملة في لندرا ثثناك جميلاً وقالت انك قادر أن تكون لي عَضْمُدًا قويًا 
في الفرض الذي أتيت لأجله الى هنا ولا قدرة للي أن أبوح لك به الآآن لا 
لأني لا أثتمنك بل لأن للجدران آذانًا فهل أنت راغب في مساعدي ؟» 

د اذاكان فيسبيل الججعية فآبي أ كن لكشعوث على ذلك » 

«اذ١‏ | صغ الى ما أقول لك غد! يتغير اسمى فأصار صوفيا نبتكوف 
ابئة الجنرال 0 الذي توف عدا يد أن كأن ا على سمولنسك وأنت 
ستكون أي ايثان “وغد! جب علينا نح كينا أن نرحلعن .المنازل الي نحن 
فيها الآن وننزل فينزل عظلم في حي الأشراف من المدينة حيث يجب أن يعرفنا 
كل من يتعرف بنا اننا أخ وأخت » 

تأجبتها بالاحجاب وعل" علامات الذهول فلحظت ذلك وثالت ارت 
كلاي هذا يرك ولكن سوف بوت أبعرفك أحد من السفارة الروسية 
هنا ؟ » فقلت « لا » فأجا بث وي تسم الوا أروم وسترى 
أنناسكال بجاح 4 
0 م دعتي لناولة الفطور معبا فلبت هناك 1 عاذت أطراف 
الحديث وتتنناقش في أمور. متعددة صوص جمعيتئا وما لنا من الجول والطول 
وما يتطرق أحياناً الينا من الخال والفساد وأسباب الضعف والاذى الى غير ذلك 
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ارم سس 
من المباحث الاجماعية النهلستية ثم استأذنتها بعد ذلك وانصرفت 

ول عر شبران من الزمن حنى دعيت وشقيقتي اأديدة الى ليلة راقصة في 
السقارة الروسية فان صوفيا مكنت من المصول على رقاع الدعوة لي ولا 
بطر يقسرية م تنبد لي حقيقة أمرها ولا وصلنا الى قاعة السفارة الفسيحة كانت 
قد حلت الساعة العاشرة مساء فوجدنا السفارة غاصّة بالمدعوين من الاأمراء 
واككبراء والسيدات يتبادين بين الزهور والا'نوار ظبيات أوانس يكف جالمن 
الشمس وتزري طلعتهن بالبدور وكرل شقيتي صوفيا كانت أرشقبن قدا 
وأفتنبن سمال 

و بعدهنيبة دا ر الرقصعلى أنخام اموسيق الشجية فكان الراقصون كوأكب 

ودراري تدور أزواجاً يتدفق البشر من أوجههم ثم حانت ني الثفانة فوجدت 
ميو ا سخاصرة تمع شابمتوسط القامة براق المقلتدنوي ننظر 4 باسمة والجمال 
يتألق في وجهها تألق النور 

وقد كنت انانفسي بن جماة الراقصين فليئنا على ذلك ردحا طويلاً من 
الزمن < أعينا القت فسددت خطواني الى غرفة الاسنراحة حيث مدت 
موائد الأعام والحاوى أشكالة وألوانا لست عل مقمد وأنا أقول في تفسي 
عق الكرن الهمة الي حيرت لاجلا مها وى تكنها أشد ألكّان 
وبعد هنيية دخلت صوفيا أيضًا وجلست الى جاني فسألتها أمسرورة هي في 
لندرا فأجا بني أنها على أتم المذل واابورثم أفادتي أنها مشتغلة فيهذهالليلة 
بتشخيصروابة غريبةالفصول ثم سمعث صوثاً يكامبا من ورالي فنبضت كالظبية 
تكلمه فبقيت مثر بصا في موضعي أسيع حديثها فاذا صوفيا ثقول لمحدمها 

د ألاتخاف اذا هؤلاء الابلست القثلة ؟ » 

فأجامبا باسياً « أأخثى بأس مشل هؤلاء وسييريا رحيبة : سم ألوفاً من 
ا أمثالم ذاه لا عر علينا قليل من الزمن حنى نرثم ألفهم ونطئ 0 أورتهم 
وسحقذراع قومم ولقد بعشك حى الآن مئات ت من هلاء الى سيبيريا يرون 
قيود الذل و حماون في أعناتهم سلاسل الخذلان وهذا هوالسبب الذي لأ جله 





84ج سا 


ودون الفتك في» . 

« ولكن ألا تحثى التقاءهم ؟ » 

دلا فان مولاء الانذال لا يجسرون على الحاق الأأذى بي» 

2 أتجهل أو تهاهل أن لرسلهم وعاف من اعزر أذ والاقدا م ما ليس لغيرمم 
وآني لخدن ١‏ مم يستكون بك » 

دان يدم لأ قصر من ذلك ولكن مالنا ولوضوع التهلست هذه الليلة فان 

5018 المسرة طالغة بين أيدينا والسعادة الرفرف فوقنا بأجنحتها وحببني أ جمل 

الظلبيات واقئة مجانبي » 

«أشكك على اطرآئلك اياي كر اجن بلا ولكن. موضوع النهلستمن المواضيع 
اللي أتليف الى استاعيا ألم تكنشف شيك من مكايدهم ودسانسهم ؟ « 

بل ذاني قد ١‏ كنث شيعا كثيرا من ذلك وقد أصدرت قبل حضوري 
الى .هنا الأواماللازمة لرقب كل خطوةمن خط وهم ونا كان لا بد من الححافقة 
على حياة القيصر فاني عائد الى هناك بعد نحو أسبوعين حيث أرسل هؤلاء 
الأ قوام زرافات ووحدانًا الى أقاصى سيبيريا ولكن مثلك يا حبببتي لا بوافتها 
الخنوض في مثل هذه المواضيع الي تقشعر لما جسوم الرجال فتكلمي عن الب 
واجتال والزهور والنور وكل م هو جميل لأ نك أبدع مظاهى المال» 

ثم أخذ يبو حلا بشدة وجده وعرامة رابه قل رفي قلبه على حببا و رجو 
منها أن تبات عله ور لدالى أن باحت له أخيرًا مجياحها به فأخذ يدها وقيلبا 
ثم استندت على ذراعه وخرجا من الفرفة فتبعتها وتأملت في الرجل فاذ! هو 
شاب يناهز الخاسة والثلاثين من العمر وقد #لتعلى وجهه ابش والسرة 
ولا سألت عنه بعض الحضور قبل لي انه المعرال منشتكوف قدم حد با منروسيا. 
تروب للنفسوكان ما سبعت من حديثه مع صوفيا بيانا كافيًا أنه من جملة عمال 
الحكومة ولكن لم مخطر وقئئذ في بلي قط أن الرج لعا هو رئيس ,وليس موسكر 
وانه أمْ لندرا للوقوف على حقائق نهمة في مكيدة كان قد كشف أمرها قبل 
سفره من هناك 5 











ا ا 1 
ولّننصرفمنالقاعة الا نحو اقبالالصباح ولا كنت جالسا فيالعجلةيجانب 
صوفباقلت لا ان الرجل الذي كانت تكالمه حسن الخلق والاخلاق واما قصدت 
بذلك استجلاء الامى لعلها تأني على شيء من الببان فا كتفت بقولها انه من 
ألطف الشبان ثم دخلت في موضوع آخخر تخلصاً من متابعة المديث الأول 

ثم بعد بضعة أيام حضر الى زيارتنا منشتكوف فمرفتني به صوفيا قائلة له 
اني أخوها ومذ ذلك اليوم بمكنت بيئنا عرى المودة والولاء كنا نذهب سوية 
الى موا ضع الدزهة وقاعات الغناء وقد تيدّى لي أثناء هذه البرهة أن موا زات 
به 0 ووهد ا وان لا كاد ببلغ درجة العبادة فكان على الدوام يبعث 
لما من هدايا طاقات الزهور والمل الثمينة والجواهالنادرة المثالشيئً 0 
أسائل نفسي بعد كل هذا ما عسى أن تكون المهمة السربة التي قدمت لآ جلها 
صوفيا زاغارفنا الى عاصية الالكليز 

و ينا كنتعائدًا ذات يوم الىالمنزل دخلت قاعة الجلوس على حين اه 
فوجدت صوفيا لتأمل مليا في شيء تحمله بيدها فشيت نحوها خلسة وتطلعت 
وراء ظبرهافوجدم! تنظر الى قطعة منا بل على شكل دبوس لشعر الرأس مبيئة 
خنجر صغير نصله من الفولاذ الصرف ومقبضه من الذهب الخالص مرصع 
بالالماس والمبحارة الثميئة فأحبيت ملاعبتها فدنوت ما على عجل واختطنت 
لحل من يدهأ فارتعدت ثم نظرت الي" قائلة « أهذا أنت بأغورنمًا كوف ؟ 
لقد أخنتنى 3 تظر اال الدوس وقلت « ما أجمله فن أبن لك هذا ؟ »قالت 
2 0007 62 فأخذنهوهجمت به عليها 0 وذلك على سبيل المزاسم 
فاضطرب جسدها وبراجعت الى الوراء وي مس تعدة الفرائص ثمهممت بعد ذلك 
بتجر بته على طرف الا نامل فلما رأت ذلك ارتاعت وقالت بابغة | 

2 ماذ تفل ياغورنشا كرف ؟قا نك اذا خدشت شت أصبعك قتلت نفسك» ثمدنت 
مني واتنشلت الآلة من بن أصابي : م أفادتتي أن رأس النصل مسم ولادنوت 
به الى جانب الثور وجدت أن رأسه ختى نصف النصل قام اللون تأخبرتي 
صوفيا أن خدشا من كاف لامائة رجل 
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5 اذا محصلين مثل هذه الآلة لني بي سم زعاف ؟ » 
لأجابت «ألم تمل حي الآ ما الفرض منها؟ » ثم أخرجت من جييبا كنا 
اللغة الروسية وجلست بعد ذلك على كرسي وقد غطت عينيها بيدمها وت 
في البكاء فتأملتفي الكتاب فاذا به من رئيس لجنة موسكو يفيد فيه عن وصول 
الثقارير الكافية خصوص الجثرال منشتكوف وان ذنبه قد ظهر لدى اللبعية ظبور 
الشمس ثم في ذيله صورة حك اللجنة عليه بالاعدام واناطة تنفيا نفيذ هذا الحم 
بصوفيا زاغاروفنا فنظرت اليبا وقلت 

« أمحينه يا صوفيا؟» ش 

« اليقدمت أولا الىهنا لأ قفعلى حركات الرجل وما ينوي فهله بعد 
عودنه الى روسيا لخن تالرجل وكتبت مخصوصه التقارير الوافية الى لجئة موسكو 
وات رق انبا حكث هله بالاعدام ولقد دب حي الى قبي ديهب الخرة في 
الجنموم ثم حاولت كثيرا طرد هذه المواطف دون أدى جدوى فيجب عل 
أن أنتذهالان منالشرك الذي أوقعته فيه بنشسي ولك ألى يتأ لي ذلك لأ ني 
اذا حذريه خنت اللجنة الي ولتي الااهمس وأوتعتها في مخالب العطب وجليت 
على نفسي حتقها وانتقاما » 

ثم وقنت تمشي في الغرفة جيئة وذهابا وأنا أنظر اليها دون أن أفو بكامة 
أو أبدير أ وين نحن كذلك واذا بالخادم قد دخلر يده رقمة ال بار ة عملت 
فيبا صوفيا وقالت ش 

«هو الجرالمتشكوف دع هيدخل » ثم وضعت الآلة في غمدها المر ري 
. وأعادت الكتاب 2 الاعدام الى صدر 5 واذا بمتشتكوف قد دخل فقذدت 
اليه صوفيا .وجه باسم رو تصالخحه بالليد الي قضى عليها أن الديقه مها 
كأس الجام ثم سل علي وجلسنا نتجاذب رك الملديث أمام موقد النار فبعد 
أن تكلمنا قليلا قال متشكوف 
« ان هذه آخر زياراني 
فقالت له صوفيا 0 




























ا ا ل 0 

5 انم باع يزيا يمسا فرغد | صباحا ذاذعندي أشغالاً ضرور بة لابدمن 
قضائا وقد أئيت اليك الآن قيامأ بفروض الوداع» 

«انزك معجل في سفرك ولكن متى تعود ؟ » 

«لا أظنتى عائدً! الىهنا البنة وقد كان الغرض من حضوري الى لندرا 
اقرف عل أمران أمزاة ابذبا الا رل شان أت »ع 

« ماغرضك منبا ؟ » 1 

« الغرض الناء القبض عليبا وأن أطلب من الكومة الاتكامزية ارجاعها 
الى روسيا لأنها في التى قتلت سلني الجترال ياغودكن وي ٠‏ أشد أعضاء 
البلست جرأة واقداما فد كانت وحدها الباعث على شىء كثير من الدسائس 
والحبائل فاذا وثفقت الى الشور عليها لزاوها المثنقة » " 

فارتعدت صوفيا عند سماع هذا الكلام قائة له « لا تتكم بمثل ذلك 
يا متشكوف ولكني أشعر الآن ببرد خفيف 0 بد لي أن أضع وشاحا علي" 0 
ثم مبضت وقد علت وجههاصفرةالوجل فابدت ومنشتكوف تتجاذب أطراف الحديث 
ونشرب شيا من الموسكي و بقيناكذلك ك لننظر عودة صوفيا نحو ساعة من الزمن 
ذلما حضرت ودعنا الجثرال متشتكوف وبمنينا له سفرًا محفوقًاً باليمن والاقبال 

و بعد بضعة أسابيع صممث صوفيا. على السفر الىموسكو وأست علي" بوجوب 
مسا فقتها الىرهناك حى لا يكون في سفرها باعث على الشبهة امام اانجنة والقطاص 
أنها صممث على تحذير عشيقها من الخطر الحدق به مهما مها ذلك من الخاطر 
والمشاق فأخذنا جواز بن باسمين منتحلين ووصلنا الى موسكو حيث نزلنا في أحد 
نزطا الكيرة م أخذنا نسير المي محلات النزهة والملامي املنا نلتتي عنشتكوف منفرد | 
. ننا خشينا 000 ادارة البوليس ونا من العيوث وارصاد اللجنة 
لآن الغرض الذي اتحلته في ذهابها انما هواتمام المهمة التي أنت لأجلها الى 
لندرا فتمكنابوسائل سر ية لا يعرفها أحدسوانا من التعرف بعظام الرجالوأمراء 
المديئة فدعيئا ذات' وم لناولة العشاء في دار أحد الوجهاء فذهبئا بعد أن عابنا 
أن تكن بدن جمهور المدعو بن 





بس٠سيسصيت‏ مصبب ذأ 


اللو ل لسر ور اب 

لما اللقينا به قبل الجلوس على المائدة اتذغل جد وطئر قر ف1 غلييًا 
ووحية كدلق: ثرا وسرور! وجلس على المائدة الى جانبنا وكانت صوفيا في 
أوجالصفاء والمذل وجهالها القتانيسبي العقولو يننا كنت أرفي حركاتباوأتأءل 
في تاها راعني منها أمس” واحد وهو ألي رأيت فيشعر رأسبا ذلك الخنجر القتال 
يتألق فيه الاس تألق الشمس فأخيرت متشتكوف أن الغرض من قدومنا الى 
المدينة انعا كان لانهاء أمور مالية تعلق بيركة أبينا 

ولا قام المدعووق عن الطعام وانصرذوا الغ فةالملوس شاهدتم! عن بعد 
في حديث مع متشكوف والحديث ذو شجون ثم ما لبثا أن دخلا غرفة خالية 
منفردة لا أحد فيها فتبعتها لاني ظننتمن حديثها وأشارتما انه الوقت قد حان 
ا أن تحذره عقبى الامى والاغتيال الذي لتوقعه له فسمعته يقول لما وهو جالس 
عل زاوية الطاولة ووجهه با 

« ريا عزيزنيه باعرهة ار ال اي ودين الاباحة لي به ؟ » 

« اخفضصوتك لانه قد يمع حد يثنا أحن” وذلك يفضي بكلينا الى ا هلكة » 

« ما هو عرادك ر من كل هذا سما هو هذا الاغز العجيب ؟» 

2 أقول لك أنه قد قُضي عليك الارعدام « 

2 أُكْمي ع بالا,عدام- ومن تجاسر على مثل ذلك ؟ » 

د قضى بذلك عليك البيليست الذ.ن تجاسرون على كل شي* وقد قر 
قرارم أن نمو تك ماث سلفك الجعرال ياغوة كن » 

فاصفرت سحنة متشتكوف من الجزع وارنجف صونه وهو بحدتها قائلا 

« ولكن قولي يي كنف تمفين شيئاً من ذلك ؟ » 

« اخفض صوئك بامنشكوف - ا خض صوتنك فان |اجدرادفي روسيا اذا 
نسمع واص اننا أقول لك - الي أحبك بلأنت هو الرجل الوحيد ببن سائر 
الرجال الذين الثقبت بهم الذي 1 إن حنه من قلبي فند كنت قبل ذلك محاطة 
بأشراف وأماء حسبون ابنساي نعياً لم وحبي سعادة ولكن قبل أن الثقيت 
بك لم أعرف ماهوالحب وآلي لست بناسية ولاءك واخلاصك لي حتى أنك 
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طلبث ني في لندرا أن أكون زوجة لك غير أنه لا يتاح لي أن أكون لك 
غيرما أناعليه في الوقت الحاضر صديقة ودودة طول الممر» ثم استوات علمها 
الأحزان تق صوتما اببكاء 
تأخذ رأمتها وضية الى مار قائلة 
د ولكن اذا لانقدرين أن تكوني زوجتي من قفني طريقك ؟ » 
فانتفضت ثم تملصت منه وعادت الى حديثبا معه قائلة 
2 اص الي ع أخرى أ يا متشتكون فاني ل أنجشم مشاق السفر الىموسكو 
إلا لكي أحذرك من أعدائك وأنقذك من خالب المنية الي أوشك- ات 
تنشب أظفارها في شبابك وسأعود هذه اللبلة ون نرى وجشي بعدهنا أبدا ولقد 
خاطرت في مجيثي اليك حياني لان النبيليست مره ارعش الشاري اذا 
علموا أي أحذرك من الانتقام الذي بعدونه لك تربك كأس اجام من 5 
أحد أعضائهم » 
«وما همي هذه اليد التي نجرعني الام ؟ » 
دمي ذات اليد اللي جرعت الجرال ياغومكن ذلك 07 0 
قتيلاً عند أقداءبا أعني بها يد تلك المرأة الي هي ظبية في نوادي اللظ ولبوة 
في ساحات العراك يد صوفيا زاغاروقتا ١‏ » 
« ولكن كيف تأنى لك الوقوف على ذلك ؟ » 
« أضرع اليك مرة ثالثة أن فض صوئك ولا تكلم إلا هنا لأنه اذا 
عرف النهيليست أمري من قوتي وقطعوني ربا وا واذا علم الرلدن السري أرنف 
أقداي وطنت الأأرض الروسية ألقوا اتنبض علي في مثل غمض الجئن » 
- «من أنشر 1 
-« أنسألتي بعدكلهذا من أنا يا منشكوف سألا تعرفي ؟ » 
000 نشي لا بد لي من أيقاف اللجنة العاملة في و 
مس والا كنت خائ الججعية الي أقسمت الابمان اخلظة أن أخلص لا الخدمة 
0 ولكن لم يكد مجول هذا الخاطر في خاطري حتى سيعت ورائي رقم أقدام 











ه18" ب 


فالتفت واذا بزمرة من رجال البوليس قد مرو أ جني وم بأثوامهم الرسمية 
وواحد” مهم يقول « هو ذا مي ! فالي عرقتها ! » 

طب متشكوف حاجبيه وعبس يوجه القوم قائلاً د ما هذا التطاول ؟» 

فوقف الرجال ذهولة عند الباب وأدوا لرئيسهم الئحية المسكرية ثم تقدم 
رخل” من بيهم لاس ملابسا عادية فسك راع صويا قائلة 

« ياصوفيا زاغاروذنا الي ألق القبض عليك بأمى جلالة مولاي الفيصر 
لارتكابك جر عة القتل ١‏ » 

ع منشتكوف بهم قائلاً « أثقولون مها صوفيا زاغاروفنا لقد ساء 
واللّه فا 

أما 0 فوقفت صامتة وقد علا وجهبا أصفرا 50 الى الرجل 
الذي ألق القبض عليها قائلة 

« أهذا أنت باتسلنسى ؟- أهذا أنت نفسك يا تسلنسى ؟- أأنت 
هو ارجل الذي أنقذته من مخالب اأنيةكا أنقذت الآن منشتكوف؟ ‏ أهذا 
جرَاء احساني اليك وشففتيعليك؟ ‏ ألفبضعلي لأأني أنقذتك من الاعدام» 
اق اخ متتتكرق وى بحي لذا عل عليا 6 

ذوقف متشنكوف جوت كني اتقضت على رأسه الصواعقثم انفتالياوقال 

0-37 لتدأحبتك , وإأدراني أحيبث قائلة وسفا كة دماء» 

- « أتحتقرني لالي فديتك بنضي وأبقيت عليكوأ نتفي قبضة يلبي؟ » ثم 
التغتت الى نسلنسكي وقالت له « وأنت يا تسلنسكي البوليسالسري في بطرسبرج |) 
أت اساي ونعمتي الي أنعيت بها عليك وأنقذتك من الردى؟ أتلق القبض 
عل" لاني خلصت العالممن جور اك يقاع بأ ناس انر ياءو نيهم الى مناج كارا ْ 
ف أقاصي سيبير يا الرهيبة و٠٠‏ 

از ااي كلام فقال لها « الصمت أفضل لك من 
الكلام » ثم أعس البوليس بالقبض عليها وسوتها الى الاردارة وككن قبل أن تمسها || 
يدهم بسوء أغبى عليها ثم وقعت على الأأرض فدنا منها بعضهم لينبضوها ولكن لم 











يت 535 سم 
يكن لااكثل نمض الجفن حتى 8 أوا اصفرار اموت على وجهها والدم دزف 
من رأسها فوضع أحدمم بده على قلبها * ثم قال « لقد فُهْم ى عليها » ا 
حينئل أن منج الذي زيل 00 رئيس اراس تعر 
قد غرز في رامنا عقف الوط وأزرقها نهنا ولكن ذلك كان أفضل لهامن 
ااعذاب الذي كانت لتوقعه لو بقيت حية فليت أغلة أتأمل في ثلاث الملاتعالتي 
قد غيرتبا يد الموت الرهيبة ثم انثنيت مسرعاً من موضعي وما انتصف اليل 
حل كنك فوط يو اما آل اندرا موطيت اديت 
7 سمحووو وه 


الفصل الثامن 
0 عاج أعى ترق فاتقاب «» 


وقع لي بعد رجوعي أي كنت ذات بوم مار في أسواق لندرا عائبً! من 
زيارة صديقين من أصدقائنا الفارّين من روسيا فاصطدمت في طر يقي على حين 
خاة برجلاعترضني فيسيري تأملته فاذا هو رجل ضر بر رث الاباس محدودب 
الظهر هنيل الجند فسقط على الأرض من شدة الاصطدا م مم وقف ,تاس 
الطريق بعصاه وهو يعتذر الي بألفاظ الكايزية كلها -لن إلا أ فيها تلك أللكنة. 
الي يشميز بها الروسي عنسواه في بلاد الغربة فنظرت الى الرجل وقل تله بالروسية 
5-5 « م نأي" بلاد أنت يارجل؟ » 
فظبرت على وجه لحن علامات الابور وملامح السرور وقال 
-« الجد شالذي أراتي في اله رية رجلاً من مواطي" فاني يا مولاتي زوم 
رى به نكد الطالع أن بقع عليه غضب المكومة الروسية لأأسباب سياسية فنمتني 
لو د الظلمات والشقاء ولكن الله قيض لي حبرب بمكنت معه من 
بأوع هدم الأمصار» 
فرق له قلي ا قاسيث نقمي من ضروب الذل وأنواع التكال أثياء 8 





/اي" أت 

الى تاك الأ قطار السحيقة ورثيت اله رامل واو لم اك الفذات ولكن 
كنت على عل من سائر اهار بين والنازجين الروسبين في لندرا أدر علييم من 
ثروي الطائلة خلا المبالغ الحجز :يله الي كان الرئيس اروف مقوضا سحبها مرك 
مصرف اتكائرا لمذا الغرض فكان هو الرجل الوحيد الذي م أعر 4 

فق عع 38 ثم أفادي أنه كان منقبا الى ما الغاشي الفضية وانه أتبع له 
اموب من نحو سئة من لزان ولأسكنت أنا أبطا روس 0 أن أصحه 
الى منزله وقال ان اككان على مقربة من حيث كنا واقفين 

أجبثسوله وخصوصا لأني وددت معرفة شيء من أمره فا سرنا بضع 
دقائق حتى بلغنا منزله فعجبت لا كان عليه من النظافة ووسائل الراحة مع انه 
في أقذر أنحاء العاصمة حيث يسكن ففراء الوم ووجدت فيه من المفروشات 
مأ يقربه الناظر وينشرح له الخاطر وكان في وسط الغرفة طاولة مستدبرة عليها 
أقداح الشاي وسيدة رشيقة القوام في ربيع المياة جالسة على كرمي ميث تطالم 
كتابا ذلما دخلنا وقنت ونظرت الي" مخجل وحياء فبادرها والدها بالكلام وقال 
لحا « يا اليوثور لقد أحضرت معي صديقاً من مواطنينا لكرام ل بشائرني الحظ 
ععرفة لأأسيهعم 220202 

فقلت له هكورو باككين لأني رأيت ال مثل اخفاء ,سمي الحقيق الى أن 
كن قد عرفت جلية أمئ هذا الرجل فتقدمت نحوي الابنة وسالختني وض 

عن مثل الدرر ' 

فنانحته الحديث وقلث له مازحا « أظن أن عيقتك هنا ا أريح قايلا : من 
مناحم الغاشي فأجاب 0 « لم ومع ايا نري ضرير أعى لا سند لي في 
هذه الحيأة فان معي شيئًا أدرأ يه عني الفقر » 

ْم أفادني أن أسة خورشوف وتناولنا بعد هذا الشاي فقص ) علي أثناء 
ذلك انه كان 5 بط رسيرج صقالا " احجارة الكر عة فسجن ثلاث هراة على 
التوالي وح؟م عليه بعد ذلك بال شغال اثاقة المربدة في المناجج التي ني وراء 
اركتسك تطرعك ابنقة المرافتته الى يتاه خيقا لبيك 0 هس سئين 


عت م 5-7 

وأخيرارق له أحد كيار الضباط وخصوصا لما شاهد في ا بنتهمن الشجاعة والمروءة 
وعاونه على المرب فاقتات أثناء هربه بما وصلت اليه .يده سواء بالاستعطاء أو 
السرقة ولبث على هذا المنوال ماشيا على الأ قدام نحوًا من ألف ميل حتى بلغ 
جبال أورال الشبيرة وهناك تمكن من ركوب السسكة الحديدية على طريق نجني 
بعد أن تحصل على جواز وجده في جيب رجل ميث على الطريق فتمكن مبذه 
الوسيلة من السفر عائدً! الى أور با بعد غياب لم يقل عنست سنوات ثم انه بعد 
رجوعه الى الوطن أصاقة حهى شديدة أده البصر فرأى عند ثل القدوم الى 
الكلرا خيرا له من من البقاء معرضا اريبة البوليس في روسيا 

وا أىعل خنام مقالهنساقطثت الم منعينيه فَكان لكلامه وق شديد 
5 نفسي فتصوما لأن البلايا الى حلت بي ا نل منطبعة على 0 
فأثار في" حداثه عواطف الحئو والشهقة 0 لأن ابنته شاطرته هذه اليلايا 
وقاسمته سائر الرزايا التى نزت به أما أنا فل أخيره ان ي كنت في عداد النفبين 
بل اختلقت له تار عا حباني وسألته بعد ذلك عن المواضع التي هرروا فيها الىالمننى 
والكوارث القي اتتابتهم فوجدت أن قد أصابه نصيب وافر مما بصيب الوفا من 
السيثي الطالع الذين يحم علييم بالنفي الى نماك الارجاء القاصية ثم وجه بعد كل 
هذا خطابة ليه قال 

دما حي الآ ؟ فان الدرام القليلة الي معي ستنفد عما قليل فأصبح 
مدقما لا أملك شروى نقير» فأحبته عندئك انه عاجرٌ عن الاشتغال بصناعة ما 
أنه فاقداليصر فرك عل ولئن كان كذلك انه شن من اثقان حرفته القدعة 
وض صقل الحجارةالكر عةلأناللمس أ أرشد الى ذلك من البصر وعلى الأأخص أن 
حاسة الس كرف المي أشد متها في امبضر_بن 

فبقيت للظة وأنا أتنكر ني أعى هذا الرجل الذي لم نعم حتى بى الآ عنه 
شيئا مع ان أسهاء ساتر أمثاله مدونة في سجلات الاحنة العاملة ونغدق احساننا 
على كثير بن منهم وعليه رأيت أنلافائدة مناعطائه الاشارة النهلدنية وخصوص) 

لأأنه أعى ولكن الرجل تضرع الي" بلجاجة أن أجد له م كد بتمكن به من 





الاشتغال بصقل الجواهى فأخيرته ابي أعرف رجلا مهوديا عنده «عمل كير وانه 
قد يتمكن من الاستخدام فيه فتكرتي شكرًا جزيلاً ولا همءت بالانصراف | 
وضعت في يد الرجل بضع جنيبات فشّكرني على ذلك جز يل الكر وككنه قارلي 
انه فض ل الاشتغال عهنة شر يغة على الاستعطاء دن الناس فأثر شعوره واحساسه 
الرقيق في" ووعداثه خيرا ثم خابرت في أره صديتي الييودي وهو تاجر شير 
إسمه باتكل فرضي باستخداءه أولاً حت اللجرية ول بمر اسبوع ءن الزمن حتى 
كان خورشوف بين عمال الصقل في محل باتكل الشبير 

5 التقيث بالرجل بعد ذلك مرارا لأظر ليشدة امتئانه ومع كل هذا ذاني 
: أذ كرله ان لي أدى علاقة بالثورو يبن الروسين أو بلجنهم العاهلة في لندرا 
ليه الي عر قه وأبنته بفريق من القوم فكان ذلك سبيلاً لهم ازيارة البيوت 
والذهاب الى النوادي الاجماعية حيث كان وابنته موضوع حديث القوم 
وسرم وكان الرجل اذا تكلم لا يغثر عن ذ كر أهوال المنني ومفلاا الك 
الروسبين فكانالقوم يظبرون عطنًا علي وابنته تخفيمًا لها من كروب الذل ووصمة 
الذقر وليس ذلك فقط بل انه كثيرا:ماكان يقد م خطبأشائقة في الحافل ووادي 
الاأدب يعدد فيها بلايا الننى فكانت جرائد 7 تنقل هذه الخطب الرثانة 
وتعلق عليها من المواشي والتفاصيل ما لذ" لها وزاق ومع ان كان بقول انه نفي 
من روسيا لاعتباره من أصحاب الأ فكار السياسية المزة فليدريكن يعترف انه 
من جملة القائلين بأندم الثورة والأعمال الثورؤية وم وافق على أعمال الارهاب 
الي كان يقوم م البلست فلبذهالاً سباب ينعت عن افادنه الي واحكدم هركلا 
النوم وقدمت لقريرًا وافيا بشأنه الى اللجنة العاملة فأصدرت أهرها لي -- 
لعلها ثقف على سر هذا الرجل الكنون 

وانفق في مثل هذه ال ونه أن اللجنة الثوروية العاملة في لندرا نفضت 
عنها غبار الخول ونشطت هممهامنٍ عقاها وانخذت من الجراءة والا إقدام والنشاط 
مالم سبق ها اتخاذه من قبل فورّعت ملابين من النشرات الثوروبة أعلنتفيها ظ 
الخطة التي عزمت على انباعها في اجرآاها المديئة وهي الضرب على ,بد 'الهال 
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الظالمين وانشاء فروع لمعية الثورة في اداء البلاد الروسية وارهاب وقتلسار من 
. بقوم من المسكام بأعسال البغي والجور والاستبداد وان الغرض من كل ذلك 
انهاض الهم الذاءلة في طول روسيا وعرضها وامتداد لميب الثورة في سائر 
الأسقاع حى تع المكومة الروسيةان في السو بداء رجالة يقاباون الاسئيداد 
٠‏ بصارمهم يدون الا مة بدمهم 

واننشرت هذه المقالات في روسيا حنى بلغت أقاصي سيبير يا صل على 
أثر ذلك هياج عظيم بن أفراد الأأمة وضوضاء بلعت جلبتها عنان السياء وأشل 
روح الثورة عتد الى قاوب الشعب اءتداد الثار الى اميم فاهيزت جوائب 
الامير لو ان ثيارًا كبر بائيا جرى الى أَعَضَائها وارئاعت الكو مة الروسية 
ذلك ارياعا شديد | ووقمت هذه التبديدات على رووسم م وقع الصواعق 5 
يدرون من أبن تدر عليهم أومى تصيب ماهم 0 يعلمون حتق العم أن 
اللجنة العاملةٌ اذا قال تَفعلت واذا أرهيت لست وان أ 2 حث فشكت واصبحت 
جواسيس الحكومة في حيص بيصلا بعلمون كت مكنت الاسجنة العاملةمنادخال 
مثل هذه النشرات ملاين كثيرة دون أن شكررا من الوقوف على أثر لها 
في البلاد اوعل ضبطها عند الحدود فأسقط في يدم وهاموا على وجههم في الأزقة 
والثوارع بسنشون المطايع والمد أزل والموا انيت والبنابات الي على سطح الأرض 
والأنفاق وآلكبوف التي تمتها م ظفروا من كل ذلك بطائل 

وواضح بعدكل هذا البيان ال طبع مثلهذه المنشورات ف روسيا نفُسهأ بعد 
- ف المكرية وانبثاث جواسيسها في كل صقع وناد اصبح 
محالاً فكان لا بد إذ ذاك من متابعة العمل ف لندرا ها وغليه أخضرت 
اللجنة العاملة أحرفا روسية وصمّاني 0 من روسيا نفسها وقامت تثابر 
على العمل في حي" من أحياء العاصمة ووكلت الى اثنين من أعضائنا الذين 
استحضرهم من الوطن القيام جمع الأأحرف لع ابسال , وذلك سرًا دون 
2 مكان المطبعة او المال وكارك م هذين الرجلين أ ينوقنش 
و تسيليب : : 





ب ال( 5 

وحدث وما ما أني كنت في صحبة الرجل الضر بر وابنته فاللقينا هذين 
العاملين وعرفته بها وكانا قد علا شيعًا من أحوال هذا الرجل ماكنت أقصه 
عليهيا فذهبنا اجابة لدعوتها الى لما وجلسنا في الغرفة الامامية أما موضع 
الطبعة فكان في غرفة داخلية ول ند كر قط أمام ذلك الرجل الضرير شيا عن 
العمل الذي كان صديقانا منقطعين اليه ثم كنت أتردد والرجل وابنته من حين 
الى آخر الى موضع هذين الصديقين فكانت ابنته البونورا تفنى لنا أغنية ولونية 
غرامية ورخيم صوتها بقع على الآذان في هدو اليل فتهتزله أوتار القاو 

وينها كنا سميما ذات ليلة في منزل صديق” المشار اليه وفي عدادنا ذلك 
الرجل الضر نر جرى أعى دهشت له غابة الدعثة وذلك أنه يننا كنا على هذه 
المال وردت مذ كرة من اللجئة العاملة لصديق مخصوص شيء ,تعلق بتاك 
المنشورات فدخلا على أثر ذلك الى الفرفة الداخلية لينشاورا في أمرها 
ذلاحت منى إذ ذاك التفاتة الى الرجل الضرير فوجدت وراء رأسه على 
نافذة نشرة غي ركاملة الطبع يبلغ عددصفحاما ست عشرة وي النشرة التي كان 
رقمبا دوي عظيم في سائر الأتحاء الروسية وعنوامها « وانه غدً! لناظره قريب » 
وكان البوليسالسري في بطرسبرجوموسكو وغيرهما من المدن حاول جهده ليقف 
على شىء من سر هذه النشرة فلم يفلح فلما وقمت عيني عليها رأيت من الخرق 
في الرأي أن تكون هذه النسخة معرضة لأعين الزائررين ثم عدت فا فتكرت انه 
لا بوجد في الفرفة سوانا ورجل ضر برلا ببصر وينها كنت في هذه الهواجس 
واذا بأحد صديق” قد فتح الباب الداخلي وأومأ الي للدخول والمداوة حا 
يتأن التعلماث التي قد تلقياها الآن من الاجنة فلبئت معها نحوًا مر خخس 
دقائق ولا عدنا الى غرفة اموس وجدت ان النشرة الثورية قد اختنت 

فاعحرتنى من جراء ذلك حيرة عظايمةلا ن الرجل الذي أمائي ضر بر لا ببصر 
ول يدخل غريب علينا أثناء مداولتنا في الغرفة الداخلية فبممت أن أذكر 
اذلك الرجل شيئًا من هذا القبيل ولكني خشيت أن ذلك بخدش عواطفه وعلاوة 
على ذلك فان فيمثل هذا السسؤال ما يلق في نفسه ريبة منحفيقة أعرنا فصت 







































ا ل 0 
ولكني عزمت على اقبة هذا الرجل ومعرفة ما اذا كان هو الذي اختلسها واذا 
كان الامى كذزاك فا الغرض الذي برجي اليه 
٠‏ فم عر سوى بضعة أيام حتى نوجهت الى المعبل الذي كان فيه الضربر 

مستخدماً في صثل الحجارة فوجدت فيه غرفة فسيحة ومكتبة كيرة مشحونة 
بأنواع الكتب الختلفة فلما دخات على الرجل استقباني بالبشاشة والترحاب ونا 
جلست قال لي « أظنك قدءت لترى العامل الذسر بر الذي أحضمرنه الي"واني 
أخبرك انه من أمبر الصناع » ثم فتيمخزانة اماءه وأخرج منها علبة داخلها حجر 
كرم فلي اباه وقال « انظر اثقان شغله العجيب » فأخذته واذا هو قطعة 
كيرة من الالماسصفراء اللون لتألق فيها الاشعة تألق النور فدهشت من إحكام 
صقاها وقلت 52 همنبا ؟» قال « لاأقلمن ألف جنيه وستكونهدية منعسريس 
الى عروسه في نحو اسبوع من الزمن » فتلت له « أود أن أرى الرجل مشتغلاً» 
فأجاني الى سئلي وصعدنا الى الطابق العاوي حيث كان المال فاقئر بت الى 
الرجل بكل هدو حى لا يشعربي فوجدته يصقل حجرا كرا بقطعة من الماس 
في يده فلم يلتفت الينا بل بتي مواظبا على عمله وكان كنا أخذ في الصقل يعود 
فيلس الحجر بطرف سيابته لجس اذا كان قد أخم الصنم 

وكان الغرض من ذهابي الى الموضع المذكور أعربن أولا معرفة ما اذا كان 
الرجل حقيقة أعبى البصر وهو ماظهر لي منهأئناء العمل وثانيً الوقوف على مس تلاك 
النشرة اللي اختفت فبعد أن وقفنا أمامه|ظة وعممنا بالعودة وجدت رداء الرحل 
معلقًا على الحائط فأومات الى صاحب المممل اني أقصد مزاح فوطعت 
بدي في احدى جيويه فأخرجت منها أنواًا متعددة من الكتب والاوراق وفي 
جلتها النشرة المسروقه فل أقل شيثاً وككر أعدت سائر الاوراق الى موضعبا 
وودعت الرجل منصرا وأنا أفكر في ما عسى أن يكون غرض الضرير من 
رقع اللشزة | ١‏ 

وحدث ذات يوم ان الضري ركان زاقً! منزل صديق العاملين أينوفئش 
وسننسكسي مرة أخرى فبعد أن لبث برهة قاموهو يقول « لا بد لي ن الذهاب 











مس10 - 
ذان ابنثي المسكيةة اليونورا لا بد أن تكون في انتظاري ومي وحدها لا أنيس 

ال جايس مخف فعنها كر بة الوحدةوالا نفراد » فأث كلام الرجل بي عن ابنته 
تأثيرًا شديدا وقلث له اني أصحبك الى الييت فتكرني وتناول يدي ولا بلغنا 
ممزله وجد نا الفتاة في انتظاره فماشاهديه أسرعت اليه وي لقبله خلس ثأحدئهيا 
نحو ساعة من الزمن ثم وذعتهها عائد ا الى «كزل صديق” 

ولا بلغت الموضع وجدت مدخله غاص جور من المتغرجين وكانت هناك 
جلية عظيية فاستحليت الأعى فقيل لي ان عددً| من أفراد البوليس قد دخل 
منزل صد يفي" فتأسفت كثيرا من انكثاف أمرنا ولكني كنت على يقين أن 
المكومة الالكايزرة لا 6 اصدار منشورات “ثورية في في بلادها فاخترقت 
صغوف الحتشدين الى أن بلغت الممزل ذسمعت ايتوقش يقول للبوليس 

- « ولكن أحب أن أعرف السبب الذي لأأجله تلقون القبض عل » 

تأجاءه البوليس « انا أفدناك حقيقة الأعى » فاجر ممنا إإذ لا فائدة من 
المقاومة وكنت اذ ذاك لا أزال على باب اأمزل يين الججاهير فل برني دق 
فتبعتها عن بعد وكان غرضي أولاً الذهابممها الى ادارة ابوس ولكن رايث 
بعد التروي ان ذلاك ل باعما على دخولي"في الأ دون أدنى جدوى 
لرفيق” فمدت الى مزلي عاقد| النية على حضور الملة التي تمقد في محكة الغد 
غير أنه حدث ما عاذني عن ذلك وني المساء ثناوات احدى جرائد الماصة فاذا 
فيها تفصيل محا كة الصديقين وز بدة الأعى ان البوليس السري دخل متزلها 
فوجدهنالك أوراقًً مالية روسيةملورة وصفائح نحامية محغورة لطبع تناك الأ وراق 
التي قدوجد منها في المنزل ما تبلغ قيمتهعشر بن ألف رو بل وان العال الروسبين 
كانواقد أبلغوا الحكومة الاتكايز بةانالاوراق المالية المزورة قد فشت في روسيا 
ويظئوث أن مصدرها مطابع سربة في لندرا 

ذوقم هذا الخير علي" وقع الصباعقة لأ فيكت موقنًا كل اليقين أن ضديق" 
بريئان من هذه التهمة التي وقعثت عليها وان الأأوراق المالية المزورة مع الصفائج 
النخاسسيةابما وضعت لخلسة بيد سراية ة وبننا كنت في أشد الأمرة والذهول خطر 
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لي بعد بضعة أيام أنأذهب زيارةمعمل الجواهى حيث يشتغل الضريرخورشوف 
لعل أقف على شيء مر هذا الاغزالعجيب فا بلغت المعمل رأيت 
نادي؟ سوء حظه وهو يادي بالويل والثبور فسألته ما الخبر فأجابني ان 
اللصوص قد دخاوا موضعه وسرقواسائر ماعنده من الى والمواهى التي تبلغ قيمتبا 
نيا وخسين ألف جنيه ولا ولت الغرفة رأيت أالكتب مبعثرة في تلك ألكتية 
والصندوق الديدي الذي كان 257 وراءها مفتوح وان الذي قد أنى 
هذه الفملة الشنعاء لا بد أن يكون من أعهر اللصوص غنطرلي إذ ذاك أن أسأل 
صاحب المعمل عن ورشوف فأ فادني انه لم حضر في ذلك الصباح وكان ا نينا 
أحد أفراد البوليسالسري ققال انه هو السارق فذهبث واياه الى ممزل الضر 
0 امرأة هناك ان الرجل رحل مع ابنته لخر ذلك اليوم واله لا يعود قبل 
شهر من الزمان فتنشنا غرفته دون أن يتاح لنا العثور 0-0 يتخذ دليلا على 
وجهةسيره فاشتغلت الاسلاك البرقية 3 قية تنقل خيره الى سائر محطات العاصمة والمواي 
البر يطانية امار ارجل كانه شبح منعام الخيال فتحققت إإذ ذاك انه هو 
|| أرجل الذي وضع فيغرفة ة عمال المطبعةالأ وراق ألزورة والصفائح النحاسية وأيه بعث 
بعدذلك بلاغ مبذا الشأن الى ادارةالبو ليس من دون امضاء فتتخلص بذاك الحكومة 
الروسيةمن المنشورات الثؤرية في درا وفي الجلسة التالية الي عقدتها الحكة - 
عليها بالاشغال الشائقة مدةٌ سبع يقرا ولا بزالون حبى الآن في السجن 
ول تغن ايضاحات الحاني الذي أقناه مدافماً عنها تيلا ' 
وبعد هذا الخطبعقدت اللجنة العأملة اجّاعا للنظر في الأأمى وبعشت الى 
سابر فروع جمعيا تالثورة بان بهذا الصدد تطلب منها اقتنا أثر الرجل فوردعلينا 
بعد عدةٌ أساب بيع كتاب عن جممة ة أمستردام وفيه البياث الشافي مخصوص هذا 
الخاتل ومنه 0 أن الوجل أبرع لص في سرقة الألماس في سائر الامعراطورية 
اي فعلامنجملة المنقبين ولكن لا لمرمة شياسية بل لسرقة جواهص 
احد المحلات التجارية فذهب الى سيبيريا ولكنة حكن 0 من الحرب ولما بلغ 
م استتخدمته اين الروس للوصول الى أس هذه المنشورات وان كان 










د ولا 0 
مصبابا بعلة في العينين ولكن هكان يبصر بهما حيد | فرقيته حواسيس 9 الثورة 
في امسعردام وسامته للبوليس السري والرجل نحاول بيع الألاسة الصهر الى شي 
صقل بده ولا فاك ش معزله ظبر فيهنحو نصف الجواهص الي فقدت 0 

فبعثت الحكومة الاتكايزية تطلبه فأرسل نحت الافظ وخ عليه بعد وصوله 
الى لندرا بالسجن مع الأ شغال الثاقة الى عشر سنوات . ما بي من لك 
الجواهر الى صاحبها الأول 








عد وك | 
النصل التاسع 
0 احدى حظيات لهال “6 


كنت ذات لوم سائرًا سيف شوارع لندرا والجو مليّئ الغيوم والرياح 
نعصف من كل ناحية والضباب قد أرغى أستاره وأنا أفكر في أ جواسيس 
السغارة الروسية وما أثته أأيديهم من أنواع أككر وضروب الفدر تكيلا بنا واذا 
بسيدة مليحة القد والقوام ماشية ورائي الى احدئ محطات السكة الحديدية فليا 
دخلت القطار جلست 0" واكن كنت في تسّار من ا مواجس ولأ فكار فر 
أتنبه لها بل أخذت عدد! من الجرائد التي ببدي وشرعت في مطالمته فا تمرك 
نا القطارحى شعرت بيد لمست ذراعي وصوت ينادني باسمى يي بألاغة الروسة 
ل ررك من ذلك وتطلعت واذأ بامنادي النتاة 

1 ير ادن الك تعرفينني ولكن لم يسسبق لي شرف التغرف بلك ( 

- « التقيئا قبلا ا يا مولاي في بطرسبرج دون أن بكم أحدنا ا 

اق ا أنثر ؟» 

الخدت رايما” نم همست في أذني الكلمة التي تعارف ما البلست فعامث ٠‏ 
انبا واحدة منا 0 الى الحخادثة فقالك ْ 

( سبعث عنك في بطرسيرج وطالعت مقالاتنك .يغ الجلات والخرائد 





الاتكايزية حيث أننث على بيان المطالم الى ل بزعماء المر به ورجال الاصلاح 
في روسيا وما اماحهم من الششقاء العاجل والموت الآ جل في أرباض سيهريا وهأ 
يالم من الذل والميففي السجون غكندءت بذاك ج«ميننا أجلخدهة فبل أجسر 
أن أطلب منك خدمة ثقوم مها لنشبي ؟ » 

« ماذا تطلبين منى يا مولا ني ؟ » 

د ان خطرًا عظياً يتبدد حياتي فاذا لم تمدالي" يد الاخاء والاسمافوقمت 
في الملكة لا محالة وان لي أخأ ينتظرتي في الحطة التالية فاذا أحيبت تزلناسو يةثم 
أقص عليك ني المنزل تفاصيل أمري واي لست في ريب انك تكون لي من 
الناصرين » 

فنظرت اليبا منذهلاً وقلت « أتخشين سوكا أبتها السيدة ؟» 

فتنظرت الي" قائلة « اخفض صوئك فاننا نحن كاينا قد وقفنا أنفسنا على 
خدمة الوطن وأهله وقد نسيث أن أع فك بنفسي فأنا ماريانا هنشسي » 

ولا رأيت من حماستها وجرأتها واخلاصها في سبيل الوطن ما رأأيت لاح 
ليانها ما قدمت لأعى سر يتعلق بشو" ننا في روسيا فأحييب الوقوف على حقيقة 
أمىها ووعدئها خيرًا واني أساعدها جهد الطاقة 

فلدا بلغنا الحطة المثثار الييا تزلنا من القطار ولبننا برعة نننظر أخاها على غير 
جدوى ولا مللنا الاثتظار مسرنا مشياً على الأأقدام حتى بلغنا مخزلا منفردً! في 
ساحة كييرة لم يكن عند مدخله سوى كيل هو البواب ولا بلغت غرفة الانتظار 
نزعت عي وشاحي وجاست على كرسي أننظر السيدة التي صعدت الى الطابقة 
العليا بعد أن أقنات الياب وراءها 1 

فئعرت أثناء جاوسي بانقباض شديد م أدر علته وخصوصا ما رأيث الغرفة 
صغيرة والنور فيها يلا والمفروشات قدعة العبد ورائحة لا حكن التمبير عا 
تتصاعدالى أنفي وبعد أن لبِنْت نحو ربع ساعة أ ننظر عودة اسيدة شعرت بدوار 
شديد وصداع في مقدم الجبهة ثم ثلا ذلك وبة سعال وأسرع تنضي ولاوقنت 
شاهدت شيئاً كثيرا.من الغبار في أرض ااغرفة ما دلي على انها لم تكن ٠اهوأة‏ 

































نك ذا - 


منذك زمن قدم فتقديت لجان بالنار قرأ تت هنالكشيئا ا كثيراءن | اجل ١‏ 


ظ 


بالاحيراق فعات جحي صفرة الوجل وثقدمت حو الباب ل فتحه فوجديهموصد | 
فتغارت الى التوافل فرأرت ينبا مقدلة وسندودة مندا عكا:: دن الخارج وم 
يكن لثار منفذ من موضم مأ فأدركت حينئظر ابي وقمت في شرك واي في غرفة 
الموت أخذت رت الباب بيدي ' فرحل لزاى؟. ن من تتحه وكان للصدى 
ب ذلك السكون دوي هائل” هلع له قبي ' 27 أخذت أدور ني تلاك الرء دهة 5 
مس بالجنون ثم أخذت في الصراخ لمل أحد! من المارة يبسممني وككن ذل ككان 
دون أدى جدوى فر ت علي الثواني ساعات والدقائق أياما وسمعثفوي أصواثًا 
غر بيه ة وشعرثت شي * وقع في أرض الفرفة اي ممي في الطبقة العلياء ثم زاد بي 
الدوار وشعرت با أمامي من الأشباح عرس" الدحاب ولم يكن الا * كثل نمض 
المفن حتى اعارا اني ارنجاف في الأعضاء ٠‏ ووهن عام يك اسن اصطكت يده 
ركتاي اصطكا كا شديدًا رق دماغي 6 ان 
م أعد أستطيع نحريك على و فك نه رت سان ملت عل على 
الساط الذي أمامي ووقعمت في سات عيق لا أعي 3 
ولا أدري > لبت على هذا المنوالولكن 1| أستيقظت وجدت نفسي كع 
على كرسي في الطبقة العلياء من ذلك المنزلالمنفرد وفي يدي مسدمي وعليه 
لطخ .من ا م ارت الى 0 فوجدث الاجر ناا نيان و بابا في جالب 
الغرفة مفتوحا الى غرفة مجاورة فظننت نفسي أولةً ان سائرٌ ما جرى لي / يكن 
سوى أضغاتث أحلام ولاعاد الي' رشدي وقفت ودخلت ١١‏ أخرفة امجاورة مثاهدت 
هنالك ما اقشعر له جسدي وهلم قلبي وذلك الي رأيث جئة الفتاة مار يانا الي 
قادتتي اله هذا ١‏ الوضع يدن 0 وخوطا نركة د اذاه لقاب 
كن عرق في 0 وشي جثة لمي 
عع لهذا لافار ! ارتياءا شديدً| لأن الذي يتبادر الى الذهن هو اي 
0 لبت بضع دقائق أتفرس في اناثة وأنا في خال الإهول ثم جات 











ا 








قْ الغرف الأخرى فر نا جميعبا مؤتوحة وخالية من السكان كال في خاطري 
أولة أن أبلّْ ادارة البوليس تفاصيل هذه الحادثة كي رأدث بعد التأمل ان 
لا امت دن لاا بد عند فر من القاء القبض علي" أولةً لتوفر 
الشيبات علي في مثل هذه الإناية فنزلت من على الم رويك ال مزلي وما 
حاواث فتحه 0 ان ك0 قد فقد من جيبي فاضطررت الى احضار رجل 
كك مر القغل ووضم قفلاً جديدً! موضعه ولا دخلت المزل وجدت سائر أشياني 
ميعترة ف أرض الغرفة وخْراني مفتوحة فتبادر الى ذهني أولة ان ذلك فعلة 
بعض اللصوص الذين حاولوا سسرقة المتزل وانه لما ل يكن هنا لك شيء من الدرام 
انصرفوا دون أن عسوا شيثًا مما في الغرف فل أرسل بلاعًا الى البوليس مخصوصضن 
هنا اها خرن فن أن الابحاث الدقيقة تيين غيابي عن مزلي والموضع الذي 
00 ء هذه البرهة 
وبعد الأدل حفيث ل قد وقع من جيو في في ذلك المزل الذي 
كدت أل فيه حتني من الأ وراق ما .يستدل به علي * فسألت عن الموضع فقيل 
لي انه ملك أحد الل شراف وانه معروض للاستئجار فذهبت الى هناكوراً بت 
خادما جديدًا طلبث منه مشاهدة المنزل ساني المناتيح ودخلت الغرف وقلبي 
ل يزال فق من املع شٍ أرَ هنالك شيا من أوراتي ولا أثرا لاجرعة فان١-إثة‏ 
كانت قد نقلت ونفلفت أرضالغرف من الاطخ الدمورةفعدت من حيث أتيث 
وأنا أفكر في أمى هذا السر المجيب على غير جدوى . 
ومرت علي" الايام والشبور على مثل هذه ااال وأنا أحاول الوقوف على 
سر”ذلك الاغز فذهيث مساصي" ادراج الررياح الىأنا#ات لي المحقيقة من مصدر 
أ كن أتو قمه على الاطلاق وذلك أي »كنت ذاث بوم في منزلي واذأ بالخادم 
قددخ على و بيده رقعة زيارةمن أحداصد قاب القدماء واسهه ٠الر‏ فلقيته بالبشاشة 
والاً نس وأخذنا نتجاذب أطراف المديث الى أن أتيت على ذكر تلاك المادية 
تبسم رجل له شيء من الاطلاع على دخيلة الأ فسألته« أتعرف شيثًاً من 
ذلك ؟» فضحك وقال أعلمكل شيء وعند جهينة الخبر اليقين فذهات لكلامه 








م و كك 
وقلت ١‏ أستحلفك بالله أن قص علي" ما تعلمه من أعري فاني أكاد أذوب 
نشوقا الى ذلك فشرح لي المديث إل 3 

« ورد على اللجنة العاملة منذ عدة أ 5006 لأنك 
كنت وقلثر منبمكاً في واجبات جمينا خارج لندرا ومفاد هذا ابلاغ ان 
مار يا ناهنشي وني الابئة اثيذهبت معما الى المنزل الم كور قادمة من بطرسيرج 
وي مانظمة في سلك جواسيس المكوءة الروسية وان الفرض من حضورها الى 
لندرا هو أن لتوصل بطريقة من الطرق الى قتل المثري الشبير والثوري العفلم 
غُورئشا كوف سرجيوس فلاة مير ! » ْ 

فالتغشت الى صديقي منذهاة وقات له « أكان غرضبا هن أأقدوم الى هنا 
اعدامي ؟ » 

فأحنى صدييقي رأسه وعاد الى ثتمة مثاله 

« ولا عرف الرئس بعروف ذلك عيبن دا غفيرًا هن أجوأسيس الاجنة 
السهر علىحيانك وم اقب ةسائر حركاتك لكي يكونوا مستغدين لانقاذك هن خالاب 
النية على الدوامدون أن تكو نأ نت نفلك شاعرًا بشيء منذلك 28 وقنئل 
في عداد من عا مبم القيام هذه المهمة و ينها كنت بوم سائرًا في حراستك ع8 
فديق الخ وجد ناك والسيدة المثار اليا عند الحطة فدخلنا القطر وتبعناما حتى, 
رأينأ كا داخلينالبيت وم يكن هناك سوى البواب ولكنه ليس نوابا بل:جاسوسا 
آخر من جواسيس الحكومة حضر برفقة مار يانا لاتجاز الجرعة فا رآنا اخانى 
أما ما نحن فلم يكنسوى نحو ربع ساعة من الزمنحتى دخلنا وراءك المزل المذ كور 
الم ينتح لنا أحد عند قرع الباب ب كر ناه وأخرجناك من تنآك الغرفة المظامة 
وأنت في حال الاختاق والغينو بة وأصعد ناك" الى الطبقة العلياء و يبنا حن وقوف 
على الباباذ سمعئاحادثة أفضت الى مخاصمة بن اس أندن الواحدة منها مار يانا 
وي كانت مصممة على قتاك والأأخري مادام كر يشفسكي وصكانت ترغب 
في الا كتفاء بالمصول على الأوراق:اني في جنبك وقد ظبر انا ٠‏ وم 
وخصامها امباكانت 'ودك كثيرًا 











ساو با 


فاعتراني الذهول وقلت له « ولكن مادام كر يشفسكي عضو هن جعياتنا 
الثورية فكيف لنامى مع جواسيس المكومة علي" » فقال 
- « انمدام كر يشفسكي كانت كذلك ولبثنا نعتقد بصدتهاواخلاصها حتى 
هذه اللادثةاتي انبل لنا بعدها أحرهاوانها في ااقيقة نال المكومة الروسية 
وبعد أن لبثنا واقنين نحو دقيتة مر الزمن أغلفات د ماريانا الجواب لمدام 
كر يشفسكي فأشبرت عليها هذه الم دس وأطلقته فدخلنا علرصوت تفرقم البارود 
فذعرت الثائلة وصرخت بأعل صوتبا فاضطرتنا الى تركك هناك خوفاً من 
حضور البوليس لأ ننا كنا متوجهين تلك اايلة بعهمة سراية الى ايطاليا خحى تفي 
مادام كر شني عن نفسها مبمة القتل أبقتك هنالاك ووضعت المسدس في يدك 
وخرجت أما البواب فهو 2 لاك داخل” في هذه الدسيسة وهو الذي 
انتشلمن جيبك المفتاح ودخل٠مزلاك‏ الل منه ما ميان إل وراق م عكنت 
مدام كر يشتسكي بواسطة عماها من قل لاك دروت من انرل دون أن 
يشعر مها أحد ولكننا قدمئا را فيه الببان الثاني الى اللجنة العاملة فقررت 
اللجنة الح عليبا بالاعدام 4 
اس « وككن أبن شي الآآن وغ 
- « في بروكسل ولكن أنت تعل أنه مى صدر ح» اللجنة العاملة قلا بد 
ن انثاذه » 
.. فتعجبيت ا ان العجب ثم ذهبت مع صديقق فى للتمزه في 0" 





العاصية ار 5 و 'ن أعلذاد ع ريدة التيمس الشبيرة وفنا كت 
صفحانها عكرت عل يلغراق مواعزانها ليرد كل تق ما الي 

« من الأأخبار التي ادئزت لما أنحاء هذه المدينة هو أن السيدة الروسية 
مدام كريشفسكي المشهورة بالغنى والمال الرائع وُجدت هذا الصباح مقتولة في 
فراشها بطمنة سكين في القلب ولم يتمكن البوليس من اقتفاء أثر | اني» 

فتبادات وصديق نظرات شضمتعن «منى عميق وككنا لم نفه بهذا الخصوص 


بكلمة واحدة 











الفصل العاشر 
»2 اك صدور النواني "0 


قصصت عليك يا عزيزي الطبيب أن ضمبري ييكتني على ما صدر منيهن 
الحرا يوا قرفت تن الارا ييل التوددن صقرن أي توالا حد قار 
أبي وأي وشفيقي ولكن أرسخ هذه الذنوب صورة في مخلني وأشدها وزرًا هو 
٠١‏ أضطرتني الاروف والآحوال السياسية الى القيام بهكا أقص عليك تفصيله 
حدث أن سيدة روسية باافة متتهى التبذيب والعم نسبى هدام شتكوف 
نزلت في لندرا قادمة من روسيا وم وم تليث فيب ردحا من الزمان حتى أصبحث من 
أشبر سات المديئة تختال في قصور الاأ* شراف والااعس اء وميس في محا فل الاظط 
وللهو كقضيتا من النان اذا تكليت كان دعا دروا واذا كتزت عبافك 
الثراء على مطالعة مقالامها في الجلات والحرائد فصار من ثم لهنة الثورة الوقوف 
على سر هذه السيدة لأرن مظاهى الأروة ال يكانت تلوح عليها والنفوذ الذي 
أخرزته في قليل من الزمن جعلنا في ريبة من أمرها خشية أن تكون من عمال 
الحكومةالروسية وي ر يبة بلغت عندنا حداليقين لأ نه لم يطل أسهاحتى نشرت 
مقالاترنانة أتنت فيها على اطراء الفيصر وعماله اطراء شديد! فأصبح من همنا 
7 بث 00 والارصار عليها من كل جانب 
بمثت اللجةة الى سائر الفروع الروسية. نتجلي من هذه السيدة فل ' بردثا 
0 3 بشن الغليل ولبد] كذلك في حدس وتحمينحتى وردنا كتاب من فرع 
اللجعية الثوربة في خيف مفاده أن السيدة الي التعات اسم هدام شتكوف هي في 
لمق اعأه رجل هو رئيس إوليس تلك المديئة وامباسكانت فق الماضي سيا في 
لف كثدين أخصّوم من امم في بطرسبترج. ينهم نر منخيف نفسبا ولا خشيت 
بعد ذلك العودة الى خيف أوالبقاء في بطرسيرج تخ أثرها حيئا من الدص 
لأرسلنا صوريا نأخوذة من م احدى الات الاتكايز , به وبعثنا م الى خيتف 


١١ 





ل ا 1 
فورد البيان الشافي أنها في نفس المرأة وانقدومها الى لندرا لم يكن الاللانخراط 
في زمرة الجواسيس 
وكان أمى رقبها ضر بة لازب علينا لان اللجنة العاملةكانت قد عقدت 
النبة على اثيان ضر بة رقص لا عجائز وائل ولا ثقل في نتانجها وخطارتها عن 
لضم ربة الي أوردت القيصر اسكندر الثاني حتفه - تا الضربة القاضية الي 
كانت على روسيا والعالم المتمدن بلية طامية ولكن عمال اقلم سيف الحكومة 
والاستيداد الأثم والجور الفاحش الذي وقم على رفاقنا في روسيا احرج صدور 
اللجنة العاماة د 0 حتى أعى ذاك بصيرتها فعقدت النية علىاهلاك القيصر 
اسكندر اثالثي سأفصل لك كل ذلك فها بلي ولأ كان وجود مثل السيدة 
مدام شتكوففيعدادجواسيس لندرا خطرا 0 اعلى أعهالنا السربة قررت اللج'ة 
عر بسكل سركة من حركاتها وأناطت هذه المهمة بي علي أقف على الغاية التي 
تتوخاها السيدة المشار اليها في قدوهبا الى اتكثثرا والاقامة بين نلبراني أهليا 
أنه أصبح إلمتالات الي نشرتها في جرائد لندرا وقم شديد فسفيت أقوال 
الكتبة الذين بزععون أنسيبيريا بلاد الثقاء وأنسجونها جحيم أرضي وأنكرت 
على الكاتب الشبير جورج كنان ما أنى على ذ كره هن أهوال تلك السجوث 
والديار الى تقشع ر لما الابدان ' 
لاخعاررك ارمتدرل الخ عا فرشل وك ارارق مزلا جديدًا في 
العاصمة وا نقطععن زيارة اللجنة العاملة فيس كزها وكانت اذا اضطرثي المال 
الى مذا كرنهم في أم اجتمعنا في ناحية أخربى من نواحي لندرا حتى لا يكون 
لأحد سبيل للمفانة بي فالتحات اسم شارل لانكور ولا كنت أحسن التكلم 
الافرنسية جيدا لم يشك أحد ني اتعالي هذه الجنسية ول عر طوريل من الزمن 
حتى تعرفت عدا م شتكوف وأصبحنا صديقين حميمين فكنا تدعب ١‏ كثز 
الاحيان الى ا والاجماعات سوية الى أن دعانا بوما ما أحد الاصدقاء أن 
نصرف بضعة أيام مع أصدقاء آلخرين في قصر خاص له في جوار لنذرا 
وبباكنت جالم) واياها ذات بوم نحت الأ شجار اافضة والأأغصان 











8م - 


النضرة في جوار القصر نفظرت الها بانذهال وقلت طا « يا نينا » وهو أسميا 
الأول « انك أجهل امرأة رأيت في حياتي فان لك عيونًا ساحرة وجفونا نشق 
سباعها القأوب » 

فنظرت الي بانذهال وقالت « مادعاك الى هذا العليق ؟ » 

2 دعاني الى ذلك با مولاني جمالك الرائع وصسناك الذائم الصيت وأنت 
تعلسين أننا . ن الباريز بين أخير أهل الاأرض علام المسن وبديم 0 3 

« لابدالي أن أخيرك بامولاي الي نزوجة منذ نحو سنتين ولي زوج ٠‏ 

فلم أعبلها لتنجز مقالها ولكن أجبتها « ان هذا لا.بمك كثيرًا 4ت 

2 تع ذلك ؟ ومن أخيرك بالاس ؟ » 

ولا أحد وككن لاسبيل لك الى تكرانه فاني أراك غير سعيدة » 

دلا أظنك مخطتًا في ما ثقول واو أخبرتك حقيقة أمري لأخذ منك 
العجب وده ** 

ثم صمتت لحظة بعد ذلك وأخذت تلاعب الزهور التي أمامنا على جوانب 
مياه فنظرت اليها واذا هه بالحقيقة امال وقد جسم فان احمرار خدمأ كان 
كالجائار ولون ذراعيها وعنقها يشف عن بباض ناصع وقامتها هيناء كارديي 
تأحنت رأسها نحوي دشي لا نشعر بذاك كانها فيح ثم لبت تلاعب الأزهار فر 
أعالك أن ابث لطا شيئًا من هيابي ووجدي و بعد حين من الزمن شرحت لي 
حقيقة أمها وأنها منزوجة برجل يشغل ع كدًا محاً في ا حكومة الروسية ولكنها 
م تذكر أن اسمه ضرلوف ولا أن موضع اقابته في خي فك كنت عانا وككنها 
اكتفت بقولها ان عيشتها معه لم تكن راضية نظرً! كانعليه الرجل من شراسة 
الأأخلاق واخلاف عهدها“فاضطرت الى نركه والقدوم الى اتكامرا حيث لا 
أعداءلحا ولا حساد يشون بها ولا أنت على ختام حد يها عام الكاء 
وجرت من مقلتهها العبرات : 

غاولت جهدي ارضآ “ها وقلت لها يازمأن ثنناسى حياتها الماضية وأن تتمتع 
ما أمامنا من جمال الطبيعة وشذا الزهور وتغريد الطيور . 











قرت 5 وقالت « أصبت وككنك لا تدري أحوال الروسبين فيالهيئة 
الاجماعية فانك رجل فرنساوي تعيش نحت سماء الحرية » 
« اني أنو ق كثيرًا الى معرفة شي* من أحوال الروسبين وخصوصاً أقوام 
التبانك لأي قد سمعت وطالعت شيئا 728 علهم » 
« اذا تسألني عن النهاست وكيف ,تأنى لي أن أعرف شيا عن هولاء 
الوم لذن دأبهم الدسائس والكائد » 
0 ولكنك روسية ة وكل روعي يعرف ف عنهم 2 
« لقد أصبت في زعمك ولا بد من عذر طؤلاء الاقوام على ما بأنون “من 
الجرأة والدسائس فانك اذا أسأت الى رجل أوظلته أو نيه اذا تقل أو 
ميدقت اه اذا تكم أوضربته اذا تألم ثار في رأسه أخيرًا ثاثر الفيظ والمنق 
وقد محمله الياس على طعنلك أو رميك نا بلىالديناميت واذا نرت الىااقيئة 
نظار الماقل وجدت الكومة الروسية معملاً هائلاً لثقتلة وسمّكة الدماء من سائر 
طبقات القوم » 
فمجبت من كلامبا كل العجب وخصوصا بعد الذي طالعث من مقالاتها 
في الجرائد والجلات الالكامزية مماكانت نشد به أوازر الحكومة الروسية فتطلمت 
الها بلهئة وقلت 
0 ا 
١‏ أن الروسي لا بجسر على الاجهار بآرائه على روس الاشهاد 
1 بد لي من الاقرار لك ان سائر هذه الامور لا مبمني الآآن لأني قد 
500 من بلادي »© 2 
فقلت في نسي ما أشد دهاء هذه الرأة فاه يكاد يفوق دام تأملت 
ذلك الموقف ومأكانت عليه الطبيعة من الهارة والال ولا سها لاق الس 
أرقت على المغيب وأخذت الطيور تأوى الى أشجارها للمبيت ‏ ودهشت مما 
هله المراء من طلاقة الاسان وجرأة الجنان وفها أنا غارق في أحر الأ فكار اذا 
اليك قد اعرج كيو هيا نا : تبغ أشعلتمنها واعندوقدست ل الاأخرى 











دوم ب 
فتبلتها شا كا ثم عدت الى حديئنا وقلت لها 
« ولك نطالعت ييا مولاني بعض مقالانك فيجرائدالعاصمة فوجدتك نحامين 
عن الحكومة #اماة شديدة » 
فتبسمت وقالت « اي أنشر أحيان مقالات في لات القوم ولكن أنث 
تعب ان الكاتب لا يسطر على الدوام حقيقة أفكاره المرة فانك لو قطنت روسيا 
غ ا من الزمن لأدركت شدة الخطر الذي بحيق عن مجسر على انتقاد أعمال 
الحكام » 
وفيا نحن كذلك واذا ساعة القصر تنببنا أن قد آن وقت العثاء 
فدثوث منها وقبلتها فلاعبت وجعي بيدها وشي تبلسم وعدنا الى منزل مضيفنا 
ويا كنا القن ل ذائقة الطعام في صباح ايوم التالي أنى الخادم الينا 
بكتب البريد وكنت جالسا حذاء مدام شتكوف فوضم أماءبا كتابين أحدهما 
خط رفيع يدل على انه كتابة سيدة والأخر فلاف هربع عليه علاءة الإمكومة 
الوه الرسمية وي نسر ذو رأسن وطابع من طوأ بع بع الكومة فليا شاهديه طونه 
ووضعته في جيبها على عجل 
وف المساء بها كانالمدعوون واعبعاقاءات افلدتري فإ أجد السيدة 
الروسية يبوم فسألت عنها احدى وصايف القصر فعامت أنها لبت وشاحيا 
وقبعتها وذهبت للتنزه على جوا نب النهر فتبعتها وكان الوقت صيماً والسكونسائد' 
على الطبيعة حتى أن أوراق الاشجارلم تكن تحرك فانخذت طريقًا أخصر من 
الي جرت عليبا وذلك الي سرت في مرج صغير أمامالقصر تحف به الاشجار 
الاسئة والاهون الفطرة ولا بامت ماه :سيعت أضوانا فبرقح متها وكانت 
تك بالروسية فسيعتها تقول 
اع ا فعله الآن ؟» 
فأجابها رجل بقوله « افملي ما يكرتب عليك فمله ققد وردث عَليِك اليوم . 
التعليات من وزارة الداخلية » ْ 
دكن الا ولى مها السكوت بعن ذلك فالي قد أنجرت” أعالي » 








ظ دا مح 

« اذا كان الأ كذلك فاخيريني اذ اما هي الدسيسةالجديدة ؟» 

« الي م أنمز تقريري حتى الآن وى عبياعيك أن تعلم لي في خدمة 
المكومة وليس في خدمتك أنث 4 

20 أعذريي نا يا مولاني على هذا التطاول فارل محبة الوقوف على الأخبار 

حملتني على ذلك 4 
«ان محبتكالوقوف على الأخبار تضرني وتنفمك فانك ستذهب بعدذلك 
زأنا الى ارال اسكاوف وتبيعه هذه الأخبار ولكن عب علياك أن تنه أن 
المرأة ابي تكامك ليست دونك دهاء » 

اموي بولا وك كل للك انأسرارك تون في أمنحر بز » 

دكا كانت عند ما أطلمتك عليها في باريز بعد جد النهار وسهر اليل حتى 
اكتشفت الكيدة فكانت تنيجة كل ذلك انلك ذعبت وطيرت التفصيل على 
جل البرق فرَقاك الامبراطور ورصّع صدرك بالوسامات ونفحك بالدنائير أما 

تاخز مك فين انان سوى الشقاء » 

« ولكن ماضرئكر فاك زوجتى » 

تأجابته بنغمة كايا ازدراء واهانة 

« ألا نزال ثقول الي امسأتك وقذ افترقنا وليس بيذنا بعد ذلك أدنى صلة 
فبأي عق تقتنى أثري الى هنا ألا أقدر عل متأبعة هده الأعمال الممقرئة 
دون أن تُكون في شر يك ماء؟ 6 , 

« ولكني أساعدك يا نينا وأعتقد أنه اذا اجتمعت كلتنا على أ سبل 
علينا اتجازه » 

ان" ذلك لمن الحال أما ما يتعلق بزواجنا فانت أدرى اننا تزوجنا ولكنا 
: نعش معا قط » 

دألة تذ كر بن الي خاصتك. ل فن الموك + 

« أليس ذلك واجبات الزوج ازوجته ولكن مالنا ولكل هذا السك فاه 
لا بد لي من العودة الى القصر فان سيدته في انتظاري » 





ممت 

) يجب عليك أولة أن تبقهنا الى أن ني على ثنمة ثئمة مقالي فانه لا بد للثر 
من العودة الى روسيا للاقامة معى هناك » 

« اذاكان الأ سكذلك فأخيرك يا مرلوف اني أ كرهك كرما شديدًا 
وان الموت لأسهل علي" هن مسا كنتك » 

فظبرت على الرجل علامات الفضب وصاح بها بأعلى دونه 

* « أهذا جوابك لي :اي واشّ لأقتللك » 

دان بدك لأ قص رمن ذلك » 

«أطلن متك الآن ارك تطرري لل سر هذه الكينة الجديدة الى قد 
اكتشفتيها وإلاً فاني أقسم بلله أن أدقعنقك بيدي في .شل نمض الجنن ثم 
أرجي بك الى هذا النبر » 

نم تلى ذلك صوت عراك سمعت في خلاله : نينا تقول 

« دعى ع الجبان فد خنقتى - دعى الي ا يا أهل الفوث » 

تتقدمت ,اذ ذاك من موضعي وأناأنتي المروانت لا يي لوق قدي 
صوت فرأيت من خلال الأأغصانالضابط مراوف واذا هو رجل بناهز الخسين 
من عمردصغير العيئين قصير القامة كير الشدقينطلى وجهه ملا الشراهة والطمع 
لأن مبدأه الوحيد في العالم هو عبادة المال سواءكان من أعدائه أو أصدقائه 
وكثيرًا ما استخدمه النبلست لقضباء أوطارهم من 01 ااروسية وهو لا بزال 
في خدمتها ولأ شاهدنه وجدنه «نحنيا فوق امرأنه ويداه في عنقبا وهو يتبددها 
كي تبح له عاوقنت عليه من الأأسرار و يبنا كنت على وش كالعودة الىمخبأي 
سيعت مرلوف يسب ويلعن ثم صراخ امرأة مرق صكبد الجو ثم سقوط 

في الماء فتطلمت واذا ليسهنالك منرجل أ امراة فنظرت الىالماء واذا 
على سطحه حلقات تتمعج نحت أشعة القمر ول يكن الأ كثل نمض ا-إفن حتى 
هدأ اضطراب المياه فوقفنت حائرًا لا أدري ماذا أفمل ثم أخذت أسير على 
ضغاف النهر وأ نظر الى الأنيجم وال شجار اللي على جانبيه ولا أرقي أمرفت 
بالغودة ال امول وأعضاي رمق ما سمت ورا يثك 





ع م/م/ ع 

ولقدكان لفقدان مدام شكوف في ذلك القصر المنيف في ضواحي لندرا 
ضجة وصخي في الجرائد دون الوقوف على شيء من ااقيقة وا رأى الزائرون 
ماآل اليهأس هذه الدعوة! نصرفوا فرأيت الأمثلأن أ كون فيجلة المنصر فين 
لأن ألكث أصبح حلاً ثقيلاً على الزوار والضيوف وكر.. تمكنت قبل 
عودتي هن خص سائر أشياء السيدة لعلى أقف على سر من أسرارها فذهبيت 
اتعابي ادراج الرياح ١‏ : 

وعند عودني الى لندرا قدمت ثقربرً! مفصلاً بما جرى الى الجنة العاملة 
فأمرت بارسال كتب الى سائر فروع لجان الثورة امرفة ما اذا كان الرجل. 
مأو ف وامرأنه لا بزالان ني قيد المياة واذاكان الامكذلك ذا باخ عل لأرأة 
من ألكيدة الي كنا على وشك انجازها حينئذ وي نسف قنم مون قامة 
شلسيرج وتخليص سائر الممنجونين السياسبين هناك فكان عم علينا اذ ذاك: 
معرفة ما اذاكان هذا الظابط وامسأنه لامزالان في قيد الحياة وهل 'يعلهان شيئً 
من هذه الكيدة الجديدة وأرسلنا صورة الرجل وام أنه الى سائر فروع الثورة 
دون أن تتمكن من الحصول على خبر بوئق به 

ولبنث 8 بطع الاصدقاء رقب 00 العيدة ة الي دعت نبا مدام 
شتكوف نهار وليلاً ونحن نتراوحني الممل وترقب الجيرة بكل حرص واعتناء 
لذن الانا بجداني كا نسبرعايها بديعة في بابها وعلى غابة الانتظام والدقة 

ع اين اسوك الاجنة العاملة امرها برقب أحدكان لاخلاص له ولامناص 

يكن بعد هذا سوى حين من الزدن حتى وّجدت جثة اظا با «رلوف 
طافية على وجه الماء . ولا تأ كدنا أمها بااقيقة قيقة جثنه وان اعرأنه لم يظاهر لها أثر 
وجبنا اهتامنا الى انحاء آخر: ى هن جوارمدينةلندرا وحدث أنه بها كنت برفقة أحد 
اللأصدقاء »صباح لوم نسي على ساحل البحر في احدى قرى | تكاخراالتي على الد شواطء 
شاهدنا عن بعد شبح اعرأة ذاهبة الى القرءة من جبة الشاطىء فتأ.لتها جلا 
اذاي السيدة مدا م شتكوف فكدت أطير فرحا لهذا الااكتشاف وأخذ ذا تتفي 
ا ا زلا هناك معروقا برل الملكة منتحلة أمنم مسز وليمس 











ال لت 
: وبمد هذا الا كتشاف بناعتين كنت" بين النازلين في ذلك انل 
محرت غرفة في ذات الطابق الذي كانت فيه نينا وعقدت اليه عل زوم 
العجلة في العمل و بعد العشاء رأتباداةة غرفتهافوضعكثي جبي 0 وزجاجة 
صغيرة وذهبت “دا الى غرفتها ودخلتها دون قرع على الباب: فوجدتها مستلقية 
على دنوان من الحرير فقلت لا 
د ها اننا ياسيدني فتد الثقينا مرة أخرى » 


فلدا رأنتي ذعرت ذعى! شذيدً! واحمر وجهها من شدة الفيظ .وتأملت في" 
قائلة «لا نظن أمبا الرجل الي كنت:جاهلة أمرك قط فانت النبلستي المعروف 
غروتنا كرك سس رجروس فلادعير فاخرج ج مرن حضم رفي وال قرعت الارس 
ودعوت الخدم لاخراجت بالقوة 

فنظرت” المها باسماً وقات ها « انك إن تنعلي ذلك إبا يدي » ووقنت 
بقاري الى كن الأ كل غزى الرنوس أربي الندول وسكت 
عليه شيثًا من الزجاجة اللي في جببي وؤطمتة عل أننبا وفها مما اولك التتلض 
مي ولكن | يكن سوى دقيقة من الزمن حتى استلقت على الارض وقد شبقت 
00 ويلة وفقدت الشعور ثم فنحت خزالتما فوجدت هنااك كتنا رسمية عن 

زارة الداخلية وصور | فووغرافية ”2 الاشياء في جيبي ولا 
هممت بالانصراف +طر لي أنه فد عكن أن تكون.قد غات أم الاوراق. في 
طيات ثبو مها ففككت” أزرار صدرتهاواذا برزمة قدرزتعلى شكل ثدي اصطناعي 
طييها مذ كرة فيها أسماء أعضاء اللجنة الثوروية في لندرا وأمهاء «شاهيز أعضاء. 
اندر درم سمي أنا نفسي و بعد قراءة الورقة وضءتما في جربي ثم نظارت 
في وجه السيدة واذا لونه قد علئه صفرة الموث فوضعت بدي على قامها واذا به 
مناكن لا حركة فيه على الاطلاق فمامت اذ ذاك أي قد نشقتها جرعة كيرة 

من الكلوروفورم أودك حياتها فوقفنت أمآنا خإلة مهولا وقوف القائل أمام 
المقتول شرحت من شدة الأ مئ تخ السكران وكدت أسقط على .الارض ولكن 
جات بمعوامه ‏ دوك أن يا من الناس وستى الأ لاثزال 





١ 


ا 
ممسحهم 








تت 8٠‏ - 
رائحة الكلوروفورم واسمه في مخيلتي جزاء هذه الجناية المظيمة انني قد اقترتها 
[ مجه هج 
الفصل الحادي عر 
١‏ صعقات موسى يوم دك اللوو:# 
لاب لي الآن من أن أقص عليك يا طيببي تفاصيل تلك المادثة المظيمة 
التي دوت طا ارجاء أور با واهتمزت لوقعبا انحاء العالم المتمدن تلك الجنايةالمظيمة 
التي لا تزال حتى الساعة ثقلق ساعات نهاري وهدو لبلي بعدهذه السنين الطويلة 
ألا وشي محاولة اغتيال القيصر اسكندر الثالك والقيصرة حين نسف قطارهما 
المي وبصحبتها مخبة وزراء الا«براطورية وجلة رجال الأآمة وزهرة شبان 
الأأشراف وقد لبث تنفصيل هذه أككيدة حتى الساعة طِي" الخناء وآككتان اذم 
نس لاحد الؤقوف على أسرار هذه الدسيمة الي أدهشت أدض المواسيس 
وأعاظٍ السياسبين وتضخبة الكتاب وكان من أمرها أن نموا من سين شخصاً 
من السيدات والرجال الابر احم علمهم بالنني الى مناجج الفضة من أقامي 
سيريا وثم را مكل جناية يبنا أن الجانين المقيقينتملصوا وم 0 رن 
بعب. اأهد.الطهيد.زالعناء الشديد. من الوقوف على ثيء من نر 
ولالم يكن بد من التحفظ النام والحذر الشديد في القيام هذه أككيدة الي 
يمع أن قلعا أننا أعفم وأجرأ مكائد النبلست نقلت اللجنة العاملة نادي 
ْ الثورة الى قهوة حقيرة. من شارع لندرا خوة رك رامين المثارة الروسية 
فانعقدت الإلسة الرسمية في منتصف الليل وكان الرئيس روف قد عاد.ذلك 
اللهار من م ل ل ان الرياسة تحف .به أه. الاعضاء الذبن كنت 
في صدرمم ولا اتتظمت االقة قام فينا قائلاً : 
2 أمبا الاخوان ليد حان الوقت أن نضرب ضر بة قاضية بر صداها في 
سائر ارجاء.أور با ومهلع ها قلوب الأأرضين طرًا فه لألتم موافقون على ذلك ؟ + 








فأجابه سار الاعضاء بالاجماع دونان يتخلف أحذ و بصوت واخد 

- « بلىأمها الرئيس أنا امّعةمعك في ما تقول » 

فعاد بعروف الى الكلام وقال 

« أما الآن وقد مدت أنناس تاك الخائنة نينا التي التعلت هنا | 
كر و بعد هن رقيب ا وكيمته فانيأفيدك 0 
سيذهبان بعد اسبوعين من تار يخ هذا اا يوم الى أسكردام «( 

م أخرج بعد هذا من جيبه خر بطة 0 ويعليها خط برسم سفر العائلة 
الامبراطور بية في هذه الرحلة ملونا بالاون الا حمر ومنهيستدلأن القيص ريسافردن 

موسكن وها زآن كروت روا تكاز اك ست بارا وفنا وماق هناك شار عر عن 

ظهر بآخرة عخر عبر وكا * ثم عاد بعد هذا الى الكلام فال 

« فترون م | تقدم أمبا لفق أن القطار سير في ريق على خطوط نوية 
لا أهمية كبيرة لها وأذلك يقول اخواننا في بطرسيرج أن الضربة التي نصم على 
اج رائها جب أن تكون في هذه الخطة ثنوية لانها لا تكو تحت رئاة 
اموا سي والمال كالخطوط المهمة » 

لحدقت اذ ذاك بالرئيس وقلت له 

دما هو نوع الذر بة التي تروم القيام بها ؟ » 0 

فوضع روف يده على جبينه غارقًا في أبحر التفكر ثم أجاب 

« هذا ما اجتيعنا لاجل: الاقرار عليه في هذه الايلة ولأ كان يتعذر غلى 
رفاقنا في بطرسيرج القيام مبذه المهمة اامظيمة ككثرة العيون والارصاد عليهمثرنب 
على أحدنا هنا القيام مبذه الضر بة وم سافر الى:عاصية الروس وخد هنالكمن 
اخواننا من بكون له عونا في انجازسمله » 

فقام 55 الحضور وقال 

« قد تكون الوسيلة الفضلى في ذلك وضع ديناميت تحص املنطوط الحديدية 
3 فنا في موسكر» 

ثم وقف آخر وأبدئ رأنه مقنيا على هذا الرأي بقوله 


0 








غ2 ا عع للعو ا الكباري )ما فعلنا في اليزا بثغراد « 
فتأمل فينا يتروف وقال 
« أو نسفالاة البخاربة التي لتقدم القعار مثلا ولك ن كل هذا لايجدي ننم 
اذالطريقة الفضلى التي نعول عليها في بلوغ أمنيتنا بي أن تحصل الضر بة في نفس 
القطار وما سوى ذلك عبيث » 
وبعد ذلك أخرج يروف من جيبه خر يطة أخرى رسم عليها شكل القطار 
الم وححمه وسائر ما يتعلق به وأسماء الوزراء والاأما' الذين يصحبون القيصص 
قي هذا السفر ثم عاد الى ايضاح التفاصيل الشافية التي من شأنها بيان كل خطوة 
في تحقيق هذه الكيدة انا م بق ممه حاجة | الى زيادة 
بق علينا بعد كل هذا الحم أن آخر خطير وهو تعيين الرجل الذي 
ناط به القيام مبذه الضر بة الرهيبة فانتخينا أولة أحد أعضاء اللجنة العاملين 
ييل أنه بعد مداولة طويلة مبذا الخصوص أقرت الجمعية على وجوب القاء ل 
وبعد سحببا وقف الرئيس وقال 
2 أخبرم أن القرعة وقمت عل أحدنا غورتة] كوف ل : عر يوس فلادعير » 
ف أنكم الكواسيت وا كتفيت باجنا رأسي و بعدذلك زقم:ا للانصراف 
وقد تبلج الصباح 
وبعد هذا بضعة أيام بلفت مدينة بطزستيرج بعد اناف اليل ساعتين 
وذلك في شهر سبتمير وكانالمو متليد بالفيوم رالفية بطل مدرا ١‏ وأموا لي مبالة 
من تساقط الامطار والر.دم ثور عاصفة. وأعضائي متبسة ٠‏ ن اموس جمدة أيام 
متواصلة في قطار مزدم” بالمسافر بن فأخنت أسير ف * شوارغ .المدينة قاصدًا 
مزل بعض الاصدقاء الذين سكين اران قار ممعي فلها بلغت جوار' 
ذل كير من نزل الماصمة شاهدت على ضوء مصباح الشارع شبح يجري على 
مقربة مني فتأملته فأذا هورجل 0 مر الرأس براق الميو 8 رالا 
نظرة خادة رصان لي دان بقه لا ياي عل شي 
م يعلربي من ذلك أقل وف اننا بيدى جواز رسيي من 
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الحكومة ذ كر فيه ان اسمي ايثان ايثانوقنش أحد الرعايا الروسبين مولود في 
أودسا ومقيم حال في مونيتخ واني عائد الى بطرسيرج للتنتيش على شغل يتوم 
بأودي وفضلاً ع نكل ما ثقدم ذآي كتك 2ع ١‏ أفها اتتكر إذ قد حلت 
لحيني وشار فيه ونز يبت نزي غر 2 في مأمن من كنشاف حقينة 
حالي حى ان جواسيس السفارة الروسية في لندرا لو رأوئيفي تاك الخالة ل+تداخابم 
رينة في أمري ولذلك كنت في غابة الأأمن والاطمثان 
وما لبثت حتى بلغت ت عطفة في الشارع دخات منها اللنزثاق يق الى أن 

بلغت الشارع المقابل فوقفت أمام , يبت بجانب حانوت كير وقرعت الجرس ف 
53 سوى مثل غمض المفن حتى 35 الباب بيدخفية فدخلت وصندوق يدي 
فوجدت نعْسي قٍِ موضع ظلامه دا سس تكاد تس ظلامه بانا ملك فوقفت 
لاا يف سوماق قر ويا أنا كذلك اذا بيد وضعت على 
كتفي وتوت جل جاني يقول لي همسا ش 

«أهلة وسبلا بصديقنا اللى بلغ الآن بطرسيرج لقدم وأصعد 7 الى 
الطابق العلوي حيث أعددنا لك سائر وسائل الراحة » 

فلنا بلغت المنزل في الطابق.العاوي وجدنه رحيبًا جميلاً ١4‏ جلدت في غفة 
الجلوس حتّى عرفتي الرجل بنفسه فاذا هو الموسي و كولد بيرغ أحد طلبة الطب في 
جامعة بط رسيرج ثم عى في بصديق له هناك وهو صاحب مخْرن االموى وفيا كن 
كذلكاذا سيدة هيناء قدأ قبلت علينا قال كول تبرغ « أحشريي يا عزيرني 
أولغا الطعام لضيفنا لأنه لا .بد أن يكون جائعا » 

فأرسات الى السيدة نظرة صرخت بعدها صرخة الدهثة والابتباج لأمها 
كانت شقيقي أولها بعينبا فلما تفرست في اظاسة عفتني .وجرت الي كالسهم 
المنطلق فطوقت عنقي بيدمها الاطينتين وليثنا كذاك ا 
بغمى عليه من شده المذل وكانت شقيقني لم نعل حتى الآن يقاني في قيد الحياة 
ظانة اليميت أو لا أزال في سيبير يا لا ني كنت أأتحل أسما * مختلفة لجلسنا تقس 
على بعضنا حديثئنا وما جرى: لنا أثناء هذا الغياب الطوبل فعلمت أنها سجنت في 
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بطرم ينع در ات حجة أمهبا من صاحبات المبادىء السياسية 
المضرة يحقوق الأ مة والدولة ولكنبا | نحم قط بل لنت هذه السنين على هذه 
المال الى أن أصييت بالج التيغو بدية فأخل بعد ذلك سبيلها لخرجت الى العالم 
وثي نحصل ونا بشغل يدبها و بعد هذا ببرهةوجيزة من الزمن زوجت بكولد برع 
الذي هو أيضاً من أعضاء اللمعية وادخلت نذسها ببن عداد النبلست لتأخد بثارها 
عما لمق بهامن الاهانة والفلل أنناء هذه السنينالطوال فكانت من أجرأ الاعضاء 
وأشدهم كدان وأثبهم جنا ناحتى حيرث عقول ذوي النعى 

كت أقص عليها كاي واذا بالباب الخارجي قد فتح بمفتاح من 
الخارج وررجل صعد السلم صعود! سر يما ودخل علينا وهو نفس م 
وبده على <انبه مره شدة الاعياء فنظرنا اليه فاذا هو رجل متوسط القامة 
أسود الشعر ذوغيئنين براقتين فت باب الممزل لسرعة شديدة ثم التفت الى 
الحضور وقال 

0 حذار حذار كان البوليس قادم فيهذه الدقيقة لتؤئيش لم « 

ثم الننت نحوي وقال 

« فز بنفسك واختىء وال أصبعدت في عداد الأموات « 

ثم خريج من المعزل في طر فة عين 

عوقفت شقيقي أولغا مدعىة وش تصفق ببدمبا نأدية سوء حظها وثقوللي 

اعرب يا غورنثا كرف اهرب لأ نهم اذا وجدوك قضوا عليك فالحرب 
الهرب » 

وككن كولدنبرغ النفت الي" بلأنة قائلاً 

« لا مجال الآن للهرب لأ نك اذا نزلت من هنا ألقوا القبض عليك عند 
الباب فليس لك الى النحاة سوى طر يقة واحدة وش الاختباء ولس مرك 
موضع أفضل للاختباء من النافذة الي في منتتصف الخائط فاصمد اليا وخد 
ضندوقك معك » 

فنظرت الى النافذة واذا هي عالية وليس الى باوغها من سبيل فتقدم الى 
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كولد نيرغ وأحنى ظبره وقال « اصعد علي" اليها » 

فلم يكن سوى ثانية من الزمنحتى علوت ظهره و بيدى صندوتي فرميت به 
الى النا فذة وصعدت اليبا بعدجهدر عنيف ثم نزلت منها الى سطح يجانبها وأغلقت 
خشيها وكانت الريح عاصفة والسطح الذي وقفت ليد انلك حى كدت أسقط 
هن موضعي الى أسفل فتمسكت تشب النبافذة الى أن وجدت جدارًا صغيرًا 
الى جانب النافلة للست عليه وأحنيت برسي /١‏ لى الامام فشكنت بذاك هن 
مشاهدة الغرفة الى كنت جالسا فيا دون أن براي أحد فوجدتث أن شفيقى 
رلا ند قاف التان ينها كناف رالا برها وول فعا كانت 
وا الحدو والسكيئة على وجوههم وذلاك تغرير! للقادمين 

و بعدوصولي الى النافذة بدقيقة واحدة دخ ل خسة أنفار من ضباط البوليس 
وما بلغوا باب المنزل حى نظر اليهم كولد تبرغ وهو على أشد الانذهال. رافما 
خاحية نقط) ب جبينه من شدة الاندهاش نا أن سافاروف تقدم وقابلهم نحو 
الماب كل بشاشة وأنس وهو برحب مهم يديه و دعوم للدخول 0 
اموضع أمأ أولما فانها أظيرت لقدومهم انذعار | عظياً وقابلتهم بأئغة وكير يا*من 
عل هذا التطاوأ ول بدخولم بيت قوم أبر باء من كل مكيدة أرفم 

تراب الصا وم حيارى جياون أنظاريم في 'وا حي الغرفة فلا ثقع على الشبح 
الذي أنوا لأجل و هذه الزوابع والأمطار ثم حصل 0 مناقشة 
ةنر مذ راع لي امال بن باع ني ٠‏ منها لشدة الزوابع والرياح 
ا أ ستنتج وأستدل على ذلك ها أماني منحركات اليد وبلا الوجه | 
وكات سافاروف أول من سثل فأجابهم بتأن واينسام دون أن ياوح: على محياه. 
يء من علام الاضطراب 0 واقنًا بدخن بلنا فته-وظيره 
سند الى | 0 ياظر اليهم نظرة الرجل البريء يضحكه مثلهذا الموقف الذي. || 
هر أدعى الى السخرية مله الى ا جوف ثم أتى دور شقيقى أؤاما خاطبتهم. كلكة: ا 
لق مبا الحيف ” لو بخ أقواما مجاسروا على اقلاقراحتها م رأبتها قد دففت الييم. 
جوازها الذي فيه.الاباحة لها بسكنى بطرسيرج فأعاده اليها الضابط الذي استله || 
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2 6 5 
ش 9 بعال هزيبة 5 الضابط' إل كير بوم بتنفتش المنزل فدهوأ الىى 
سار جوانيه وأنحائه و ا شه زاوية 5 أوخزانة أرصندة دوت أن اشلشوه 
0 ُ أمى ذعرت لأجله ذعرا كديد ا ارهر ان قد مخطر للم 
ش النافذة اللي كنت جالم) مجانبها فألصقت جمدي يجانب الجدار يرن 
0 0 أكر أل ذلاك حو سشيعيك فح النائفلة ورأتك رأسا 35 ملب 
حدق في ذلك الظلام الدامس تحديقالنسر فلبئت في موضعي لا أبدي حرا كا 
حى الي قطمت التنفس ول يكن إلا كلح البصر حى عاد فأغلقها قائلا 
« لس هن أحد ههئا » 
ثم عاد الى الغرفة وعاد الضابط الى تغتيش سائر الا وراق الي هنالك فر 
يعثروا على * ي* بلني أدنى شببة في أمرمم ويعد هذا العناء الشد.ىد قفاوا راجعين 
فسمعت وقع أقدامهم على السلا الى أن بلغ وأ الشارعحى ى 1 تعك شهلا خنوانيع 
شي » من الصدى فسزلت إذ ذاك من مخبئي وتعا نقنا لشدة جدانا ولخلاصنا من 
الوقوع في شراك هؤلاء الاقوام وبصد أن تحدثنا طو بلا ذهبنا للمنام وككن 
كلد نيرغ لبث قائًا عند الممزل خوثً من ن اعادة البوليس آككرة علينا 
3 
وبعد بلوغي بطرسيرج ثلاثة أيام كانت محطة السكة ااديدية مكتظة 
بأمراء المملكة وأشراف البلاد وكرا 0 وأعا وأعاطم المنكام وخرة أعيان 
القوم قياما بشروض الوداع للقيصر في هذا السفر الميمون والءسا كر والفرسانعلى 
جانبي الطريق لاداء التحية العسكردية ولا ترك القطار اهزث جوانب اأفضاء 
من هتاف القوم الذي بلغ عنان السماء لرى القطار المو يا وكان هو لذام نخس 
عى بات تشغلبا أعضاء العائلة القيضر ية وحاشيتها الكبيرة وني جملتها وزير المالية 
والداخلية والإخر ال يبلي وزير الإاسوسية وغيرمم دن أصنعاتينا اللرزلة المائكة 
والمقامات السياسية وأما العربة السادسة التي كانت وراء القاطرة فعي المطبخ 
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الامبراطوري ونوا بعه وكان في جملة خدمته أنا وصبري كولد نيرغ 

أما الطريقة التي بمكنا مها من الدخول فيعداد خدمة المطبخ الملكى أثناء 
هذا السثر فهي من جلة أسرار البلسست العظيئة الا ألي ١‏ كتنى بافادتك أرن 
خادمين من خدمة المطبنخ مررضا أو تمارضائي اليوم الاي بمد وصولي الى بطرسيرج 
وان صديقنا سافاروف صاحب معبل الحاوى الذي هو جار كواد برغ أرسلنا 
لتكون بدلا منهها وكانفي جهاة الخدمة الآ خر بن أحدأعضاءالبولس السري متتكرًا 
بي خادم للمائدة الامبراطور بة وعليه كنا على أشد الاثتباه والمذر 

فسار ينا القطار ا الله مجراه ,بقطع البيد والقفار وينبب الأأرض نبا في 
تاك السهول المثرامية الأأطراف ببن هضاب #الدي وهر الثوككا وحكانت 
الاحتياطات الي انخذها القوم لوقاية القيصر فيهذا السفر بالغة غاية الشدةوالمذر 
حتى ان سائر الخطوط الحديدية كانت ملأى بالمسا كر الكثيرة على جانببها 
فيأثناء هذه المسافات الشاسعة بين بطرسبرج وموسكو وهتاف الترحاب والدعاء 
باليمن والا قبالمتواصل على الدوام حتى أنه م ينقطم دقيقة قط ولا يننا فوسكو 
/ بقف بنا القظار بل وأصلنا المسير على خط تمبوف في أواسط روسيًا 

وبعد نحو نصف لايل بساعتين ذهب أ كثر الخدمة لانوم ابروا 
أجساعهم ساعة من الزمن ول يبق منهم معنا سوى |,ثنبن فقط فوقع لي اذ ذاك 
أن أحمل شيئًاً من الخرالمعئق الى المائدة الامبراطورية حيث تناوله مني عند 
الباب البوليس السري المتتكر فتمكنت اذ ذاك من إإجالة الطرفٍ لحظة في داخل 
غرفة المائدة فرأيت أن الفيصرة ووصائفها قد ذهين الى غرفهن الحاصة بالمنام 
وان جلالة القيصركان جالسا مع اثنين من كار الوزراء يدخسنونو يشر بونالخرة 

فدت إلى عربة المطبخ اشستغل يناظيف بعض الآانية الذهبية واذا 
بكولد تبرغ قد دل علي" مقفلاً الباب ورآءه ووجهه شاحبكأ وجه الموتى والعرق 
البارد يقطر منجبينه فالتفت اليه منذعرًا وقلت له « ما وراءك يا كواد نيرغ ؟» 
تأحنى رأسه عل" همس في أذني قاثلاً وهو برنجف 

٠‏ «ان الآلة قد ضعت وضما عاموديًا 














-« منذكم من الزمن ؟ » 
دلا أدري عام ولكني أظن منذ حو ربع ساعة » 
نل وق د هذا لحطة قط بل فنحت الباب وسرت الى الجهة المركدية 
من العر بات حي كانت هنا لك خزانة فيها أنواع الحاوى فنظرت الى الأأسفل 
فوجدت في قاعها قطعة من السكّر هرمية التشكل صغيرة ألأمجم أحضرما معي 
ن لندرا ولايمكن لأحد أن يشنبه في أحسها شيئًا على الاطلاق أنخانا 
ا الرأس واستعمل” الطبّاخ في تحلية الطعام وكانت لفافة الورق 
الزرقاء التي نات با الكولا وال خوك الأجزاء لق يكن ها لك من 
شيء ععزها عن غيرهأ من نوعها ولقدكنت أخذ تسا الا,حتياطاتني أثناء هذا 
0 بقاء هذه القطعة مسندة أَفْنَمًا فاسئنتجت أن أحد الخدمة تح الخزانة 
نبع دقائق واإنه ا وجدها تروح ذهابا واياًا بارتجاج القطار وضعها وضعا 
7 بجا كي لا ترك ولا مستبا ككي أعيدها القضنا الأصلي الأفتي وجدت 
أن أصابعي لست مادة غروبة كثيفة فأيقنت عند ذلك أنه لارمكني تأخير 
الخطب قتئلت راجعاً الى موضعي حيث كان كواد برغ سأي * 

2 ماذا نفمل الآن ؟ » 

تأجبته على عجل 

« لس لنا الآن سوى سبيل وأحد لالخلاص »6 

« وما هو؟» 

« ان قمر من القطار طلا لانجاة » 

م ثم تطلمنا من النافذة الى الخارج فرأينا أننا قد بلغنا محطة تبعد عن بوركي 
نحو عشربن ميلاً أي تخانب الموضع الذي عيناه لضرب الضر بة القاضية فيه 
وكان ذ في المطبيخ الخادمان الا خران يدخنان ويشر بان القودكا فلم كدير 
بصوت عا لىٍْ يتمكن الخادمان من سماعنا « تعال ننظر الى هذه الحطة ذإن 
بحانها بلدة أمرفها بوم كنت ياف » ثم خرجنا من المطبخ وفتحت باب اإمر 
وكان القطار سائًا بسرعة شديدة والظلام حالكا والامطار تتساقط بغزارة قات 
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لكولد نبرغ 2 أتبعني » ثم قفزت هن جانب العرية الى الخارج فشعرث على 
أثر ذلك بلطمة على رأسي ثم فندت الشعور وم أعد أع شيا ولاعاد الي 
رشدي رأيت كولدنبرغ واقذًا فوق رأسي ونحن سيك أرض مماوءة بالا عشاب 
فتطلعت واذا بالفحر قد انبثق 

فوقفت على قدي" أترنح كالسكران ثم التنت الى كولد نبرغ قائلا 

2 ولكن ماذا جرى للقطار؟ » 

فقال لي وهو من كتفيه «وكفت أ © ثم أشار بعد هذا بيديه الى رزمة 
من الثياب على جا نب الطريق قائلاً « ان اخواننا في تمبوف لم ينسونا » 

فقلت له بلهنة 

«أمكنت من أن تجدها ؟» | 

فقال « نم ولندكانت مودعة في هذا آككرخ المقي الذي اننا  »‏ || 

وم عض سوى بضع دقائق من الزءن حتى خلعنا ثياينا وارتدينا الثياب 
الزئة التي وجدناها في جوار ذلك الموضعو بذلك ُقمصنا في مثل نض الإْن من 
خاد مين للالةالقيصرالى فلاحين فقير بن و مدنا جوازان كنا قداستحصلنا عليها 
قبلا فيها أسماءمنتحلين وانا نتجول في تلك المدرة طلبا للأشغال 

'وبغد الجولان مر موضع الى أخر بلغنا أخيرًا بلدة أركاداك حيث نزلنا 
ضيواً في بدت العمدة الذي كان ني عداد ججعيتنا وكانت الااحتباطات الى 
اتخنمها جمعية الثورة في تمبوف لتسهبيل الحرب لنا بالغة غابة الارثقان والعناية فائنا 
بعد أن تركنا البلدة المشاراليها بقليل وجدنا هنا لك عجلة تقل تنتفارنا فركينا 
فيها ونحن ننثقل.من بلدة الى أخرى الى أن بلغنا مدينةعلى الحدود تسمى قر بالن 
وضلنا متها الى كنغرسيرغ وسافرئا من هناك الى اتكامرا وكان البوليس. 
أثناء هذا السفر كا بلفنا بلدة يفحص جوازنا فيجده علىغاية ما برام من اتباع 
الأأصول المرعية الاجراء في روسيا وقد اشتريت أثناء السفر في روسيا بعدئزولنا 
من القطار المي بعض أعداد منالجرائد الروسية كالنوفوفر عباوموسكو غازيت 
وؤنسكوي بشالا فل يكن في أحدها ذ كر قط لارحلة الامبراطورية .وذلك لأن 
































لداوو١ا‏ ب 





وزبر الداخلية أصدر أعس! قاطما عنم فيه الجرائد عن الأماء الى الحادث الذي 
| أعر بشيء من تفاصيله الا بعد عودتي الى اتكاخرا 

ولا بلغت لندرا تلقاي الرئيس بتروف بالبشاشة واابرحا 
أحد أعداد جر يدة التيمس الشبيرة فكان فيه تحث العنوان | 
[اناجعة 

« فاجعة عظيمة في روسيا : مكيدة ضد القيصر » 

« حدث عند بلوغ القطار الامعراطوري محطة بورك فاجعة أليمة اهكزت لما 
جوأ نب الامبراطوربة الروسية وهلعت قلوب الوزراء والمتكام لهذا الخطب اإلمل 
وذلك أن القطار الذي يقل جلالة القيصر والفيصرة ووزراء الدوة وعظاء الأمة 

نمف بالديئاميت سما فتحطمت ساب عر بانة واحترق أ كثرها وقتل عشرون 
رجلاً وجرح عدد غفير من الركاب وفقد اثنان من الخدمة أما الأسرة اللكية 
فقدحبت من هذا الحجلب وكانت تجامم! اعجو بة عظيمة فانالديناميت حطم في وسط 
القطار موضع الاننجار وعطل السكةر المديدية الي امكل و٠‏ جاورها وفتعم 
فيها فوهة كيرة لخر الارض حفرًا وسحق القضيان اللديدية الكثيفة 
خا البيان الثافي مبهذا المخصوض "ل ودانه + شىء حتى الآن وذاك لأنه قد 
صدرت: الا وان بعدم نشر شي دن مدقيل الى أن م التحقيق بشأنه وقد 
ابض عل سائر من بتي من الخدمة أحياء وادارة البوليس "واي البحث مجهد 

لا يعرف الملل ونشاط لا يدركه مول ومتى انجلت الحقيقة أتينا على تناصيلها 

الضافية الذول "0 

ولا بد من الاعماء هنا الى أن هذه أككيدةٌ كانت أعتم اككائد التي قام بها 
التهلسث وأدقها احكام وأوفرها اثقانا وأغضبا أسرارًا فانه كان وسط ذلك 
المرم الصغير من السكرالة محكة الوضع والاثقان قام على عله أبررع المال وش 
مولئة من ساعة أممركانية صغيرة يتصلٍ ا ا جرنان من المع يتَضمْنئان سائلين 
مر أشد السوائل المعروفة تفرقعاً وأهلكبا انفجارً! فاذا ما أديرت الساعة 
بالزنبرك ووضعالهرم وضنعا أفتيًا اقتضى لهام العمل وا نكسار الا نبو بين وتلاتي 


يي كك 1 


كني 








السيالين المتفرقمين نحوًا هن أربع وعشرين ساعة أما اذا وضع المرم عودي 
دارت الساعة واتكسر الانبو بان واتحد السيالان وحصل التفرقع الهائل في نحو 
ربع ساعة فقط وقدكان الاختراع على هذه الصورة حتى اني اذا لم أمكن ٠ن‏ 
دخول القطار الا٠مراطوري‏ في حدلة الخدءة أدخلا الآ لة مربة مع أوازم الطعام 
وأنواع الحلوى موضوعة وضما عاموديا فتافجر بعد ذلك تربع ساعة أما خلاص 
الاأسرة الامبراطوربة وعدم ذهاما ضحية هذا التفرقم المائل فيعلل عنه مبذا 
الانفجار العامودي الذي ذهبت فيه قوة الديناميث بين الو والأرض أما لو 
بقيت الك لَه على وضعبا الأصلي والفحرك تدارأ أفيا | م ٠‏ وار الاين 
كانوا في ذلك القطار شخص واحد ل عسث سائر المر بات هباء منثور 

ومد اذ لمكم مطالعة المقالة تقدم اليه روف وطاق ريل ثم قال 

« أحني صديق غورتشا كوف سرجيوس فلادعير لانتخا بهرئيسا ام جرال 
بلست ف سائر أنحاء أوريا » 

فوقنت مادعا وقلت له «ماذاتقول؟» فدفم الي قرارًا 57 بعان أن 
الاجنة العاملة قد ا نتخبئتي في اجماعه عها الأخير زعيم نياعي العام والمانواة 
تروف ,الهاي الل رونا لذ متنا لخامة اق بالجئية ظ 

مدع > 


د وما ظام الأ سيبلى بأظل » 


نا كنت تلك الليلة جالسا مع روف في نادي الثورة أستريم من مشاق' 
ذلكالسفر الذيدوت لنتائجهأحاء أورو با دو يأعظياً هممت بالانصراف فأمسكني 
روف وقال ستبق هذه الليلة معنا للعشاء ومخصوصا لا نا في انتطار أ صدوق 
: نم دفع الي" كتابا محررا باللأحرف النبلسئية التي لا يان لاس سار سوا 30 
٠‏ فيه ما أي 0 











الاو 


ان ميراي أو بندورف الذي سيصل الى لندرا مساء الخيس القادم هو 
أحدالاعضاء ع المهمين في لمنة الثورة في 07 ولقد سجن ص تان عي 
فى شاسرغ وال خرى في سجن القديسين بطرس و,ولص وأتيح له الآن اهرب 
ولقد بمثنا به اليم لأأننا على ثقة أنه سيكونءن الاعوان الامناء الذين لخدمامهم 
شأن كير وذلكلا هو عليهمن المرأة والاقدام ومعرفة كثير من الاغات الا ور بية 
الي تل عليه باوغ المراد وا أنه ذو ثروة بعرة 5 فهو ليس في حاجة الى ثى 
من الدرام أو تقديم اسعاف له من اللجنة العاملة ومتى بلغ لندر بسن كتانا 
تعريفه ب5 رئيس جمعية الثورة في موسكو 

مكن هونفرسكي ' 

تأرجعت الرقم الى يروف وقد أحنيت رأسي عل تند ميح ولبنت 
كذلك أدخنلناقي وأنا أتأملني الوقائم الي حدششتعلى بدي منذ عهدقر يب 
واذا ببتروف وغيره من أعضاء اللجنة يترحبونبالزاررٌ الجديد وهم يتكلمونالروسية 
1 ثم داواحهيءاً وعى ذولي ه بال ربعة القامة يناهز الثلين سنة 5 من العمر 
ذو عيئين صغيرتين براقتين فبزع عنه وشاحه وجلس تجانب النار:ثم أخرج من 
جيبه رقياً وسامه لبعزوف 

ولا جاسنا على المائدة كنت مجانبه فأخذ يحدثنا عن حركة الثورة في روسيا 
وتنبه خواطر رجال الاءة الى المطالبة يحقوق الشعب وكان في نثقاده .المكومة 
شديد الاهجةحاد اللسان جريء انان وكان كلامه فصبحا وحديئه بأخذ ان 
القاوب والالباب وبعد أن انتهى م نكل ذلك سألته أن يقص علينا شي ٠‏ 
حرا ونا تجرى له قال ان الاب الى جلت علي لوقت عل جبل لتعملا ع 
م نظر الى يزوف وقال 

, أتعرف سجن شلير رغ المظلم وغرفه اارطبة الى في نحت الارض ؟»‎ ١ 

فأره بنروف قائلةٌ 

لكف أن ذلك الحم الأرضي وقد سجلث فيه مع اس أني وذقت 
وار به وقيدة باراء ولتب أودة هزه الال اران العزيزة الى المنون 








كلاو اس 
وها هي الاآن في متش الجا نين » 
فالتفت أو بندورف الينا قائلا 
« ان المنون هو نصيب أ كثر أولئك التعساء الذين قضى عليهم ال 

والاستبداد بأن يدخلوا ذلك اككان الهائل ولقد كاد يعتريثي المنون أثناء سجني 
يه ولك يكنت على الدوام أنمثى في غرفة السسجن ديد ري 
لمنوال أسابيع وأشيرا ولولاذلك لكان ني" مسرم هن الجنون ولبدّت صايبرا على 

مس البلوى الى أن قش اول فزت ركني ذاك اقفر يتا كيرا من الجرءين 
القتلة أرسلوا الى هناك من بطرسيرج حتى غصت بهم غرف السجون فنقني 
السجان من موضعي الى غرفة «ن غرف البرج اككبير هناك وي غرفة بسيطة. 
لما نافذة تطل على امسر ( الكبري ) وي عالية وككن في أسذل النافذة 
انو )ا كيرا لداء ني على سطح لا نوكل الجرىء اإستعاله سبيلة 
لايرب وما كانت هذه الفرصة مي الوحيدة الني ممكنت مها منالهرب عزمت على 
الخاطرة بحياني لأن الموت أفضل من ذلك السجن ارهيب ولذلك اصطنعت 
حال من يبي وتدليت على المسر الذي يصل الى السجن بالضعة الأخرى من 
نهر وبينا كنت أهني نفس علىهذ المظ السعيد الذيكان لي رآ ني أحد الحراس . 
وصاح برفاقه لاتباعي لجريت في الحرج ج اجاور كالسيم اذا انطلق ري وراءي 
بضعة نفر من اراس وكنهم | كر 2 إذ ألي بعد بضع دقائق 
اختفيت بمنالا شجار الفضة وأصبحتفيءأ من منهم وما لنت في مخبأي ابضيع 
دقائقحتى رأيت نحو عشر بن فارسا من حرس الفرسان يذهبون الطر يق نهب ذلما 
تواروا عن الأ بصار خرجتث م ن حبأي وقصدت جانب مبر النيقًا فرأ يت على 
الشاطىء المقابل ما ظننته سواري هس[ كب وكان عابي عدد غفير من البحارة 
. فعرضت روبلين على أحدم لكي يقطع بي انهر الى الضفة الأخرى ونا سأي 
الرجل الباعث على ذلك أخيرنه أنهتالك مركي أحب ركويه فنظر لي ارجل 
شور وسألي من أن | فأخيرنه أني أحد النمة دق بي كن اثتبه بأمري 
خطرلي أن أجري ركضا مخلصا من هوئلاء الأ قوام ولكني رأأيت بعد النظر أن 











اعمو١1--‏ ل 
ذلك من احال لأزعدد البحارة غفير وقد أصبحوا محيطين بي من كل جانب 
فاضطررت أخيرًا الى الاقرار حقيقةأمري فثارت في قلبه عاطفة المنان علي" قط 
بي النبر ونا بلغت الضفة الج رى نظار الي" قال دلا ثقل لغري بعد الآأت 
انلك ثقصد عركا في هذه الضفة لأن ذاك كان مل و عشر ين سلة 
أما الآن فلا بوجد فيبا ىكب واحد أبدا» فصرفت ذلك الهار وأنا اله ببن 
الادغال لاحم المسساء بلغ التعب والجوع مني مبلفا عظياً فأخذت أسير طلبا 
للوصول الى قر بة من القرى لما وصلت اليبا قرعت أبواب القوم فل يكن منهمدن 
يشيلى د ضيف في يبته وأخيرًا ذهبت الى بدت عدة البلدة وا فتح لي الباب أخيرنه 
ني أخدطلة المج في بارسيرج حذيرنا للمزهة ثم ان أصحانبي. عادوا ور كرشي بعد 
أن غلب الكرى أجناني من وفرة الُودكا التي تعاطيئاها فأخذني الرجل اليه وفي 
صباح الوم التالي استأجرت قار با و بلغت بطرسبرج فنزات عند بعض الا صدقاء 
الذين آووي ولبنت ت هناك امنا وبعد أن ذه ش علي البوليس جهده على غير طائل 
سافرت من بطرسدر كأ حدا امال لى أن بلغت لندرا» 

ولا عدت الى مزلي تلك الليلة طلبت من أو بندورف أن ينزل ضيف عندي 
فقبل ذلك شا كرًا كنا نجول سو بة ونقوم ببعض الخدامات التي تطلبها جمعيتنا 
سوابة (وجديةشد بد العزم رابط الجأش كثير الحزم والاقدام فتمكات بيننا عرى 
الصداقة والوداد وكئنا نذهب الى نادي المربة سوية حيث تبني يجمهور من 
أعيان الا تكليز وجلة اللبالست ‏ . 

وحدث ذات لوم ينا كنت ت جالسا وحدي في مزلي أن أده أة البرريد 
قل لعن ودفم اليتكي عد يدةٌ بأسعي واد م ديق وتويك وبا 
كنت تأجل فيا وحدت دنا باسم أو تدورك: متو الى السقارة الروسية 
رعليه طابع حكومة روسيا ذهلمت ان السامي نذا أحطرة الى منزلي خلا تأقنات 
الباب وفضضت الغلاف فاذا فيه ما أن 

« عز بزى أو بندورف 

« إن الاقارير اللي بعشت بها الينا بعد باوغك لندرا أنت مصداقًا لما تكهنا 








دهةو واس 


لخصوصه هنا وهو أن الفاجعة اللي <صات إلالة القيصر اها شي مكيدة ماست 
لندرا قام باخراجهامن حيز الخبال الى عالم المقيقة ذلك المارق غورتثا كوف 
'سرجيوس فلاد مير الذي سيئال وم 0 مجنت يدأه ولقد رفمئا خلاصة 
ثقار برك الى وز بر الداخلية ولا عر زمن طويل حتى يصدر الأعس بتعبينكرئيسا 
للبوليس السري في لندرا ومتى أنجزت عبمتك هناك تعود الى بطرسيرج مسنثارا 
ززارة الذاغلة رلتد عقيدت 7 ية على التوجه الى باريز بعد أسبوع هن الزمن 
فعايك بارسال سار التقارير باسبي الى نزل الامىاء في شارع اللوثر وسيكون 
قدومي الى ءاصمة الفرنييس ا تنقض عل أعدائنا من حيث لا بدرون » 
الأعرال ملا كوف 

هذا هوعدوي الألد ملا كوف الذي أوقدني وشقيقتي نحت أفاعي السياط 
تأدم الملد وكان باعثًا على ارسالي الى أقاصي سيبير يا ذلك الننىالذي لا نزال 
أهوالهمطبوعة على مخيلي كأ نهاطبعت بنار- هوهونفسه تعين رئيس لبوليس بطر سعرج 
والآن قادم بشع في الشراك الني نصمها لناوفذا أويتدورف الذي ترحمنا به 
ترحب الا بأخيه والصديق الودود بصديقه الودود لم 1 
انسعئ بين أعضائنا ورقيبًا على حركاتنا وجاسوساً على أعمالنا فذهرت نا الى 
نادي الثورة ووزعت رقاع الدعوة على أعضاء الاجنة العاملة فانعقدت الجمعية 
تلك ال الاعدام ذلا عدت في المساء الى مخزلي وجدت 
رقا من أو بندورف يقول فيهأن قدعرضت له واعث تضبطره ال تأجيل حضوره الي 
نوا من أسبوعين : ١‏ 

وبعد أسبوع من الزن وجيت الى 5 فوجدت -إنة الثورة هنالكني 
اضطراب شديد فان ملا كوف قن بلغ المدينة مساء اليوم ألماضي وقد عدت 
جواسيسنا هناك أن الموسيو لوران رئيس وليس المدينة زاره في نزل الامراء 
ولبث معه بردة طو يلافي حديث ذي شجون الغرض مئه اتجاد وسائل ضشرية يمكن 
.أن ببنى عايها حم ف فْ املع بشن بعض أعضاء الثورة هناك الى المكومة الروسية 
واعادتهم الى تلك البلاد ومعنئ ذلك ال لعل هولاء الاقوام الابرياء بالني 
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ألو بد والاشغال الشاقة في منام سيبير يا 

ونا نزل ملا كوف في نزل الاماء ادعى أنه تاجر حضر لثرو بح النشس 
من مشاق الاعمال التجارية ول يتاه بثيء من البذخ والااسر اف ب لكان 
عنده لخادم واحد فقط يقوم على خدمته وعر كر احقيزه مق من رونا 
وكان ملا كوف يتعبد مواضم الهو ومتتزهات المديئة ويتغيب عن المنزل أيامأ 
بطوها دون أن يعرف له قرار ومتّى عاد الى النزل حضر اليه جماعة هن الأ قوام 
ياب رذ واطار بالية ينثر الدنانير بين أيدمهم نثرا اذكانوا يدعون أمهم أقوام 
ناخ عليهم الدهى بكلكله وعضهم القبر بنابه وأنهم أنوا يستغيثون بهذا المواد 
الكرم والمسن المضا _زنام جرع لقن الات مكاه 

ونا كن سالا ذات .وم في شوارع الدبنة شاهدت الجنرال ملاكوف 
راك عجلة وذاهبًا لزه الى حرج ولونيا لخطرلي خاطر غريب فسددت 
خطواتي الى نزل الامساء وقرعت باب مزل الجنرال ملا كوف واذا تخادمه قد 
فتح الباب وهو شاب نحيل الجسم أصْر اللون فقال لي ان سيده قد خرج ولا 

بعل نى بعوث فأخيرته اني قد أثيت لغرض هام ولا بد إل من الانتظار الى أن 

نعود م وضعت في بد 0 جامراً رفي مرء القاعة وأدخلني غرفة فسبحة 
اكير تطل على الشارع وكا نت تلك الغرفة لاجاوس والكتابة معا ذلما الرف 
الخادم وأغلق الاب وراءه تلت فاذا جاني طاولة كثيرة عليها كتب شتى 
انس رايا مها واذا م ا لجنة الثورة في باريز من 
أحد جواسيس الجترال وذلاك على شر ؟' من الورق مطبوعة فيه الاسئلة اليا" ليه 

« نجب أن علا فراغ الجواب على هذه الاسئلة مرة في لاسرع 

2 0ه فراجا لشخص الذي هو حت الراقبة وأممأبيه وعائلته سوا 
كانرجلا أو امرأة ؟ 

«(؟) أبن سكن وما اسم لمي والشارع والمازل؟ 

«(ع) أبن الثقيت به 0 رأبته فيها وهلرا راك هولفسه؟ 

«©) منذك د لفق سك ون لة إطال ومن أرق أن اوناذا تمعن 











دكؤأو ب 





موضع سكناه السابق؟ 

«(ه) هل يسكن منتردً! أو يسا كنه أحد آخر واذاكانالا مكذلك فن 
سا كنه وماذا تم من أ هذا الرفيق ؟ 

«(3) هل في خدمته أحد واذاكان الا ىكذ لكا اسيه أوأساوم ذأ 
كانوا أ كثر من واحد واذا لم يكن له خادم فن رتب غرفته أوغرفه وما في 
الاشياء الموجودة فيها ومن تغسل ثيابه وما اسمها وموضع سكنها ؟ 

« (؛) هل يتناولطهاءه فيمنزله أو في مطيم وأذاكان الا كذلك فا 
هو ذلكا 

« (م) هل يترد علىمكتبة ما وما هي الكتب الي اقترضها أثناء الاسبوع؟ 

«(4) فيأية ساعة ,درك غرفته وني أ يةساعة يعود اليها؟ 

)٠١(«‏ كف يصرف وقنه في منزله؟ 

)١١(«‏ هلهو اعرزب أومتزنوج واذا كان الا ركذ لك فهل لداولاده و عددم؟ 

«(؟٠)‏ هلهو مغرم بام أة لك شن في وما هو «خزها. 
وأبن جتمعان؟ 

(*1) من بزوره أثناء الاسبوع وني أي وقت منالنهار سواءكان قبل 
الظهر أو بعده؟ 

)١٠6(«‏ هل صرف أن الليل عنده سواء كان رجلا أوامرأة واذأكان 
كذلك تمن هو هذا الشخص أو الاشخاصوما موضع سكناه؟ 

«(5) هل ترده وسائل اوضر ده روما 

)١7‏ أية ساعة أشد موافقة لالقاء الفبض عليه؟» 

وكانت الأجوبة على هذه الأسئلة غاية في الدقة والاسباب فلم يدرك 
الكاتب تفصيلا الا أنى عل بيانه ولا افادة الآ أبان دقائقها أما توقيع الثقربر 
الذ يكان ببدي. فكان بامضاء أحد الرقباء وعليه 'وقيع الإنرال ملا كوف اعت 
الى انه طالعه ووافق على صحته 

وبنا كنت منبمكاً عطالمة هذا الثقرير اذا بالٍاب قد انفتح ودخل 





لمعيس مرح منعه 


ا -1- 
ظ الخادم فذعرت” .ن ذلك وأعدت الكتاب الى موطعه فلقدم الي" الخادم 
باحبرام وقال 
2 فاك غوتكا كوف سرجيوس فلاد عير أن تيرك الغرفة قبل 
عودة سيدي »6 
فثمرت كأن صاعقة قد انقضت على رأسي وتفرست بانجل قائلة 
2 أتعرقى يا رجل؟» 
5 يجب على سراي بالكلام ولكنه أحى رأسه وأدى الاشارة الابلءتية 
فزادني ذهولة ونظرت الى الرجل سائلة 
2 ا تأ لاك الو ل الى خدمة رئيس ال+واسيس ؟ » 
سمي جورج كرا كوفتش وداصو اه واري االكدم 
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2 هل تعم مضدوث ارسائل التي ترد على الجبرال من -جوأسيسه ؟ » 

, أنسخ كل ثقر بر على حديه وأرسله الى لغنة اثوره في :بطرهبرج » 

ارامت ت الآن بين أسماء 0 وقعت علييسم الشبية من أعضائنا إسم 
ننتوفسكي أحد اخواننا فلا يه بعنت اليه تحذيرا ؟» 

2 أجل بامولاي وقدباع الآن معملاتيغ الذي علكه وهو مله على الرحيل 
الى لندرا » 

« ولكن ما ذا جرى بابنته نينتا ؟ » 

وعاغ؛ بالاجابة واذا بصوت وقع أقدا: م فليم الي' الحادم قائلةٌ 

2 أرجوك 5 مولا ى أن تعجل فهو ذا الجيرالقد ألى - اأعجل - العجل » 

ثم تقدم تحوي. وجذبي بيدي الى غرفة مجاورة وأقئل الباب فتمكنت بذلك 

من الوصول الى الم والنزول الى الشارع دون أنألني بالجترال 

وما أرخى الليل سدوله جلست في غرفى 8 مل يحوادث ذلك الثبار وانه 
لا بد من التعجيل في رحيل نبتوفسكي واذا بأحد الاخوان ٠ن‏ لجنة باريز قد 
قرع الباب شديدً! ثم دخل علىعجل قاثلاً 




















1 

« ان بوليس باريز قد ألتى القبض على نبتوفسكي وسائر أوراقه.وأشيائه وفي 
-ملتها قنابل ديناميت غي ركاملة المدة » 

فتطلعت الى الرجل منذهلاً وقلت 

2 ولكن بتوفسكى قد حُذر وكان على أهبة الرحيل هن باريز » 

« ذلك صحيح ولكنه الآن ني قبضة أيديهم 3 

فنئرست فيه وسألته نفس السررال الذي ١‏ يجبنيعنه لخادم ملاكوف قائلة 

« ولكن ما ذا جرى بابنته نينتا ؟ » 

« خرجت مور الول عهين اصن وت الآن ل تمد 62 

فتعجبت ١ن‏ مكن بوليس باريز من العثور على قنابل دينامينية في «مزل 
ببتوفسكى بعد أن وردنه رسائل التحذير واستنتجت بعد اع ال الروية أن جواسيس 
السفارة قد وضعتهاهناك عددً! بعارق سر ية كا جرى مثل ذلك قبلا قبت ثياني 
وتوجهت مع صدييق الى موضع اجماع الأعضاء تتداول في أفضل الوسائل 
لاققاذ نبتوفسكئ ٠‏ 

وفي اليوم التاللي حضرت محاكة نبتوفسكي فرجدت الحكة غاصة بالجاهير 
و ينهم شبود من جواسيس السفارة الذينشهدوا ععايئة القنابل في كزل نبتوفسكي 
وكان بين الجبور الجثرال ملا كوف لاب ثيايًً بسيطة وهو براق سير الحا.كة 
باسماً عن وجه يغتر سرورا بفوزه ثم أن يعض من رجالااسفارة ذ كر أن ننتوضشكي 
في جملة اهار ببنمن روسيا لجراتم كيرة وان المكومة الروسية نطلب ميمه اليبا 
بعد الذي بدا منه منصنع المفرقعات والآ لات اليككة فأيئنتعندثنر أن لا وسياة 
لخلاض الزخل وآن تضييه ميوف تكون اللي الى مناج سيريا | 

وبعد انتباء الحا كة توجهت مع صديق الىاحدىيالقباوي حيث اشكرينا 





بعض أعداد هن الجرائد فرأيت ني أحداها وه الأيكودي باري ما أي 
2 «عثر اليلة الثاثتة أحد البحارة المسمى لييرنيه وهو «صطاد سمكاً على جئة 
فنا التقطتهاسنارته في بر السين وم وجدفي ثياب النتاة ما يلعل منه حقيقة أمرها 
وقد بْعث بالجثة الى غرفة الموتى الى أن بجري بشأنها التحري اللازم » 
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ف نبعلىء بعد هذا ان توجهنا الى الموضع المذ كور الذي هو وراء توتردام 
من النظرة الأأولى ان الإثة انما هي جثة نينتا السيئة الطالم 

0 رقف عل هذه الحقيقة ١‏ وجهت دا الىمتزل المعرال ملا كوف بن 
الخادم ورقة أسرعت الى وضعبا ذ في ججببي و وكانت تقريرًا منصلا مخصوص سائر 
د ملاكرف أثناء الأربع والمشر بن الساعة الفائتة 

ذهبت بعد ذلك الى نادي الثورة في بار بز وعقدت اجياعا د 

أتيت فيه على ببان المهمةالني لاأجابا أتى ملا كوف باريز ووضعت أماعهم الأدلة 
والأأوراق انني ثثبت الجنايات الي قام بها الرجل فبعد مداولة طويلة حك عليه 
بالاعدام وألقينا قرعة كالمادة 

وكان بين الأأعضاء الجذ.عين جورج كرا كرقتش خادم الجترال ملا كرف 
فشينا سورة بعد ارفضاض الجلسة ولا صرنافي خاوة نذا 0 اله « لقد جد 
على “من المشاغل ما يضطربي الىنرك خدمةالجعرال فيأقرب آن» فتطلعتاليه قال 
« اذا كان لا بد لك من ذلك أفلا بمكن أن أحل محلك ؟ » 

« بل وعكنك إذ ذاك من متابعة رقبه » 

وعلاوةٌ على ما تقدمفان بيدي شهادات ندل على حدن سأوي وخدماني 
السابقة من أسيادي السالفين » 

كملق شاحكا واحات 

2 من البرنس أوختومسكى 4 

فتبسم وتابعنا سيرنا ول عر بعد هذا بضعة أيام حتى تعينت خادما الجترال 
ملا كوف بمكنت أثناء ذلاك من نسخ سائر اثقارر لني كانت تردعليهمنعماله 
لسر بين لذ زسدات 

وبعد حو ثلاثة أسابيع عثرت ببن أعداد الجرائد اللي كنت اشير اهن 
الباعة على تلغراف منشورني جر يدة التان الشبيرة ككائيبا في بطرسيرج يفيد أن 
نبتوفسكي الذي أت القبض عايه في باريز قد 7 أمام مجلس عسكري وثبتت 











ا اه 

عليه مبمة محاولته اغتيال القيه مر خم عليه بالا شغال الشاقة الموبدة في سيبيريا 
5 أ كد أنجر مطالعة هذا التلغراف حت قرع جرس الباب فوجدت هنالك 

رجلا ربعة القامة يطلب مواجهة الجئرال و بيده جر يدة وعليه ثياب رئة فدخل 

الى غرفة الجترال وأغلق الباب وراءه فبقيت جالسا ألى جانب الباب أنصث الى 

ماريكون من أميهما واذا علا كوف يقول لازائر 

« لقد نبث عليه مبمة محاوله الاغتيال ومبى فى عل جلالة القيصر ذلك امبالت 

ظ عاينا العامانه لمتوالية امبيال الغيث على ٠١‏ أبديناه من الدهاء » 

تأجابه الزابر قائلا 

ور لكتعقها: لو عنامت سائر تفاصيله انقلبت علينا وبالة «6 

« ماذا همك أو مهمني لو خسر العالم مبلستيا من هوّلاء الطفام » 

د قديكون ذلك صحيحا وككن أنت تم با مولاي الجترال اننال تتمكن 
هن القاء القبض على هذا الرجلفي باريز ونسليمه الىالحكوءة الروسية الا بتضحية 
حياة ابنته نينةا » 

دان نينتا اتحرت اكَارًا وعلاوة على ذلك ذاأنمها ذفنت دون أن يعرف 

أحد حثنها » 

أجابه الزائر اذى يكن سوى أحد جواسيسه 

« ان لينتا لم تتتحر وككاها قفتاث قتلاً » 

00 ذلك ؟6 2 

( انجواسيس المكوءةالروسية حاضرة في كل مكان وكان أحدثم حاضر | 
ا ميت الى الابر وذلك الجاسوس الذي رأى ذلك عد الى 6 

جابه الجترال ملا كوف على عمجل 

0 0 صوتك لأن خادمي في الفرفة الأسخرى فقد يتمكن من سماعك 
فارع السمع لما أقول لك تجد ابي كنت في علي مصيبًاً فان هذه الفتاة حييبا . 
1006 ا منجملة موظني السفارة الفرف او ية في بطرم برج ولأكانالرجل 
بقدر أن يقوم لنا تخدمات افيه بصداقته غير أني اكنشنت بعد 


لمكي م و ا | 








2 0- 
وجيز من الزمن ان الرجل كيل ا اء النبلستبين وانه أحد أصدقاء نبتوفسكي 
لل معرفة شي * 0 
جواسيس ق4 الروسية فأغوت عن عل سرقة بعض الي" وراق ١‏ يي لى لتتعلق 
بأبيبافانه زارني مر : شركته وحده في غرفي بضع دقائق من الزمن مكن اثناما 
من احراز كتاب على غاية من الأهمية فانه لو اطلع عليه القوم في 0 
جرَاو' نا الطردمن أرضها لأأنفي ذلك الكتابتناصيل الكيدة والشبكة اتي ألقينا 
لارجل وضع | قنايلدء' أميتية في معزله وأنت م ان الوزارة الداخلية 0 
قد ضاق صدرها من الابطاء والنسو يف فكان لا بد لنا إذ ذاك من اجاد رجل 
بصح أن نلق على عالقه مسئولية ما » 
كم تر اليه هو اجاد رجل بلسي ا سواء كان مجر م أم لا» 
2 لتدأصيت” كد الحم بقة ثمأفيدك ابي أخذت في رقب سلن 0 حى 
تأكدت أن اشاب قد دفم الكتاب اليا دون أن يعرف هوافس4ما , تضيئه فُكان 
لا بد لنا إذ ذاك من التوصل الى طريقة تتمكن مها من لجم لان تاك الثتاة 
والطر يقةَااوحيدة القعالة في الموت وعليه فا لي راقيتها حى اذا ما كانا عل مقر به 
من مبر السين 90 
«لا لزوم لسرد ما نيق من المديث لأني تبمتك الى هناك ظانا أنك قد 
00-8 5 حاجة الى مساعد رأ يتك ندنو من الفتاه بعد أن افترقت عن حبيها 
9 أنشثلت الكتاب من حييها ورميت” مأ الى الماء ع«( 
دوم أفمل ذلك كانت الننيجة ان النتاة تذهب بذلك الكتاب الى 
أحدأعضاء الاشثرا كبينني مجاس السنائو في فرئم) فبأخذ ذلك الممزب بناصرها 
ويطرحون في مجلس الأأمة أسئلة مبذا الخصوص عاتبتها علينا الويل ورتب 
والخذلان فيتكشف احي نا انا احيرام الصلحة لولس الريي الزوسي في 
عيون الأ مة الفرنفاوية وتسلقنا جرائدها ,ا لسئةحدادو حم علينابالطر دوالخذلان» 
فأجابه الزامر « أما الآن فلا خوف.علينا من ذلك ولا ين حزن بل ان 
جلالة القيصر سيكون لنا من الشا كرين ويشدق احسانه علينا اغداق ألكريم 




















الح ب اسصيين ٍِّ 
جراد فتمتلىء جيو بنا بالدنانير وتتألقصدورنا بالأوسة وابني مقر لك يا «ولاي 
أنك أدهدهاة السياسة وأعدكأن لا نعود الىذ كر هذا الحمديث مرة أخرى» 

وعد ذإكسمعت صوت أقدام في الغرفة فتراجعت الى الغرفة الحاذية فرأيث 
الاب قدفتح و والزائ خارسا منه الى أن توارى عن لذ بصارفي أسفل الشارع 

وبعد عاعةين الزن دخات ت على الأعرال 5-0 فو جد نه قد استلق على 
متعد في روي الغرفة وأوراقه مبعثرة علي الذاولة ويدنبا مسدس 

فنا را"ني تغرس فى وقال 

« الس حضرت الي » 

أجيته لمر هام ع 0 

«وما هو؟» 

0 لاأسئقيل من خدمة مولاي » 

نظر اليا ملاكرفٍ نفلرة كلها سخرية وازدراء وأجاب 

« أتسمى ذلك أممًا هامًا ؛ فأنت من هذه الدقيقة في ل نخدي 
تأذهب فد أحضر من يقوم مقامك »6 

« أشكرك اذا بأسم * لاي الجديد » 

« منهو هذا المولى المديد الذي أشغالهالسياسية نعي كط الماح 4 

«خل عنك المزاح يامولاي فارض الرجل من أصحاب السياسة وأسيه 
غورتشا كوف سرجيوس فلادكير » 

خلس ملآكوف على المقع دكأ نه وخر حر بة وقال لي بابفة 

« هل غورئشا كوف سرجيوس فلادعير في باريز؟ » 

بامولاي:» 
« ومتي حضر الها ؟ » 

« منذ نحو أسبوعين من الزمن »© . 

« هل لك عرق سابقة يه؟» 1 

دنم فد كنت خادما له برهة طويلة في لندرا » 
م 1 


١و‎ 





ه١‎ 1- 





7 هل تقرف شيا من أهره ؟ 6 

« أعرف عنه ما لا يعرفه رجل سوأي » 

و عن رك ا في روسيا ؟ » 

2 ْ يذهب ققْط آلى روسيا ولكنه ذهب حاملاً معه آلْدَ الملاك الدينامينية 
لنسف القطار الملكى » 

0 فنظر لي مندهشاً وكله عيوث وسامع وقال 

« أتعا شيئا عن ذلك ؟ » 

2 أخيرتك يا مولاي أني أعى ف عن هذا 'لرجل ما لا يعرفهسواي فايه من 
أرق دغر الشبيرة بالثروة فان نصف ينابيع البعرول في روسيا ملكهم ولكن 
أبو الرج لكان من عصابة النيبيلت حل عليه غضب القيصر ونفاه الى سيبهر يأ 
وصادو سار أملككه ولا عاد ( بنه وجد نفسه فتيرًا لاعاك شروى ثقير فأخذ 
تجول مفنشا على امه وأخته إلى أن حي أخيرًا مها الواحدة ميتة من الجوع على 
حصير بأل ليث غرفة .ظفة رطبة والأخرى موثقة الى آلة خشبية ومعراة حتى 
وسطبا والسياط تنبال عليبا امبيال الغيث حتى أدمت جلدها وذلك لان ميكروب 
اليبيلست انتقل اليا من والدهافلنا شاهدها شقيقبا على هذه المال ود تخليصها 
تأ الماك عجلده وأخيرا : ني الى سيبيريا ئم هرب من هنالك الى اندرا حيث 
دخل في عداد الثيبيلست وقام بأعمال تقشعر لمأ اليا بدان 6 

وح 4 4 ن ذلك ولكن الأ الذي مبمني الوقوف عليه هو معرفة 
دخائل تلك الدسيسة الي " 1 مها نسف القطار المي الذي تشير اليه » 

« ذلك فق أشي الأمور فإن النيبيلست لما أجمعوا على ذلك أقروا على 
اصطناع 1 جهلسة ة قام بصنعها نفس النيبياسني الذي اخبرع تلاك الساعة اللي 
دكت قسم امن قصر الشتاء الأ مبراطوري 57 الا" لهالا خير: 3 أغرب 
صنماً لامها كانت عبارة عن قطمة هرمية الشكل من السكر تنضين السوائل 
القابلة التفرقع على شكل ساعة أ نكانية اذا ضعت عوديأ تفرقعت في ربع ساعة 
أو أفقية فن في أر بع وعشر بن ساعة » 
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نيزملا كفت رأمة هرة فاك و بذكا عل برجي دلائل اتلد والأ هيام 
وأخرج من جيبه كتابا وقلها وأخذ يعلق هنالك من الملاحفلات ما عن؟ له 

«هل نم كيف دخل روسيا؟» 

« دخلها حت اسم منتحل وذلك عساعدة سكرتير الداخلية الذي هو 
أحد أعضاء النبلسث السر بين » 

فصاح المترال ملا كوف بأعلى صوته 

« وهل اشبنسكي سك نار الداخلية من هولاء الاقوام 065 

« ليس «نهم فقط وككنه أشدم دهاء وأوفرم مكرًا وهو الذي سبل له 
سبيل الدخول لان يكون هو وصبره كواد نبرغ ببن خدمة القيصر فيذلك اشر 

نضحك ملاكوف قائلة 

د ها ها ! الآن نجلى لي ذلك اللغز المظبم ‏ الآ تنفتح أواب المججد 
أمامي - تكم تك ولا وجز » 

« وما بلغ بطرسيرج في ذلك الليل المدلم نحت عصف الزوابع وقصف 
الصواعق شاهده أحد "الجواسيس ذاهبا الى حل صبره كود نيرغ وفيا كان 
البوليس ذاه لالقاء القبض عليه ركض.أحد جواسيس المهلست وفو في الا 
أحد أعضاء جواسيس بطرسبرج وأسمة دعتراي خذره وخرج لا ياوي على شي* 
وقبل أن بلغ البوليس يبت كولد نبرغ كان غورنشا كوف فلادعير قد خرجمن 
النافنة التي ني أعل الخائط و بلغ السطح الذيهو بأسذله وهذا هو السبب الذي 
لأجله ل يعثر البوليس له على أثر» 

فضرب الإغرال رأسه بيده عدة مات وهو حرق الأ رم من الغيظ و يقول 

« أدعترائأيضا ملسي ؟ ذلك الرجل الذي كنت أظن أنه . ٠م‏ استدرك 
فقال « ذلك الرجل الذيكان رئيس المواسيس يظنة آمنعاله اهو أيضامهاسي؟ 

« هو نفسه بامولاي الذي خذر غورتشا كوف ولكن هذا بمكن من الاتخراط 
ف سلك خدمة القيصر مع نيه كواد نيرغ ولما أصبحت الآلة على وشك 
الانفجار تركا القطار حملان جوارًا مزورًا ثم عاد الى |تكامزا وهما امخادمان 
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اللذان فقدا من القطار عند حادثة الانفجاز» 

فأرقت أسرة الرجلوهو يدوّن ما رام منهذا المديث ثم نظر الي قائلا 

« وماذا ببغى غورتشا كوف فلادعير من الحضور الى باريل؟ » 

د الفرض من ذلك احباط ساعيرجل مهم من الروس قدم ياريز منذ 
عدة أيام وأسمه شبيه بأسم حضرتك يا مولاي ولكنك أنت تاجر وذا كريس 
جواسيس روسيا فقد قدم هذا الموظف الى عاصمة الفرنسيس ليثعر ح ربأ عوانا 
على النبلست » ١‏ 

« حدق في هذه المرة ملا كوف بي وقد أوجس رببة وككنه أظهر التيسم 
وعدم المالاة سائلا » ش 

د هل عثر رئيس الجواسيس هذا على أمى مهم ؟ » 

واحدث ند خضو الى بار أرق الولس الشري ١‏ كتشف وجو 
قنابل دينامينية في منزل أحد هؤلاء الاقوام فم الى المكومة الروسية وهذا 
الام قد حير غوزتشا كوف غابة الميرة لان الرجل نبتوفكى كان قد حدر 
قبل ذلك بندة من أيام أن البوليس السري الفرنساوي سيفتش منزله فم يغهم 
غورتشا كوف كيف أ مكن بعد ذلك العثور على هذه القنابل في «خزله » 

-« ولكن كيف عاموا ذلك حتى أنهم يمكنوا من تحذيره ؟» ١‏ 

« مولاي انهولاء النبلنت م أبالسة في صور بشر وشياطين في ثياب 
حملان فقد رقبوا خطوات رئيس المواسيس وا كنذفو ١‏ رسالاته فان الخادم 
الذي أحضرممعه الى هنا من بطرسيرج لم يكن سوى واحدمن هولاء الاقوام » 

فتميز ملا كوفغيظاً وثارت في رأء هسورة السخط ونظر الي قائلا والشرر 


بتطاير من عينيه 
« ه لكان خادي سلنك مباستياً ؟ » 


١‏ اتى أقص على سيدي ومولاي حديئًا مختص بالنرال ملا كوف رئيس 
الجواسيس الروسية ولا شيء له من العلاقة بأ مولاي الذي 'حضر الى هنا 
ترونحا انس من التجارة » ١‏ ْ 











ل 0 
فاحر ملاكوف ورف برجله الارض على هذه المنوة ثم نظر اليه قائلا 

« ان ملابسة الاسمين قد أدت بي الى هذا الشطط فأ ,كل حديثئك » 

فعدت الى ثتمة المقال غير مكترث 

- « ولماكان الام سّ كذ لك استنتج غورئشا كوف أن جواسيس الجثرال 
ملا كوف أ نفسهم وضعوا هذهالقنابل اللديناميتية لبتيسر لهم بذلك تلم لبتوفسكى 
الى الحكومة الروسية ومحا كته هناك ومهيا بك من الام فان الرجل قد سل 
وحو؟ وني الى سيبير يا ولكن الأأعى الهم الذي أشغل أفكار غورتها كوف 
هو اختفاء ابنة هذا الرجل فانه! ذهبت وح الآآن لإتعد و بعد التفتيش والتتقيب 
الطو يل اجات لم واقعة الآمى وهو أن الجترال ملا كوف ننسه رمى مها في 
بر السين » 

فوقف ملا كوف على قدميه وقد اصفر لونه وغارت عيناه وهو بقول 

«أبلغ من قّة هألاء القوم أن يأعبقوا بي هذه النهمة ؟ » 

ف آني أطلب الى مولاي آلا تأخذم حدة |اغضب وأ كررعلى دسامعه مرة 
أخرى اني أقص عليه حديث ملا كوف رئيس الجواسيس لاملا كوف 
التاجر الروسي » ١‏ 

نظر الي" بامبأ ثم قال 

« أنث هو الرجل الذي أطلبه منذ سين فان كل جواسيسي بلدا وليسن 

أقل نفع ققد وضعت الآن من الافادات في يدي ما زهاني للنصب 
وزارة الداخلية » ش 

« وأنت يا مولاي هو الرجل الذي أطلبه منذ منين عديذة فان لي أيضياأ 
كثيربن من الجواسيس البلراء الذين نين ل أقل ننع » 

فلم يتنه ملا كوف الى جوابي اذكان منغلا بتعليق حواش في كتابه ثم 
التغتالي” قائلا وهو بسم ابنسامة الفوز 1 

« أمكنك القاء القبش على غورتشا كوف هذا ؟» 


« سأطعه ببن بدي مولاي بعداظة من الزمن ومقابلة لهذه الخدمةالعظيمة 
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نوه أن .وقع امضاءه على هذه الاسطر الوجيزة » 

ثم تقدمت اليه وسامته ورقة فيها ما يأني 

« أنا ارال ملا كوف رئيس اللولمن اموي وانزواسلدن لضي قر 
وأعترفان الفنابل الدينامينيةاتي وُجدت في «خزل بنتوفسكي انما وُضعت عدا 
يددبعض الجواسيس الروسين في باريذ لنذ نيب رجل بريء ولذلك أ طلب الافراج 
عن هذا الرجل واعاديه من المنى 4 

فنظر الي" غاضياً باحتقار وقال 

«ماممى هذا ؟» 

« المراد من ذلك أن تكثر باعادة هذا الرجل من منفاه عن 0 
الذي ارتكبته في قتل ابنته » 

2 أعبنون أنت » 

« هل الحديث الذي شرحته لك حديث مانين ؟ » 

« ما ذا يعنيني و يعنيك من كل هذا ؟ » 

« يمنيكأنت لأ.نك ملا كوف جرال البوليسالسري والمواسيس الروسية 
في سائر الامجراطور بة و يعنيني أنا لاني غورئشا كوف سرجيوس فلاد مير جرال 
اللبلست في سائر العالم » | 

فانقبض الرجل كا لوأنهدجرى الى أعضائه تيار كير بائي ميد عيناه 
وأ كثر وجه ه كأ وجه المونى ووقف تنفسه ولكن ل يكن ال نئل غ عض المغن 
ع ك2 و اللسدس وككنه ل خط سوى خطوة واحدةأغدت بعدها خنجري 
في صدره أن ات كاويلة راقليناك الوراء جثة لا حراك مها 

وفي تلك الليلة نا كنك سا اي التطاريدن ن بأد يس عثرت على خبر في 
عق أعدادجر بدة ادامل مال مفاده أن رجلا سبى أو بندورف في لندراوجد 
قنيلاً في غرفته دون أن يتمكن أحل” من الوقوف على أثر لاقاتل 





سسميق وتتس 








0 شرارة الثورة 2 


ولبث أس ناعلى هذا المنوال بن هبة وضجعة ورقدة ونبضة الى أن استعرت 
المرب اليابانية ل أرؤسية ة فكان ذلك في تاركا شر 0 جد بد طلعت 5 سمأ له 
شس جديدة تحبي منا ميث الا مال وتفش ذا بل الرحاء لا ننا وأناها الوسيلة 
الوحيدة الي ننال بهااللى ود ضالتنا المنشودة وكنا 8 وللمى من صيء 
أله وادفيل دولتنا قي ف هدذداارب لأزذيك يمتح الأحدينا النافي اثارة خواطر 
الآمة ااروسية بأسرعا 00 أن تقوم حركة عامة تختاف عن ساي الحركات 
وال عال التى قد قنا م حتى آل ن وذلك باحداث ثورة عامة في البلاد شبيبة 
بالثورة لزنا وه 00 عس وش الملوك وملع قاوب الأم 
عن كار الامة ومدر بي 
قل ررس 0 م الى ذلك وقد أطلق على هذا 
الفرزيق لقب حزب اهرب وما هو سوى أعضاء لبلستيين سر بين في خدمة 
المكومة الروسية 

ولد كانالقيصر نقولا الثاني كارها كل ما من شأنهاثارة هذه الار ب جاتماً 
بكليتهالى السلام وبق يسعى الى ذلك جهده وبأملحل المعضلة بالطرق السامية 

حبى أله بعدأن فعا سفير اليا بان بلاغ بنذره بانقطاع العلائق السياسيةٌ بقي 
مختلج فيصدر تك ل ل | لكاذب الى أن باغت تبوارجاليا با نالاسطولالر وسي في 
ورت أرثرق حلك الايل ودعت بعص المدرعات بالتور بيد خلدة واغشالة 
فأصبحتالحرب د ذاك ضر نه لازب'ضعارتروسيا المركو م مكرهة غير يرة 

ولا استعرت الحرب أصدرت أوامري الى ساثر لجان الثورة في روسيا أن 
تكو جيم متأهبة للاقدام على عمل عطي برنصداه في سائر أنحاء اككرة الأ رضية 


فاذا تبيلت ذلك - الي سباب اك بعر بق 








ديه ]ا و 

وتنشنج له روسيا من أقصاتما الى اقصائم| 

وليث الاأعس على هذا المنوال حتى حملت الينا الانياء العرقية خير حصار 
ورت أرثر فعلمت أن الساعة اللي سنقوم فيها بتاك الضر بة الطائلة قد اقتربت 
ولذلك عقدت مجلا في لندرا مولن من لخبة أعضاء النبلست وبقينا تتباحث فيه 
حتى مطلع الفجر قفر رأي سائر الاأعضاء على القيام ' حركة عامة في ساب الأ نحاء 
الروسية تكون تنيجتبا ” وره د هائلة ذو العالم بأإيام لو ويس السادس عشر وح 
اللأعضاء وجوب ذهالي الى روسيا حيث كان قد سبقني الى هئالك رض 
السابق روف منل ل زمن طو بل 2 ممهيك الصعاب واعداد وسائل الثورة 

ونا امباضاً اهم ونحريكا للخواطر أن لشعل جدوة الثورة ل 
فط ولك. ا بار اليا البعيدة حيث ييكون اضطراءها في وقت 
واحد ولمأ كان بتعذر تسبيل المواصلات والرسائل الى تلاك الاحاء الشاسعة ضر بنا 
سقوط نورت أرثر موعد! للقيام مبذا العمل الخطير 

ْ لم ألى» بعد هذا عن التعجيل بالدفر الى روسيا ولا باغت بطرم جرج 

اجتبعت بيتروف ولجة الثورة هناك ذاقنا أسبوعين من الزمن ور 
في اجماعات سر به دون انقطاع أنينا فيها على م يجب لقر بر عمله في بعلرسيرج 
ولاكان الوزير بلف ناظر الداخلية رجلاً مشهورًا بشدة الشكيمة وتصاب 
الرأي والضربع ىكل ما من شأنه اصلاالبلاد وأقامة الدستور موضع الاستيداد 
والتضييق على أعضاء نعيا:نا سواء كانوا مجرمين أو أبر ياء عدن اع خاها 
للنظر في أمره فتقرر بعد المناقثات الطو بلة الحم عليه بالاعدام فل عر سوى 
وجيز من الزمن حتى أننذ ذلك الحم على ما نشرت تفاصيله سار الجرائد 
١‏ الاورو بية 

وحدنت أثناء وجودي قُ روسيا حركة في الخواطر ل حصل نظيرها 57 
وفاة القيصر اسكندر الثالك فان لجان الثورة هنالك هبت من ضجعة الخول 
ونفضتعنها غبار الذل فأخذ كثثرونمن خبة اثشبان وطلبة العم والسيدات ربات . 
امال يتواردون علينا فرادى وازواجا حنى فريق مرد. عداد جواسيس 











لاح لاس سو د دس 
الحكومةالروسية ولي لتمكن من معرفة الحد الذي بلغت اليه تاك المركة أقص 
عليك حديثًا واحد ! مثالة يكثر من أنواعه 

عدن زرعت بذور الثورة فيروسياعقدت النيةاعل السر الى أرجاء د 
لتأليف لمان جديدةهناك عوضاعن اللجان القدمة التي اندثر أمرها بسببالضفط 
الشديد الذي أحدثه عليها الوزير بلف الذي لق حتفه جزاء ذلك وكان لي غرض 
آخر وهو اثقاذ أحد زعماء الثورة سابقًا وى أ كون في مأمن من كل طارىء 
حصلتعل جواز من بطرسبرج.وأسطة بعض اخواننا من ذوي السطوة والكلمة 
النفاذة بعلن اني من جماة موظق المكرنة الروسية بل ذاهب في هبمة سياسية 
تختص يجلالة القيصر نفسه حتى لا بتيسر لا حدالتمكن من القاء القبض على مما 
كانت الي عذار الباعثة على ذلك 
فقطعث فيسيبيريا نحو من ألني ميلو يننا كنت في مديئة وأنا على وشك 
أله ر المالة مباع المرده واذا بأحد ضباط الفرسان وهو صديق 1 لي يسمى 
فارتنسى ومن الأعضاء العاملين في جعيتنا تقدم ورغب الي" أن اذ معي 
الى اركوتسكأحد أصدقائه اعفان ذلك وبينا أنا أنتظر واذا كه 
الحياة ومقةبل العمر قد قد م الينا وعليها ثياب السه ر فتأملتها واذا شٍ غادةٌ زري 
قامتها بالغصن الرطيب وتخجل طلءتها البدر فقال لي صديقي فارتنسي « هذه * 
السيدة شي الصديق الذي رجونك بشأنه ولي الشرف أن أعر فك ما بعر النيدة 
ايداسندرسى» ولم يذ كر لي بشأما أ كثرممالقدم كنت على جؤل ناممن أمرها 
والغرض الذي لآ جله سائرة معي الى أقاصي سبهر با 

ول يكن سوى طرفة عين - حتّى ودعنا أصدقائنا وأخذنا نقطم نلك الفيافي 
والقغار المغطاةٌ توج المنراكة بعضيا فوق يمشن فرث“ ينا التجلة جر )ا ستر بها 
وبعد أن تجاذ ينا أطراف الحديث وصار بيننا شيء من التعارف التفتالى الغادة 
الي يجاني وقلت 
- «لاذا تتجشمين ياسيدتيمشاق السفر الى أركوئسك البميدة ؟» 

فأجا بنني بالا فرنسية 





ل 








« اعذرتي يامولاي اذا أبقييتغرضي منهذا السغر مكتوما» ثم تأماتلمظة 
من الزمن وقالت بصوث رخيم «انذلك من الأ سر اراي . عكن الاباحة مها» 
ثم يثنا سائزين بعد ذلاك دون أن ننبس بكلمة أخرى وكل” منا غارق في 
أحر هواجسهوالظاهر ان ارتجاجالمجلةا فى برفيقتيالى اللعاس فاضت جنونها 
الطويلة الاهداب وأخذتها سنة الكرى فال رأسها حتى لامس كتى فغطيت 
وجهها الجيل بقبعة الفرو التي على رأسها ايقاك لها من زعر بر البرد وكانت ن2ك! 
أثناء نوها بألفاظ مقتضبة غير مذهومة وكانت دلائل الوناء والكلال بادية عليها 
لأنها لبت في هذا الرقاد على هذه الال زم طويلا وأنا لا أتحرك ٠ن‏ موضعي 
خوقًا من ايقاظهامفكرًا فيماعسبى أن يكون الرض الذي قد بعث هذه السيدة 
اللطيفة أن تحمل سفرا بعيد المسافة يمجز عنالقيام به أقوياء الرجال ولبثت على 
هذا المنوا لكل ذلك الليل الى أن انبثق الفجر ووقفت بنا المركبة مجان خان 
على الطر بق فدا فنحت عينيهاورأت رأسها على صدري ذعرت واحمرت وجنتاها 
واعتذرت الي" ثم نزلنافيالخان وليثنا فيه ذلك الاهار والايلالتالي 
ولا ارتحنا من مشاق المهر واصلنا السغر فاذا وجدنا انا على الطر يق نؤلنا 
:فيه وال تابعنا المسير ولبئنا كذلك يام وأسا بيع نقطم تلك الثاوج حتى جاوزنا 
"أوشيم وأوسسك وكوليقان الى أن بلغنا "ومسك بمد سفر أاف ميل فكانت 
ايداسندرسكي في هذا السثر لغرًا من الا لغاز الي أعكن من حلها وتبين لي 
أمها سيدةذات صلة بالاأشراف وال مراء لأنها كانت نقص علي” أحاديث أقوام 
من أصد قامها في بطرسيرج يعدون في أعلى طبقات الامةوأشراف أسرها وكنث 
أظنهاسيدة من مقصورات الجال وربات الخدور لما رأ تمن ظرف حديثها وأدب 
كلاءها ولكن ما ذ كرت أنها صديقة فارتنسكي الذي اشتبر في بطرسيرج بالتردد 
على محال الهو و بيوت الخلاعة ظننتها خلاف ذلك 
ولد اللقينا ني أثناء هذا السفر الطويل بكثيرين من السجناء الذين أناخ 
عليهم الدهر بكلكله فشوا مجرونسلاسل الذل وقيود.العبودية وسط 'نلاك الثلوج 
الكثيفة داليأس قد كتب على أوجههم أسطرًا من التعاسة والشقاء فكانت تنظر 











الههم ابدا بعيون ملوها الاطف وقلب نمال فيه عاطئة الحنو و ببنا م تنظر الى 
هركلاء التعساء واذا بواحد من القوزاق رفم سوطه وضرب نه ظهر امرأة مركن 
النغبين ضكيلة الجسم شاحبة الاون فأثار ذلاك حنق ابدا ونظرت الي" قاثلة 

13 ما أظلم الشر يعة الروسية ؟» 

فالتفت اليبا واجبتها 

« الافضل باسيدثي أنلايتفوه الانسان مث ل هذه الا لفاظ في هذهالبلاد 
لان انثقاد أعمال الحكومة الروسية قد يعود على المننقد و بالا وخسراتا » 

-«لاسبمني ذلك واوا الشعات بعض م اأعلٍ ماج ريني الامعراطوريةالروسيةءن 
أنواع المغارم وأ! لوانا لظام وأشكالالر شوةوالفسادلم يكن لك الى السكوت من سبيل» 

وكان كلامم بالا فرنسية. كك لا يفه, السائق شيًا منه فأحنيت رأسي نحوها 

وهست في أذنها قائلا 

« اذا با سيدتي أنت ني عداد النبلست » 

فذعرت لهذا الا لام ذعرًا شديدًا وارضفت أعضاوها واصفر لومبا ” 3 
فكت ببدي قائلة 

« من أخيرك ذلك وهل فعلت أمرًا فشيت به سري ؟ 6 

« ان في كلامك اشارة بينة الى ذلك أما الآن وقد ١‏ كنشنت 00 
أفلا تبو<يزلي مبذا السر ال خرالعظيم الذي تجشمين هذه الأسفار لأ جل ؟ » 

فارجذت أعضاوها ثم نظرت الي" قائلة 

د أستحانك بالله ألا تعود فتفتح لي هذا الحديث هرة أخرى فانالسائق 

شيا منه وعند ذلك نصير كلانا في عداد الأموات » 
أخذت يدها بيدي ؛ وهمسث في أذنها الكلمة منت 

2 أبني عنداثر شك في اخلاصي ؟ » 

2 آني ا بلك غاية الثقة ولكن ماضي قائمكالايل 3 

ألا نيدن عزاقة أفلا على طقن عري 1 ش 

, ان ماضي” مشوه باحاتلة والمحادعة ولو عرفته لاحتقرتي فالا مثل لي أن 
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أحفظه مكتوماً علي" صدري » 

« ولكن اخيربني شيئًاً واحدًا وهو هل مام 

فرفعت نحوي عيليها المغرورقنين بالدموع ثم قا 

» هو - هو صديق الوحيد‎ «١ 

فظننت سوا في الأأعى ولت نسي على الماحي في سو احاتم نزلنا بعدهذا 
في خان فسكبت ايدا الثاي لي ولاسائق علىجاري عادما أثناء السغرفلاحظت 
أن السائق عند ما تناول قدحه بعدسكبه من الآ لة الى نسممها في روسيا بالسموفر 
نظر الى |يدا نظرة كلها حقد وضغينة ولكن لم تلبث ثلاث النظرة على ملاح وجهه 
سوى للحظة واحدة عاد بعدها الى سكونه المعتاد للست وايدا نتجاذب أطراف 
الحديث أأثناء الليل وتلك النظرة العدائية التي بدت'على وجه السائق لم تبرح من 
خيلتي وأنا أناحي نشي أهنالك سر لاأدربهيينها أو اندفهم باترى مغر السر 
الذي باحث لي به 

ولا انبثق السب ركذا لا نؤال نيدن مو سشين مبلاً عن أقرب قرية في 
ذلك الجوار رجت أروح النغس بالرياضة قليلا وأتنشق ذلك المواء النتي وأدخن 
لناقي وأنا غارق في أحر المواج سأ فكرني ماعسى أن بكون.ن أعس هذه الثورةالي قد 
لح ودار ري بسر ولت ا من الزمن فاما عدت الى 
الخان وجدت صاحبه قد علته صفرة الوجل وأعضاوة نرنجف من شدة الجمزع 
وقد بلغ منه الهلع مانا عقد لسانه واقدنه اللطق وأدركت أن نائبة قد حلت 
في ذلك الموضم فل ينهم بكلمة وككنه قادني بيدي الى داخل الازل فشاهدت 
منظر! تقبضت له أعضائي خوقًا ودهشة وذلك أن سائقس كينا واسمه بازنسي 
كان موسدً! على فراش من القش وسائر ملاسه عليه وفيصدره طمئة مجلاء باغث 
قلبه وهو جثة لا حراك با 34 

أما ايدا فامها للا خرجت من غَرقنها وعامت بما حصل بدت عليها واج 
الملع والذهول ولم تدخل غرفة القتيل:لأمها قإلت أنها ل تطق مشاهدة مثل هذا 
امنظر النظيعثم دنتمي واعضارها ترجف ارها ذا وححسث في أذني بالفرنساوية 








-١ه‎ 3 


أن نعجل بالمسير دون أدتى ا بطاء فلما أخبرمهاعن عزمى على التوجه الىاركونسك 
لكي أبلغ البوليس خير ١‏ هذه المريمة بدا على وجهها من ملاح الارتباك واايرة 
ما دعاني الى الاشتباه بأمرها وخصوصا لما بدا منها من الالماح الشديد فيهتا بعة 
السبر دون ابطاء م ثم لاحظث على رسغ احدى يدها خدشأصغيرا فزادتالدلاثل 
الباعثة على الاشنباه حنى أصبحت على يقدن أمها هي الجائية فناجيت نفسي قائلا 
ان هذه الفادة الميغاء رفيقتي في هذا الغر لبست سوى قائلة وسفاكة دم 

ولا بلغنا أخيرً! مديئة ة أركوئيك تزانا في خان وكان الوقت أصيلا فتناولنا 
الطعام وارتشفنا الثشاي وكانت ايدا صفراء الاون مضطر بة الملاثم ولكن كل ذلك 
ينقص شيئا من جمالها الثتان فم يكن سوى بضع دقائق هن مناولة الشايحتى 
اختتفت عن الابصار ولا لم أجدها سألت عنها أحد الرجال الذي كن بتدفأ في 
جانب النار وكان قد وصل فياك الاحظة وهو فض اثلج عن حذاله فقال لي 
أنه شاهدها وهو قادم داخلة سراي ل م تسم وقنى على ذاك أن حضرة 
الما 0 ن آربات الوق ادلم وأن له خيرة نامة بالمال والميلات 

ف أنوقف للظة بعد هذه الافادة بل تركت المنزل وتوجهت الى سراي 
الحافظة التي لم تكن تبعد عنا سوى بضع خطوات فعلدءت عند بلوشي الموضع هن 
المارس الخارجي أن سيدة قادمة من سفر قد دخلت الى مقابلة الحافظ فأجذت 
حك أتباع الما 1 على حدة وبعد مناقثة وجهزة في أض السماح في بالدخول 
تفحته مائة رو بل فأدخلي الى السراي الفسيحة الى أن بلغ في غرفة جميلة 
الاثاث لاشى ٠‏ بينها و بن غرفة الحافظ سوى ستائ ركثيفة مذلاة من السقف 
اردع رك وانصرف فا أصفيت الا قليلا حنى سعت صوت 
رجل أجش يقول بصوتر عالٍ 

2 اذا قد عفرت نهدا الفيانن خا اسه اللليئة ع 

لأجا به السيدة 

« نم عدث بعد هذا اأغياب » 0 

٠‏ فعامت من ااصوت أن السيدة ابما هي ايدا .سندرسكى فتطلعت من بين 








ظ يي 
الستائر دون أن يتمكن أحد روثي فوجدت أنه مكني مشاهدة كل مابحدث 
داخل تلك الغرفة التي ني أمامي فرأيت في منتصف ااغرفةموقدا فيه نارمتأججة 
اللهيب والى جانبها واقف رجل كهل بلباس المرس القيصري الابيض وصدره 
تملوء بالوسامات الي لتألق تألق النور وأمامه واقفة ايدا يماو وجهبا الاصفرار 
وككنها ثابتة الجأش براقة المقلتي نكا نها مككة في قصرها ثم رأيتها تكرر جوامبا 
الاول على مسامع الحافظ وثقول له بعزم ثابت 

( نم عدت بعد هذا الغياب وككن أخيرك يا يا جئرال زغاوسكي أي أودالان 
النحرر من ر بقة هذه الاعمال الشاقة البياضطررتي الى القيام مها منذ بضع سنين 
علد مأكنت رئيس البوليس السري في بع اركت كد فاةمهاسية 
| أختبرشيئ من أحوال العالم تألقيت القبضطي” و بمش تبي الى المناجم * م خيرني 
بعد ذإك أن تمنح لي حريتي ونيقي على شرف أخي العسكري على شر بطة أن 
أصير يك عداد هؤلاء الجواسيس الادنياء الذبن نستخدمهم لقضاء 
أوطارك فسامت إك حينئذ ذ بذاك لاني كنت في ويمان الصبام أكد أدرج من 
خدر والدتي وقد لنت الآن في هذه الخدمة الممقوتة نحوًا من ثلاث سنين 
فقت مبذه الإاعات اخجلة التي وضعنها عل" قياما أدى الى اننيكثيرين سن 
إل قوام الا. بر باء * الذين سامون في هذه الدقيقة ضروب الذل وأنواع العذاب في 
لت ان كي فى جوف الارض أو الاصقاع في أطراف سيبيريا ينأ حض. رتك 
جالس هنا ثننم في هذا القصر اللكي برغد العيش و بذخه ونظير أمام قيصرك 
يكن العظم الذي يكشفأ. سرار البشر ودسائن الاقوام و يفقهماتكشف 
الصدور وما تكن 6 

فأجامها المحافظ حنق شديد ' 

د ولكن ماذا يعنيك بعك ذلك وهل ريصح أن يكون حا كم ا 
عرضة ة لاننقادات فتاة مثلك ؛ وعليك أن 0 على الدوامأ نلك 
أحد عمال البوليس السري وأن واجباتك ثقضى عليك بالسبر عل أمن 2 
القيصر وأنه لابد للكر الا كنك شير أم لم ترضي ولا فاعلي أنكٍ 











الل ال ادا ادا ماديا اتا ساباب ااام 
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الآن في وسط سيبيريا وأنه لايكاني نفيك الى ثلاك ك الناجج الرهيبة سوى وضع 
ايضاق على هذه الورقة الي أماني فتصرفين بقية حيانك وآلث نجرين 
سلاسل الذل وقيود الاستعباد وهناك تتعامين من جنودي القوزاق كيف تكن 
الطاعة الي تسبيها الآآن فاذهبي أبتها المقاء ٠‏ ولا ريني وجيك في ما بعد » 

ا يده ليقرع الحرس فنقدمت يدا نحوه كاللبوة وقد ايت الي 

«لاند لك هن سباع سارما تحءات لأجله هذه المثاق لا قوله نك فاني 
أخيرك أي قد أتدت الببجا لأ ركان عازمة على أبدال هذه الخطة الممقوئة 
التي أنا سائرة فيها - تت لأأخبرك أنه يترتب عليك توقيع امضاءك على هذه 
الورقة الي بيدي الي حلي مها من هذا القيد الذي أجيرت على 0 
وألا يكون ابحكر مة بعمدهذاحق فيالقاء القبض علي عن جراء ذلك والافاني.. 

«ألتبدديأ ؛ بتباالنتاة فا رجوك أن تفيدينيما بلغ اقتداركاذا لك 4 

« لقد نصبت لي قبلا شراكك اللعينة فوقعثت مما أما الآرن فأنت 
واقم في شرأي ذانك اذا رفضت بعشت' الى جلالة القيصر بالبراهين الدامغة 
والاععراف اليكن الذي به ارات نانك أنت أنت هو الرجل الذي قثل 
في غسق الايل مازي سكايا » : 

فانذعى الحافظ ولقيضت أعضاوه وعلا الاصثرار وجيه وسألها باهنة 

« ولكن أنى لكر معرفة ذلك ؟ 6 

ألا د لانت نفسك وقعءت على هذا الاقرار وهل سيت 95 
النبلست تتبعئا خطواتك وا كتشفنا أمرك واضطررناك الى الاقرا ارفكان ذلك 
امنا على الانء ايك ؛ أوتجمل أني وقنت على الجربة تيكيتا مذ 
أيام وذلك أن أحد أخصائك المقربين قد قتل سائق كناك 
بطمئة خنجر في قلبه لان هذا السائق المسكين كين يعم سر قتلك ماري سكايا ؟ 

فأجا. مها الحا فظ حنق 0 

دانك كذ بين وماذلك سوى أ فك مبين أترومين أن تبعثي بي | نانفسي الى مناجم 

سيبير بير ب؟ ولك يقس لك انلك ستموتينفيحض ري موا إذلا بدليءن قتاك ببدي» 





اب 

ْم أشبر في وجهها مسدساً وخطا نحوها فل يكن سوى مثل وميضالبرق حتى 
رفعت تلك الستائر الكثيفة وانطلقت نحوه انطلاق السهم ولكن يد الرج ل كانت 
أسرع من خطوى فانطلق المسدس ولم تصب الرصاصة الغرض بل مرت فوق 
رأس ايدا وكسرت عرآة كيرة في الجدار المقابل فهجمت عليه هجوم المستقتل 
واختطؤفت المسدس من دده قائلاً. 

« ان هذهالئتاة قد نيطالاعتناء بأمرها فيهذا السفر بي ولقد سبعت سائر 
ما دار يبنيا من الحديث وانا سنيق هنا الى أن لوقع امضاءك على هذه الورقة 
وال ينا أمامك طول الدهى » 

فتهددني بالقاء القبض علي" واكنيهرأت بتهديدانهوأحيرته أن بيديجوارًا 
بعان أي في مهمة سياسية مختص بشخص جلالة القيصر وان يده أقصر من أن 
تصل الي" بشيء من الأأذى فتردد ني الأأمى نحوا من نصف ساعة وهو شَكر 
تشكير من لا جد له مناصاأً الى أن وقع امضاءه أخيرا على الورقة وقبل خروجنا 
من الغرفة الننتت اليه بدا قائلة ' 

«اذا أمرت بالقاء القبص عل فان أي يبعث باقرارك الى جلالة القيصر » 

فسألك ايدا بعد تزولنا قال لها« وسن هو أخوكر ؟» فقالت ان أي 
وولي أحرى هو صدديقك فارتسكي فصحت عند ذلك صيحة الدهشة والسرور 
وقلث الحا انبا ستكون فق أثناء هذا السفر أعز لدي" من شقيفى 

: مجاه ج بهم 
2 جدوة من تأر ع« ْ 

وككي نفقه سرعة حركة ا خواطر اللي مبيأت في نفوسالقوم للتحمز الى الثورة 
سبب اللجان الي أنثأتها في أقاصي روسيا لا بد لي من سرد حادثة واحدة 
تكوندليلاً على كثير من أمثالها على الابضة التي حصلت م نأ نفس القوم وهبو مهم 
الكسرنر الم وقيود الاستبداد الي لبئوا راضخين لا مئات من السنين دون 
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أن يبدوا بشأن ذلك تذمس! أو برفعوا صونًا 

فاني بنهاكنت راجما مره تلك الاقصاء السحيقة رأيت قصر اللحافظة 
في بلدة كنت قد أنشأت فيها منمنذ بضعة أشبر أثناء مروري الى سيبيريا إنة 
ثورية واذا ذلك الفصر قد أصبح أعللالا بالينة ورسوما دازسة الث نين 
الأعضاء الذين خذوا لاسئقباللي عن سبب ذلك فنظر الي" الرجل نظرة المدهش 
لابداء مثل هذه الملاحظة ثم قص' علِي” ا ديث الا في 

ان المحافظ الذي كان يقطن هذا القصر الذي رأيته أثناء مرورك هنا وقد 
أصبح الآآن رمادً! اماكان رجلاً فظ الاأخلاق شرس الطباع ظانًا عانيا وكان 
وض عل كاب وسستى و رققتق اغتضيي'مئة أملاكة القاسحة ولكنة ببح له أن 
يقم معه في داره وكان المحافظ شديد الوطأة على النلاحين الذين باغ مهم الفقر 
المدقع ميلقا فاحشا وخصوصا أن ترية هذه الأرض قاحلة لا تتبتسوى الأزر 
القليل ما يقوم ببعض أود عوّلاء الفلاحين المسا كين وني أيام الشتاء يشتد البرد 
القارص الي حد لا يكاد يطاق وبسببأننزاف مال الفلاحين] يبق لم ما يمكنهم 
من الحصول على وقود أثناء الثتاء أو شيء من ضرور يات الماش لسد جوعهم 

وحدثذات بوم ان الحا فف لكان جالا في قصره المنيف حيث كان يعيش 
بالبذخ والاسراف انكتم أسراره دخل عليه قائلا 

د ان عل الباب يا مولاي فريقا من الفلاحين يودون مشاهدتك » 

حدق فيه الحافظ وقال ١‏ 

« ماذا نرقم ها لاء الأ قوام مني ؟» 

« لم يفيدوني يا مولاي ولكنهم يطلبون مقابلتك نفسك » 

ذوقف الما 5 عابس وقال د اذاكان هولاء الأ قوام قد حضروا لبيشوا لي 
شكوام أو ليتذعمروا من المالة التي مم عليها فانبسم سوف يدركون أي منقاب 
يتقلبون ساأدعهم يدخلون » 1 

ولم يكنسوى دقيقة من الزمن حتى دخل هلا الأ قوام على الحافظ وثم 
في ثياب رئة وأعضاوم ترجف من شدة البرد لحدق فيهم الحافظ قائلا 





١/ 
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«ماذائر يدون من مقا بلتي وكيف تجسر ونعل الحضور ا ىعلى مثل هذا المنوال؟» 

غاطبه كيرثم وقد كمر بين ديه وسيحك 

« ارحهنا أمها المولى العفايم فانا قد أتنا لتعرامى عل أقدايك » 

« ماذا ترغيون ؟» 

0 ع | لنقصعليك انالموعقدأخفمنا «أخذه وقد ايم في حاجة الى كل 
شي ٠‏ ولذلكفان عبيدك لا كا رمن ن <فع عه المنازل انبى اعتدنا قبل دفعها 
وغرضنا الآنأن نستميحهنك الاذن لئتب_لعلينا قليلار انن اشّعلينا بالارج 62 

وكان سائر هولاء الفلاحين وقوقاً أمامه باحعرام وقبعامهم الرية بأأيدمهم 
وعيومم مطرقة الى الأأرض لا مجسرون على رفعها نحوه وأعضاوم ترجف هن 
الخوف فنظارالييم الحافظ بامتبان وقال 

« لا بدا 0 دفمه فاذا أبينم عددت ذلك عصيانا 
وأنتم أدرى ما بحل بك ٠ن‏ نن أث ذلك «( 

0 5 م وهو رجل قد أحتى أكير ذا بزة روطن الاي راسي 

« ان ها تطليدمنا اذهو ذوق الطاقةالبشر بة لل تهليس لنا ما نسديهجوعنأ 
حتى اندلو أتىأبونا القيصر نفسهوطاب مناذلاك1 تكن لنقدر علىااقيام بشي ممه » 

« لست منالذين محبون تكرير الكلام وأذلك أخطرتم 4 لا بد 3 3 
دفم سائر ما علي خلال اسبوع واحد هن الزدن » 

« ولكن ذلاث محال لأ نه ليس لدينا شيء من الدراهم ولا ما نبيعه الحصول 
على ذلك » 

«لا تكثروا أمانيا لكلام فق دأخبرتم انه للا ندفع سائر “ا عليم 
خلال اسببوع واحد وانصرفوا الآن عنى الى مواضمي » ١‏ 

د ألا .وجد في قلبك شققة على أطنالنا ييه على هلاء 
امسا كن الذين يضورون الآن جوعا ؟ » 

فكان جواب الحافظ الاأخير خير 


2 انصرفوا عي وعودوا بالدرام بعد أسبوع 0( 











ا 

كان الشاب درنقتش جالسا انيه لحاول أن يستعافه قل بر سبوى أَذْنْ 
عياء وقلب قد هن جامود فا نصرفالقوم ٠ن‏ حضرنه وقد علت وجوههم صفرة 
وجل ونا انقضى الاسبوع ولم يكن هنالك ما يسدون به مطالب الحافظ انبالت 
السياط على ظبور القَوم تلدغهم كالافاعي لخنق الأ هالي اذلك حتفا شديدًا 0 
بثورون على ذلك 0 العالي ولكنه أحضر شبوخ البادة وجلد كلا نهم 
جلدة في الساحة العمو 

وكان درنفنش 2 أ كثر أوقاته في التثزه في الجنائن وال حراج نخلصاً 
من وصيه العاني و ينما كان مم ةكذلك بجانب الأشجار رأى على مقربة منه 
ابنة بارعةالجال بديعة الحسنولم تكن الفْتاة نشعر بوجودهالىجانيها ما كان بينها 
من الأ شجار النضة فتأءل درنتشفي قامتها التي تزري بالغصن الرطيب وجمالها 
ارائع الذي بأَخذ بالا بصار وعينيبا الفاتنتين وشعرها الاسود امالك ووجهها 
زد دان علا الطبارةك وكانت ملكا فلقدم اليباوكلها فل عرتمنه ولكنها ما لنت 
ناسنا لكيه فم منها أن اسمها تكامولي ابئة شنوف احد مرارعي الحافظ 
فشغف بها شغفًا شديدً| وتعاهدا أن مجتمعا سرً! كل بوم في ذلك الموضع ولبثا 
جنمعان على هذا الاساوب حيئا طو بلا من الدهى وتعاهدا أن بكونا حبدبين 
ولا رأى درنقنش من حمن أدبها ولطف معشرها ما خاب له صم أخيرًا أن 
يطلبها زوجة له من أبيها 

تنوجه الى كوخ ال له حبه لابنته وطلب اليه أن بزوجه «مها فلا 
سيع منه الرجل ذلك رفم يديه الى السماء ٠‏ قائلاً 

١ 2‏ أأنتتحبابتي؟ - أأنت راقم فيغرام!ا؟ ‏ ابي أستحلفك الله أنحول 
عن ذلك ل رهاذا عا احخافظط حليةالة ع كان ذلك عليئأ وبال وأوردا بتي حتنبا» 

ليب درنقئشخاطر الرجل وأخيره أنه ححميها م نكل سوه ويرد عنها كل 
مكووة أوالنادى ضعت زوجته فان المحافظ لا جسر على الاثيان عثل هذه 
الأعبالالبربرية أبى الرجلهسار را ولكنه أذعن أخيرأ بعد الماح الاب الشديد 
فزوج بها ير في بلدة أخرى عن بد فس قا مما بالطقوس الدينية امألوفة م عاد 
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55ت 
الى البلدة و يق أمسهما مكتوما فكانا مجت.مان في الجنائن أمامهما الزهور وفوقها 
الأ شجار الباسقة والطبيعة تسم ليا عن ثغر يقر بالسعادة و ينها كانامرة على هذا 
المنوال التفت اليها درنفتش قائلاً 
« أود يا حبيننيأن أعلن بعد قليل زواجناعلى رروس الاشهاد حى تكو 
سيدة عزيزة الجانب ممترمة المقام » فأجابته قائلة 
« دعنا نيق الآن كا ين لأنه اذا عل احا فل اس نا فرق بيننا وبعث بي 
الى - آخركا فعل قبلا ينتاة أخرى ٠‏ “ن هذه البادة » 
نفق ان كان على مقر بة ة منها كام أسرار المحافظ وهام يشعرأ به به فسمع 
ل سيده الحافظ 
اما عاد درقكش الى قصر الحافظة ش المحافظ في وجوه وهش له على 
خلاف عاده ثم ل يكن سوى' بضع دقائق حتى نظر وى الثا ب وقال له 
« هل لك يا درنمتش أن لقوم لي مخدمة أحفظها لك مدى الدهى فال في 
فق كال كدت واعن أركي أزنتك دقم الى أخحد أضدقائي في احدى المدن 
الجاورة 200 ]| منالدرام التي يسلمك إرياها  .»‏ ْ 
فرضي درنقتش بطبية خاطر أن ؛ يقُوم هذه المهمة وركب لاعااره 000 
بذك الطريق با لكيه بعد أن سار بضع ساعات خطر في باله أمى أقلقه 
وهو أن الام قد بكون بمثه في هذه المهمة ليوقع بامر أنه شيًا فأخذت منه 
المواجش كل مأخذ و بعد أن سار هنيية عنم أخيرا على الرجوع لا نه شعر انه 
ترك امىأنه وحيدة شر يدة ليس طا من تحامي عنها أو يأخذ بناصرها اذا وقعت 
في ضم ثم أدار فرسه نحوالطريق التي أنى عليها وأخذ “يعدو ولاعاد الى 
البلدة كانت الشمس على وشك المغيب فها بلغ الساحة العامة وجد هنالك نما 
غذيرا تعلو وجوههم صفرةٌ الوجل < أن لا بد من نائبة قد حلت ولا عامل 
ليلد ذلك الحشد سمع صراخ ع2 عرق الفضاء فم أن الباع على ذلك ايأ ِ 
الناثىء عن الجلد بالسياط 3 من الموضع شاهد منظارًا لقشعر له المسوم 
0 القاوب إذ رأى امرأة را الى وسطها وي عسبوطة الى آلة خشبية 





لي 
وأحد أتباع الحافظ برف سوط خشتا ثم ينزل به على تلك المتكودة الحظاحتي صبغ 
دمها ظبرها وجرى الى الأ رض ولا تفرس بوجه المرأة وجدها عروسه” 

فج الثشاب على الرجل لذ يكان مجادها وأس.ك يده والتفت الى الحا فظ قائلة 

« ماهذا الذي أرى امابي ؟» 

فأجابه الحافظ مخشونة 

« ليس لك ثأن هنا وال مثل بك أن نجري إلى دار الحافظة » 

دلا أسيح عثل ذلك أن هذه الفتاة هي ام أني 3 ' 

« !ني أعرف ذلك وهي غدًا تكون على طريق المانى إلى سيييريا » 

9 التفنت إلى الضارب وقال له 

« اجبز عليها » 

اول الرجل منعه وككنه قبل أن يفعل ذلك وقع السوط على ظبر :لك 
المسكينة بذوائبه الرصاصية فدمع صو تكفرقعة مسدس فامن الشاب المحافظ ثم 
انزع من جيبه مدية قطم مها وثاق الفتاة ووضع ويجهبا الأصر على وجهه وقبليا 
بحرارة وككنه لم يقبل عروسه بل جثلها إإذ أمها أصبحت في عداد الأأموات وإذ 
ذاك رفم نظره الىالسماء وأقسم فيقلبه أن يأخذبثار امرأنه من ذلك الحافظ القاتل 

وكانت وات الفيظ والفضب تلوح على حيا الاهلين الذين شاهدوا هذا 
المنظر النظيع ودلائل التبديد وشق عصا الطاعة تبدوعلى وجوههم اذ أني 
كنت في عدادهم أما درنقتش فانه تاه في الجنائن ولم يعد الا مسناء اليوم التالني 
فوجدبي مععدة من الاهلين واقفين تجانب دار الحافظلة ولا سألنيعن السببني 
ذلك أخيرته أنا أثينا لتأخد بثار تناك الفتاة الي ذهبت أمس ضحية بر برية هذا 
الظالم فاثتظم في عدادنا واذ كان قد جن” الليل دخات ودرنقنش وصديقآخر 
الى اللحافظة خلسة حّى بلغنا غرفة المحافظ نه وكان اذ ذاك نانم فلما شعر 
بحركة هناك ذعى ذعرًا شديد! وهب من نومه حيران وأول من لقدم اليمكان 
درنقنش و ببده خنجن مسلول فلها رآه الخافظ جزع جزعا شديد ١‏ وصاح بدقائلا 

0 ابق علي بادرنقتش - ابق علي وأرحمني » 








سبع اكات 
فأجابه هذا ,: 
« هل أبقيت” على امأني أمس عند ما رجوتمنك ذلك جائياً على قدعية 
واي لأجرعنك الآ ن كأس اجام بيدي » ش 
وما أنى على ختام ذلك حتى أغمد خنجره في قلب الحافظ فأن" أنة عميقة 
ثم سقط على الارض جثة لا حياة مها ولا قضي على الرجل دخل ساثر رفاقنا 
الذين تخلفوا عنادار الحافظة وأشعلوا فيها النار وسط ذلك الليل الدامس فكان 
منظرًا رهيبا لم أرَ فيحياتي مثله قط وما تبلج صبح اليوم التالمييكانت دارا لحا فظة 
طلا بالا ررسماً دارسا 
ات 2 


الفضن العامس عن 
») فلها ورة وضها مضاء « 


لا عدت الى بطرسيرج نحو مغيب العام الماضي كانت ورت أرثراخذة في 
الاحتضار شيئًا فشي يئر جسها عضو عضو و ينياكان الإنرال ستوسل يعان 
على رووس الاشهاد أن تلاك القلعة منيعة الماني بعيدة المنا لكان عمالنا ينبثوننا 
بالتلغرافاتالسرية الي كان برسلها ذلك القائد تباعاً الى وزارة الداخلية شرح 
فيها خطارةموقفه والاخطار الحدقة م نكل جانب وأنه لاينسني له المناضلةسوى 
بضعة أسابيع اذا لم هده أسطول البلطيك 

وكان كلا م" بوم منشبر ديسمبر الماضي أشعر بدنو تلك الساعة الرهيبة الي 
وفنت حياتي وثروني لأجلها فنحذرت لاوئوب الى هذه الامنية تحشر الرئبال 
وعلمت أي اذا لم أضرب في مثل هذه الفرصة الساحة الضمربة الهائلة التي تقوض 
أركان الاسنبداد وتزعزععرش الامبراطور ية المطلقةفي روسيا وتحدث بذ كرهاجرا ئد 
العالم وألسنة الناس من أقصاء المعمور الى أقصائه ذهبت سائر مساعي" أدراج 
الرباح وم أفر من الأ ماني والآ مال الى بنيتبا بوطر و ينما كان جلالة القيصر 
تقولا الثاني أمنراطور الروس جالسا في قصر الشتاء بصدر أوامره الى اماء 











ها 
منشوزينا وأشنطول الللطيك كنت آنا غررقة كرف مرجيوقن قلاف ديرام براطور 
النبلست. أصدر أوامري من قصر في بطرس حرج اند كرا عن فصر القيصر 
الى سائر لان انثورة في أنحاء الامجراطورية الروسية فيصدع مها ألوف من نخبة 
الشبان وأشرا افالامة ووزراء اللدولةالذين لم يك وتواسوى عمال سر بين ترضخون 


لأدنى اشارة تصدر من زعييهم كا برضخ اليسوعيون لسار أواص جثرالم دون 
أن يسألوا كف أولاذا 

ولا انصرءت أ ا 0 وانبثق لخر العام لديا ضحت كن عل 
نار الغضا فيك الدقائق اد و واليوم سا ة وخصوصاً أ 
البوليس السري أظبر من النشاط وكثرة التتقل من موضع الى آخر ما برذ منه 
أنه أوجس خينة من مكيدة لم يقف حتى الآن على شيء هن تفاصياها ولكنه ل 
يتبج صباح اليوم اثالك من شهر ناز حى أتنت التلترافات ترق تفيد ان يق 
في قوس ورت أرثر منزع وان الحاءية قد سات فكان سقوط تلاك القاعة الدمة 
أشارة إلى سائر -إان النيبيلست في روسيا أن الساعة لاقيام إلى الثورة العامة قد 
حلت فكأ نروسياو ولونياوسائرائحاء الامبراطوربة الروسية بأسرهائخرند يناميت 
كير وس”"وط ورت أرثر شرارة كبر بائية وقعت عليه فألهبتة 

ولا بد هنامن بيان الاأسلوب الذي كنت به هن نحويل حركة مبلستية 
بسيطة اعتيادية الى ثورة عامة التببث جذوتها فى سائر انحاء الملكة وذاك ألي 
رأيث عند قدو الى روسيا قبل سفري الاخير الى سبيريا أنه لابد لنجاح 
هذه الحركة من اشتراك سائر المال فيها على اختلاف أنواعهم ومباهم في جميع 
أطراف الممككة فمئد -حلول الوقث الممين يضر بورى جميعا عن ااعمل لمطالب 
يطلبوتها من أصحاب المعامل ثم اذا مر على ذلك بضعة أيام تغيرت وجهة 
الاشراب ع عن العمل واصطبغت بصيغة سياسية بحتة ومن البدبمي أن المال ابما 
م جنم الأأمة وقواءها فاذا امكن انضيام كلتم ؤ ف 0 سياسية كان ذلك 
أمام القيصسر وأور با والمالم بأسره عبارة عن مطالبة سائر الأأمة الروسية بذاك 
وأصبح لهذهالمركة شأن يختلفكل الاختلافعن سائر ا مركات السياسيةالسابقة 











0 ا 25 

ولكن لابد من القيام بذلك وتجاحه من أمرين هادين أحدههما موافقةزعاء 
أولئك العال على ذلك وثانيها أن يكون الزعماء وحدم عالمين بسر برة الاأمس 
وأن ببق المال أنفسهم في جهل تام مخصوص حول المركة الى غرض سياسي 
بعد الاضراب عن العمل ولذلك كان الغرض الذي رميت اليه عند وصولي الى 
روسيا جع كلة هرّلاء الزعماء ولا كان ١‏ كثرجم م نأعضاء النبلست لم يكن هنالك 
صعو بة كلية في الأعس فتمكنت واسطة هولاء من ادخال الباقين ني عداد 
جمعيتنا فأصبحوأ جميعأ طوع بناني ,أ كرون بأوامري و ينتبون بنواهي" 

وفي منتصف ليل اليوم الثالث من ينابر جرت بي مسكية تسابق خيلهاالررياح 
الى قصر منفرد في أطراف بطرسيرجنحفبه الجنائن الغناء م نكل جا نب و يتأرج 
من أزهاره أرِج الرواٌ العطر ية تنطح أشجاره الباسقة عنان الجو وتكسو نضارة 
الخقيرة أرضيهه الفسحة لانبلفه جابة القوم وضوضاء الماعات بل هنالك سكون 
نام لاأيسمع وسطه سوى هبوب الر باح وحفيف الاشجار ش 
الى هذا القصر المنفرد المنيف سددت خطواني بعد نزولي من العربة ولا 

بلغت قاعته الكبرى اذا مبا غاصة ماهير نخبة الاباست وزعماء المال وكانت 
الانوار لتألق فيها تألق الشموس فلها جلست على كرسي الرياسة ترسك اتوم 
فاذا هم صامتون كأنة على زر وسهم الطبر وكان منقار ذلك الاجماع 5 وقورا 
ولا غرو فانه أعفم اجماع مهسي التأمفي الامبراطور , الروسية حوالا نوجري 
أن يكون على هذا النمط نظن الخطارة موضوعه والفرض العظيم الذي يري اليه 
وال . مال السامية التي كانت معقودة بنواصيه والنتائجُ البعيدة التي ترتبت عليه 
عم لا.زال صداه برن في اله ذان حتى الساعة فانه مصدر الشرارة الاول لهذه 
لثورة الظيمة لني لم يعبد لما ناير منذ أيام الثورة الفرنساوية وانتي 00 الا 
الله 95 تكون نهايتها فالي أقص هذا تت لا بزال ترد 

قرا اوأرو تنقل حديث عراك عام داج دموبة شديدة وصراخ. عزق 
كيد الجو وآلام بلع ها القاوب وي الام أمة تربو على مائة وعشر بن عليو 
نه في الخروج من دياجير الجهل والاسئيداد الى جنائن المدل والحربة ولا 





لاست 
بذ لها قبل بلوغ ذاك أنتخوض أقداءها فيدم أبنائها وتتضرج أيادمها بدم أطتالها 
ولا اسثقر بي المقام في ذلك الدادي الرهيب النفت" الى الاعضاء مخاطبا 
«أمها الاخوان لقد التأمنا الآن للمداولة خصوص القيام بضر بقعظايية 
نخرر بوذن «نر بقة الاستبدادوتضرب على يدي العجور وتغل عضد الال وتذرج 
بأعظ أمة أور بيةمن بيداءالرقالى جنات الرية فهل ام راضوث عن ذلك ؟ » 
فأجاب سائر الاعضاء من دون تخلف واحد : « بلى بلى اننا راضون كل 
الرضى » : فعدتالى لنمة ة الكلام قا قائلاً : « اذاكان الام كذاك فلا بدلي هن 
تذكر أولاً أنالفرصة | سنح ث اين تلأس ااالأصول فلبامرة أخرى 
في مستقبل العمر فاندولتنامشتبكةفيحر بتثيب فوا الواداذفي بلادسحيقة حيث 
جيوش المسكومةالتى شي ساعدها الاقوى بعيدةعنا لاخشى شيئَامن بأسباووطأ مباولقد 
سقط كثيرون من أخوانناجرحى في ميادين الرتىوارتدتألوف من الاسسر الروسيه 
أنواب الحد اد فالامة الآ ان ناقةعلى اسكوهة' ذدات هذه ا لحرب|اشعواء دو نأ نتكون 
من الاستعدادعلى شىء وكل ١‏ وم" تعلوأصوا تالتذم وغرضناالا 5نءنهذاالاجماع وأن 
7 ا تبلغ آذانالقيصر ونح لعل منح 
الدستور لايلاد والامةواعدوا أننا اذا مكنا أمرع وال الدسئور فيهذه الآ ونة فلس 
سسقوط ور تأرثر سوى بض روسيا وليست بلاياالحرب الحاضرة ونوا ئبهاسوى بركة 
عظيمة اذا كان من وراء هاحر يةماثةوعشرين مليوت من النفوس والسو ال الذي أطرحه 
علي الآن هوماجي الطر, قةاتي يجب عليناالجرييعليوافي نوا الفرض الذي نسعىاليد» 
فارع اترذاك تكرت ا بممقام بعض الأعضاء وأجابوا عليه كا يأني 
« الطر بقةالمثى في اي لاقي > ١‏ جسبعلينا قبل ذلك اغتيال امال 
الذين هم نحت سلطته »6 - « تقوم أولة بأعمال ارهابية بقنابل الديناميت » - 
« يجب لسف سائر مصامالحكومة دفعةواحدةفي لوم وأحدم - و بعد أن شك 
ل مثلهذا النمط عدتالىثتمة الكلام فقاك «لا جبعلينا أنقوم 
بشيء منهذا في الوق تأل+اضر لأ ننا كنا نقوم 3 مثل هذه الغ بات باسم 
النباست وآما اليوم فاننا نتكم بأسم الأمة الروسية ونضرب ساعدهاوها ان عيون 
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أوربا والعالم بأسره شاخصة الينا فلايليق بنا أن سد جائب ااعنف والارهابما 
تعود علينا تبعته باللوم ولكن الطر بقة الفضللى في أن نطلب الدستور هن القيصر 
أولا باسم الاأمة باللان والرفق كانت الأأمة ممثلة بجماعة المال ترتب أن يكون 
ذلك على ,يدهم والذي أحك بلزوم مله هو اضراب العملة عن العمل ولا كارن 
زعمائه حاضر بن معناالا" نواخوا لنافيالمبد أواارأي تسر لنا القيام به 

وبق من ا ولا يا الى رار تالت ك ساعات قر الرأي على ما " رى 

الشروطالئي لا جلها يضرب العمالعن العمل والتي يجب أن تتلى علييم يما يني 

(1) أن لا تيد مدة العمل في النبار علىثمان ساعات (؟) تعبين قبمة 
العملبما قوم به لجن مؤلفةمنالمال والافار عليهم (©) نعبين للنة دائمة تمكون 
حك في مواد الخلاف (؛) أقل أجرة الفاعلاذا كان رجلا روبلا في النبار 
(0) أقل أجرة اارأة نصف رويل (3) لا يلزم المامل الأشتفال) كث هن 

الوقتالمين وأن 5 أجرة العمل في مثل هذه الأأوقات ضع المعدلالعادي 

609 تسين أطباو وصيادلة يقومون محاجات العال ا لصحيةا ثنا " “المرض )0 سين 
الأحوال الهيجينية في المعامل (؟) عدم مماقبة المعتصبين(١٠١)‏ لزوم دفع أجرة 
الهال أثناء الاعتصاب ٠‏ أما المطال أ 07 التي لا يعر المال شيئًا متها عند 
حول الاعتصاب الى صبغة سياسية في كا بل 

(1) استدعاء مجلس لواب تنتخبه الأءة بأ كثرية الأصوات (؟) ايقاف 
الحرب فيالشرق الأ قصى (") المفوعن سائر المافبين والمسجونينمنالجرمين 
السياسبين (6) حربة الجرائد وال ديان (0) حرية الاجماعات والجعيات 

وثرتب حركات الثورة على الاساوب الآ ني بيانه | 

في 15 ينار ببتديء الاعتصاب فيتوقف ٠٠٠٠١‏ عامل عن الاشتغال 
في معامل ,وتيلوف - وفي 18 ينقلب الاعتصاب سياسيا فيرأس الأبغابون هه 
ألتآمن الال وفي 15 بز يد عدد المعتصبين الى أن يبلغ 76٠٠٠‏ :وني ٠٠‏ 
يصبح الاعتصاب عام فيتوقف ٠٠٠٠٠١‏ عامل ويقفل»؟1 معملاً ‏ و يسير 
الممتصبون في الأ سواق و يضطرون بقية العملة الى الانضام الييم و يطاب الأب 











ااا 

غارون بأسيهم ان بودول مقابلة القيصر 

وعند بلوغ هذا اد من المناقشة قام كبير زعماء الهال وقال ْ 

« اذاكان لا بد من جيجالمسعى في اعتصابالعال فلا بد هن اباد وسيلة 
تتمكن بها من اسعافهم بالدراهم والأأ ذهبت سائر مساعينا ادراج الرباح لأن 
الهال اذا أضر يوا اليوم عن العمل عادوا اليه غدًا يحم الضرورة ولأكان عدد 
المعتصبين في بطرسيرج وضواحيها ببلغ خسمائة ألف نفس فا قولك يسائر الهال 
الآسخرين في موسكو ولوتزو وسيبير يا وبواونيا وغبرها و يلزم للقيام بأود عائلات 
هولاء المسا كين عدة ملابين هن الرو بلات وهو مما لا قبل لنا به ولذاك أرى 
ان القيام بالثورة دون هذا السند الوحيد المظيم حبوط مدعى » لخصل على أثر 
ذلك سكوت عميق دام بضع دقائق لأن سائر الأعضاء أدركوا أن الرجل قد 
صاب الحز في اعيراضه ٠‏ فعاءت إإذ ذاك ان الساعة قد حانت للاجهار ما بقى 
حتى الآ مكنونًا عن اخواننا في بطرس برج فوقنت وسطذاك الحفل الرهيب وقات 

ان الثورةالبي نحن قاتمون بها انمامي ضرب هن اهرب وقد قال نابليون 
العظيم انه يازم للحربثلاثة أمور أوها المال وثانيها امال وثالتها المال ولول أ كن 
على بقين من ذلك لا كنت قد دعوتي للاجتاع هذه اليلة لقيام بأمى خطير 
بقنضي له ملابين من ارو بلات وعليه فالي أعان الآن على روس الاشباد أن 
ثروي البالفة خسين مليون روبل والني في الآن ني .صرف انكائرا ستكون 
جميعها نحت إإمسة لنة المال ليوزعوها عليهم أثناء الإعتصاب ليس في بطرسيرج 
فقط ولكن في موسكو وسواها من المدن والآ مصار الروسية وستكون برمتها هنا 
في نحو أسبوعين من الزون » - فضج الماضرون اذلك ضجيجًا عظياً وصفقوا 
تصفيق الفرح والمبور حتى باغ هتافهم عنان السماء 

1 عر أسبوعان من الزمن حتى وردت حوالة مالية على «صرف بطرسبرج 
بقيمة سين مليون روبل باسم أعفلم تاجرهنالك وهو واحد هن عدادنا فُكانت 
حوالة لم يسبق لما مثيل في تار تجارة روسيا فل نلبث .أن وزعنا جانبًا كيرا 
منها في ١؟‏ ينابر أسيك مساء .وم الثورة و بعثنا بالباقي الى موسكو وسائر المدن 
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وال صقا عالروسية حتى حدود سيريا وكانذلك أعنم باععث على الاشاعات الي 
توائرت مخصوص الاسعافات الالية التيوردت روسيامن مصادر يابائية الكايزية 
فاستعرتفي اليوم التابي نهرانالثورةالروسية الفي ثي جر ثورات القرن المشربن 
وثقاطر أولئك العا لالبسطاء مكات ألوف الى قصر الشتاء وم ا 1 مهم ذاهبون 
لتناول ايقوناتءن 5 بد امبراطورم فا بتدأ نوما الا ول الذي ع 0 فلادعير 
خا ومز ‏ تعتسيا لانه 52 الى الغرا أندوق ابورا ارد اتباعي 
ينسبولهالىغو رشا كرف سرجوس فلادعير 
لدعت يا عرزي الطبيت نز الرقم الذي سقط مني أسرار مقتل 
ألغرا ندوق سرجيوس والبواعثالني هلاني على مباجرة اأر وني د أما 
٠:‏ السبب الذي لاجاه ندم ت عل أ,شعال جذوةالثورة فهو . فيرأيت اليماوح بلادي 
الىيوهدة الخراب وا لي أ ساعد اليابانبينعليئا فيحين كن كنف حادة الى الاتحاد ش 
منافيسواه ولاطالعت الاشاعات المتعلقة بشأن طلب روسيا الصلح على شروط 
تحجن بحقوقناوتنزل من قدرنا أمامأور با والعالمبأسره كدت أذوب حسرة وأسى 
ولا داص أن أقص عليك تفاصيل 13 فلادعير وما تلاه من ن الوقائم الخطيرة 
والحوادث المسيمة لإأن جميعها بنات أمس ولا تزال هذه الثورة الرهيبة حتى 
الساعة في سعير وهب اذا مدت في مدينه شبت ني أخرى وسيكون لها فيارثقاء 
الجن البشري مأ كان لثورة القرنساوبة نحو مغيب القرنالثامنعشر فاذا كثره” 
قد أسأت بها الآآن الى وطني قن حيث أرقت الاحسان ذانك لا نرى الساعة 
ال دموعا مذروفة ودماء مدفوكة وحسرات تاو حسرات وزفرات ناو زفرات 
ولكتشيوقك: أي رنوورها ذالكا سيد رق 3ه 1 ار وين وكقلة باازانب: الخيق 
وعلى رأسها تاج النخار وفي عينها صوطان المزة فغي 0 عبد الطفولية ومى 
هرمت أور با واشتعل رأسها شيباً وانحنى ظبرها كرا نكون روسيا غادة فتانة 
لا بزال في ريع العمر ومقتبل الحياة واذأ كانت هذه الثورة في عداد الأأسباب 
اق بعت بأمي ووطني الى ارثقاء قة الفخار ني الاستقبال تُكنى 20 
ا 1 ثامي وجرا نمي الي الوم الآن الى الله ان اله و الانبين 








سدط واعتزار 


سحت 7 يه 


أنجزنا هذه الوابة في نحو ثلاثة أسابيع من الزمن جرى القلم في 
خلالحا خبياً واهاجاً الى حيث تريد ولا تريد وكان العرمن عن يا 
أو أن كرف كان أسنانن تن عليه وؤابة ون هما وأوال فا ننقطم 
الىند ببحها وتسيضببا فيساعاتالفراغ ولذلك وجداما غزيرة المادةزاخرة 
]| بالمتائقالسياسية الشبيرة والوقائع التارعنية المطيرةخالية من الحشو الذي 
هو اه كثير من الروايات المصريةحتى اله بصح اعتبارها تارف صرحا 
للبضة الثوروية الروسية منذ أصيل القرن التاسع عشر حتى مطلم القرذ 
المالي فرأى بعض الاصدقاء الملصاء التعجيل بنشرها م هي مخافة أن 
بجر عليها الده, ذيل العفاء والنسيان فبعثنا بها الى المطبعة تو! دون أن 
بتاح لنا تنفيحها واعادة النظر فيبا ولذلك فمّد مخلل صفحانها من عثرات 
السجلة والاغلاط المطيعية ما عمّدنا الثبة عل ملافانه في الطبعة الثانية اذا | 
قدر لنا بلوغ هذه الامنية فندمنا الآآن بهذا الاعتذار الذي نحسبه دنا . 
أدي غئنا انكنلقانا كاه وللاي آنا زم اميد اللفةالمرية ' 
فيه فوضى ولا فوطى الثورة الروسية ٠‏ وعليه فاثنا ترجو رصفاءنا أصماب. 
الاقلام أن بردوا ما يعثرون عليه منهذا القبيل الى باب مر اعاة النظير! 











الفهرس 


توطئة 


الفصل الاول - الجور يلد انمأ 

الفصل الثاني - سيبير يا الرهيبة 

الفصل الثالث - تمهان سحيق 

الفصل الرايع - ماع البخي وخيم 

الفصل الخامس - وقع السهام وتزعون أليم” 
الفصل السادس - ساعة المنية 

الفصل السابع - أوله سق وخخره قتل 

الفصل الثامن - عاجز أعى ترق فانقلب: 
الفصل التاسع - احدى حظيات لتهان 
الفصل 0 صدور الغوائي 

الفصل الحادي عشر - صعقات موس لم دك و 
الفصل الثاني عشر - وما ظالم الا سيبلى أظٍ 
الفصل الثالك عشر- ا 

الفصل الرابع عشر - جذوة من نار 

الفصل الخامس عشر - فلها ثور وفيبا مضباء 
سط واعتذار 
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ل ي<ن في 5 من يقاريها لفان وج وحوده :الالال تكات َ 







| 0 لايس من جزيرة ايجينه ليقث نذ حدائيا فافطم تيع ّ ْ 
ا كابل 0 -- توساها لطا فاه في بواق 00 النتص ا ش 


1 5 2 0 © فكانت النساء يشارين 070 أي باد 9 
3 تثال المعبودة المأكورة طل) لرضاها واسرت على هذا الحال الى ان 
|| صار جمرها عشر سنوات 
. فاتفق في احد الايام ان سكو باس نماث التاثيل المشبور حيقذ كان 
لتمشى بقرب الميكل ربحث بن انساء عن صورة ثليق ان ينحث عل مقا 
خالاً رد ويئوس ربة ة الجال الملقبة اخاريتة ( اي المفرطة اللطافة) 
ظ فلاوع نظره على لايس وه رافعة يديها باكاليل الازهار الى حد كتفيها 
اذ الانببار من فرط معاسئبا ورقة اعضائها واطف التناأسب يتبافدنا 
منها وتفرس:فيها وقال قسما بهذه المعبوده انك انت ضالتي المنشودة ولا 
مكن ان اجد مثالا اليق منك لنحث تثال ربة الجال ٠‏ هاتي. ازهارك 
وتعالي مى الى مزلي فاعظيك الثمن الذي يرضيك وزيادة ففرحت 
الفتاز بهذا الامى ومشيث معه وثائي يوم رحل:بها سرًا ألى ائبنا ظ 
وفي ذلك العبد كانت مشبورة بالجهال والمعارف امرأة يقال لما 
اسباسية الميليئية وه زوجة ببركليس الخطيب السيامي الذي كان عصره 
ازهى عصر في أغريقية في تقدم العلوم والفون ٠‏ توفي سنة 2"5 ق ١م ٠‏ 
فتزوجت اسراسة بعده بتاجر من الاغنياء وائشأ تٌُ في اثينا مدرسة ة لعلوم 
ا الفصاحة وندوة للذاهي الفر امبة ككان مزلا مجتمما لأكبر رجال النامثل 
سقراط وافلاطوث وا نتستينس وذ ينوفانس وغهربم ممن في طبقتهم وكانت مم . 
|| ذلكمتقدمة في السن فني مدرستها تلقت لايس “اول ممارفا في فن استمالة 
1 - الانظار والقلوب الذي صارت به بعد ذلك في اول مرتبة يير1 اطيتيرة: 
أ لاي اساه المطلفات القياد الوا مدع ار باب 0 0 








ونأ ينه الا مين ف أ ارهق الواتي 6 ني كانت اغريقية 
ْ 0 لايس حينئذ ست عشرة سنة ومر اسباسية نمو سعبين 
| يكن اليد رك لابن الاقضي لها بالتفرد يجمالها فاتغذتها اسباسة 
لخاصتها وكانت تفتخر بها ولاسما لان تمثال وينوس نحت على مثالهبا 
فاتجب بها كل اهل اثبنا لكنبا كانت شديدة الرغبة في مديئة قرثتية لان 
اهلها ممتازون في الاعجاب بالحاسن فيكون للح اهناك المقام الاعلى ولذلك 
لمأ توفت اسباسية خرحت لايس من اتبنا وقدمت فرتية عازمة ات 
تستوطنها ٠‏ وكانت بها مقر سكو باس المار ذ كرو وكان في عصره اول 
رجل في ذن نت التاثل وهندسة البناه ٠‏ 
ولادخات المدينة اخذت أكيلاً من الزهر لتقدمه أثال وينوس 
وكان يوم عيد واشيكل قانا ينات الموي وغيرهن وكابن بالثياب الزاهية 
وكان الرجال مزدسمين حول الممركل كالجراد ٠‏ فلا رأوا لايس فتحواطر يدا | 
اننا يتعجبون من فرط جهالها فوصات امام المثال وكان من الذهن 
والعاج وقدمت الاكليل وصأت قائلة ٠‏ 
«ياافر وديتةالقديرة ( هذا لقبو ينوس في قرنة)اأتي يعبدعاكل أهل 
الاولبوس ( كناية عن السماء ) استحيبي طلبة الني متخقصص افشها مرن 
الآن ل لمذابجلك فيمدينة فرنشية التي اتقذذتها وطن وكوني راضيةعليهالى الابد » 
ثم نزعت عقدها من عنفها وجملته في عنق المثالوقالت 
.« هذاائم رول شي* عندي أقدمه' لاك تكرمي بقوله علامة حقيرة ||| 


التكري» فدنث حيثذ الى الكاهنة د أكببى واخذن كيلا عورا س النثال 58 ش 

















ووضعته 0 تذأ 

( افي اشهد يالايس الك امل نساء قرلتية, ا 
الزائد وتنالين ثروة واسعة فاذكري حينئذ جمي ل المعبودة وأكرميها بالمدايا ) 

فكشفت لايس النقاب عن وجهها لكي لقبل الكاهنة والسدل شعرها 
الذهبي على كتفيها وظهر ملمالما روئق بيهر الابصار فلا وقع نظر الئاس على 
تلك الحاسن الباهرة والالطاف الساحرة ثارت ني روسهم الجاسة ولقدموا 
الى لابيس وحملوه! على الايدي وجعلوا يطوفون بها وثم لجو فرحا بها حتي” 
ملأت الجوتهاليل الطرب 

و بعد ذلك لقدم رجل من الاسشراف وهوشيخ ليس له ولد وغنام وافر 
وفال للايس اعلي ياعر يزتي انك تكوني وارثة لاموالي اذا ارتضيت ان 
ككوني في منزلي - فقالت له اذن تكون جخابة ابي قال ثم لان شبيفوختي لا 
تسم لي ان أكون معك غير ذلك فتكونين ابنتي ٠‏ وكات هذا الرجل 
الجايل ليَوَتِيذس فاقامت عنده لايس ثلاث سنوات تمثهد يه خدمته 
وتديير منزله وي مع ذلك تثلقق' مم الفلاسفة والادباه انواع الملوم زالفنون 
ودرب في ابوا اب ل نباهتها وفر ط ذكائها ما ادهشهم ٍ 

حتى اجمعوا على الها ستكون فر يدة عصرها 

وما شعر بوقيدس بدنو اجام . ادي بكل تر كته للايس لانه ليكن 


له ور ستشرعي 
الفصل لاني 
1 حد يقنة لاس ولباليها : 
: مكنا اسباتلابين 5 ووجدت جات يه مال ” ١‏ يحمى 


ل ف 0 0 د لعن و فأت اماما 57 بين انا ظ 
سهلة هادئة توصل الى الخدر - اعي انها اذا تزوجت فالامى سبل علبها 
لكنها تكون اسيرة بعلها و ييثها فلاتكون لايامها بهة - والاخرى مفروشة 
بالازهار لكن يتخللها اشواك ومسالك صعبة متعبة غير ان شمس الحرية 
ماطعة فيها ٠‏ فاختارت خطة الحر ية لانباوجدت غايتها اسل لها واشعى 
لانها أمتع بأذاتها بدون معارض فاءلنت .نفسها هيتيرة اسيك امرأة حرة 
مسلقاة ٠‏ ومن ثم فتحث في قرللية اقنداء بأسباسية مدرسة الفصاءة وندوة 
للذاهب الغرامية 
1 وكان مركزهذا الجتمع العام في وسظ حديقة في غاية الظرف والنظام 
جامعة لكل اسياب النزهة والمناظر البديعة وحينئذجرى هذا امثل» 

« اذا افقضرت اتينا بالبرتئون تقر قرنتية بحديقة لايس » 

( والبرتون هيكل مبنروه في اتبنا عظيم البنيان بديع النقوش ) 

واخذت عند ذلك تلفان في طرق ابد والترف وتجمع كل اساب 
اللذات والملاكي ففرشت شت قاعاتها بان المفروشات وتجات بأنشس الملاإس ْ 
0 بابع الل وعدت المعالس الحافلة فكانت فيها ثعسأ تبهر الابصار || 
وتحير الافكار واجهم لديها كبار اناس من الاقطار وانحبكت حولها القلوب || 
كالاطار وخليت 00 ومعارفها وذكائها وتحر فنوتهاوكان أ 
هن محظى بدخول بنزها يعد نفسة م ناسعد البشر ومن يترامى على اقدامها | 

:وتصفلى منبا بابتسامة يخسب نفْسه في اشى نعي فاجقع لديهانبة الاشراف 
والاغنياء والعياء والخطباء والشعراء والحكاء ومن جملتهم افلاطون تلبذ 

0 ) 0 0 فد مات ) دن واسكينن يبال 










ا وارستيبس وغيرثم 

ظ وكان ارستيدس قد افتئن بها ونظرت هي البو نظر القبول وتكنت 
ْ الصداقة ينها فكان هو السبب الأكبر لشبرتها وكان يعليا فنون الدلال 
ا ويثنفها ابواب الجاملة والحديث والمركات ويدربها في حكة المأزات 
| وانواع الملالئي 

| فني وسط تلك الحديقة الفيحاء والروضة الغناء على الكلامالناعم تحت 
ظ الاثجار الوارفة الظلال بين الرواتم العطرية وخر يرالمياه وتغريد الأطبار 
ظ كان عظ,اء البلاد يزدمون حول لايس بين فيام وقعود و*تشينوجالسين 
يتباحثون في ابواب الفنون والحكمة وهناك ذلت لمز لايس نفوس العظاء 
| وفعت لعولة الها عقولا لمكاء وانحنت لدى اقدامها اعناق الكبراء ٠‏ 
وانصب اليها المال من ايدي عشافها سيولا وازلا ذلك لما امكنها ان لقوم 
ظ بتلك الدنقات التي يعجزعنها الملوك ولاسيا بذل الاحسان لكى ممتاج 
|| لانها كانت على جانب عظم من الصزاء ظ 
ظ ولكن لم يكن يكني الانسان ان يكون غنا ويقدم الحدايا النغيسة 
| كي يجوز له الدخول في ذلك الجتمع حيث يجد كل ما به يقر العيسون 
أ وتطيب النفوس من دواى اللذة والانشراح بل يجب ان يكون حسن الترية 
اطيف المعشر خاضما 59 لسلطان الخال واحكامه' الختلفة فالاسارنف 
الخشن الطباع القليل النباهة والادب لا يكون مقبولاً ولو كارف مكسوا 
ذهب في يمع تبارى فبه المقول ولتسابقفرسانالمعارف والآداب اذ لم يكن 
لمج لاححد ان يخرج عن قالورى. الحرية وخطة الاعتدال في الحديت 
ا بتكت الغرابة لان لانأ اسباب يه عند دلاين كاد كانت اع َّ ة من حب 
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سسرية لا برها الا القليل من اصحابها على ٠‏ عم منرواية رعشيس 
كان قن وفعت تتروعا كل متجدد يحب دخول منزطأ وسئر” سنت قانونا ْ 
لا يتعدتى ٠وذلك‏ ان الدخيل يأخذه احد اصصابها المتعودين ويدحل به 
بايا في داذل الحديقة ويمشي به برهةفيظل الا ١س‏ والوردفيصل به الى فسحة 
حعاطة باذ بديعةوفى وسطهذه الفسهة قاثل نساء بايدين ا شصب ملبأ 
الماء في فسقيةمن الحجر السماقي ٠‏ ويخرج من تلك الفسحة مسلكان محاطان 
شر ادلب وينتيان الحوضين يسبع هما لاوز اناصع اليا يف 
تاذل نساء يعرفن باناث الماء ثم يحري به يك ظرق أخرى مظللة وسالك 
متشعبة لا يهتدي بها الا العارف الخبير حتى ينهي الىمكان خفني قد نصب 
فبه تقثالالموى السري وتحت قدميه كنانته التي يرمي بها سهام الغرام في 
القات واصيع يدم على شفتي كناية عن لزوم السكوت وكتم السروهناك 
تجد رياضا صغيرة مثروشة باشكال الازهار والحضرة كالدبياج وقائيل 
عفللفة للغرام والجال وربات اللطف واللذات ونحوذلك والجائل متكاتفة 
قلا يخترق النور جاب ظلاها والمسالك ف لقال سرية «بهمة متعرجة 
ملنوية غامضة تلفرح بين المناظر البديمة من المياه والخضرة والوانالازهار . 
واخيرًا بصل الدخيل الى علية قاعّة على اعمدة ذهبية بي مقر ملكة المسال 
وربة لكان السحري حوطها عشرون بتامن الابكار الياهرات الجاللكنين 
ش كالبجوم بازاء البدر اتام * فعند ذلك تأني أحدى هؤلاء العذارى وتأخذ 
الدخيل الى امام سيدته كلمب كلاما قنام أخذفي مغالة من تخاو 
بعيله من العذارى ٠‏ 


وكا 3-9 امس 7 لللة إة رايم الخنص" 5 












ؤ فتقاطر الاصعاب افواسً الىالمديقة وي مملوةة بالانوار الساطعة وتصدح 
الات الطرب وترئقع الالحان من افواه المطريين ويدور الرقص والالعاب 
القنلفة وتنشهي المفلة بتقديم مائدةعليها الاطعمة اللذيذة والفواكة والحلويات 
الفاخرة٠‏ وفي هذا الوقت ابيا الناس جلوس حول المائدة تدور الاحاديث 
ينهم والناطرات وامباحث في كل فنوعل وباب ادب وحككة فتسيل القرائج 
ونج نات الامكار من مكانها والذي يكون له زيادة عقسل وفرط ذكاء 
أذ الشبرة ويشار اليه بالبنان ييه كل مكان ويكون جزاه الفائز قبلة 
لطيفة من التى يهواها قله بثابة الاكايل الذي يفوز به الغالب يت 
| الالماب الرياضية ٠‏ ( 
وسيأتي كر هذه الهالس اليلية الشديدة الاهميةني الجن الثاني حيث 
تنسط الامكار ويعرف مكام الحكة والآ داب وبعض احوال سياسة 
ذلك العصرء ٠‏ 


















الفصل الثالثك © ٠:‏ 

بعض المسائل الني كان يدور عليها الحديث 

في ماس لايس 6 وصف المحاسن 
ظ قد يشتاق القارىة الى معرقة بعض الامور التي يدور عليها الكلام في 
تلك المجالس الشائقة والايالي الرائقة قنطلعه من الا ن على البعض منهابوجيزالعبارة 
ما هو الانسان - وهل هوم ركبمن نفس وجسد 

ظ ماي الحيأة -- ما في السعادة --ما في الالام ما هوالموت | 

هاي احسن الوسائط واح؟ الطرق ده 





1 











للك 


ماني الفضيلة- مات الرذيلة 

ماهو الطمع - ماي الكبرياء - ماهو حب امال -ما هو لبذ 

ماهو مذهب المس” اي الذي ينس به الى الحواس اصل مكل 
ما يخطرلنا من الاقكار 

باق الانائنة اي نه لزانت 
ماهو الحنث في البين ْ 

وبالاختصارماي الرذايل أ الكثيرة الني تخرب نظام الميئة الاجتماعية 
وتتشر راساً او بالواسطة من دن الانسان 2 ' 

هل لارباب الاحكام قلوب حبة وشفقة ورمة 

لماذا يكون الذين خالطون الملوك اصعاب وجبين ولسائين 

وهل يننج من المروب ويل او خير 

ونحوذلك من المسائل الني يكثر | نوض في عبابها الى ان يجدوا لمأ 
حلا موافقا لروح ذلك العصر 

وعند قرب الفراغ من الطعام تكون اللمرة قد لعبت بالروئوس ورنحت 

الاعناق والمعاطف فتنفتم افواه النساء بثل هذه الاسئلة 

ماهو امال -هل يكني ان تجمع الحاسن في شكل الجسد ام يلزم 
ان ثقتون باللظف وذكاء العقل ظ 

هل للرأة التي تقوم بها حياة الرجل وسعادتوحق إن أعتبر مساوية 
له ام عليها ان تنحبس في خدرها ثقاسي في الوحدة ملل الحياة. وثي امسيرة 
الرجل ك! هو جارني هذه الايام ( اي ذاك العصر) 

ماقي الصداقة او الحبة الحقيقية ش 

مججح-ت--2925925-- سه 





ما هو الفرام اوالحب المبني على الممذات 
ماش المسرّة ولذة الشبوات اث 
| أبعم القارى* مر هنا ان ليالي لايس لم تكن لجرد تعاطي اسباب 

المذات الحيواية والشهوات البدنية ومطارحة الغرام ونحوذلك كا يظر:. 

بعض من فى يي عوطم لوو فش ي أفهامهم ثم الذين يتكلفون العبوسة والهدو 
وياومون ار باب الغرام السليم الناقع .و يحرمون انفسهم من مسراته فجلبون 
لانفسوم الحسرات لانم لا يعرفون ان يتدربوا ِثُ سبله و تدبروا 
تعأملي أفراحه ٠‏ 

نأك لايسلة ليذ سكو باس الماثيلي وكان صاحب كياسةوفطنة 
5 قائلة هل يمكنك أن لسر رح لنا يماذا يقوم الجال الحقيق في لمر . 

فاجايها قائل 

ان الجا في الجسم يقوم نمام التناسب بين الاجزاءواككل و بين الكل 
والاجزاه اي ان يكين كل جزه منه مك الرضع مواد ليزه لخر بحبث 
لا يكون اقل تنافر ين جز وآخر ويهذا يكوت جموع الجسم تام الخلق 
من كل وجةه 

ولكن هذا الجمال هوجال التاثيل فلي يكون له رونق وحياة 0 
يفترن بماسن العقل وهذه لا علاقة قة لما باتكل بل تصدر عن الف المية 
فاجتّاع محاسن الخلق والخلق' هوام امال ا 
فامااللون ع اله يحسب ٠‏ مع متهات اتال المسدي لا 1 
جدا لام الخال فان بعض النساء تكون صغراء البشرة ولكن لا ملاتم غاية ||| . 
في اقرف رفي اعضلئها علدب ا :وااانت لايس ققد جداريع 


للك 


الخال في جسمك وعقلك وكل الناس جمعون على أن مثال وينوس أنفار يته 
ا ؟ الذي منعه استاذي سكو كو بأسعل مثاإك هو طرفة هذا الزمان 
١‏ فتسمث لايس ولوت عنقها وقالت انك نستمق الشكرعل هذا الثلا 
| ولكن اخثى ان يقوم لي حسادًا 
فقال لها انك متفردة في محاسنك فاما ان يحسدك كل ننه الانا ظ 
واما ان لا قوم واححدة منهن في وجهك وتعترف عن طيب خاطر بتفوّقك ا 
قالت فق كلامك الآن ا 
قال قبل ان أخذ في وصف كل من اعضاه الجسم على حدة يجب ان | 
اذكر فرق بين جمال الرجل وبمال المرأة ٠‏ فان مال الرجل يظرر روتقه با 
يظبرمن الاعضاء مرء_ شدة البنبة وقوة الاوصال واما جمال المراً. فغل أ 
جال الجل بلطف الام ونظام الخطوط ولي ابشرة وفويي رشنانها | 
والآن أخذ ني وصف الاجزاء الذي به يتم اجمال في الرأء 
٠‏ امأ اراس فو اثشوف جزه في الانسان وفيه مجتمعالهانن يجب ايكون 
مدورا قربأ ١‏ لأ كيرا ولا صغيرًا مكسوا. إلشعر ظويل اسوذ أو شمر لين ْ 
ام الى مسدد ٠‏ لأعلى الظير اوتجدولاً جدلاً لطيقًا ' 30 
واما الجبين فيب ان يكون عالياً واسمأ عليه مخايل الدّكاءوالفهم ٠‏ فاذا كان |] 
قليل الارتفاع وكانت خطوطهذاهرةمنعندالحاجيين بحيث تللائى للاشياخ) | 
يكن اال أكلوالنظر العاف لان هذا شكل جبين و ينوس وجبين لايس" ا 
ونا اين في ب ل 0 عرسناوايا 5 0 2 ْ 








4و 2 ١‏ لا 0 


حركاتهاة هادئة تدل عأ الحنو واللراسي الي التطبط زينة للعيون 
والوجه 00 وجب ان تكون كنيفة عند اصل الانف ثم ترق 
بالتدريج بعد ان لتحاوز زاوية العين الخارجية بطرفدقيق واضج 'والحواجب 
الكغيرة الكتافة والانحناه جافية المنظر واما التي يكون اغنامها خنية يقرب 
من الاسلقامة فانها تجعل إلوجه منظرا صر يحاأ جذابأ واما الاهداب فيحي ان 
تكون طوياة مننظمة الوضع في اشفار الاجفان فانها حيتئذ تكون آية سمحر 
النظر فالعيون التي يكون هذا تكوينها تكون اشد جذبا [لقلوب وتغهم منبا قوة 
العواطف فتكون لغتبا افمنع كفيراً من لغة افتم ساف اسأّلي صديتنا 
اروتذاسن عن القصيدة التى 0 
فقال اورتيذاس حم ان العيون قرا النشين ولكنبها ايضأ مصدر ناري 
تمك منه شرارات. تحرق القلب :وتذييه والى عبرب 
ونظر الى فتأة كان يهواها امعها نليده وتنهذ وقال نم أفي منذ 7 
آكن اعرف هذا السر وقوة الغنطيسية التي في العيون اللميلة وما فيهأ من, 
|| الفصاحة والبلاغة والايجاز واولا حركات احداقك ياعز يقي نليده تلوقف 
معرفتي في ذلك الفن الذي 20 وانممق في اسراره كَّ استطيع 
|| وصف العيون م احب . ظ 
ؤ فاحمرت الفتاة وتيسمت ثم اتم ذاك كلامه قائلا ش 
٠‏ واماالوجنات فيب ان تكون مستديزة معتدلة: السون لا ضضية بلا 
رقفة موردة الوسعلط فبذه اجمل الوجنات 
وأما اللائف 50 ا اركن الحاسن وعليه يعتقد في 16 وهو 
]|| النقطة الناجة + الى تكن و تألف سائر اجزاءالوجه فكأ نه حور تدورعليه 




















|| فوق وسط ”7 هو زينة ة ويه 2 لحري 2007 مسشدأة الانقتاح 
حصورة . و لعذادائة منلرياك : اراد ا 


ولما القم فهوامركد البديع لابسامة الغرام ومقام الإذة التي 0 م 
القبلة المغيهة كل العواطف واجمل شكل له ات يكون شبه قوس محاولة 
| الوتر اي شبه قوس معبود العشق وهو أكثر أجزاء الوجه في الرأة اظبارا 
في ٠‏ فني مثا وينوس المذكور الشفتين مشوقتين قلا اشارة 


دواللذة ٠‏ ويشترط في النم ان يكون طري الشفتين قرمزيع| 

وان تتضما عند طرفبعا انضمام لطيئا بحيث بتألف هناك:مكئن الابتسام 

واللذة وان تكون الثة جامدة سمراه مرجاية دز ز منعا العا 
انتظاما ونياضاً 

واماطرف الذقن ف ان يكون مستديرا صقلا مستويا خالبامن: 

كل تجعد وحفرة فيه يتم الشكل البيضي الذي عليه يتوقف جماله ومن اراد 

التحفيق فلينظر الى شكل وجه لايس ففيه امل الخطوط الندسيةالبديمة . 

١ 7‏ وانا الى فس ان كرقائونة له وف من لعلى م تاغذنيق. ( 

الغلظ بحيث يكون وفاق تام في اتحادها. بالكتفين وان يكون 6 ا | 

| ا ا 





جنا لطي قي خط 0 قناة 
الساسلة الفقرية 
واما الصدر فهو مرك مهم لهال فيجب ارق يكون مرلفعأ منتديرا 
استدارة لطيفة غير بارز الترقوتين 
والبود اجمل رذة الصبر وجب أن ايكون لفن بويا ا كاين 
اعتدال مجمها فالبد هو العضو الفتان الجاذ ب ثلا بصار رغ عنها ولاحسن” 
ان يكون ني م ركز عال كغيرًا او سافل كغيرًا وجب ان تكورن. قاعدتة 
]| متسعة وشّكله مستديرا وان تكون حلته كافية في نشوئنا لفضاء الحاجة 
الطبيعية المطلوبة منبا اي لاضفمة بارزة ولا صغيرة غائرة وان تكون مدورة 
وان يكون بين الحلمة واختها من المسافة م يننا وبين حفرة الترقوة وان 
يكون النبدان منشابيين في الشكل والحجم وان يكونا منفصلينابيضين 
ااتميل كانزي اللهم على دائره| و بالاختصار متشابييرتك لبدسيه 
و ينوس 
'واما الذراءان فيجب ان تكونا حسنتي الاتصال 0 متائتين في 
الظول كرفي العضلوالمصب فيالرجل ملساو ين خاليتين من ضواغط 
||| العضل في المرأة و يجب ان يكون الرفقان مستدير ين والخطوط الخارجة 
ْ منع| تذهب مسلقيمة الى الكل 
وان الك فيجبٍ ان يكون بروزها . من الغصم ملدرجاً ذفان 
تكون يضاء مكلازة الهم منتبية باصاب ٠‏ حستة المفاضل. دقيقة الانامل 
'مسئديرة الاظافر ورديتها شنافتها وان تكو مفاصل الاصابع خفينة || 
ش الظبور قليلة اللبعمد. ْ : 







رقفل 


واما القوام فيجب ان يكون مشوقا رشيقاوالخصر رقيقا نبلا وااردف 
ثقيلا بحيث بور من اتجناء قليل في القوام الى الاسام 
واما الرجل فيجي ان تكون صغيرة ضرقة منتظلمة الاصايم 
هذه هي مقنضيات الصناعة التي بها يتم “ال المرأة فالتي تكون فيها 


| هذه الصفات تستحق عند الناقدالبصيران ثقام لما معابد لان الكال من" 


صفات,البودات ٠‏ 
وفد بتي شي #آخر ييم به امال اقعي درحة الال وهو الانتظام 
والمناسبة بين الاعضاة ولا سما المزدوجة منها كالعيئين واليدينفالتناسب 
التام بين العينين والوجنتين والاذنين والتهدين وغيرها مر الاعضاه 
الأزدوجة له في انوس ل ديد يزيد قوةٌ يتناس ادال الجبين 
والانف والغم بواسعطة الخطوط الفاصاة ييثها وني بعض اقسام الجسم ايض) ||[ 
وفاصلة بينها من مسافة الى مسافه. بها يتم نظام التاسب ولو بغور وضوح | 

لكن يعرف هن النظر الاجمالي 

فالخال ف ي أخلام أجناء الجسم وانتساق وضعرا كنع لشو نشراهافيه كا لو 
كان واخد معوج الانف وأ خر خم الشفتين والخرمنضغط الاذئين وا خر ْ 
قصيراحدى اليدين ونحو ذلك فكل هذه المناظر المشوعة تنقرنمنها الطببعة 


وتشئز منبأ النفس وتنقص الحمواس فالتتاسب بين أجزم اسم وحسن 


الانظام م لا 57 دنه لهام امال 


0 فقالت له لايس اراك شرحت شرح رجل عاذقن ‏ ركه ْ 


ضربت صنْها عن الالطاف والمواططف والمعاني 


فقال لها كي فلي ان اذكرها اماك وانت. جامغة ماكها معان 
ع 










اشرت الى ذلك في اول الحديث ولا بأس مر 00 كلام 0 
الحاسن المقلية فاججال الجسدسيك اذا ثم لا يكبي لكي لعجب الرجال الالباء 
قوذت تازين لوي ناميه دراك الدرافة 

( الغراقة عند ار باب المثولوجيات معرودات الالطاف والمعاني المقلية) 
وهن ثلاث كا أي ش 

فالمرأة التي كلت محاسنها الخارجية يلزم لها جمال باطني يفم فعله 
المطلوب فالوجه اميل الخالي منالمحافي مث ل”فثالا من الشعم ليس لهف النفس 
|| تأثير واما اللطف يه هيئة الوجه فله حركات مختلفة والدلائل كخيرة 

فيرى البصيرشيً من تلك المعاني وقبل ان نكن مر وصقه يلوم له 

ا ٠‏ فالئم ه.و المسئة الاخص للالطاف ولا سيا متيسماً والوداعة 
والحنو وحدة البصر وحركات العدق المتوافقة والارتياح في النفس ولين 
اليواطفف وجلسة الجسم ووضع الذراعين والرجلين كل ذلك يتضون معاني. 
تبعل الما ة مال القلب والنفس بعد البصر وحيغا نقلت قدميها تكون 
الغراقة مرافنة لها 

وقد افادنا اسبوذس ارت في الاوليوس ثلاث غراقات الاولى 
اوفر وسيني وي مثال الرشاقة وصراحة الكلام والافرام ٠‏ والنلاث يوجدن 
في سن الصبا دام :فلا يزان فرحات ضاحكات محتشمات ١‏ خذة الواحدة 
بيد الاخرى وليس ل ن من الكسوة الاشعرهن البديع وكساء رن 
بسيط يزيدهن ظرفا وقد عأق سقراط صورة' هذه المعبودات على مدخل 
هيكل مينروة في اثينا حتى يشاهدهر: ‏ كل من يأ ني الى هناك و يهجب 
إشكاهن و يفوز منهون ببعض المواهي ٠‏ ولولا وني من ارد اخدش وجه 


مه 
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الحشية في هذا الحاس الحافل لكنت اقول ان مدرسة الغراقة في يبت 
لاس بقرثئيه ش ٠‏ . 

فشكرت لايس ثناءه بكل رقة ومالت الى ارستييس صديقبا الاخس 
وقالت له 

ياصاحي هل لك انت الأخر ان تفسر لنا معنى اللذة فقال لا يصعب 
جدً! ار نبحك بالدقة والاصابة الاتين اقى بها صاحبنا في. حديقه اذ 
جعلك فوذج لجال والكال فانا افتدي به واقول ان اللذة موضوغة في 
مر! تك اذا نظرت فيها صباحا على اثر رؤؤيا حبية تعطر سر يرك بروائحها 
اكد فء 0 لاك اذ ت عين امال وعدن التلذذ 

اريد سف كي ونا 

أه 0 امامك غرر مثل هذا الكلام ومتظارك اأسحر الملال 

| يمكنك بعاريقة اخرى علة ان تطانا على افكارك فاني احب أن 
ايسان نر علي وأو في ميدان الملزات فبات ايها اله م ليا ما 

معنى الاذة 

َي اطبب واشهى الموا س التي ار -32 وتشق هاب النفس 
فتدخليا وتلاها وتسكر الانان سكرًا هنبا ملي ' 

ففي كلمن المواس مقر للذة فيجب ان الشءور هر في كل وات 

المسرات والارتياح والمناء كىٍِ ال هذه السعادة الرقيقة الحواثي 
الاخذة تيجام القانب ب التي ا المواطف إسرور داخلٍ لا يوصف فبناك 
تنولد الاذة و يازم اقل ذلك اتمداد وهو ان يكون الانسان قد اختير 
دقة المواس والشمور اخبارا طر بلا لي يصرح ي الغيل 








ناسألي راعي ابقرالدي ل١‏ عرف يركخ ويراة هل شعر يوم 
ماني شفتي الرأ ة الميلة من اللذة المسكرة توامال اللا ة الفلاحة التي ما 
عرفت غير حلب البقر وجمل السعن والمبن هل عرفت قيمة للاقكار والمعاني 
الشعرية ٠‏ فاذا طرق مسامم مثل هذين هذا السؤال يقف ميهوًا لا يفهم 
ماذا يقال له فان هوثلاء الممج لا يعرفوت معنى الإذة الا ما تسوقهم اليه 
اللذة البهيمئة القاضية باتامة النسل لايشعرون باذة النفس المنعشة التي عفي 
شعاع من انوار الإذةٌ السماو ية 

واما تحر فلنا نفس تشع بقوة امال وقلوب مفتوحة لدخول سهام 
الغرام فاننا نذوق في ساعة اجتماع مثل لذة النفس الغرامية هذه ولعرف قوتها 
ل ة حبوبة وسماع حدينها الشعي والشعور ءوس 
لاله اليئة إنلاعب بين شعورها رواسنا وعوارضنا ٠‏ واية لأنة اعم من 
هذا الشعور فانفاسها مر بلطفباعل جبيننا وشفتاها تلتصقان بشفاهنا وقلبها 
ينبيض عل قلبنا الحافق ٠‏ فهذه هي الإذة الت ما فوقها لذة هذه في اللذة الي 
لسك رالعبودات يخمرهأ 59 

٠‏ ولافرغ ارستيس مرح كلامه نظرالى لايس نظرة الوجد والحبام 
فقاست عن مسر يرها وانت على ممريرهنجانبه ٠‏ لانها كانت تحبه وتؤّثره على 
.كل احدسواه ثم ملأت الكاس ومصت نبا مصة وقدمتهاله لكي يشرب 
الباقي ٠‏ فاخذها من يدها اللطيفة واخذيرئشفها وقلبه يفيض سرورا وكل 
حركاتم ونظراته تمثل في وجهه وشخصه. العشق والصبابة 





القصل الربه 
في حادثة غريبة جرت ممع الفيلسوف 
0 0 / 
ول تمض مدة قليلة حتى شاع خبر اللياتي الحافلة والجالنى: العظية' البي . 
كانت ثقام في مجلس لايس واتقيل الى اطراف اسيا واننش رف اعاق يلاه 
اليونان مكان الامراة والاعيان يأتون من اقاضي البلاد جماهر جاهير 
كىَّ لنتعوا بمشاهدة هذه المرأة الباهرة اللمال الطائرة الصيت فلاف 
5 - لاما ١‏ كرامهم وهدايام | ' 
تفق ان الحطيب ذهستانس اراد ان برحل الى نيه ُكلنته هذه 
السغرة 08 يظبر منخبرو فلا عاد الى اثننا أله بعض اصابه.ع| 
رأى ومعم في رحلته وهل سرججالس لايس فكان جرابه هذا 


الاح حل انساك ‏ أن يذهب الى فرشه» ٠..‏ 

' فصار جوابه هذا مغل لتشم النفقات الكثيرة العصول على اذة سامة 
ل ليا النا س أن يجضروا أس 
لايس الكثيرة البذخ والاسراف 1 


وكانت.للايس صفاث عديدة تحير بها عفول'الرنجال 5 بدلماة 
غرامها فالذين لم يكن جالها يوّثر فيهم كانوا ينجذبون يجاذب لظفها والذين 
لا يفعل في قلويهم جا ولطنباكانوا يجذبون بسحر كلامما وثوة “عقلها. 
ككانت عل يقين ان قرت اعظية وسلطانها مطل قككائ ت تعب بنفسها وندتي” 
انه لايمكن لاحد ان يتتخلص عن كرك وكلر اها كلتل بأن توقم ني . ْ 
0 س1 وحاسنبا الفلاسفة الذين لا ماون بشي م 0 الدنا )| 





















ْ واففمنة لبشرول ماج ا ولاهال و بعدان روطن كانت 

| لسخر مم 

0 10 منب| ذلك صديقها ارستيبتر لم تطب نفسه على ذا الاعس 

| فارادنان يذلل عنفواتها كي تثوب عرن هذا العمل وتازم خطة الاعتدال 

ا فدرلا التدورالا في 

قال ا يونا الاين لايكن لاحد ان يراك الا ويقع على قدميك 

|| معرقلاً بشرك هواك وتهرد ان مك احد نتحدئين يفتان بفرط ذكائلك 

ْ 1 غيراق أغرف رجلا اصلب لبا من الصطر وامتن عقلاً من الجبل الراسغ فلا 
| يكون جمالك ولا أذكائك افل تا ثيرفي عواطنه 

| فنسوث لايس مدر يه بادعائه وغير مسدقة كلامه 

ل اعد بريه ادن ار ع اين 


ْ 0 الرجل الذي اعرفه والا فائنترتقسين لي هذه الزعرة لني يرف 
| نبديك فتبلت لايس بالمراهنة امام جمهور من الااصحاب والوجهاه 

حرج ارستييس مر عندها وغاب بضع دقائق وعاد و بمسيته الفيلسوف 
د يتوكرائس - وكان هذا الرجل لا يزال في اول سر الكبولة ككنه بارد 
ا القلل :جامد الثم الى ذرضية لا توسيف ولا تق ولدخوع اذا آراة القبان 





١‏ 0 بتزعزع عزمه وكات دام عبوسأ رذ ينا ليا 


ا لاثرفه ثبي من الفلواو 0 اك ا 





ا اج لا تزعزعه قوة بشرية فكان اذا قال «لا» وخطرله ان يقول نم فك 


تم ع ل طحت ننه 
ا 
ل 
7 
١‏ 





















ره رلك ا ويمخرب ا لايل أب يرك د عم 9 8 
بتحرك لثنيه ظ 
فنال لها استييس هذا هوالرجل وخرج فدنت لايس من ز ينوكرانس | 
وبشت في وجهه على عأدتها من هيئة الفندج والدلال واشارث اليه ان يقمد أ 
مجانبها على سرير مفروش باففر 'المرائرذن 07 | 
ققالت له ياعريري ز ينوكرانس اني اعرفك بشبرتك من ملذة طويلة 
050 رجلا قادراً فياسوفاً من اول درجة وما هذا رأبي وعدي بل ا 
راي الناس كلهم لان اجذيع يلون اف سسقراط الحكيي متديك على ساثر || 
تلاميذه فيكون لي الحظ ال السعيد والافقار بان اغداك من جلة اصحاني. 
الاصفيأهة ٠‏ ذ! 
قال لها انك بديعة لحاسن يالاليس نت د لاخلانني [ 
ذلك وكل ما قلته يكون لغيري مقبولاً جدً! وام! انافلا ينفسني الثناه فكأنه 
بخور يوقد الحجارة أ 
اذاكان الثناة لا يهمك افلا تحرك عواطنك الخال 
> الي لا الكرفضل اللمال غيرانه لا يوّثربي شيث.. 
٠.‏ > والالطاف الرقيتة وامماني الدقّئة 20 
.كل هذه الامو جاب لمقية عبج 






> وعشق امراً ة جمباة ماذا ثقول فه ٍ 
ماي الا العوبة غالية ان غالب اقذر ان إستغنى علب 

> واين النعيم الذي يحصل عليه الانسان من هذه اللذة 
2 0 الرحبد فال والسسادة انار الحكة ا انيم المقيقة.. 










حفيلو جد تهذه الدرة المينة التي ا قدم 
- لازال احث عنها كل يوم 
: .> .يزعم ضديقي ارستيبس انه وجدها في ماذات الحياة الممتداة 
> قد يكن أن يكرن مصيبا ادا انا فاسى فيطر يق مثر للوصول اليها 
٠‏ > هل تان انك تدركها في وقت قر يب 
حاذا حبط مسعاي قبل الوصول الى الغاية المطلوبة يأ خن ١‏ لخ ريمصاي 
ويم المسير في سيلي ْ 
يرن تتجيني اخلاقك وقداصاب سقراط بقوله انك 1 
حكماءاليونان ولكن هذا.لا يهنعلك من أن لتردد على منزليلاننا اين الى 
انوار نيرك كوي تمل مشا كل معضأة 
-اذا كانت هذه المسائل متعلقة باحكة فعليك بسقراط واذا كانت 
مختصة بالفصاحة والبلاغة فإن ذمستانس يكفيك مرؤونتها وان كانت من 
يدور عل الولاتم وللجالس. الانيقة في ارستيبس كل الغنى فا اناني كل 
ذلك الا ديل : 
| نم ان ن ذهستاأس 00 2 خبل شديد 5 
||| بالامس مرا يقول اصحابي انها صحبحة نري الوجه م هو واما انا فلإ اعتقد 
هذا الاعتقاد قلحب ان ان يك اياها ل م لي 8 الصبيح 
. وقامت فاتت بالمراة:وثاولته اياها 
فقال ان صنعتها دقبقة ة حي : ا 
قالت انها ترضي في خارجها ولكنيا ة في الب تلد كككير . من | 
الناس لائين 



























اراك تطقينبالمكة ققني حدبفك . 
الظر انها تريني صورة عبني وابتسامتي صعيحة ولكن يظبرلي انها 
تكير في وتحبط عيني” بدائرة لا اصل لها ولقصر وجي وتغير ملامي اما 
ترى هذا 
ه فيج اذا ان تطرحيها 20000 

- فاحفظها عندك ْ 

- وكيف احفظها وي ليع صورتي 

فيب ان ترميها 

ناذا يرل لين 
مما هو الا مجئون فقد كان كته انف متخدم دراهيه بل 
أنخر نافم ا 
- ما هوكلام فلرف باذ يئ وكرانس 
حدين طبعي الرزانة 
- يلفني انلك كدت ت تتفل بالتصوير قل الدخول في الفلسفة. . 
- والذي بلفك ييح 
>- فمندك مخبرة بعرفة الالوان والاشكال وتوفيق اجزاء الصورة ٠‏ شما .ما 
0 يك في ثثايا ردائي اتظن ان رفم ز بل بشئكل ذهب الى مافوق الركبة 
أي بنتيجه حسنة 
فل يجب على هذا السرؤال ٠‏ فقالك 
وكيف تمد ساقي _ 














ا 0 قرإك فيه فى هذا المقد اللؤلوه 57 للون الكير الاب وبهذه 
| الاساور المرصعة بالالماس وهذه المنطقة التي تتطبن ص خصر افروديتة 





ا ( وينوس المشقية ) هل بتك كل هذا 
وكانت وعي أله تكشف اجزا: بدنها النياشارت اليها ثم فالت له 
| مالك لاتجيب 
]ا قال اي اسم 
اريد ان اعم هل اجاد سكو باس ثيل عنق افروديتة وكتفيها ولتخال 
كنف تعن كلها 


قالت وهل اجاد ثيل انسدال الشعر وتجعيدء' 
( وحلث شعرها واسدله' على متكبيها النضيين ففاحت منه الروائج 
| السلريةم فالت) 
وهل نظن ان خطوط الصدر ودوائره' صادقة في التغال 
لوكشفت ك عن اعلى صدرها العاجي لمالا لي بين ظلال الشعر حتي 
اذا راء من به اقل شعور لا يلبث ان يفتتن ) 
ل اذ ذإوكراتى ذا ار الالب اقول 
فقالت هكين زفق الآن, 
.فقال ارى ان هذه الاشياه تقد فيتها اذا تجردت للنظر فالاحسن ان 
> لك حق فبا تقول فاناضعف نفس, .يذبل نضارتها 
| ثم دنت منةحتى احتكت ركيناهابركبتيه وقالت له وشيلترنج دلالاة 
ا ل انن اتن ٠‏ أن ال ان يلانيب سا فهر الذي 


مام 977 وا حي أجزاءاليسة وت وننحته تضرم اللأرفي 2 ا 
والبشروائي اشعر بشدة حرارته لان : :اتاد ايند يخفق فؤّادي وترتقع || 
وتببط نهودي ْ 

> فقال ان اللبضانفي صدرك متوائر فهل اضابتك مي" 

نع حى” المشق التي اضرهها وجودك عندي 

- فانا اذهب من امامك لانه لا يبون عل" ان أكون سبي انزعاجيك 

- بلتبقى هنا لانة ياذليانازاكيهانى - 

-خانا بق 1 

- انظرالي" يازينوكراتس وتأمل في محاسني اما ترق جرد النظر الى 
يني وابثسامتي وفي عم كلامي ي افي أكون سعيدة اذا حظيت بمحبتك 

- ماارى شيا من ذلك 

سكيف لا تري شيا امعن النظر٠‏ حقق ٠‏ دقق ' 

(واخذت احدى بديه بين يديها واظيرت من حركات: الفنج ما يجرك 
وسيل قلب اباد وقالت 57 

والان يازينوكراتس اما ترىثييا 

ارى امرأة بتضيع وقتها وتعيها بالفارغ 

ذلا سمعت هذاالجواب الحانيالفظل دفمت يده والتصب تفي وجهه كافي 
وقالت يازينوكراتس احفظ ما اقول لك ٠‏ ان الحكاه الحقيقيين يقدرون أ 
الاشياء حق قدرها وجيزون بين الملييج والفييج ويين الحكمة والمشق والجنون 
ومن جماة هوثلاء ستراط وافلاطون ففي جسدها نفس حية فتمطيان لكلمن 

الل 0 انت باذ اينووةاكبسد بلا اجمؤووحثي الباع ا 





قات هذا يكل حدة وتركئه وخريجت وام هوفقام 15 لكك ور 
كلامها واخذعصاه وخرج بكل سكوت 

وكان ارستييسكامنا في جرة يرى ويسمع ما يدور ينعا تفرج مركن 
مكنه وتوجه الى لايس وقال ها وهو يضحك 

اتعرفين الآ انه يوجد اناس لا يئر فيهم شيا مرن صنولة المال 
وسعطوة الكلام 

فاجابت بضوت موجز يدل على حزازة في الصدر وقالث لا ازال يت 
ريب من هذا 

- لكن اتعرفينط كل حال انلك خسرت معي 

- امارأبي فم اخسرلاني راهنت على ان اغلنٍ رجلا" لاصناً 
3 س احسبيه صئاً ولكن ما هوالا رجل حي قد ذلبك فق لي اناطلب 

الشرط الذي وقم عليه الالفاق 

فلم يسعبا الا أن تجيب طلبه ومدت اناملها واخذت الزهوة من يبن 
مبديها واعطتها لارستيبس فلناوها بشوق ووضعبا على شفتية وتبشقها مليأ 





ظ الفصلاخامس 
ْ زيارة لايس الثحاة ميرون > الشاعر 
اور بييذس وماجرى إه” 
كان مير ون الاب المشهور من جميلة الدين يتوقون الى التقرب مرل ' 
لايس والقيام برضاها فدماها بو ٠٠‏ الى ولعة حافلة في بيت له في الإرية 
شائق المناظر م 1 اشير الفلاسفة ار اء وادنا باب ين وال 





ملطق: 





شبان قرنقيه وائينا وكان بورون قد اعد مثل هو ألاء الاماثل انخر المفر وشات 

وانواع المشروب والمنعوم وكان البخور” يحرق في كل جهة والازهار منثورة 
على الموائد بين اقداح الذهب والفضية وقنالي البلور٠‏ والموائد تق 
صنعة هن الاخشاب المينة 

ولكن هذه امعدات القينة الظر يفة كسف ر وثقها بازاء وجوه اسان 
وز ينتهن الباهرة 

و بها كان الناس مجتمعين في القاعات كان ؛ لإددرك في امكراب 
وشغل بال بروح و نجية ويدخل ويخرج ويأ وينعي والخدم غ : 
حركة مسترة واختلاط ديد يقضون اوامره وهو كا مثى لايزال 
موجها انظاره الى حهة الباب الكيير ش 

وبينا هو في هذا القاق والناس سيد اننظار كي* م اذ بنع صوت 
الشبابات وعلث ضجات التهاليل واذا بامرأة كسفت بحسن وجيبا كل || : 
تلك الوجوه قد دخلت محفوفة بالبنات الأبكار ٠‏ وهل من شببة في كونبا 
صاحبانا المعبودة ٠‏ لاش حوراججال 

فلقدم البها مير ون الولحان وكاد يحتملها بين ذراعيه شثى امامها الىان 
اجاسها عل منصة الشرف الفخية 

وكانت لايس لابسة ثوب رقيقًاً ناا لاصقاً بيدنها بجيثتظبر مه 
لفاطيم جسهها اللطيفة المتنظمة الني تخلب العقول وجدائل شعرها مرساة 
على منكييها ضمن شبكة مصنوعة مر الذهب واللؤلا اي وجهها تمت 
ذلك الظلام ابي من البدرفي رابع عشر نبسان. * وتلبعث أه رن غينيها | 

الارجستيناشمة 0 اسح سام ره لدم امرى اندي | . 





0 6# 


من ذهرة الورد في الصباح ابلسامة تسبي العقول 

فكانت كل الابصارشاخصة فيها وعلى كل الوجوه امارات الاعماب 
والاندهاش والصبابة - وكانت كل النساه يعترفن عن طبب خاطر ارف 
لايس القرنتبة مككةالججال النيهي اعشق والطف واظرف منكل أساء قرثئبه 

فارتفم تجيج الاستجسان والجاسة من أكثر من مئة فم لانه لا يمكن 
لاحد ان يرى لاس الا و يتمشقها 

غيران وعدا من الموجودين .برقم كأسة ولا فتج قاه بل كارف 
بنظر الى ابجخم نظرة الشفقة والاستفاف حيئا هاجوا وماحوا تجرد الدظر 
الى. ملا مرأأة 

وهذا الرجل هو اور ييذس شاعر الفواحم 

فقال له واحد بجانبه ٠‏ عب منك تبقىسا كرا سأ كنا وعواطف الناس 

في اشدالحيجان والقلوبلاتستقر من الفقان 

فقال له اني احفظ حماستي لفرصة اخرىكثر مناسبة 

- الاترى ايهاالبارد القلب العدىم الحواس ١الا‏ ترى لايس تلتسم 

> ارى امراة من جملة النساء ليس الا 

ولكن هذه المرأًة امجوبة قرنيةة بل اعموبة الدنيا 

ولحال معع صوت الات الطرب مشفومًا باصوات بشرية رخيمة ذ 
يقدر اورييذس ان يجاوب ٠‏ وذلك ان جماعة من: الاولاد دخلا القاعة 
و بايديهم الأكاليل فصاروا يقدمونها من يحب ان يضع أكليلا ص رأسه 
ودلثت الكرثوس حينئن وكثرت حركة الاقران وقام الناس من مجالسهم 
واخذوا يزدهون حول لايس وكل منهم بتقنى أن يحظلي منها بكلة او بنظرة 











لطيفة ٠‏ وكانت في قد ازدادت بشاشة ؤهشاشة ا تدع احدًا الا راع أ 
فشكر ميرون هرد شذةٌ سروره بالكرامة التي يقدمها الناس لحبوبته فاخذ 
أكليله يدووهزه وقال ' 
6 بالعبود بأخوس ( هو معبود الجر) ان لايس اجل النساء وقد 
نيت لي الآ ن ان تير جالها في البشراشد من تأثير افروديته فيِالعبودات 
فلا يستطيع احد من البثشمران ينجو من فنك جام 

فقال له ثبوفانس الايكوري « اي من مذهب ايكور الذسيكه يعتقد 
الناس اله موقوف عل الماذات » غلطت ياميرون فأن من اناس من قلويهم 
كالمطبأو تجا تلهم ويمنوس فيعابتم |الذهبية ا ببالوا فليا “معت لايس هذا 


ٍْ 
! 
2 
9 
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الكلام اتقبض وجبها فلبلا 
فقال ميرون من يكون هؤلاء الناس وكيف خلقرا وفل مرى. احد 
صاحب شعور لا يفتنه امال 


فقال تبوفانس انظر هناك ٠‏ اترى ذلك الرجل الغائر العينير:_المصفر 
الشفتين النجهم الرجه فهو ذاك فان له قلبا اجف مرن خشبة يغ 
ين الي 

فقال ميرون اهوهو ! اورببيذس كنت اظن انه متزوج ثم دنا من ظ 
الشاعر العبوسوقالله كيف ذاك يا اور ييذس تر ىكل النأس تكاد تطير | 
صيابة وانت لا تخرك شاكنا | 
فاجاب أور بيس وهو مقطب الحاجيين وقال ٠‏ دعق 57 ١‏ 

مثل هذا الحديث ولا تكدر صفائي في وأينك فال انما اتت لاحدث 
فلاسئة لاقادء 0000 ! ا[ 


ا ا اا 1 ااا ا ااا 0 0000 ااا 0 
























اك ألا تعم ايها الشاغران بوجود النساه قبام صناعنك 
سب ليس عندك حديث آخر 
يا للجمي منك ماذا جرى عليك ما الذي امات عواطف نفسك 
فقدمت لايس البعا وقالت انا اخبرك ماذا جرى له انه يقت النساء 
لاجل ما جرى على سقراط من تعذيب زوجته العنيفة الشرسة الطباع ومع 
ذلك كان يجتمل محنتها بكل هدو وسكينة واما اور ييذس ٠٠١‏ فنظر اليها 
اورييذس نظرة الاحتقار وقال كانت زوجة سقراط امرأة شريرة 
كا كثر النسناه ظ 

فقالت له انك مفطر؟ في شيء يا شاعر المصروهو انلك تتمم الصفات 
الخاصة فتأخذ الببي بجريرة الذنب وتدخل السليم في علة السقيم ٠‏ نم 
ان الدنيا لا تخلومن نساة شريرات ولكن الرا تين اللتين طلقلعا لم تكونا 
ذه المقة 

- اطدنا وشتّأيا لايس 

- ليس كلامي من ياب الطعن غيراني مجبورة ان ادافع عن بنات 
جنسي فانك لاتزال تطمن في اخلاقهن وتحلقر جمالمن كلا سيمت الفرصة 
حتى بلفني انه يقال في شوارع اثينا ٠٠٠‏ 

> وماذا يعنيني من سغاسف الشوارع 

- لك حق فيعدم المبالاة بالاراجيف لكن نرجع الى محشنا لماذا وانت 
لين سقراط: لقتد باستتاذك في تحمل الاساءة بالصبر 
- ومتى صار لامرأة نظيرك حق ان سأ لني عن كيفية تصرفي وثقف 













ا اور ببيذس اني الاولأت فابعرفك المام وك نلايرح أ 
من بالك الي ادافم. عن بناث جنسى 
3 اذكر ذلك وكفى 
اذا كان كلامي لا يرضيك فانا اسكت مع ان حكتي ترضي انيم 
غير انه يسوءني منك انك فليل الاحترام للهنس اللطيف 
- لو حكن يستاهان الاحترام ا كنءت ايخسين حقبن ٠‏ فقال فقي 
ظريف من الحاضرين وقد ضاق صدره من جفا اور بيس حقا ايها الشاعر 
الك مخطي* جد بكونك لقابل لينامرأة لطيفة بالفسوةفقال اورييس 
يمدة «اقولما يمار لي 1 
اذا كارت ما يخطر لك صعيجا فطر يقة الالفظ. به خشنة عدا ا[ 
لا يطاق ان تصدر من رجل بربري فكيف من رجل تني ٠‏ أ 
- ما يهمني الامر - ويك لا يهمك كون الكلة فاسية بشعرطانتكون 
صمحة فبناة على ذلك اجيببك بثل فظاظتك بان اقول الحق وني الال 
وقف الفتى على خوان وقال بصوت سمعه القامي والداني م اعلوا 
الذين حغرتم بدعوة ميرون الى يملس طرب واس يجيع اسباب ابلمب 
وا مسرات » اعلوا ان شاعرنا هذا المشبور شاعر الفواجم المثلة في وجهه 
صورة سوفكليس الصفراء انه تزوّج مرتين وطلق ولكنه لا يطلق الثاقة اذ |).' 
لم ببق لهنصيب من النساء٠ ٠‏ فان زوجته الاولىكانت بشوشة الوجدخفينة |[ 
الروح ظريفة الطباع سلية القلب وكان 'ور ببيذس يسية الها توهاً مه | . 
الها عبوسة الوجه خبيئة النفس كالاصوص الذين يصفهم في فواجعهوزوجته. 
||| الثانية كانت ررمت وديعة ة القاب عن 0 تطلب ٠‏ منة الا 5 


ع 8 














يج 2 





| يولدها ولد أ 5 ومأ كان يقرب مهأ ولا يقدم لما إلا مةاطيع شُعره المقوت 


عندها ذلا ضمرت نفسها من احتهابه عنها وانها كه باشماره عرضت امرها 
للججمع - المجمع عل أور يديس ان يجامل زوجته ويقم نسلا الوطر:. 
والا كان لزوجته حق انثتركه ولقترن بغيره اذا ارادت 
. ققال اوربينس ما هذا المزاح ايها الأتى الظاهى ان سورة ادام 
خلطت عقلك ٠‏ ققال النتى فم شربت كأسي والحقيقة التي كانت فيه 
خرجت منه وصفعت فاك ايها الشاغر 
مالك وللتعرض لاهل الادب والبيوت المستورة ارجم اقصف مع 
بئات الهوى - ماافضل ادب الذي يسي؛ الى نسائه و يخرحهن من بيته 
ما لجمل هذه المبادتية اما تمل ان هؤلاء النساء اللوامي مزق اعراضون هن 
قلوب تعرف حقيقة الحبة اما قنك يا اور يذس فلا بعرف الا البغضاء 
والكبرياء ظ 
- فلترجم شيعك عل رأسسك ايها الذتى المحتقر وكان الفيظ قد اذ 

يحتدم في فواد أور ييذس وتجهم وحههوكاد ستشيط لوم يتداركةز ينوفانس 
بدنوه البه وقولهيائْليذ سقراط اذكر صبر استاذك وسكينة ست وكليس.< وذلك 
انقستوكليس كان قائد اسطول اليونان لأ اتى الفرس لجار يتهم وكارك , 
اوريباذس الاسيرتي قائد الجيوش العام فوقم خلاف ينها فاغتاظ 
اور بيأذس ورفع عصاه لي يضر به فقال تستوكليس « اضرب ككن امعم 
فصار مثلا” في التأني والسكييئة » وقالت. لايس بصوت رقبق تناس ايسأ 
الشاعر تناس هذيان هذا الفتى الذي ننج عر:_فعل المرة ولكن لا يخفى 
عنك انك لو كنت تحب النسا كنت محبوبا عندهن لكن سعادتون ان 








:افكارلا يس ومعومداركها وءن جملتهم ز يدوفاس الرواقي #انسبة الى الرواق 1 





دم د 

















يحبين ويكن محبوبات - 

فاشبار اور يبيذساشارة الازدراء بهذا الكلام فنعلت هذه الاشارة في 
احشاء لايس فعل السهام فقالت له بصوت عال- اعل ان الكبرياء فيالرجل 
اشد اذئ من الفنفنة في الرأة والحكم المقيقي لامتنع عر ذكرارائنا 
وثقديرها قدرها فاسأل سقراط وبر يكليس ألم يستفيدا شيا منمحادئة 
أسباسية وانت خطاك مضاعف ككونك تطمن سي النساك اللوائي من - 
طبةتي لات انتم ايها الرجال الزمقوهن” ان يطلين التخاص م ا 
فبأي حَق تحبسوتنا في الخدور جُويتير لما خلقنا هل ختم على جباهنا خم 
الاستعياد فل تحرموئنا من المدارس الكإرى والجامع العامةوئوادي الفلاسنة 
التي تهذب النفس وتوسع دائرة العقل افليس النور للنساة كاهو للرجال 
ولا بد ان المراءة ستفوز محقوقها في الاجيال المسستقبلة ولا تعود مجبورة ان 
أسمي لفسا هيتيرة لكي تتمت.م بانوار المعارف والحرية فانها مساوية لارجل 
بحسب الطبيعة فبجب ان تجري واياه مما في سبيل هذه الحياة لان المساواة 
| تولدالحبة وقدتعامت مثلك يا اوربييذسمبادي الفلسفة من الفلاسنةالذئن 
كانوا بترددون على بدت المرحوم ليولتيدس الذي تبداني فاستئارت بصيرني, 
||| شود عقوم ولكي | لاتعلم بض الرجال كاتبغضانت النداولانه رح في فكري 
]| هيداه مبني على الحكمة وهو«الحب ججال النفس والبغض قبسها» فصفق 
الحاضرون كلهم استهسان لهذا الخطاب ولْمم ب كثير من المكاه من عمق 


الذي كان ينون الفيلسوف يعل فيه مذهبه وهو الرزانة في الكلام والاعال. 


الف 


لنأان بغضك للنساء هبني على مسند صحبيح فبل لك ان تبني على ما اسالك 
عنه ‏ قل لي ماهي امراءة ٠فقام‏ اور يبيذس لكي ينصرف فتعلق بذيله احد 
عشاق. لايس وقال له اقسمت عليك ببرقل الا احبت على سؤال لاس 
لانه اذا كلت وينوس ربة المال فعلى البشرات بطيعوا امرها' فقل لنا 
ما شي المراة فل اورييذس ارى ان المرة ملأت دماغك ايها الفتى 

وهذا الخال اطار صوابك فقال اجلميع بصوت واحد ليس هذا موضع 
البعث والمراد أن تقول لنامأ هي المراةقال اتجبرونياناجويب-ةالوائم فقال 
ما المرأة الا والدة ومرضعة وخادمة لارجل وليس لما مل على الارض الا ان 
ترم خدرها ولا تنجاوز علبة البابويجب ان تولد وموت فيبيتها لحبئذ يحق 
لحا الاكرام ٠‏ واما النساء اللوائي يشهدن الولاتم وبحافل الرجال و يضرمن 
ار الشبوات و ينفثن معوم السكرفي المواس فاهن الا ٠٠‏ ققام فتي كانت 
صمية جيلة ملا له الك س وقال عذاري من حور الجنان ارسلتين افرودتية 
الى الارض لاجل سعادثا فنظر البه اورييذس باحتقار وقال هن عار 
النسأكما نلك رجس الريجال فلا نمع النتىهذا الجواب الف ظ كاد تقبس 
الغيظ ووثب على أور ببيذس أي عق كانه باظفاره وأسنائه ولكن حالت 
الجاعة يشها وكثرالصخب والقيل والقال ورأ ىكفيرون منهم اذ مرا 
ذلك الرجل الثقيل من الخلس غير ان لايس وقفت 500 فاعدت 
تبجع صوتاً حتى حبس الناس اتفاسهم لشدة مأكان لها من النفوذ والميسة 
في اثقلوب والنفوس ٠ثمقالت‏ إصوت دذين يا أورييذس ان بغضك لانساء 

ا ا 5 جنس 0 يأتك 
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: ش‎ ١ 
ألكساغوراس لا يكون حكنك منظيقيا فياايها الشاعر السريعالغضب اذكر‎ | 
ان لك والدة واخوات في « سلامينه» فلك الوالدة الي حملتك يغ بطلا‎ 
.وولدتك بالا لام وقاتك من لبن ثدبيها وتعبت السنين الكثيرة بتريتك‎ | 
لا تستصوب منك هذا الطبع الشديد 'فتعلم اذن ارت تكرم النساء وامل أ‎ 
قلبك.اليهن ايها الشاعر وهن يكافئنك وني تلك الدقبقة اتتتف دخول.‎ 
ديوجانس فصاح قائلا لافض فوك يا لايس فقد. نثر الول والمرجان وقد‎ 
اساب قولك كبد امقيقة فلورفت عصاي هذه وززلت با على صلبك ايها أ‎ 
الثشاعر م كان لما تأثر مثل هذا الكلام من فم امرا 1 ة فانه ثم صبتك الى‎ 
الابد وغد! اخبر صديج قى ارستوفانس با ممعت ورأيت وات يمكنك ارن‎ 
ترجع الى انقباضك وتههجمك‎ 
|| فلا سعم المهور كلام ديوجائس وهويهيز عصاه استغرقوا في الضحك‎ 
فانسل أورييذس من بيهم وهو يحتدم غيل لان امرأة فضحله واذلته‎ 
وجعل الكل يثنون على لايس بكل شفة ولسان وثقدم مبرون وقدم لمأ‎ 
أكليلا كالآكاليل التي تعطي لمن تكون له الغلبة في الفصاحة والبلافة وقبل'‎ 
1 يدها وعادت الافراح الى مجارييا واما لايس ف تبقد على اود بييدس على‎ 
سوء طبعه بل أبدث له من كزامة الاخلا ما يدل على شهامة النفس‎ 
تم ان والدته واخوانه في ضيق من العث م‎ ١ وسلامة الطوية فائها اذكانت‎ 
فيلت الوق ثاف ينون رسولاة الى سلامينه يحم لكسوة ونقودّاكافية لحن:‎ 
والتكتة الاطيفة التي شرفت هذا العمل المبرور انها امرته ان يفول وار ! ا‎ 





« اخبرعن ارشمباز الامير الليدي وعشقه للاإس » 
من جملة المغاه الاغنياه الذين شوقتهم شهرة لايس الى قدوم قرنة 
كان امير اشتبر بشدة اسرافه وكثرة بدخه فُكان يخرج في مركبة مرصعة 
بالذهب تجرها اربعة افراس جياد خيل تراقة وكان طباسانءمنالارجوان 
وثابه على الطرز امشرفي لذي بالجواهص وكان اذا سار يثثر الذهب حوله 
كا ثنثر الاولاد قبضات الرمل وكان حسن الشكل ملب القوام جم ل الصورة 
ش ول لكن را تنظر اليه الآ وتتعحب من محاسنه سوى لايس فانم كانت 
|]. تراه كا ترى غيره منالرجال لانها تعرف طباع الرجل كانت على يقين 
ان هذا الفتى لا بد ان يتعرقل باشراكها اما من سبيل العشقاوهمر: سبيل 
الاتجاب بالنفس وكان اسم هذا الفتى ارثعباز وابوه حا؟ سرديس عاصمة 
لديا وشي دهقائيه 000 سا الصغرى واذ كان ولي" العبد ولا بد | 
ان يتولى" الدهفانية بعد ابيه في تلك البلاد الغنية كان يتجولني كل مدن 
اليونانية و ببذل النفقات الباهظة لكي يرن في كل ابواب السراسة ولكون 
شير كافية ني الاحكام فلا رأى لايس غير مبالية يجاهه وماله وجماله 
مم ان كل النساء بنين القرب مئه باحق احشائه و نار الوجد وحتم أنه نهلا 
00 يحصل على هذه الفتانة التجبة بنفسها ٠‏ ففي صباح ذات يوم ارسل | 
لما رسولا يحمل اليها هدايا نفيسة ويطلب منهان تسمم له مقابلة ساعة 
على خارة فردتت لايس الحدايا وقالت لارسول انها لا ثقبل في ينتها الا 
الاجعاب فاخذ الرسول يفص عليها خبر شغف مولاه بها ولكونمكان شين 











ا ع سرد ا برأهين ا رسن قرا ديار: 5 لام مك 
الالحاح وعدته انها تلفرغ له عند طلوع الزهرة فوق الافق ‏ اي بعد المدرب 
]| بقليل » وبعد ذهاب الرسول شرعت تبي وأهة فاخرة تليق بأولاد الملوك 
فوزعوا في الحديقة الانوار الباهرة وفرشوا قاعاتها بالحرير والقصب الفاخر 
والسجادات العجمية ووضعوا عل : جاني المسلك السري الذي يوصل الى 
القامة صفين من انبة الازهار البديمة العطرنة وكانت تلك المزهر يات منهوتة 
من الريخام الناصعالبياض والحتبأت المغنيات والعازفات بالشبابة بين الاشوار 
لتتلفة يننظرن الاشارة لك يطرين باثهى الانفام وجلست لايس في قاعتبا 
و تار مكلل بالازهار وقامت بجانها ثلاث جوار من أبدع ما 
يكوتف هثان” الغراقة الثلاث وعند اقدامين” مايل ربات الوسيق التسع 
ورموزهن 0 وعل بعد قلِل بقية العذارى الحسان من وصائنها وهن 
يتبسمن” شاخصات العبون في مولاتهن" ٠‏ فكل ما كان لاولئك العذارى 
من الال واللطف وهن" مكشوفات الأكتاف الى نصف الصدر وإمارات 
الح تتبعث من عيونهن" الزرق لهيكن بازاء جمالسيدتهن” الآ كنور القمر 
بازاه الشمس وكانت لايس لابسة ثوب من الحرير الناعم يلتصق باعضائها 
العلياه فيجاو بديم تكوينبا ٠‏ فلا كانت ساءة الميعاد حضر ارشسباز الى باب 
||| الحديقة فاستقبلته.فتاة رشنيقة القوام خفيفة اللبس ويه المال اعطيت 
الاشارة فسطعت“الانوار إالوانها الختلفة وصدحت الموسيق بالانها الشجية 
ع اصوات العذارى الرخيمة الى ان وصل ارشنناز الى .باب الحديقة 
| وقم نظره دعل اولك الجواري المسان؟.. المصطفات بأرئيب م امام 


مولا تهره؟ البديعة الهال الباهرة الحماسن نظره وائقليت افكارة وظرل 


6 ظ 
نفسه في السماء امام و ينوس ووصائفها العرائس ٠‏ وبعد ان يقي في ذهولو 
برهة عاد اليه صوابة فصاح مرن شدة دهشئم قائلاً : احل ما ارا ام 
حقيقة ليس لها في الدياء نظير: ايتها الشمس الباهرة التي تلقي على قرثتية 
اشعتها السحرية يا لايس الفريدة الحاسن والالطاف اسمس لي ارف 
اقدم لدى اقدامك الأكرام الذي يليق ان يقدم للعبودات ٠‏ وإلحال جشا 
ذلك الامير الذي سيكون مالك مطلق السلطارن على كل شعوب ليديا 
على اقدام فتاة قرئنية لشدة ما لقوة الجال مر السيادة على كل قرة ٠‏ 
فنزات اثتان من الغراقة على درج المرش البلقيسي واخذتا بيد الفتى 
واصعندتام الى مولاتها فقامت له واجلسته يجانبها ثم باشارةمنها انطفات 
الانوار الا ما يكن للروئية عن قريب كنور الشئق وانقطعت الالخان. 
وانسحي تكل المواري ٠‏ كل ذلك في لحظة ول بق في اككان الا لايس 
وارشسبازفقال لها يامليكة القلب ومعبودة الريك رأيت طيفك في لمخام 
يتردد بازائي ذهابا وايبأ ويعدني بسعادة ما فوقها سعادة اصدرسيك اميك 
قولي كلة واحدة ماذا تريدين ان اعمل لكى احفلى بذرة من محبتك ٠‏ 
فقالتله با ارشمبازامر ان الحبليسهو باليدفيعط لناراد ٠٠‏ بلهويتواد 
في القلب من تلقاك نفسه ويجرسيت بحرية تامة مطلقة والتكليف نقة 
ويقتله وكثيرا ما يتفق ان امرأة تكون خالية القلب من الحب” فتهوى فتى 
لم يكن قلبها ميل اليه ويشتداً عشقها له اذا تحققت انه صادق النية في حبها 
قولا وفعلا > فبناء على ذلك يجب ان تكوني قد عشقتني من هذه الدقيقة 
يامنية القلب لافي اقسسم بعبودة الخجال الك انت اول امرأة تعشقها قلبي 
عن خلوص ووفاء وتكونين اخر امرأة علقت بها نفسي لان كل قويه قلي 


من 52 





ملقف 


| ونفسي قد اجتممت على حبك وتجردت لك وحدك دفمت واحدة اذ لماعشق 
قبلك ولا اعشق بعدك - لا يصج ان نحلف اعتادا على المستقبل لارنف 
ين العشق اشبه بالبخار يض محل بشسعة خفيفة'فتتكرعن الحاضر-هل تحبني ' 
- اموت على هواك.٠‏ قبي وروحي ني يديك ٠‏ أتي برهان تطلبين مني كي 
لثقي بصد قكلامي اتطلبين اموالي اتطلبين مملكثي ٠‏ اترغبين سم الاقران 
وعدلا اريد شيقاً من ذلك احب ان أكون مطلقة القاد لا يسود ع لاحد 
سيادة شرعية يكفني ان بكرن قلبك لي ككن لي وحدي بلا شريك فاذا 
شعرت بأول انحرافمنه” اليسواي اموت برا في ,لوقي ونظرت اليهمتبسمةبغنج 
اضمرم في فوّاده نار الغرام وقطم كل عروف قلبه فقال لها وقد امسك يدها 
واحرقها بانفاسه ٠‏ يامليكة الحسن «اللطف لا يظيق فوّادي الخلاص 
من ربقة عبوديتك يا لايس حيببتي ودالكة قيادياشهدالما* والارضعل 
خلوص حبى لاخر واذا كأن في ذتي ان اخونك دقيقة في حيأني فلستحقي 
الآلمة تحت نسيك وهكذا لبشا ساعة في تلك الخلوة السعيدة يتغازلارتف 
ويتتاغيان ٠‏ وكانت لايس بحذقها ودهائها قد احسنتملاطفتة حتىاججت 
ميب الاشواق في فؤاده بحيث لا تخمد مدى التمر وجعلته سكران من 
خرة الم ٠‏ وبعد ذلك قالت له يا ارثعباز قد انقضت الساعة ومن عادني 
ان انصرف من هنا ولكن أكراماً لخاطرك ساحي لك هذه اليلة بالطرب 
والملذاثفانك تلناول العشاء هذه الليلة عند لايس في قرئة و بعد ذلك 
تمل لها ولية عندك في سرديس وقد دعوت اصعابي هذه اليلة ككي بعلوا 
منذ هذا المسا افي اخترتك عشيقًا بي ولا فرغت مكلام اوهو ذاهل خافق ||| 
القلب اخذت من رأسها سعاً صغيرًا من ذهب وضريتبه على هن 
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فولاذ وحالما سمت رثنهفي الخارج سطمت الانوار يك الحديقة وعادت 
الالحان الى مجراها والجواري الى اما كثها و بعد ذلك خريج تلاس وارثعياز 
لقاع وقفبدا قافة الولية وضار المدخوون يقدورى الواغيل مد اللا لخر 
حتى اجتقع هناك نخبة الاغنياء والاعيان واللمجاء والشعراء ونحوم فص بهم 
لككان و كانوا كلهم يأتون ويأدون لايس ليق النحية والأكرام ٠‏ فلادنامنها 
ارستي سكي يوس يدهاقالت له مشيرة الى ارشمباز هوذا اعد واحسن 
اصعابي تيكون عبلسه بجاني في لياليامباحث العلية واما فيهذه ا1بإ: يسم 
لكبكانه: ٠‏ وكان ارستيبس يعرف ارشمباز فيش في وجبه وقال لا بد" ان 
كثيرين يجسدونكعل الكانالساني الذي حظيت به لان منذلة شمخص 
بالقرب من لايس بثابة منزلة لهفي فوّادها ٠‏ ثم قدمت من الوان الاطعمة 
اطيبها ومن الخمور اشاهًا والفبلسوف منهم الذي كان يراعي السكوت والوقار 
في الرواق او الأكاذميه ظرح الحكة هذه المرة جانبا واطلق لنفسه العنارن 
فبالاجمال كان العشاه لاق بمقام ذلك الامير الخطير وكل الروثو سكللت 
بأكليل الورد وكانت العذارى يتطايرونكالجام حول المائدة و يسكبن 
الجور الفاخرة في اقداح الباور المذهبة القديعة النقش وكان السرورعاما 
طلقا عل الوجوه ودا رالحديث بين الفلاسفةواطلق الشعرا.والخطباء السنتهم 
فسطمت انوار الحككة ونفذت سهام الطرّف واللم وظبرت دقائق الاقكار 
فكانتالنفوس لتبلل والقراء نشحذوالالسنة تنطق بانواع النوادر والقكاهات 
الغرابة شيقز التفت ارشماز الى لاس وقالة) لاما أسعد 000 
فبشت اليه وقالت وان حظي اسعد اذا كنت تجد هذه الولية لاثقةبقا 


وعند دلاك توسطات القاعة صواحب الشيليات والععر نل 7 


1 


الالحان حتى رقصت دن " الجدران وصار كل عارفهن الفلاسف والشعراء 
3 نشيدا على معنى من معاني الافراح ويجالسالشرب واللوو وكل جوق 
من اجواق العذارى ينشد بنظام تام والقان واشثمرة تندفق من الكو*وس فندور 
سورتها في | أروئوس حتى اهتز اككان ياهتراز الابدان ثم تقدم العبيد بأمر 
لابس ورفعوا اقداح البلور وبداوها باقداح الذهب المنقوش و بداوا ايضأ 
الأكاليل وعادوا الى الشرب والغناه وانشاد الثعر واصوات الطرب ويام 
كذلاك.دخلت ججماعة من العذاري مكللات بالا س والحزام وجعان يرقصن 
رفصا | تلين حركاته الدلالية كل صخر اصم و بعد الرقص اخذوا يلعورن 
الالماب الاشارية اي التي لا يصحيها كلام بل تفهم يها. المعان بمجرد 
الاشارات والاماء ؛ وعد ذلك عادثت العذاري فرصت رقص الحلقة 
عطرلنة لمان عر رانك ارات الكرةوالذاى لحرو الحارة .كارت 
حركاتهم قد اثرت في ازهار الاكالبل فذبلة ثالية ذبدلوها ٠‏ وكانت اشعة 
الغرام تتبعث هرى العيون كلهيب النذار وكثيرون من الشيانقاموا من 
مواضعهم لكي عنللطوا مع الراقصات واذ بلاس قد ضربت على صنجها 
| نخرجت العذارى 0 البصر فصاح الجميع إصوتٍ واحد عاشت لايس 
ملكتنا وقال اخرون لبي ذكر باخوس: وقال اخروك على تسر الموى 
1 ْ فلثت الاقدام وافرغت في جرعة واحدة فقالت لايس يا احابي قد صار 
المواة هنا ثقبلاً وضاقت الصدو رمن الحرّ فقوموا بنا الى الحديقة فذلك || 
افرج بنا واروح لنفوسنا وخرجت مستئدة على يد ارشمباز وتابمت وراءها 
الجاعة إلي ان تفرقوا في جوانب الحديقة واحيوا بأقي الليلة بكلانساط ٠‏ 





4ع كلد 
النصل السابع 

( توجه لايس الى سرديس ٠‏ وما حصل لها من الاكرام لاجل حبالما) 

و اس و بد يوم وقفي عندها 
ايام 2 لذة النعيم وفباهو متمتما بمسراته واذا ساع ا منعندابيه يطلب 
حضوره بالحاح فا استطاع الآان يشل الامر فالتمس من لايس اركف 
تصحبه لاها فرصة مناسبة لكي لتمع ناظر تلك المديئة الفخيمة المعدودة 
في الرتبة الاولى بين مدن اسيا فاشتاقت نفس لايس 'لى التفرج على تلك 
الدينة واجابث طلبه ٠‏ فدبرت امورها ووكلت ببيتها قبرمانتها الامينة 
بأكيس تم ودعت اصحاحبها ووعدتهم انها تعود اليم قربا وتجدد الي 
الافراح ٠‏ واقنضت الظروف ان ارشمباز يقف عن المسبر يك مدينة 
افسس فاشتبت لايس ان تزورهيكلالمعبودة ديأنا( و يقال ها ايضأ ارتاميس 
وي بنت بجو بيتر و يحسبها اصعاب البثولوجيامعبودة الصيد وملكةالفابات ) 

فلا را ها الكنة اندهشوا من فرظ ججالها واللقسوا منهأ ان ترجى#رحيلبا 
بضعة ايام لان عيسد ديانا كان قر ييا وكان من عادة اهل افسس ان ليوا 
التبابة عن معبودتهم اجمل امرأة يجدونها لحفلة العيد فلا كان يوم العيد 
البسوا لايس الملابس التي كانوا مثلون بها ديانا وجملوا في تبعتها عشر ين بنتأ 
من أجمل اهل البلد واجلسوها ي مركبة فاخرة في يدها القوس وعلى كتفها 
الكنانة وطافوا بها حول اسوار افسس وفرشواالازهارني طر يقهاوكانوا يوقدون ْ 
البخور حيثا عرث وازدحم ال اس يهرعون من كل فج “بق كي متعون ا 
بذلك المنظر البديع وقدموا لها ....') القينة كنت من تصيب الكينة ١‏ 
وكتبوا سيك الناريخ ان ذلك العيد لم يكن له نظورثم لماوصل ارثمباز الى 
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سرديس عرض لايس على بيه واخواته فنزلت عند منزلة رفيعة واحسنوأ 
الالتفات اليها وكان لدخوذا سرديس اببة عظيسة ويجد لم يسبق له مثبل 
فان المديئة اشتغات بالانوار واسقرت الافراح ثلاثين يوما والناس كلهم في 
ملاعب وملام وغناك ورقص واجقعت فرق الجيش في ساحة الدار التى 
نبا وصارت تمري المناورات المربية والقرينات المسكرية وكان الليع 
يظورون الغيرة الشديدة لارضاء خاطر اهو بة الزمان 

وعين ارشعباز ل4دمتها مئة جار بة ولتسليتها مه وصيفة يغنين و يضرين 
الات الطرب ومئة امرأة يركين الخيل بصحبتها عند خروجها للتنزه 
يغ البر ٠‏ واذا عمل ولية أكراما لالم يكن المدعوون اقل من مسمئة 
يقوم بخد متهم سمئة عبد كل ذلك نخفخة واسسراف فائق الحد وكانت 
مدددة مسرديس كبيرة ونفيمة جد ]لم تكن اتينا وقرئئية بالنسبة اليها الا نظير 
قريتون كان عد داهلبا خسمئةالف وكذلك عدد العبيد فيها٠‏ فلتر امرأة 
في زمائها من الفخر والجد ما رأت لايس يه تلك المدينة حتى ضجرت 
ليوا رظان رأسبا من كثرة التبجيل والتفخيم وماعادت تذكركلة ما 
تشتي نفسها لانها <الما تنفوه بامى او يشعر عشيقها ارثعباز بشي من 
مشتباتها ترى كل المدينة فامت على ساق وقدم لتقضي مرادها فلا يكن 
أن 0 شين الا وتاله بهمة ارشعباز لاله متى اعمس وحب على كل الناس 
ان تطبع ويؤيد مالحقه من الجدوت العشتي كتاب ارسلته لايس الى 


أرستيبس هذا نصه 





من لايس الى أرستيبس * 


٠١ سنة‎ ٠ ٠١ سردلس في‎ 








اول يي 


لقف 
عزيزي رسيس 
انت تعرف كل شىيء وتريد أن لا يفوت معرفتك شيء ٠‏ اسألك 
الها التتلموف البويد هل تدرف دراه يديل غة الال السال اليه 
عل رأي اسكولابس 0 مود الطب عند الاقدمين من البونان » ينشأ عن 

فرط المإذات ٠‏ لعلك تسألني هل انا متتمة بلذة الحيأة في سرديس فاجيبك 
يا صديتي العزيز ان مسرن فائقة الوصف حتى لتقد نحجرت منها وقد عرفت 
مَدق الك5ة القائلة : ان من الناس من ثم ادرى بلذة المياة الشقية ممن 
يتنعمون بحياة الرضاء واثا من جملة هرثلاء لاني غارقة يك بحر من المإذات 
لاقرار له وهذا مناف للتعقل: فان ارشمبازغني” جد حوب جدا كرم 
جدًا ملاطف جد منتبهاشد الانتباه الى اقل مشتهياتي لفن اين لي ارف 
اجد ينبوع هذا الحب الذي لا يفرغ وكيف اقدران أكاني هذا الوداد 
| والميل والاحلياط والافس والدعة والرقة والاهّام الي اعترف بقصوري 
من ايفاء ماله ص من الخميل الذي لا يكافاء ٠‏ لعلك تذكر اني كنت 
اخثى هنه ميلا الى الغيرة والان قد ايقنت ان علافته بي اشد علاقة 
فليست غيرته في ان لايس قليلة الحب له بل غيرته على .نفسه لانه مفرط 
في محبتي فاع يا صاحبي انكل اهتامه بي لا بنفسه وكل رغبته في رضاي 
مع قطع النظرعن كل ما ليس لي به علاقة ٠ ٠‏ همه الوحيد رضاي فاحكم 
بحكك الصائب على هذه الحادثة الغربية - كنا في ذات يوم في وليمة 
حاف قكاتمت اعان اناد فالاقاق قال اهن المنعوين الى سناد 
ال ا 2 حبذا أو كانث هذه 

ْ الموكه عددي 


ادها 


فقام ارثمباز منمكانه واخى كوببض الإدق و هدد قن معت حركة 
من كركية خيالة قد امروا ان محر وانبارًا ولبلا و يأتوا باثاء فيه عدة من 
مثل تلك السحكة وهذا السمك لا يوجد الا في الطرف الشرفي مر:_ بحر 
بنطلس 2 المعروف لان بالعر الاسود » ومن ثم كنت احترز اشد 
الاحتراز من التفوه بكلمة او اشارة تشف عن مقاصدي لاني اءل انكل 


اقارة ينومي وقتها مسو ااه شي* لا بد ان تكون سبب نفقاتواتعاب |). 


عظية لهذا الرجل الحبوب لمغرم والولام التي قام في كل يوم لا يكون لما 
نظيرعند الملوك حتى أكاد اجن من الفرح والابتهاج ٠‏ ففي هذه الولاثم 
كنت جالشة على بي من الذهب السبوك مرصع اموب جار 
الماس قكان النور تلذلة مين فييهر البصر واذا بصف مرى العذارى 
يتقدمن نحوي وكلبن من بئات الاشراف الاغنياء لابسات ثابا شئافة 
مزينة باللواو وقد جعلن شعورهن حول رهثوسبن كلا كاليل واسدان 
بعض خصل منه على أكتافين وصدورهن مكشرفة وعلى خصورهن 
مناطق من ألحريرالمزين بالذهن وكلبن 'ذوات جمال بديع فاخذ بعضين 
بايدي البعض وجعان يرقصن حول كرسي" و ينشدن نشيدا غرامباً حتى 
أومر بين أحد المعبودات لوقف إديون ذاهلاً ٠‏ واخنصار القول ياعريزي 
ارسئيس اني لا اقدران اصف لك حق الوصف ماني قصري من الرينة 
والقخامة وعدد العبيد الذين في خدمتي وكثرة الملل الذي بين يدي افرقه 
كيف اشاء فارمي الذهب ناس بالقيضبات فلذلك ترام يجاون. مقي 
كل الاجلال كيو ارشعباز وافرة لكن اذا بقييت ابذرةباما افمل الان 
فلا بدان تفص كثيرًا خيران الخيرات تندفق في بابهكالسيول فا اظن 








متيل 


ان ملكة بلغت من الكرامة وللهد والصولة ما بلفله اناعند هذا الدهقان ٠‏ 
كل الناس يضعون لي و ينحنون اماني ولا اتلفظ بكلة او اطلب شيك 
١‏ ةكرامل بسع ون اقرع ان لزيا اسن فد جرت 
شيئًا من شدة خضوع هذا الشعب لي وطاعتهم المياء وانقياد العظطاه 
والاغنياه الى واي اقدامي واطراء مدحي وشكري نم قد شبعت نفسي 
جدا وادركي الملل وأنلك عزمت ان اعوذ الى قرنتبه لج اجته باصعابي ٠‏ 
لا بد نجب من كلاي هذا مع اله المق الحض لان السعادة لا توجد 
حيث تفقد الحرية الشخصية ٠‏ يا ارسليبس > اتحسر على تلك الايام 
السعيدة حين كنا نجلس مما في ظلال الاثجار امام هيكل الصداقة 
ونبحث في الحبة بحثا فلسفيا ولا نطلب من المسرةٍ اكثر ما يكنى نفوسنا 
فقند اشتقت جدً! الى تلك الايام السميدة لاني مللتءرن هذا المقام 
اللوي ٠‏ فند وطنت النفس على الرحيل الى قرتتية واذا لم اتجل بالمسير 
فذلك لانه يجب على أن اسلك مع ارثعباز مسلك الصدق واللياقة اذ لم 
اجد منه الأكل ما يحمد فار يد ان اجمله بالتدر يم والاين على اله مرك 
تلقاه نفسه يطلب انفصالي عنه نعم أن هذا الامى يصعب عل" جد لان 
||| حبهلي لم يفتر دقيقة واحدة غير ان عندي اقكارًا لااظى: ‏ انها تيب 
وانت تعل ان تداييري تأول الى نجاح ٠‏ ومع ذلك اذا حبطت هذه 
المساعي التي اتصورهافلا حياة لي الا ان اعرض على هذا الدهقان الفتى 
أن نذهب معا ونفرق انفسنا لي يلمخلصهو من عشق لا نهاية له واتخلص 
امن عبئه وصعوبة مقدرتي على اجابة طلبه داق بطريقة مماة عل اني 
ارجوان لاتصل الى هذا الحد والسلام ٠‏ استودعك اله 
22222 شر 


ملكف! 


رجوع لايس من سرديس الى قرلية وما صادفت من الاهوال والمشقات في الطريق 
وبعد ان اقامت لايس فيسرديس سنة كاملة عادث الى قرثئية على اشد 
الاسف من ارشمباز وكان عزمه ان يتزوجها ٠‏ فارسل مجامرء التهن 
النئيسة شيا كنيراولكن 1 وصلتبها السفينة المومدخل خليج ايجينةداهمتها 
زوبعة فا استطاعت ان تجتاز الراس فلأت الى مينا سوزيوم « وش مديئة 
من بلاد اتيكة ومنها يسار الى الفسيس وثي الى الثمال الغربي مر اتبنا 
فيها ميكل للمعبودة كيريس ربة الزراءة يجتفل لما فيه بعيد جليل) 
فلا خرجت من السفينة الى البر نظر الها الناس باندهاش شديد وتخصت 
.في الها الابصار وكان بين الع المؤدحمة حولها جماعة من رسل ١‏ 
الفسيس العظيم قد اتوا لييحشواعر: اججل امرأة لي تكون يغ 
العيد بمثابة ا نظرجم على لايس صاحوا 0 
هاي الني نطلها وسييث الحال اخترقوا الجموع ودنوا منها وقالوا لما 
ابعنا الراء تكن لك الكرامة والشرف فان: واسلياس 
كاه الفسيس العظيم قد اختارك لتكوني ربة العيد فنستحلفك بأسم' 
كريس ان تأي معنا ٠‏ فلا ممت لايس هذا الكلام اصابتها رعثة من 
فة رأسها الى اخمس قدمها وارتفع ضجبج بج الناس استقساسا لطلب الرشل 
وقبل ان تحيب بكلمة وان حي شين في محفة وساروا بها 
الى هيكل مينروةالسونة ف تستطيع ان ثقاوم لبور لثلا تجلب على 
نفسها الاذية ٠‏ وثاني يوم ساروا بها الى الفنيس في موكب عطي ٠‏ وسبق 
اللجم احد الرسل كي بيشر الكاهن بقدوم الجيلة القرتية لانهم لم 








تف 


للق 


بكونوا يعرفون اسمها بل كانا على يقين انها اجمل امرأة في بلاد اليونان 
وكان عمر الكاهنئ حمس وار بعين سسنة فقام لامستقباها 3 وجلال ونا 
امسك بيدها لي ينزنها من المحفة شمرت لاس بار عا بده فعلت انه 
وقع ني هواها من ساءته وشعرت عا ينتج من الاضرار من عشق الكادن 
لها ولكنبا تكافت البشاشة لاجل شدة الاحتفاء بهاغير ان صدرهاتضايق 
في الحال وخاف فرادها سوء الاستقبال ٠‏ وسار يهأ الجمع مبتهبجاإن حتى 
اوصلوها الى امازل الذي 1 عد لها يكل سرعة فاقاهت في اليكل خسة ايام 
والكاهن يراودها عن نفسها فاستعرل اولا الاطف والمداهئة والرياء ا 
لي تجيبة الى طلبه تم وعدها بالتمف والخيراث الكثيرة وشي تختنم ثم 0 
الى الوعيد اقوط واعذاات الشديدة غيراها ثبنت على عزمها وكاات 
||| قد ابقنت يدث نواياه * وفي البوم الخامسصرّحلطا بيغيته وكشف الستار 
عن شدة عشقّه وقال طا ايتها المرا ة الغربة الوحشية اغباع ساجعلك كاهئة 
اذا اجبتني وانت لين ان هذه الرتبة من اشرف ما تناه إمراة ولاح 
بهذا الشرف الآ رواساء بيوتات اغر يقية فتكونين حاكة على ايع واككل 
يحنرن ديك ار سطوقي ليس لطا خدوكل هذا الشعب ينقاد 
الىاوامري انقياد اععى عتى ان روّساء اجمهورية يرتجفون من هيمتي وبرهاني 
الفاطم على شدة صواتي ما اصدرت من ال على سقراط وغ غيره من الفلاسفة 
الذين خالفوا امري مثل ودياغوراس والكيياذس 
( سقراط أتهم بالكفر لان تعالهه: كانث ثناني مذهب اهل عصره 
لصدق مبادئها كوا عليه بشرب السم سنة 45 ق ٠‏ م ودياغوراس 
يلقب بالفيلسوف الكافر ايضا وهو من ابناء القرن الخامس.ق ٠م‏ َك عليه 
ضضم 
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بالاعدام ايضا ) ثم خم كلامه بقوله ٠‏ فاذا اتجبتني الى مراني تكون إكالمياة 
والنعمة وان امتنعءت فالعذاب والموت فاجابته قائلق ايها الكاهنالا تذكر 
انلك نذرت عل لنسك العفة كك تستق درجة الكهنوت قالما ذلك النذر 
الارياء وكذنت وقد عشةتك ولا اقدر ان اعصى فلك فؤادي 

قالت ايها الكاهن دع عنك هذا الكلام فلا يفيدك وعد" ولا وعيد 
فأن قبي لني ف يدي ولا افدران اميل اليك ٠ ٠‏ قال انك لا تقول 
هذا القول القامي فانه يوقمني في اليأس وحمائذ لا يمؤد في الدنيا يأ ينم نفوذ 
سطوتي فقد بتي آك يوم واححد ففد! بعد الجاء حيلة العيد أخذ متك 
١‏ ا واب الشاني فلا كانايل الوم السادسزيئو لاس احدن ن نةووضعوهاأ 
في رةه . مستورة وساروا مهأ سر 1 الى اننا وعند طلوع الفجر كانت الجموع 
0 في الكبراميكوس ل وهو انقسم الاعظممن أتينا حيث الحدائق والأكاذ بية 

شبرالا ١‏ ثاز والابنية. ) وكان المدعوون لذلة العيد قد وقمواصفينعلى جابي 
018 وبابديهم المشاعل وبعد قليل ظبرت اأركبة الالنسيسية 
مزينة بالذهب الوهاج والاكاليل البببة وتفدمت ببطء ف طريق اليكل 
وامامها المشامل وبنات هيلات 0 تقدمات للبيكل وجاعة ١‏ وسقبين 
والرواقص وحو ها الطبقة العلياء مر ار باب الكبنوت بلباس الذهب 
والارجوان وف هذه المركساة حااسة لاس مدر عظيم وجهاطا لجار العيون 
وكانث المركية تدقف عا يذ عق عيث كر معيك مصاوع واد ناث 

















بنثرن الأزهار في الطر بق و حضون يحرقن اأبخور في مجامر ذهبية والات 
الطرب تصدح بالحائها ور ثرافقها أصواتث النشدين والراقصات يدرن حول 
الر كبنوا جموع نف ٠‏ بالهليل كلها اهل:انييا طبر 'ذاك اليد |[ 


ظ 6 
وكان منج ةالمتفرجين فيذلك الموكي القائد ليوتيدس وهوقرتتي الاصل 
لكن دل من مدة ملو يلد في الخدمة العسكرية في جهورية امبراكة وكان 
قد عرف لايش حينا كان يزور وطنه كل اربع سنوات فلا !معن فيها النظر 
ش | تحفق انها هي المبتيرة القرثتية المثهورة و بالاتفاق وقم نظرها عليه لا دنا من 
| الركة فعرفته وتبسدث لها فل يبق لماع الا ان تعرفه ببعض الاشارات حرج 
موقفها وضيق صدرها ا على نفسها هيئة الك بة وفي حركات وجهبا 
امارات الخوف واليأس فنطن ليونتيذس لدخياة امرها وتقدم اليها لي يعم 
ماذا تطلب منه' ان يفعل 
ولا قاربت امركية الفسيس الكسر منها دولاب فسقطت متها لاين 
واتجرحت بدها فبادر اليها ليونتيذس وانهضها وحاول معالجتها مدعيا اله 
طييب فقعلم قطعة من ردائه ومسح الدم وعد الجرح فهمست في اذنه 
قائلة نني من ايدي الكبنة وال هلكت وكان هو يكر الكبنة فاخذ يسعى 
طرق سن با امال ألكافن المظم فينما الصناع يصلحون الدولاب 
ْ اسرع الى شاملي' البحر واستأجر زورثاً باحرة باهظةواخذميناقاً من صاحبه 
أنه يكون متأهأ للسيرعنذ دخول الليلتم اشترى , بدلة من لاس الارقاء. 
ورجع الى حيث المركبة وما وصات لايس الى رواق الطيكل أثزات بيئة أ 
جليلة واوصات الي امام المذيم وهناك صار الناس يتقدمون ولجدون لهالانها [ 
في مجلض الممبودة فادعت ان جراحها تؤلها وطلبت الث ينصروا طقوس | 
العبادة فاجايوا طليها حتي اذاجاء الليل كان الموسم 5 قد ا'تهى وحعل الناس 
ينصرفون وكان د قد استصمب عبد أ له مخلص الطاعة فازم المركية 
وكان بهت بأعى لايس وصعبها الى المكان الذي بقيث فيه محبوسة خجسة ايام 
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واراد الكاهن المظيم ان هرلة ويتعيفن جع لين الك الخاترفا رت 
لايس قائلة انه لايقوم باقام معالجتها ألا الذي ابتدابها واصرت على هذا 
الطاب فاضطر الكاهن ان يوافقباعل مسا دهافاذن بابقاء ليون ذس وعبده ولكن 

وضع على الباب حراس شلاد عليهم الامى بدقة المراقبة وان يلوه بكل 
أماجرى فلا خلا ليوتيدس بلاس وعرفا ان لا احد لتم حديثها ولا 
تراها عين رقسب قال لها بصوت ضعيفف- التهل المجل يا لايس المي هذة 
الغباب والتنى بهذا الكساء والقي القبعةعلى رأسك وهيا بنافييق ِف 
مكانك هذا العبد الامين وانت شين ورائي فبظنك الحراس عبدي فلا. 
بعارضونا وانا اقصد رئيس الحراس واقول لهاني مدت جرحك بصيد 
الكشف عليه فلحقك من الالم عناة وادركك النعاس فلا ينبغي ان يوقفلك 
احد ولا ان بهم صوت ,حول مازلك لكلا تنزعبي لان الراحة ضرورية 
لك وكارث الام 5 حسب ليونتيدس فانها فرًا تحت الظلام ول يلتبه 
الييما احد واسرعا الى شاطء البحر فوجداالزورق بالاننظار فركياه ولقلبت 
جاز ينه في اللوة حتى أمعن في عرض البحر وحفظ الحراس وصية ليونتيدس 

فم السكون الكت حول مازل لايس لثلا سقط فتازج ونة 
0 اتى الكاهن العظيم سال عن حاها فقيل له انها نامت وما هنياً 
كل اليل ولعلها بافية مسئغرقة في النوم و بعد مضي ساعتين عاد الكاهن 
يستخبر عنها فاجابوه كالاول فتقدم الى الباب وثقه عورم رن 1ى 

يراها ولكن باللععهي وللبرة دفانهم برها فيسر . وا فم الوداخل المنزلفرأي 

العيد 5 في ذاوية المكان فبض على شعره. وهزه هرا عنيها وصاح ف 
وجهه قائلاً- الآ - ابن لمرة د كل الكين يد يديه ال العلاء ١ه‏ وقال 1 



























قسما بالعبودة وابنتهاافي نت من اول الليل ول استة ستفق حتى الان :0 
امل ماذا جرى فاستشاط الكاهر: غضبا وقال القوا على : الشقي اشد 
العذاب فاطاعوا الام ول يستفيدوا شيا فكانت اماه سبب هلاكه 
واشتد حدق الكاهن لاجل هذه الحيلة وارسل القوم يقتفون الاثر من كل 
جهة ووعد م رن لأتي بلايس وصاحبهأ بكل خير و اكرام واسعرت 
ل وليونتيذس جار بين في عرض ايمر ر وقد وافةتها الريم فلم يصادفا 
رفن ل ان يحلف لها يكترهذا السسر الى الايد ا 
غضي. هذا الكاهن لا يطاق ولا بد ان يسعى في : الاتتقام مني اما علت ع 
0 سقراط وغيره من الذين ١‏ تن متهم وكرت تقول 
ن اثنا قادمان مرء 5 رأسا لحفظ حياني متوقف على كت هذا 
]| الم الم 

وكان ودين ايننا في اشد الحوف من هذا القييل فطل اليها 
ان تعدل عه ناسين الى قرنتيه قائلا ثلا: اغبي ياعز يزقي انالفسيس غير بعيدة 
عن فرئتية ولا بدان الكاهمن يرسل سمعاته ورسله الى هناك التفتيش عليك 
فبتجسسون اخبارك ويجدوك فلا يفرك حبالفرنتيين للك فالهم 0 
خفة وخرافا تكاهل اتنا ومن طبعهم انهم يبقون متوفلين في شعاب الجهالة 
كي لا يفوا لام كاه غير لين قف عقوم وتذيب اخلائبم 
واصلاج الفاسد من عاداتهم فأخني ان ينسون حسناتك و سبلونك الى 
أيدي عدوك “أفر يكن ستراط والكيبياذس محبو بين منابناء وطنهم ومع 
السرلايد الحم الظالم فاقببي نيعتي واصحبيني الى مدينة امبراكية 


: : وسح و عع رصي 0 سد لس ا ا دا مستي مسد 











0 مام دفيع فلا يكون عليك باس هناك بل تكونيكف حخحث رمايتي 
فيكون لك 7 الاكراء والاحترام - فقالت له اني اشكر دن 
التفاتك وقد اعمبتني نصيعنك لكن ارى انه مقدر على" ان اتوجه الى قرئتبته 
فاجتهد ليونقيذس باقناعها بشدةالخطر اذا دخات قرئتيته فذهي تعبهاباطلاً 

٠‏ فلاشاع في قرئية خبر ةدوم لايس ترك اصعابها كلهم مصالحهم 
واتوا بهنو هابسلامةالوصول واجتمع على بابها جمبورغفير منالفقراءالذين 
لم ينسوا فضلها لانها كانت مفطورة على حب الاحسان الى كل متاج فند 
تفردت بصفاتها بين الساء فكانت حاما تشعر باحتياج احد ال الممونة امالية 
تعطى بلا حساب فعلقوا على بأبها الا كاليلمن الازهار لاف ركان ظ 
الناس يبشرون بعضهم بعضا بوضوطا وكان ن الفقرا* هلا ون الجى من الصياح 
طالبين انبروها فاضطرثان تظبر لل م فعلا ,حيائذ ذْ هتافهم بالهاليل والشكر 
لاحسانها غت تف عل وم الداع من كف مزة وم يصفقون لما 
ويضجون نيج الفرح فعرفت بتأ كيد ان تحبتها لاتزال ممكنة فيقلوب | 
الفرتئيين وام خيس لكات ت آمة لايس فاعتقتها وجعلتها فبرامة بيتها ( 
في مدة غيابها فبادرت حال وصول مولاتها وعلقت المصابيج في جوانتٍ 
الحديقة واقامت الانفات بالشبابة في موضم مخصوص ووزعت جل الجواري أ 
كّ يسكين المور والمطر بات للزائر ين من فلاسفة وخطباة وشعراه واعيان٠‏ 
فاجع عند لايس في ساعة واحدة نخية كيار المديئة كأن بيهم ميعاد ا 
وقدم عليها لتهنة وفد من كاهنه وينوس ميلانيس ووفد من اجمل المبتيرات | 
مزينات بنفائش الحلل الا انها كانتاججلون وكلون اظبرن لها شدة السرور | 
بندومبا “ فكان ذلك اليوم من. اسعد ايام لاايس. احدقت: بها الافراح | 
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وارتفع مار جدها وكان وفد الكاهنة ثلاث كاهنات فقبل ان رجن من 
عندها تقدمت اليها احداهن" وقالت بصوتٍ مرتفع تذكارا ليوم رجوعك 
الذي ع به السرور اهل قرنتية ولي يبتق ذكر هذا اليوم مطبوتا على 
صغوات قلو ,نا قد اريأت كاهنات ويوس ان ينصب تثال لايس فيهيكل 
افروديتة بقرب زهرة الحبة ٠‏ 

فقالتلايس الي اشكر فضلكن” ايتها الكاهنات البديمات الاخلاق 
لاجل هذا الأكرام الذي ممتي ايام فغدًا اتوجه الى كل وأيوس لىٍِ 
اقدم لا ١‏ كرامي وشكري الزائد على اهتامها بي واضم على مذايحها الحدايا 
اللائقة وقامها ٠‏ واني افرح وافتفر بكم ايض يا احابي لسن الاستقبال الذي 
ظبر لي منكم ولك اقوم ببعض فروض شكري لك وامتناني من انمطافكم 
الي قد عزمت ان أدعوم الى ولهة حافلة واعقد ّ علس عام فنقضمأ 
لبلة بالصفاء والسرور والحاضر. يعم الغائب من بقية اصعابيواف 
الدعوة تكون بعد ثلاثة ايام وهذه وأية الحبة ينا ٠١‏ فصذق لا الجمييع 
اتهسانا ولا سيا الشبان الذين ما عادوا يفدرون ان يصبروا الى ان تنقضي 
هذه الايام الدلئة_وشاع خبر هذه الدعوة شبوع اأرق في كل مدينة قرلتية 
وضواحيها وباخ خبرهأ مدينة ميغارة ومديئةاتيئا وجزيرة ايجبنية وجبات آخر 
فاشتاقت نفوس كثير ين الى الحضور الى قرائية ة لبشاهدوا مأ سيكون من 
تجائيه| وبيها كان اصماب لابس فرحين بوجودها مستبشرين بكل خي كانت 
رعود الويل تدوي فوق راسها فان احد رسل الكاهن المظيم كان قد دخل | 
أرنتية بعدهابقليل ومعم بالخبر وذكر اسعهافدا خلهاار يب فيامرها فاحتال<تى 

توصل الى بيتها وزاها فعرفهأ فرجع في الحال الى الفسيس واعل الكاهن بها 

موسي 0 





| كان الفد خرحت حواري لاس من الباب الكير لذفين الجكل‎ ١ 
ويئوس و وكان عددهن" ست عشرة جارية لاسا تاحسناللابس حمس أ‎ | 
ْ مون “بحمان" سالا فيها اللقدمات وكن» في مقدمة الجاعة مان منبن صفين‎ 
كل اربع ضف واحد فشي على جاني الطريق و بينهن” لايس كاللكة‎ 
لكنها لابسة لبس بسيط في غاية اللطف وكان شعرها محبوكا بشرائط من‎ 
7 الذهب والارجوان وعلى جبينها العاجي | كليل من الورد. وفي يدها‎ 
كاليل الزهر - فسارت هي أ‎ ١ غصن” من لاس ووراءها ازبع نساه بليديين"‎ 
وصواحبها في موكب جليل الىوارك وصلت الى الميكل يله‎ 
فازاتاأكاهنة الكبيرة عن العرش واخذت‎ ٠ الكاهنات واشهر هيتيرات قرئتية‎ 
يد لاس وصعدت بها الى المذيم حيث وضعت المواري اللقدمات‎ 
والا كاليل وعند ذلك رفعت لايس الامكليل عن رأسبا ووضعته علد‎ 
اقدام و ينوس ثم رفعث يديها الى التمثال ودعت دعا حسئا : اوله‎ 
يادينوس يال البشروالارباب اني تيع بنظرها الما ولاش‎ 
انت التي بابسامة منها تبدد العواصف وتسكن الزوابم ولد للنشنت الفيوم انت‎ 
ين الرهور في كل مكان الجد نك يأمعبودة القلوب كل من في هذا الكون‎ 
فاجابت ألكاهنة وقالت : وانك‎ ٠ ٠ يخضع للواميسشك وعترف قدرتك‎ 
يا اججل واكرم نساءاغر يقيا تقبلياليوم جزافضلكعدوان الكرامة أو امجدوللمال.‎ 
رفعت سئرا فظبر وراءه نال لايس اما يجاب تنال زهرة الحبة فاندهعش‎ 
الناس من ذلك المنظر البعي ققالت الكاهة لئاس اعلوا ابها القرئثيون ان:‎ 
هذا التقثال الرخاي سمل سكوباس الخالد الذكر.سيذلد. يبع تذكار جمال‎ || 
0 الجسدي والادني 2 ا 0 الارباب زينا‎ 0 

























١ ْ‏ الست فبناك الت ترس عي الاين دنزة الفرج لاجل هذا 

١‏ الأكرام الزائد التي حصل لما فجرت امام المذيج وقدمت للارباب 
شكرها الخالص 

| وكان الشعب يصفق لما ويم فرسا المرة بعد المرة فتبت عندها صدق | 
محبتهم لماح ثم أن الكاهنة الكييرة انهفيت لايس من سجودها واخذتها الى 
منزل مخصوص سيف المبكل لي تستريم هناك ريما تنفض ابفوع وعند 
المساه خرجث لايس من الميكل بصحبة جواريها لي ترجع الى يبتها ذإا 
دخلن في غابة صغيرة مختص بالمعبودةنبتون انقض عليها زمرة من الاشقياه ‏ 
بسلاحهم واحذوها يرن ايدهم فقامتك صبحتها وصيحت جوار يها واذا 
بفارس وراءه بعض اصعابه فد مجم على الاشقياه ومرّق تعلهم وانتشللايس 
| من بين ايدمهموكان هذا الفارس نفس ليوثتيذس فانه بعد ما شهد حفلة 
النصرالبي حصلت للايس في المبكل سبق واننظرها بقرب تلك الغابة لي 
يغلبر أ فرحه وثي زاجعة و يرافتها الي منزها فما وقع ما وقع تتهب جد! من 
أمى هلاه الججاعة واراد ان قف على حقيقة الجبرفتقدم الى جريج منهم لم 
يستطيع النووض ولا يقدرعلى الفرار لان الدم كان حدفق :هن يخرحه حى 
كاد ياف وبقي وهو على ] خر رمق وقد يس أسانه و بستطيع ان يجب 
لكلة فلا وصل هو ولإيس الى باب الحديقة النفتت اليه وقالت لله درك من أ 
بطل هام ٠‏ تبتى عندي هذه الليلة الى الغد لاني ممتاجة ايضا الى نجدتك أ 
و بوجودك تسكن عناوني ٠‏ فقال لها بالايس قد باغتنىمنيتى فالي مأ كنت 
ارجو الحصول عل هذه النعمة العظية فاخذت بيده وادخلته غرفة بديعة 
مزيئة ة بالصور والتقوش القاخرة ليت 0 متك 











اويل 


الملاك وانا احسب العبودية اشرمر:الموث قكيف اقدر ان اكافتك على 
صنيعات فقال لما نظرة واحدة من عيونك الفاتئة تكفنيوان الوخ فيخاطرك | . 
حينا بعد حينفبذا اعظ جزاك ليح ني كل كلام ككل الأ نيئة باليوتيذس' 
ولا بفوق حلاوة حديثك الا علوشهامتك 

اي يا لان س الي مغرم بلشر من يوموقع نظري على رسعلشبقي رامنا 
في فرادي لي تيد لت الود شرام 

أو كانت واحدة غير لاييى لكانت تبتبيج م بهذا المي واما أنا فلا |)أ 
اقدران 0 السرورالذي بصعبني في حياتي لانه قد يواد حسرات 

قن ابن تأئي الحسرات اتظنين اذا احبيت جمالك الجسدي لست 


.عاش 5 صفاتك الادبة 


- يفول الل عين الممب عمياء والحبة تسترالنقائص 

حول يقل انرا: قار بك سي لطف الطباع والوداعة 
الا لاق فامعي يالايس٠‏ لكون الار باب معيدت بلقرب احدنا من الاخر 
باتفاق غريب يكون ذلك دلبل على انهم ير يدون ان تقترن فدعي صنعة 
الميتيرة وصيري زوجة لي وغد! نشسافر الى امبراكية 

ياج هذا سي بالك لوقيس اك لالدسيش إسنايا ' إنيج 
ا 1 : نظبري ب ل 
2 ن واقاف قال رع ل 1 
- كانت اسباسية ذات مطامع تطلب ارثقاء المالي ٠‏ واما انافلبس ‏ 


ش لي من مطمع الاان أكون يحيو بة ٠‏ ومن المعلوم ان المراة مارك 


زوجة شرع ة تباعدث ا 





- ما هذا اكلام وهذا الكر الاعوج 
| الحق ما اقول ٠‏ وفضلا عن ذلك محصل لك بهذا ا 
في عقول اهل امبرا كية 

- ابعدي عنك هذا الوم 

- لولم يكن بريكليس شديد النغوذ رفيع المازلةجدا عند أ هل اتينا 
لا توصل الى الاقتران باسباسية ولم يكن لاحد غيره هذا الامتياز 

- الظاهر ان ذا كرتك ضعيذة يا لايس فاني اقدر ان اذكر لك 
||| عدة المخاص حصل لهم ا حصل له ول يكونوا في رفمة مقامو 

- يا ليتيذس اما البوم فبلغني محبتك وام اقترانك بي فهذه مسألة 
نحث فيها في وقت 1 خر 

وا اسفاه ٠‏ اتمتنمين ٠‏ اترفضين ٠‏ طلبي 

- لس هذا الرفض حلوما لاف نيت العزم على امر خطير كهذا 

يننشي اعال الفكرة وتدقيق النظر من جهتي ومن . جهتك 

07 يا لايس ان في الفسيس رجلا يسى في اتلافك وانه 
ْ الكاه. ن العظيم وسطوته شديدة ٠‏ 
.لا يعرف ان التي يطلبها اسعبالاس 
1 حم البحث والوقث يتصل الى الحقيقة فلا ينمه عن ظلبك 
3000 5 
| -ولاذا أستطرج' من الوم مزاوف . 
1 اذا لم يز بالمطلوب بالردي ذانه لا يدع حرلة ولا دسيسة ولا 
١‏ د ولا نال الاك يدنارب 





001100 نبت لنا الويل هذا البوم 
> ولا ببعد ان يكون هو الذي ارسل هؤلاء الاشقياه لاقئناصك 
يا ويلاه قد ارتهدت فرائصي ٠‏ اتن هذا 
- اذا صدق ظلني فليس للك بعد اليوم امان ؤلا المئنان في مديدة || 
قرنية -اتعرفين قصة دياغوراس اليلوسي الفيلسوف الشبورء ْ 
سععثالهم حكوا عليه حك صاورمالكنما وقفت عل تفاصيل المسألة أ 
- مضىكثين من الل فليس لنا وقت الان لي اسرد للك حكايته |أ 
وقد تست مما جرى نا من اولئك الخبناء فجي ان تطلب الراحة لجسمنا أ 
وافكارنا وغد ا افص عليك خير دياغوراسثم انه امسك يد لايس وقبابا 
وانصرف الى الغرفة التي أعدت لهك سبقت الاشارة ٠‏ 
وما لايس فاخذت تفكر في امورها وتعبدفيذا كرتها تهديدات الكاهن 
المظيم ولعلها ان ليس لما في الدئياه عدو غيره وقد “معت هن شه اه لابد 
ان يصظادها بالف حيلة اكت عليها الخاوف وعرفث ان ملهاها الوحيد في 
مثل هذه الغاروف هو ليوتيذس بها الصادق فغلب على فكرها انتطاوعه || 
في مأ اراد 
ولا كان الغد وثقابلا اطلعبا على قصة دياغوراس واخبار حياته || 
بالتفصيل وما يتعلق منها باسرار الفسيس ( وهذه القممة نأني على ص 
مه في الجزه الثاني ) ْ 


فلا ممعت تك الاير تأثرت بد وزمت من يوا ان تدمع 1 
ا ْ 





كل 
الفصل الناسع 
الدعوة 

وقبل ان تهج رلا اس قرئئية احب تان تبت لها فيها انرا يذكر وعملا !شكر 
مدت ام اعداد ولهة لم يسبق لها نظير واحيت للة ل يكن مثلبا فى مما 
نَاعًا فيرزت كل هأ كان عندها من تم الممدوواته من ناوا مقوارعية 
ومنقوشات وادوات زيئة من كل نوع وفرشت كل ما عندها من نفائس 
الفرش وانارت ابهر الانوار والبست جواريها انفر الملابس فصرن كانهن 
عرائس و ينوس في علوممابها وكانتي بينبن" نظير تلك المعبودة في جلال 
مدها ٠‏ وحضر الى هخزذا اشبر الميغيرات الا وظرفا وكل من 
صاحى ظرف وحلاوةٌ عشرةٌ و وحكة ودقة مياعة ودرنة عينة 0 
والخطابة وهل" جرا وم يكن الذين من قرئتية فقط بل م ن سأء ثر مدن 
اتتكية والبلوبوزسة والجزائر القربة ذ 5 ن مصفلة اجل 1 اشهى من تلك 
الحفلة ٠‏ .وكانت الروائيم العطرية تعبق في كل الانحاء والازهار تفرش يف 
كل مكان والاصوات الرحهمة تشنف كل الاذان ونهات الاث الطرب 
ترقص لا القلوب والوجوه الحسار. تشخص فيها الابصار ولس يحركاتها ظ 
النفوس قكان المجلن .غاصأ باسباب المسرات ظاخًا بائهار المإذاث حتى "ر: تريخ | 
ابيع من خمرة الافراح قبل حمرة الاقدام ونصبت الموائد في انما الحديقة 
ولت الناس هزة طرب شديدة وكانت اماد ئدة التي جلست عليها 2 
واصحابها الاخصاء محاطة بصفين من عشاقها الذين لم يكونوا يشبعوا ممن, 
النظر الى عاستا كان ليوثيذس سكا بيد لايس اليسرى مكرار 
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5 57 7 ب 217 كدر 7 
النحاث المشهور وعل طرفي المائدة مزدحمة زمر الفتيان الشعراة واعاب 
الصنامة ونحوثم ٠‏ 1 
وبعد تقد السكيب. للعرودات 5 في العادة اخذ جوق المغنين والمطر بين 
بالا لات ينشدون أشيد الافراح ويذ 01 لايس وابتمهور صجيبهم ٠‏ واظطرت 
د لا يس الى ما وها وقالت ليس هنا كل اصحابنا فاني لمستارى ديوجانس اف 
ببلغة خبرهذه الدعوة ٠‏ فقالاحد الظرفاء رأيت فقيرنا الحكيي البارج في 
بستان الأكاذيمية في اتبنا بعطي دروسا لاافلاطون العبوس» فقال آخر 
كف ذاك ايحناج افلاطون الى درس ديوجاس هذا لا يكون لان 
افلاطون يدعي انه بلغ اوج الحكمة فلا يننازل الى اضاعة وقله يك ساع || 
كلام رخلفقيرمتسول ٠‏ فال جماعة من الماضرين اذا وقم الامس بطل 
| عدم الامكان فقال المعترض وكيف وقع الا هات الخبرء قال الخير اننم 
تعلمون أن افلاطون يكون قَِ الاكاذمية ويين يديه غدة تلائذة ومن عادة 
ديوجانس انديتبك عليه كلا نمت له الفرصة فقال له نوما اذا كنت تمن 
اسئاذك وتحترمه فلا تنسب البه من القضايا مالم يقله بل هومن مخيلتك 
الوهمية فم يال افلاطون بكلامه بل ازدرى به وادار له ظهره ٠‏ فال 
|| ديوجانس ايها الرجلالعريض المنأكب ني ارى في منظرك عموما من 
الكبرياء أكثر ما كان سقراط يرى ٠ن‏ خروق جبة التسئينس فالعطف 
افلاطون ونظراليه باحثقار فاشار اليه دبوجانس باصبعه وخاطب القوم. 
| قائلاة” ام انهذا النور الكبر الذي لا يحترم رفات الاموا ات نيمل سقراط || 
ظ ل أقل د وكان ن الاثينبون بار بون الحم طم 1 








افلاطون فقال له أحدمم ٠ما‏ افد تناشيئًا 2 “فقال ذيوجالس ابلعني 
ديقي حتى اوصلم الى الجديد فاعلوا ان افلاطون بعدما قا بآر اذى يذل 
الث في المنضادات وفي المبادي الاهلية شعر بالامس ان الي وضعه 
كل من الفلاسةة لما هية الانسان هو ناقص' وفاسد فاراد نصحيخة بحد من 
عنده فأخذ يفكر ويجبد قريحته ويفرك جبيئه ويعض شفته ويعصر 
خاصرئيه حتى بدا له لحسرء_ حظه ان يقول > الانسان: عيوان يمشي 
على رجلين لار يش له فدهش تلامذته من قوة ذكائه واشاعوا كلامه في 
كل ناد فليا بلغ الخبر د يوجانس كاد ينشق من الضحك وجمل ل#رغ في 
التراب ويدي الحركات التشنجية كأنه اصيب بقوالج شديد فاحئّعت 
عليه الناس متيهبين ٠‏ وكان يمر قلا : يا افلاطون حقاً ان كل فلاسفتنا 
ليسواالا تلامذة خاملي الذكر بالنسبة اليك واها واها لهذا الفكر الناقب 
والذهن الماوقد ويما هو بيصي هكذا و يستغرب في الضحك شرحت هن 
فبه هذء الكرات< ما ابدع هذه المهنة ما كنت ت اعرف ان تلبذ سقراط 
|| اشتغل بعل الفشار» وجعل يتلوي من شدة الضحك حتى كاد يسقط 
واهيا ثم خاطب الججهور يقوله > ايها المشأة على الرجلين ولا ريش لم 
م وقوفكم هنا أمام ديوجالس 
٠‏ اتجهلون الاكتشاف البديع العجيب الذي التجبه .دماغ افلاطون 
| فبادروا حال واضعوا ايل من ذهب لهذا الفياسوف المظيم 

وعاد بضمك اشدمن الاول والناس يضحكون امكو قال لمميامشاة 
غل رجلين ولاديش لماك وا ه#لذه العبارة على رخام بأروس « هي 
جزية من جزائر اين اشتيرت يهودة ارام »كي تكرن غنيم المصود 





2 


الانية فاذا عمل ديوجاس ٠خذ‏ 6 حاوقف ركه 00 
نحت حبته وتوجه الى الا 0 000 التلامذة حتى وصل أمام 
افلاطون فكشف عن االديك والقاه لدى الفياسوف وقال لتلامذ: انظررا 
ايها التلاميد الذي نيلبوت؟ بالكلام الفارغهوذا الانسان على رأي استاذكم 
فببت افلاطون متحيراً من هذه النكتة النرية وما قدر بعض الدلاميذ ان 
ملكوا اتفسهم دن الضحك فالتى افلاطون جبيته' على كفه واصلّ عبارتهبانه 
زاد عليها « عريض الاظفار» 

| فرغ الخوريهذه الحكاية م نكلامه تقلا عن لسان ديوجانش .قال 
ارمشبس حقًا ان تلبذ سقراط لا يخلومن امور تضحك ولو كان كييرالمقل 
فقال زليوفانس صدقت ولكن اي رجل فوي ليس فبه ثيء من الضعف 
فقالت لايس وانااوافق الحكم زنيوفانس على رأنيه فار افلاطون اشتهر 
بالاختراعات العقلية وقوة الثبات في ١ارزانة‏ ورقة الذوق في التهكم وسلامة 
المبارة والتلاعب باسالب ب اكلام فهو فيلسوف وشاعر مع ٠‏ فقال احد 
المبند سين صواب هذا الكلام ولكنه 1 لم يشتهر بضبط العبارة ولا بوضوحها 


ظ وقال سكو يباين + ٠‏ ولا بسلامة الذوق في الغرام فانه' يهوى أرخيا ناسة 


العيوز الجمدة الجلد الذابلة الوحنات فاذا كان هذا مذهبه ني الحسن فلا 
اريد لنفسي الا "انا كون ليذ مدرسة فضحك اجميع فملذه العبارة 


والتفشت لايس الى لِوتتيذس وفالت له وانت را بك ٠ ٠‏ قال رأي من 


رأيك ايتها الميلة لايس وكا بيجبك بيني وكل ما تحبين أحبٌ ٠‏ فسيع 
صوت خشن يقول دعونا من 'فلاطون فانا اتينا الى هنالي أفتع بالمسسرات 


لاك نضيع وقتنا باخبار صاحب الخيالات ٠‏ فقالهيرون حقهذا الكلام 


١ 


الممسساك. 


لق 


واخذ الكاس بيده والدفم يغني مثل هذا الكلام 

بانساء وائخر ترقص قلوبنا ونسرٌ تفوسنا وتزول اوجاعنا ٠‏ ما اطيب 
1 بالنساء وامخجر أما انا فتى ملأت كامي لايغي عندي شي:* من 

المموم ٠‏ هنا تدوراككأس ويدور الحديث فيقول كل واحد ما يخطربياله 

بمناسة المقام كم تري 

508 - حيا ك اله ا مم ميرون النحات النظيم والشاعر تستحق 
اكليلين الواحد فق الفاروالاً خرن الاس 

احد الظرفاه - اسكبي اسكي يا : نابدة ابميلة فان عيونك توح الغرام 
والخمرة تينج السمرور 

1 الب 500 نكر سيذس الصير في ٠‏ 

0 إسيذس - ينظر الى بطئه - ما ارى فيه شع فوق المادة ٠‏ 

أ 3 اخرى -- ومع ادن مرويا عرن الاذ 

7 سيذس - ممئاك انه حسن 

لايس سب يا اصعابي كنوا برهة عن كر يسيذس السعين لي سعم 
انشاد ارستييس 

أرسئيبس - ر. غ عن اعضاء الأكاذيية الذين إضيعوناو فأتهم سدّى 
اقول ان اممى فلسغة في مذهي في فلسفة الملإذات وانتم تعلمون ان الدنياء 
طر يق مسافر كل يوم تورثا مشقة فلي أسهلها يمي ان ني منها الاشواك 
الحادة رشني على الزهر - 

(عدة اصواتث ) عشت عشت ايها الفيلسوف الكبير 


1. 


او بباتس ) ما احسن فلسفة ارستييس فائها على رأبي احس:. 
0-6 
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ظ فلسغة ( ميرون ) بها وحدها نلق السعادة 
ْ ( كر يسيذس ) وانا الا حراس بها ولكن لا اسل بضر بات العصي التي 
| اوقعوادنيس السرقوسي على فياسوفنا 
(سكوباس ) اصعيح ما تقول 
( كر يسيذس) هوالحق اليقين 
(لابسن)ما كنت اعل بهذ الحسكاية مع ان ارستييس ما كان يخني عني شبن 
(ميرون ) ولاي سبب ضربة 





( كر يسيذس ) لان ارستيبس استقبم امرًا استطيبه' الطاغية ٠‏ 
(رضمك عام ) ودئيس هذا طاغية سرقوسة ويعرف بدئيسااشيخ كان 
د الحذر ع نفسه كثير انخاوف والوساوس مر”. امر يدهية أو احمد 
يفدر بو فكان لا يخلم الدرع من نحت ثيابه ولا يدخل احد عليه الاو يفش 
في ملاسه لعل معة لَه جرح ولا يدع حلاقًا يلق له حتى انه ما كان 
ينام ليلنين متواليتين في غرفة واحدة فضرب به المثل في شدة الحذر) 
( ارستييس ) الامر وقم بالحقيقة ومن ذلك أنا دلول على انه لايجوز 
لاحد ان يقاوم الاقوياء | 
( كر إسيذس ) ول دم هذا الامر ارستيس أن يتغددى عنده ثاني 
1 2 1 ش 1 0 
ْ ( ارستيس ) وهذا صحبح الضأ وهو من مبادية فاسذتي ان لايترك 
الانسان اللذة تفوته حيئا وجدت 
( كر يسيذس) اصبت ولكن ضربالاصي . ٠‏ 
' (ارستبس )هل نسيت الث القائل لاراحة الا بعد تعب ولا سرود | . 
ٍ ْ 


الا بعد كدر ولا لذة الا بعد حرمان 

( هيبياس ) واما انسئينس الذى يكرهالذين يبون المال و يسلكون كل 
سبل الدئاءة لمصول عليه يلوم كر يسيذس وارستيبس على حبٍ الملل 

' كر يسيذس) ثم اني احب المال ولكن لااحب ضرب العصى 

( باخيس ) ارستبس حمم امال بعقام و ينفقه بسعةوأما الت فتيسه 
في صناديقك 

( كر يسيذس) اراك ايتها الجامة الظريفة صديقة موسار يون الذي 
طلب مني بالامس وزنة فرددته ٠‏ والذي قلئه لا ينع ن سقراطوافلاطون 
وديوجالس وكثير بن غيرثم يوافقون انستينس على وأيم 


























0 بأخيس » وماذا ينج من هذا 

3 يسيذس اباتنجان ارسئيس يعمل اقببح منعحلى للعصول على المال 

( لاس )اعم أن من مبداي ان أدافم عن اصعابي وارستيبس صاحبي 
فب ان اقول ليسله هوس مجم المال فيستغني عنه كا يستفني ديوجاأس 
اذا امكن الحصول على الإذات يهان والدليل على ذلك هوما جرى ما لست 
على ظني تعمله وذلك ان ارستببس حصل مرة على مبلغ وافر وجمله غلامه 
واذ شعران الفلام تعب من أ و يشي مشة بطيئة قال له اطرح مايزيد 
عن مقدرتك 

(باخيس) لو كنت اأتفيمكانه يا كر بسيذس ١1‏ فعلت هذا 

(لابس أوفزة اخرى سمح ارمنئييس لاحد مديونه بوزثنين لكى .لا تقم 
عيلته سيك هاوإة الففروني نفس ذلك الوق تكان هو نفسه ممتاجا اى ١‏ 
الدراغ وعندي براهين كثيرة عن مثل ماذكرت بخصوص صديقي 

- تت ا 101 





500 و 


استيس » فيكون هذا دليلا على حبه يال 
5 باس )كلا ثم كلا 
(صوت من اججماعة )لكنهم بتهموني بالتقضع والقلق لاطافية دائيس 
(ارستيبس) ولوم يكن ذلك لكانت وحدي بين الناس غالبا من المساد 
للايس) واني إدفع ع:ه التهمة الاخرى بالحادثة الاتية 





اتفق مرة ان ارسئيبس كان إشفع عن دئيس باحد اصدقاء افلاطون 


اذ اتهم بموامرة ضد الك فابى الطاغية ان يشفعه' فآرامي أرستبس عل 
اأدامه فاراد احد ال:دماء السفلة ان يظر الملك ذلة ارستيبس ودناءة طبعه 
بكونه وقم عل قدميه : فقال ار.-تبس لست إناعفطتًا لان اذني دئيس في 
رجله فضحك الطاغية من قوله ورضي عن الذي كان يشفعفيه ٠‏ فند ذلك 
قام ليونليذس وزلاوفواس وسكوباس ومإرون وكثيرون غيرم وصا صاقوا 
أرستايس وهناه وه هذا الأوز اللطيف ١‏ وقالت يا اس اعلرا أنه بالنظر الى 
استمواب امع غمل ١‏ اريشيس يكن ابلغ الخطباء الذين من طبقة 
ذهستانس عاحزاً عن الحدة 
فناات باخيس ٠‏ مالك ياسيدي ليوتيذس لا تفوه بكلمة مع أنبف 
المسرات الي نحن فيها :تقض على كل شفةان ترك فعليكار:_ تنشدنا 
5 جلا م تعودنا منك قبلا ولا نظن اننا نعفيك منهسلايس البسم 
وثقول 52 م يأعز از يي ابول يذمرلاعذر فيالامتناع مما بطل.هالحاضرون» ع 
0 أموة تيس )اذا طابتت ت لا لنن اليبية الحابين أأشر د بذة ة الال وأدعحت 
المااب بابثساءة من شفتيها الرقيقتين في علي الا الطاعة م 6 تنأول الود 
وانشد مأ معنأه ‏ عدي ان له لخر وسكرت أسرور مببنج المواطف “وما 





السو سبد سا سب سوب اسسسسسس ا لس 0 


ذاك الامن عيون الممية التي منها كل ملذة ٠‏ قد اضرم النا 
فوةادي فهو يخفق لحرد سيم صوتها الرخيم ٠‏ ويخرق نظرها؟ .طني "كثقة 
من المي والسعادة 

(سكو باس) ٠‏ اهذا وقت الملاح والتغزل ٠‏ اذا تفكر باليوتيذس 

(ليويذس):٠‏ ماشغل الا الصياية والغرام 

(باخيس) ٠'‏ ان ما قله لويذ سهو ترجمان حواسة' فانه' عاشق 

ذكر يسيذس) ٠وانا‏ ايض عاشق 

«امراة 5 انث يا عباد امال ما عشتك اله لمر والدرام 

« كريسيذس». ٠‏ وانت تعلمين ان وينوس لفسبا 2 حارم امال 

« أمرلاة اخرى » - انظر لهذا الإرمل المتيق 

« ميرون » ٠‏ وان الا خر احي الجر والنساء 

« سكو باس ٠»‏ ايها الاستاذ هل يعود لنا الشباب. 

٠‏ « ميرون» ٠‏ ااه 

« كر يسيذس» ٠‏ ياحبذا 

« ارستيبس » ٠‏ اتعلوا با اصمابي ان الحكة تأمرنا بجي كل ما يلذنا 
يحمث لا نضر غيرنا فان ميرون وكريسيذس يحبان سعة الميش واما النساء 
عموما فغرامون" اسحاديث الموى ونشوة اللثر وهو امس طبيعي ٠‏ فقول لايس 
هد اصاب ارستيبس بقوله لان كل مج تكلم عل هوى نفسه اما انا فتلميذة 
ارستيبس اذهب مذهيه والشد را يه ثم تاخذ العود وتنشد مامعناه ب كل 

ما على وجه البسبيطة من اسباب الخال والشباب والشق والمر والعافية 

والفنى انما هو موهة مء ن المبودات ولكن اذا افرط الانسان ِف 



















استهال هذه الامور قفاري اخرته الوبال ولكنه' لا بصيب 1" فل 
الانسان ان يعتدل في تعاطي الماذات و يطرح اسباب للك ويتجنب كل 
ما يسرع بالشيفوحة اذ يندم حيئلا ينفم الندم ٠‏ ذوقوا المزات ولكرن 
لا تفرطوا ٠‏ 

ارستلشن - اسعمتم هذا الكلام : تجدون لاس ا ات 
لكنها تمد واسطة لارشادنا الى المكة 

ليوتيذس - وافي اشهد فالا أي ذيتانس ان منزل لايس هو 
جمع المكمة والادبوالذوق ْ 

ارستيبس - الشيغ بالشية بذحكر وحيث ذكر اسم ديستانس 
امألى سالا : هل عل ان الاريو باغس حكم 0 يسم لفعاته” 
الحدادين بثوم ست ساءات ٠‏ فقالت لايس ان هذا الحكم تيب فبل 
تعرف تفصيل الخبر قال ارستيبس ٠‏ كل منا يعلان ذيستافى على جانب. 
عظيم مر الحرص فهو يكلف فماته شغل جمس عشرة ساعة كل يوم 
والحق ليس عليهم اكثر من ع شغل عشمر ساعات وما ذاك الا أي مجتمع له 
المال بوقت قصير 00 يومأ ان استأذ.؟ في الخطا د ؛ التقى بثلنة فعلة قد 
اضناثم ١‏ الفقر وا ضتكهم الجوع فرفم عليهالدعوى ضدرعبه الحكم ما قلا 
/ يوقيذى قد اصاب الاماحاور ولك 0 عا ا الادباء ١‏ 


١ 


5 000 
تقلت : ؛ اله إيسوه اتينا في عصربريكليش ارك رجلا ساي المقام نظير 
فمستانس بهت بجمع الال غيرمبالر بعذاب الرجال فقالت باخيس انه 

يقتدي بالحر سكياس فان 206 كالقبر يد <لباما لا بخرج منها٠فقال‏ | 

أرستيبس ونم انمبورية وسائر اغريقية لي صل .عل الملل “فال ا 
موساريون ٠لا‏ تزالون تذّكرون ذهستانس وكالياس ولا تذكرون من هواشد 

: خلا وا كترخوضا وهو؟ يسيذسن 
يسنان نايا للعريع ٠‏ فقال موسار يون نعم ان فانك تلتهم في 
ْ غداك واحد فهة ثلاث وزنات كي لشبع بطنك وئترك مستؤدميك يموتون من 
الجوع ٠‏ فقالت باخيس ان هذا فعل الادنياء ولا يفعل ذلك الا كل ذتبر 
انان اانا م يها هذ الزنة القيئة الى امي يها "قات 
لايس اما الكرم يحرى مع الغت الحسن قطواي أن تكون له هذه الفضيلة 
الحنة ٠‏ ققال ميزور:. كرام لخاطر لاس ولسروري برجوعها الى هنا 
اعلقت البارح ثلاثة من احسنعبيدي ٠‏ فقالت له لايس اني اشكرك بلسأتهم 
وسور يك المعبودات احسمن جزاء فقال ارستيبس ٠‏ وما كان يقول ميرون 
لوءل انلايساعتقت كلعبيدهاقبلسفرها الى سرديس ٠‏ فقال ميرون هذا 
عمل لا يكون الا من ملكة ٠‏ فقالت باخيسن وداذا كان يقول ميرون لوعم 
ان اولك العبيد كانوا يوّثرون العبودية عندها على الجر ية في بيوتهم ٠‏ فقال 
ليو .ذس كانوا يقولون ما اقوله انا - اذا اشيدت الشساكل لاجل جما ل لاس 
هت انك تاد ساكل لحدن اعتايا > قالخ لاين. هذا ايا الجيال 
لبونليدس انك اليوم طلق الاسان سيك مدح اوصافي٠‏ اجابها ايونليذس قد 
تعودت يا سدتي ان اعطي صاحب المق حقه ٠‏ وعندذلك سمعت اصوات , 








حت متم سي 











سبحا صم ص سبو ص و وي 1 
مخثافة حول الحديتة ٠‏ فسألت لايس ما هذه الاصوات ققالت احدى 
الجواري ثم اولاد الفقراء يقصدون تسلق جدران الحديقة غير ان الستاني 
يطردثم بعصا ٠‏ فقا تلايس ٠‏ أفكبذا امرتخدبي ان يعاماا الفقراء فيهضر 
هلا ء الاولاد اذاستم اصعابي فاني احب” ان أراثم ٠‏ فقال ليوتتيدس ع 

ع ىكل منا ان يشكرفضلك يا لايس لانك لا تزالين تظبرير0 العواطف 
الشريفة ٠‏ فقال ارستيبس ويحق لي ان اقفر ب#اهذتي - واذ ذاك دخلت 
امرأة فقيرة مسكة بكل من يديها ولدا صغيرًا ومعهم ولد مراهق يقود شين 
اعمى ٠‏ فقالت المرأة العفويا سادتي اعلوا حم اننا لسنا من يطلب تكدير 
الراحة غير اني عرفت ان هنا ولهة حافلة فاراد هلا * الاولادان يدخارا 
وبلقسوا صد كلانه جياع اجابتها لايس فلنطب نفسك ياخالة لا بأس 
1 هنا فاثنا نصنع الخير فقولي ما الذي تطابينه قالت الفقيرة في زوجة 
جندي مسديني جرح في معركة الاسبرطيين الذين اكتبحوا بلادنا ونهبوها 
ثم حبس وها نحن نطوف في البلاد انا واولاديهومي” الاعمى للنمسالاحسان 
فتالت لطا لايس وهل زوجك حي حتى الان ٠‏ اجابتها الفذيرة نعم موحي" 
ولكن إصفة ميت ١آه‏ لوتعلين طباع اولئك الاشقياء المدعوين اسبرطيين 
فان طمعهم في الما لكطمعهم في سفك الدماء فانهم طلبوا من حمي هذاالائمى 
وزثتين فدية ابنى ومن مك وزئتين غير الملوك فال ارستييش اسععت 
يا لايش كلامها فقد نفض الاسبرطيون شريعة ميكرغوس واشر بت قاوبهم | 
حب المال ولا ببعد انهم عن قر يب بيدبعون اغريةية للفرس وهذه تعد نقطة . 
سوداء في تار يخ اعالهم ٠‏ فقالت لايس للثقيرة لا نقمي من رحمة ريك 
بتها المرة الصالحة اجابتها تلك وا 1 سناممن ايبن يكون لنا رجا نحن المسأكين 





ا 





6 


فقالت لما لايس الذي سيد سغيلاً هو سبل جد! فاذا صار بدك 
وزثتان فاذا أصنعين بها فقالت الفقيرة لبساارحاء 0 بان تقعا انا موك 
السماة لاننا نول فق البلاد منذ ثلاث سنوات ولا لكاد صل عل مانقتات 
به ١‏ فقالت +الايس ٠‏ يجب على الانسان ان لا بقطم رجأءه من رضفة الله 
فكايرا ما تستهاب الدعوات حين لا يننظر الانسان ٠‏ قالث الفقيرة ٠‏ فاذا 
كين أطيبين فلي بالواعيد وةنيني بالحصول على المطلوب فانسر من جملة 
المعبودات لكني شعرت يفرط فضلك جرد النظر الى فرط جمالك « تق على 
قذميها » فتحننى واسعفينا ٠‏ فتقول لطا لابس ٠‏ المشى ايتها الصالحة ها اا 
الابشر نيرك وقد مفدي المبودات هذا امال كي استطيع ان اعمل به 
1 فانا فادرة وحدي ان اعطيك الوزثتين لكي يرجم الاب المعياله. على 
افي لا احبان نخسر اصحابي إذهٌ الاحسان تجيب الفقير: بدهشه ما ه_ذا 





يامولائي أصم “ويج م أحءث ؟ 
.بها لايس ٠‏ نم هوالضدق لعيله ‏ وتأذ سلة وتدور على الجاعة » 
وتقول افي ابتدي بك يأكر بسيذس فانك اغنى منا كانافاظهر دلائ ل كرمك 
ؤقد قلنأ ان كرم ,اليد عنوان شرف الغنى ٠‏ وات يأمرون وان باسك بانن 
لذكن الامال ب محققة وليكن ما تبان لائقا مامكا فاجاب ليويذس ٠‏ 
اما انا فاني ادفع كل هلي لاجل نظرة واحدة من لايس التي تغمر اجميع 

بالاحسان فينشرون عبير ثثائها ٠‏ 

بعد ان تمع لايس من الموحودين ما بتلسر وترجع الى مكانها يقول 
ارستدس من ينكرالان ان لايس قد حصرت سيك نفسباكل الكالات 

الجسدية والمتلية 22 
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اماما 


لقول باخيس كر نل حيأةٌ 2 لاني مشهورة 5 بالمبرات 6 اول المدعوين 





ميي2ي2ي72بيب2بي7بييب 2 0 








| واسمه دولاس وهو غير معروف ١ن‏ اجميع إضم هد يمه في 'أسلة ويقول 
| اما انافاقدم وزئة واذا حصاتلى لايس اقدم عشر ين فةال لايس انكلامك 
اغا “الول ككلاما ارك ٠‏ يقول ليوتدذس لارستيبس ان هذا الكلام شه 
بكلام التوحشين فهرهنا في غير تله ٠‏ يحيبه ارستيبس وخال دن الذوق 
السليم ' فول لاس لالزوم لاطالة له الكلام لا لاننا قد افلا ما فعلنافارجج ١‏ 3 
في هذه السلة وزتين على الاقل فها تكفبان لاطلان السعين وانا ازيد 
عليعا واحدة لي لا يكون له اهتيا بسالة المعيشة ٠‏ نفذي أصيبك ايتها 
المراة المسكينة واشكري فضل الياعة فرفمت اممسك: نة يديا الى العلى وقالت 
اه السماه و لإارض ' البس هذا حلا الي ارسه 2 جيل 
, رازهارا بديسة وآ نة ذهبية وائوارا ساطعة ٠‏ وفوق كل ذلك ججهال نبي 
تكدف 0 ببهائه! ثم امال الوافر ماهو الا حل سعيد وعسي أن يتم في 
اليفظة ٠‏ فقاات لا ب افرحي ابتها الصالحة ما هذا م بل هو الحقيقة 
0 فلت لك خذي ه ذا لال فانه مار لاك واذهبى افدي زوجك 
وعبشي مع أولادك عيشة هنيثة فائتفت اليها تلك المسكيئة بالكسار وقالت 
لها - لا اقدران اصدق هذا اأكلام 
فاك لاب ها فواماق نذيه ارود سكا وبيداد تلك الوذ 
بيتك ٠‏ وما في الا فضساة الاني قالت الفقيرة. افي اطلب الى معبودة 
امال والجود ا انم ت مثالا ان تكافتك علىهذا الفضل العظيم لاني انا 
السكيئة لا اسعط. دع ان أكافئاك فلت لايس ٠‏ ؛ تقدرين ان تكافئيني بشيء 
واحد وهوانه 3 لفرع بد الفقر بابك 00 التى صنحث معك اليوم. 


ا 


لفق 








.هذا المعروف « تلقدم الفقيرة --- تبوس يدها » وتقول 

اي اقسمم إششرف هذه اليد الكرم و التي 'بوسها و بحياة اولادي الاعزاء 
افي أصنع مع الغير راذا قدرت 7 تصنعين 4 وآلان واذا كنت انقض 
كلاميهذا فلقنم مني الالمة كلرزق ٠‏ واي انا وز وجيمخلصان لك الودوالوفاء 

لايل ايتها مر الفاضلة ني أ رقفسة ع6 واطفك واحسب 
ذلك منك افضل من اميل الذي صنعته « تخرج الفقيرة باولادها و يٍِ 
تبدي كل دلاثل الشكر» 

لايس - اعلوا با اصحابي ارث الفر الذي ذاقت هذه المرأة أذته 
قد أ حص نفس فذادي فارى نقسي ف سرور زائد 

ليوقيذس - هذا الفرالذيشعرت به يدلنا على انفيك قوة المية 
لا ببس > احيبوني يا اصابي على -ؤال واحد !ليس عمل الخير موهبة ولعمة 
تفوق كل المإذات ٠‏ واأسفاه على الذين يجهلون هذا الامر 

ليوشيذس - هذه حكة سامية. 

ارسئيبس - الست في تليذق على افي افول ان الافراح الادبيةكلبا 

تأول الى سعادة الانسان واني اوافق رأي لايس من حية ة أشكيل الملذات 

8 فل تقل فإزات الهوى بالتنشل - و ينام يتحد ثون بمثل هذه 7 
جضت أراء وتقدمت الى الامام وكانت فصيحة العبارة تلفي دروسها عن 
افلاطون فرفمت صوتها بين اجميع قائلة : 

ايها الفلاسفة والشعراه 7 ر الامةاحستم فيا ذكرتم عن سجايا لايس 
الحسنة وي اليوم رفيعة ة القام ومكرءة في قرندة عن استيقاق ولك يغ 
امسر الات لا 0 مر ف عا اجوزعنا ا بوثبذس 0 





كف 


مس 1 
وقال بصوت عال كلا مكلا اني اقسم برب الارباب ,ان التار يع لا 
يسكت عن تحاسن لايس فانا اذهب بنفسي واحفر اخبارهاعل رخام باروس 
سه وعند ذاك نقدم جوق من المغنياتووقفن في الوسط والشدن ما معناه: 
انتحوا فلوب للبوى واقطفوا ازهار المسرات ٠‏ اغتنوا فرصة الشباب فائها 
سريعة الروال واذا فاتت لا تغود واحيوا ذكر باخيس واله الحمب ما أحسن 
حيأة العشاق ايأمهم سعادة وسأوثم صافية الاديم وصوت القلب يحي فيهم 
انتّى حواس الغرام | مم صدحت الات الطرب ورقصت الراقصات حتى 
اهتزاككان طر با و بعد ذلك جعل الناس يقومون عن المائدة و يدخلن 
القاعة الكبرى حيث دارت بينهم الاحاديث الظريفة والملح المسلعذبة و 
هذه الفرصة اغتتم ليوتيذس انعاك ابمع وفاص هو ولايس يِه أقصى 
الحديقة وانتهزا لذة الخاوة ٠‏ فقال ليونتذس ٠‏ يا لايس كا نظارت اليك 
وسمعت كلامك تزداد حاسنك في عبني روثقاً حتى يةضي ب الامر ان 
احسبك المة نزلك من السهاء 15 حسبتك هذه الرأة الفقيرة ويسلب أ 

> بل ستكون حكيا لانك نملك امم اناان السعادة لالذة ها الا 

اذا افترنت بالحكة فى كل شىء | ! 

فقولي لي انلك تميدني 0 كلمة واحدة فقط فعي الك عنديمن 


كل نعي الدنيا 
-> يا ليوثنيذس لا اتجاسران اسل نفسي الى نعيم هواك ٠‏ 
وما تخافين ٠‏ 





















جيوش اموراكية ٠‏ 

بل أكون بذلاك اسعد خلق الله 

_ يلق بقامك أن لتزوج هيتيرة ولا تندم فما بعد وتسب أن 
جملك هذا ضربمن الجنون ٠‏ 

- يحياتك يا لابس دعي هذا الكلام فاني الست احسبك هيثيرة بل 
اراك امراة جمعت فيها الار باب كل الحاسن الكاءلة فاذا كان اهل قرئئية 
يدون جمالك فان اهل:امبراكية يعبدون مالك ٠‏ 

- قد شرد الغرام صوابك يا ليوتيذس 

- اياك هذا الوم يا لايس ليست نار الشوق الحمسي التي رفني بل 
تارحب” طاهر يوافق صفات قلبك القينة والظاهر ان القضاء حك بوصولي 
اليك َي احبك من عشق رجل وحشي” لاتجهين.” 

8 م لمراد اوضم كلامك 1 1 

-- ذاك الشتي كاهن الفسيس لا يزال ذكره يطرف. فكري والي 
احسبه الد” دلي لانه طاتم اليك ولابيعد ان يكون هو الذياصب للك 
هده الكدة 

ايمكن هذا 

> بل هو اأرجم عندي أه يأ لايس اذا خرجت من يدي فاني ا..وت 
لا محالة ولذلك الج عليك ارن تخرجي وأصحبيني الى امبرا كة وهناك ثم 
سعدي بالاقثران بك 


لشف 


- ياللنعيم اذن تحبيئني ٠‏ وني تلك الله اتى غلام وقال احد 
رجال المكومة يريد أن يكل ليوتتيذس في مسألة ضرورية جدًا:٠‏ فقال 
| ليونتيذس قائل الله التقيل ما شأنه في هذا الوقت اللذيذ ماذا يريد ميقل 
له يأتي الي بعد اذن لايس ٠‏ فقال الغلاملا يكن ان يعرف احد ما يكون 
يبن مولاي و بمنه' فاياك ونحدك بطل في خلوة تامة فقالت لايس ٠‏ اذهب 
اذن يا ليوتيذس وانا ابق هنا اننظر رحوعك فلا صارت لايس وحدها دنا 
ممأ رجل اسمه دولياس كانمن جملة الموجودين في الولية وامره مجهول ففال 
لما واذا |رضاً ابتها الجميلة لي معككلام في مسألة مهمة لتوقف عليها سعادتك 
وثروتك حتى حيانك ٠‏ فاستغر بت كلامه وقالت يلوم بي من كلامك 
مأ يخبنني ' 

كني مطرئنة فالذي ارساني اليك لا يريد لك الا كل خير 

-- ومن يكون هذا 

-- هو ذلك المغرم بمحاسنك الذيارسل رجاله فرصدوك وحاولوا ان 
يسبوك 





- ياله من خائن شقي, 
- بل هو يذوب وجدا فبك ويقدر ان يبيدكل اهل اغريقيه 
كي يفوز بقربك خذي واقرئي فتعلين من هذء الرسالة مقدار قوقه | 
وشذ وخلاه ْ 
فتناولت الرسالة وقرأت ما بأتي 
.باتفاق لم اكن اتوقعه وقفت على مقاصدي وافلت من يدي مرتين 
لكنلإبد من وفوعك في يدي حية اوميتة فارن سطوتي تفوق سطوة || 








الملوك وكل اسان يطيم أوامري فاذا عصيت ارادتي جيرف غرأني 
وتوقعينعلى 'ذسك ا* شد العذاب ٠‏ يالايى اعيدي الي" الراحة الى سلبهامى 
جمالك احمدي فى ادي السعير الذي اضرمته” عيونك ا وذ 


- تكُوني اسعد البشر واغناهم وارفعهم مقاما في اتينا وقرئلية وسائراأبلاد 
معني النظر في اء رك واجبي رسولي الجوا اب الشاني ففى اجابة طلبي حاتي 
وحياتك ونعيعي ونعيمك وفي ي الامتناع هلا كك لا ا 
ذلا انث لايس على | خر الرسالة ثارت بها س_ورة الفضب وصاحت 
قائلة تباله من خبيث شرير ابا لوعيد ينال ممبتي ٠‏ 
فقال دولياس ٠‏ اني ار يد مصلحة نفسكولذلك اشير مليك بارك 
تجيبين طلبه والا فوتك محعتوم وانت تعرفين مقدرنه 
ماذا تر يد مي ٠ماهذا‏ الطلب الفاحش 
- حياتك متوقفة على ذلك فان مولاي اذا قال شِينًا فلا بي ان 
يكون ولا يخالف له امر 
- اخرج من هنأ ايها الشئي 
> اتمتئعين 
٠‏ - فلت لك اخرج من هنا وال دعوت من يطردك جبرا - 
> اما وقد اصررت على العناد فسيكون انا شأن -قال هذا وانصرف» 
وكانت ت لايس فد فقدت قوتها من شدة تأثرها ونادث بأخيس قبرمانتا 
وصوتا لا يكاد سمع وسقطت على الارض واهية ٠‏ فبادر اليها ليونتيدس 
و باخيس فلا را هأ ليونتيدس على ثلك الحالة تعجب وارتاع وقال لحا ٠‏ 


مأذا حرى في غيابي ٠‏ فقالت له وهي ترتعد الايزالورتك يخوفوني 
مط و أ 


للك 





بالهديدات 

إوضصصي لي الامر ياك 

- هذا الفريب الذي كنت قد الكرت امرمكلمني كلاب هائلا 
فانه مرسل من قبل ذلك العدرٌ الخنى الذي يسعى الى هلاكي ٠‏ 

ح لحيبه” لله ٠‏ نعم قد رابني 0 نفسي ان اخنقه 

- فاذا قال للك» 

-- ني نفس هذه الايلة تسلب اموالي مني واطرح في السجن 

- قائله' الله ولك سكني روعك يا عز يزقي واعلي اي انا هنا محافظ 
مليك فاما ان اقتله اوان اهلك ٠‏ اتعرفين يا باخيس اين يكوك 
دولياس هذا 

0 ينه خرج من الحديقة مسرعا واتجه الى اأببحر 

3 فامععي الآن ب يا لاس واصنى الى كلا ٠ ٠‏ لابد “ان الذي طلب 
مقاباتي يكون رسولا (آخر س عند ذلك الحبيث الفدار وقد اعطاني هذه 
الورقة وقال ان فيها ما سيخل بك ٠‏ فاذا طعت الامر احرق هذه الورفة 
وال اطلمك على ما فيهافا الذي طلب منك ٠‏ 

ش - ان اس تنسي الى ذلك الفاجر 

- ماه فاله ٠‏ السترلي بكليتك البست حياتي في يديك يا لايس 
فقد صرت في اشد" الاحتياج الى من يدفم عنك غوائل العدو واني اقسم 
. باعظم الاقسام اني ابذل حياتي لديك قبل ارن تاخذ شعرة «رل 
راسك ٠‏ ' 

.فضلك مظم يا صديقي الامبن . 


الل 





كلك 





وكات باخيس قد اشاعت بين المدعوين خبر تلك الحادثة فتسار. عوا 
كلهم الى لايس واظهروا لماكل عواطف الوداد 

فقالت لهم لايس اعلوا يا اصتقابي ان الامور ااتى طرأت هائلة جدا 
فاصغوا الى كلامي لاي اطاب رايم ومساعدتك ٠‏ هذه اللبلتالتي ابتدات 
بالمسرات حسب العادة لكنها ستنت بالاكدار 

فصاحوا كلهم بصوت واحد ٠‏ با مأذا جرىفقالت م لايس امعموا 
لاخبر مأذا جرف وانت با لوئيس اعطي الورقة لارستييس لكي يقراها 
على مسمع من الجميم فاخد ارستيبس الورقة وقرأ « ان المسهى لإوتيذس 
قائّد جيوش امبراكية من اعال قرنتبة وسيب الشريف ليونقيذس الشيع 
الذي توقى ف قراقية 2 اول سئة من الاوليياذة الأسعة والسعيرلل. هو 
الوريث الشرعي لليونتيذس المتوني المذّكور الذي اتصات املاكه الى امرأة 
غريبة وأذلك لا يعمل بالوصية التي كتبها المخوفي واللمق في المإراث المذ كور 
قد صار من الا ن لاقائد ليوثيذس 

فتعحب النأس من ذلك غيزان لايس ابدت سرورها وقالت اذا كان 
هذا الامر صادرا من اعضاء اللجلس فانيٍ مطيعة له بكل قبول وعوض ان 
يشنى العدرّ الخفي ليله ا يظنه كديرا ليلا يزداد الا غيشآلانيعظتني 
النيونة فقا ارستييس افا كاناع ني سكونك وسمو مدا ركلشر وحسنادابك 

ققالت اعلوا يا اصعابي الي لا استطيع بعد الان ان عمل ك5 دعوة 
في هذه الحديقة لانها خرجت من يدي لكن ليونتيذس ينوب عني يغ 
ذلك ٠‏ تتحمس ليونيذس وقال : اعلى يا لايس ربة الخال ان هذا العدو 
الذي يسى ني تكديرك ليس الا نذلاً نظيرامثاله من ال+بناء الاراذل وأو 





ايل 
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عل اعضماء الجلس خيائته” التي اعلها انالما حككوا هذا المكم الجائر.ومم ذلك 
ذا لا اعتين هذه الرزقة كاين وله وهاانا اننا اما نكم وادونا برجل 
وعسى ان استطيع ايض ممق ذلك الفهقي اسيك رتولا درلاتن للأكر 
فابتحت لايش وقالت يا لشرفالقاب وعزة النفس 
فقا لك ريسيذس حقا ايها القائد ان عملك 0 احتقار للنى 
واندراء بالمال وهذا الاسراف الخارق العادة والكرم الذي لا نظير له لبسر. 
الا نانجا عن جنون في العشق ٠‏ 
وتقدم كل اصعاب لايس وصاخوا ليونتيذس وشكروا مروّته ٠‏ وقال 
ارستيبس» ايها القائد انعملك هذا من اشرف الاعال وهو آكثر اغتيارا 
من الانتصارفي ميدان الحرب وسيخاد لاسمك شرفا لايح اثره مون 
|| ذد يتك وفدا تضفر لك قري ةاكيل الغخار ٠‏ واتصل خبر تلك الحادثة 
| بكل من وجد في تلك الناحية ذل ببق" احد الا افى يفتقد حال لايس 
فازدحم الناس حولما اي" ازدحام وني تلك الساعة وصلت من بين فوع 
|| فرقة الجنود يتقدمهم رئسهم فقال رئيس الجند اني ات من قبل المجاس 
| لبش عل لايس فلا ع الحاضرون هذا الكلام انزتجوا جميعهم ودنت 
ْ ا لايس من ليوتليذس واتكأت على يدم وقالت ٠‏ اترى ياصاحي هاقدتم ||| 
ظ ما توعدئي به دولياس 
فتقدم ليوتيذس الى رئيس الجند وقال انا تكرعل لهاس ان بأمر 
بالمجوم على هذا المازل ولا نسل البكم لاس ٠‏ فاجابه رئيس الجند :علي 
ان اعمل بها أمرت به ا له ليويذس وانت من. ارسلك ٠‏ اجابه 
ارسلي رئيس الهلس ٠‏ 





0 


فقال ليوتيذس ما معني هذا القبضعل امرأة كرهة م تمني اما 
ما ادرى شيا من ذلك والذي على عملهان اطيع الامر ٠‏ 
- انا امضي بنفسي امام أكابر قرتية واكدن للجلس شر الخوائة 
الي يقوم بها رجل خسيس ساقط النفس 
- شانك وما ريد واما أنا نيمي ان اننذ الامر ٠‏ فالت لايس ٠‏ 
يااصعابي لا يجوز ان تخالف امر الحكومة فبا انا امضي خاضعة 


الفصل العاشر 
( السحن والحاكة ) 

ولاوجدث لايبى ننسهاني الجن اخذت تفكر في احوالها قأئلة يا 
لهب من ثقلب الايام ٠‏ البارحة كنت في نعم العيش متمتعة بكل 
الملذات والبوم وحدي مطروحة في هذا الجن لا يبالي ني احد حثى ان 
حابي نسوني وما اعم لي عدوا في قرثية فن ابن وصلث لي هذه 
الصيبة حا لقد اصاب ليوتثيذس ما نكبتى الا من الكاهن الحبيث 
الذي لم يخجل ان يل تقمته على امرأة وما الثنت الىنصاتٌ ليوتيذس 
وكان يجب ان اعلبر بتكبة دياغوراس وسقراط والكيبيادس فا حيلتى الآان 
هل اجد بين اولك الاصءاب الذين كانوا لنحذبون الى مالي 05 
اموالحم بين يديه من ينقدني منهذا البلاه .٠١‏ يا ليونتيذس هل تفتر 
صداقئك وانا في هذا الضيق ٠‏ 

وما فرغت من كلامبا حنى اتفيع باب الجن ودخل لبوثيذس ولقدم 
اليبا بليفة زائدة فصاح كلاها بصوت واحر : لايس ٠‏ لبوتتيذس ٠‏ والصق || 




























شفيه 0 يكن قبل ذلك اله طرق ثم قل ماه ب ا 
عزيزتي ثلا تفوتنا الفرصة يجب ان تبادري الى الخروج مر هذه أ 
البلدة الناكرة اليل ٠‏ 

فقالت له العفو ياعزيزي اني افأوم برهان حبك هذه ألمرة ايض) 
فان كلام سقراط لم يزل في اذفي وهوان الفرار دليل الجرية فاريد ان 
تعان برقي على رووس | الملا 

- ويك ايهالراً ة الحبوبة القتحمينالموت 

- الموت احب الي" من وقوع الشكوك بفراري عند القرثنيين ٠‏ 
- اتعرفين من الذى يعشديعليك 
من أين لي أن اعرفه 

> فانا اقول لك ائه كاهن الفسيس الم 

> كنت في ر يبمن ذلك 

- لاضن عليك انهذه الطغمة شديدة الحقد شديدةالنقمةافتبقين 
على رأ.يك من البقاتهنا : 

ب اقتدى يي بالحكيم سقراط : 

ح اذا كنت تمبينني يا لايس تولك بهذه لبان تطاوعيني واذا | 
بالجان ينول باسيدي ما بتي لك وقت هنا فقا للا هل قد سمعت قومي 
وأخلصي من هذا المناه 
> افي ممنونة لحبتتك الصادقة واودة اكه غيران في الغرار 1 

كل العار ظ 


ع 6 





- وتكون انت المدافمعني 
- يطيب لي ذلك لكن على شرط ار اموت مك اذا لم الجسم 
| بخلاصك وحينئذ دخل الجنود وامامهم رئيسهم واعلوا لايس اله قد حان 
ساعة مثوما لدى القضاة فاتحنت برداه ابيض وائكأات على ذراع ليوثتيذس 
ا وخرجت من السين وكان اصدقاءها ارستيبس وسكو باس وميرون ونديتها 
| بأخرسه ع الجواري يلتظروي] ف تعروهلالى الساحة اتي فيها القضاة والشعب 
0 امام اأقضاة اخرج رئس اند 5 كل اجنبي من تبعوها وما بق الا 
| لبوتتيذس لي يدافم عنها فاوقفوها من حاقة من الجنود مزدوجة و بازائهما 
المشتكي والشبود محاطين ايضأ بالجنود و بعد ان نادي المنادي بحفظ النظام 
والسكوث التام تكلم الرئيس قائلاً يا لايس قد اشتكى عليك يكوك 
كافرة بالمعبودات ومضرة لانأس فاب هاتين الجر يرئين الموث ولس لاك 
للدافمة عن نفسك الاساعة واحدة موجب الشريعة فن تختار ين للدافعه 
فرفم لون يذس يده وقال انا المدافم واسمي لروئتيذس الامبرا كي قارف 
ااشي 
قال فاق #«(العرراان لدابتن خلس لشن قال 1 
ليوثتيذس : انت دولياس الخائن الجاحد فضلى لايس > ايها القضاة ليست 
هذه الشكوى في محلبا دولياس : بل بي في محلبا بخلاف ما لتوثم فان الذي 
قدمها هو الكاهن العظيم كاهن الفسيس الذي يذه اسرار العبادة وانا 
نائب عنه والشهود يؤّيدون شهادتهم بالين 
لبونتيدس : انت خائن يا دولياس وكاهنك منافق وائا أكشف سر 
ص والذين انوا كي يشهدوا مام إلا اراد اخذوا امال رشوة لي ينفذوا 
اللاو ا ش 
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ام وسيتضت ابرع 
دولياس : اما تعلم ياليوتيذس أي رجل ثبين ْ 
ليوتيذس : اخرس يا رسول الخداع والكذب لا يضر الحق الا 
١‏ الجرمين ٠‏ وانتم يا خير الشعب والقضاة الترمين كلم تعرفون لايس ذات 
| الال اباعرالي تسب عر عاب فرقة ة ولكتي تبان ان محاسن 
اخلاقها ومعروفها تفوق بها< جالها وكل يوم من حياتها يذّكر بطرفة من 
احسانها ٠‏ اسألوا الشعب كلهم فليس منهم الاامن يعترف بنضلها فانها 
تنفع الناس بوجه الاجمال وكل الناس تحبونها اتعلمون لماذا وقفت لايس 
ف هذا الموقف ٠‏ اتعرفون ذلبها ٠‏ يصعب عليكم ان تصدقوا ذلك انبا طّ 
غير قصد منها د لاد كما الفسيس نار العشق الفاسد وامتنءث 
عرل : «اجابة طليه رافضة لقدماته السنية وموثرة ساك سبيل الفضيلة على 
ررجساتذلك الكاهن الفاسق 

دولاس : : أسي هذا الانسان حرمة ة مقأم الذي يشتمه فانا اطلب من 
القضاة ان بنضم في الماك الى لايس الكافرة 

وعند ذلك حصل هياج 2 الشعب وذلك ان نجل بيده عصا اقبل 
وجعل يزاحم القوم لكي عن نب الحاكة والحراس يصدونه وهو 
يزداد هياجا ما واقتحاماً و يقول ٠‏ 

وعوني ادخل لي اوضج الحقيقة ٠ ٠‏ اما تعرفوفي من هيئة ملابسي 
عبي مكلك حنى ليس فيك شي. من سليق ةكلاب اتنا 'واسبرظه اعرفة 
دبوجانس دعر 0 فاني ي قبادم ناا مسرل انينا لي اوقف حكومة 








1 الثاني : : من ن هوهذا الرجل 
0 ديوجانس : رجل حر من ابنأ البإد عليه فضل لايس قد الى ايدافم 
ظ أ عنها ضد #خص دفي” ويخفف الثقلة عن الفضاة في حك ظالم ٠‏ 
0 القاضي : من تكون انت حتى تلفوه بهذا الكلام 
| ديوجانس :انارجل خامل الذكرولكن يصعب أن يقوم له بديل 
القاضي :وما اسك 
ديوجانس : اسمي ديوجانس الذي يسمي في وجود رجل وما لقي الا 
امرأة وى لايس التي لاجلبا ابت لاظهر حتها بصفه واحدة مركل. 
اهل قرثثية ٠‏ 
دولياس : اعلوا ان هذا الرجل عاذ يجنون 
ديوجاس : بل انأ رجل حر وانت خادم عبد مستاجر 
دولياس : ما هذه الوفاحة يا ناس . 
ديوجانس : لكوني من ابناء قرثيية اطلب حقوقي 
دولياس : لبس لك شي* من الحقوق اذ لبس لك بيت 
ديوجانس : كيف ليس لي بيت اعلوا ايها القضاة انيلم اكذب قطفانا 
صاحب يتين الواحد اعطاني الار يو باغوس في اتينا والا خر في قرئتيسة 
بثله لي لايس انا صديقها ديوجانس 
دولياس : ما يبتك الآن الإبميل 
| ديوجانس :وما وجه الضرراذا كنت اكتفي به ياقضاة فرئئية ان 
مثتل سقراط الذي كان اح الناس هو قريب العهد والاسف فيالقاوب 
شديد جد حتى انه يصعب على الناس تجديد مثل هذا الاضطباد يم 


م 
ايامنا هذه ٠‏ وما| كتنى الشرير البتوس من أنه يحرم اغريقية فيلسوفها 
الاعفلم حتى انهم بالكفر دوكون وانكساغوراس واسباسية زوحة بركاس 
غيران المعبوداتث وفعت نقمتا ع الاجر ايتوس فطرد ودجم واليوم 
بريد كاهن الفسيس ان يجدد الفظائع هذا ما لا نطيقه ولا لقبله القضاة 





دولياس : حذار ديوجالس 

ديوجانس : ليس اتكرع الا له بسفك دم العباد وقد قال درن 
ان ميئة سقراط تكون أشرميتة من هذا النوع 

دولياس ' ديوجانس قات لك احذر 

ديوجانس ٠‏ اقرأوا سيرة لاس وسيرة لشي عليها فلا تجدون ني 
سيرتها الا كل ما يدل على الحب وامروة ولا تجد في سيرة المشتي الأكل 
مايدل عل الكبر ياء والبغض والكذب 

دولياس ٠‏ ديوجانس اي اقم عليك دعوى الكفر 

ديوجائس ٠‏ ارك «أزاح ٠‏ لا يجوز اسرارك الاعلى الجهلاء والآن 
يضحك منها اككل انما نوامن بالمعبودات التي تفعل الخير لاإسافي الدما* 
واذا مع لي القضاة ان اقاص المتهم زورا بعصاي يكرن لم برهان قاطم 
على انالممبودات لايحامون عن. الاردياء 
٠‏ القاضي ٠‏ كنى ياديوجانس قد معمنأكلامك ( هنا بتقدم رجل ويقول 
للقضاة ان جاعة من رجال وأسأة ريدون الدخول لي يدوا رأعم في 
المدائءة عه 00 فآذن رئيس النضاة 0 أولا امرأة وابغان 
لها فتقول الرأة) 





م 


6 


ايها القضأة انا زوحجة الشاعر أور كنس الخ أن وابنتأي هاتان 





لأن من تقل الفافة واذا معونة 206 تعرف «عيدرها وصات الينا وانتشاتنا 
من الضيق و بعد حين علناان ذلك من فضل لايس ٠‏ فقال ديوجانسسلوا 
دولياس هل يمكنه ان يقول عن مولاءمثل هذا القول 

يدخل عسكري بسلاحه هو وعياله 

اها السادة الات كي اوفيعني ديئا مقدساً وهو تقد الشكر الايس 
فائني كنت مسسونا وعيالي يطلبون الصدقة فتكرمت لايس بندائيوانعدت 
على عيالي نعمة طائلة وهاقد تمي 505 جديدًا يخدم وطنهفيأ سادق 
قد اتيت لادافم عن الحسنةاليك اواموت فداءعنها :فتقول امراًةالجددي : 
ياسادتي ذذوا حياني وحماأة أولادي واعفوا عن لابس لانها عون البانسين 

ديوجانس :ايها القضاة قد رق فواد ديوجانس جد! وكلكم تشاركونه' 
في هذه الرقة 

احد الفتيات :ايها الفضاء ان اعترف بخطاي ولو لبسست الما 

كنك انا واصحابي من اشرف بيوت قرنتيه غارقين في إذات 3 
فُشورات لاس مي التي انقذتا من العار فلها الشرف ٠‏ ( تقدم ثلاث 
من كاهنات وينوس مكللات بالاس ونفول واحدة منهن) 

ياقضاة قرئئيه العظام امعموا كلاثي ' ان لايس ةد اظبرت ثقواها 
وشكرها للالمة بكونها بنت هبكلا للعبودة و ينوس الميلانية وحملتا كاهنات 
له فهمتها بالكفر بحض كذب وافتراء (اصوات ممختلفة من الشءب) 

ان امم لايس مكر م عندنا كاسم معبودة محسنة فلها الشرف والعار على 
الشعيج عليها 

1 0000000 2222525217171222225255552525252525212557155559555593939 








و و يي 


ليوتيذس|: يا مختاري الام القضاة الاششراف هل يكن لاحد ان يضاد 
الان بعد ما معو ورأبتم واذا كان قد بي شيء من اأريب عند أحد 
فانه يزول باطلاعه على اأرس اله ني كتيها المشتكي الى لايس بعد ان خاب 
«سعاه” في الككيدة التي أصيها خا (١‏ يقدم الرسالة فيتداولون فراءتها) 

دولياس : ان هذه اأرسألة مزورة وانا اطلي الحق من اهان شرف 
كادن الالحة العظيم 

ليواتيذس : عليك يقم القصاص ومل اصعابك واذا كان عدل الناس. 
لا يوقع النقمة في الحال فان الال الذين تدس امهم ينتقمون ملك 

ديوجالس 7 لو كيك ت أنا دو بيثر وكانت بدي الصاءقة غوضهذه 
العصا ككنت اسحقك بها سحا انت ومولاك وامثالكما 

رئيس القضاه هل بي شيء لامي يقوله 

أبونتيذس : بشي .ان اقول هذا : ان الشعي يثق بعدل قضأته وهو 
يار قوز لايس بذروغ صر وتم اتشسكم يا القشاة لمر المكمة 
واثيرة كفاية لاتوق.ون الحكم على فر بده قرلّيه وسائر العام فانظروا اليها 
واص ا حكن ٠‏ وحيائذ ازا اح لبوة يس الحجاب عن وجه لاس 
فصاح الشعب ل صهعة الاندهاش من فرط حالما ٠‏ فتادى احد المقدبورنف 
قائلاً : اسمعوا اسمعوا الْحكم الذي يصدره القضاة للايس مُكلكم باتفاق 
الاراء ييره ساحتها فضج الشعي اسقسانا وصفقوا تصفيقاً شديدا حتى 
اذا عاد السكون واصغت ااناس لصدور الحكم 

فال رئيس القضاة 

أيهاالقرنتيون بوجبالانصاف فيهذا 0 يرى القضاةٌ من 5 


0 





اط 


ان يكرموا الالمة باحترام اجل صتائعهم فيستحقوا محبة ابناء وطنهم لكونهم 
اخذوا لمعيف البري من القوي المعتدي ١‏ ايها المرس اقبضوا على المشتيي 
فارتقعت.ن المي فيبة استهىان عظية جدً! ثم ان ديوجانس هر عصاء 
وقال للحراس ٠١٠يباالحراسهل‏ تر يدون عصا تؤدبون بها هذا الثفي فضحك 
الئاس ككلامه ضمكا مئوائرا ثم استرعي رئيس القضاة السمم وقال 

وانت يا لايساصعديالىهيكلو ينوس وقدميطاالشكر ملىما الممتنا 
7 الحم العادل ٠‏ فصاح الناس من كل جهة قائلين ٠‏ الكرامة للقضاة 
وتعالى ضدييج الفرح وساق الحرس دولياس وهو يستغيث بامم كاهن 
الفسيس ولا لسعم له احد واخذ ليونتيدس يد لاس الى امام ريس 
القضاة لى تشكره ولقدمت معبا جوار بها وسائر الذين انوا. الدافمة عنها 
واليت الاكاليل لدى القضاة وكانكل المع يصفقون طربا ثم قال رئيس 
القضاة خذ باليوتيذس هذا الاطيل وكلل به لاس شبادة على احسائها 
النادر وجود أظيره في ايامنا هذه ٠‏ فاخذ ليوتتيذس ١‏ الأكليل ووضعه على 
رأسها قائلا. بام شعب قرئئية وباسم الانسانية على وجه الاجال اقدم 
الشكر للقضاة لانهم اصدروا حك يؤرخ في بطو نالاسفار الى الابد واعطوا 
البري" حقه واوقموا الحم عل الجرم الذي هو شخص كاهرن الفسيس 
اموت ٠‏ | 

واحدق بلايس اصعابها وتبعها الجمهور يتمحبونها الى هيكل' وينوس 
ولشدة ما ثال الفرنثيين من اللماسة والسرور ابواان يتركوها تشى -خملوها 
على الايدي الى ان وصلوها الى « ج اليكل وثم إصرحون اه النصر 
والافراح فكانت تلك الحفلة من اعظلم مارات لايس في زمانها 





مكلف 


وضرب اهل قرنتية تقود ! ممخصوصة يخلد بها ذ كرذلك الحم العادل 
الذي حك القضاة وكانعليها صورة لاس واقفةعل قأودة عمودوالشعي 


الفصل الحاديعشر 
عزم لايس على مبارحة قرنتية ٠‏ ثحاوة ديوجانس 
(مأثر : قام بها اور بس ) 
بعد تلك الحادثة التي كادت تذهي بحياة لايس صار هن اللزوم 





| ان تخرجمن مدينة فرئتية وقد اشار عليها بذلاك لِيواةيذس وميرون وارستييس 
وسكو باس وديوجانس وغيرجم ٠‏ وقال ا الحكيم ز يوفوئس لو كان اهل 
قرنتية بعتقدون بالحرافات مثل اهل اتنا لنت هلكت اليوم يا مسكينة 
ولكن سن طالعك لا يبالي الفرنتيون كيرا بالخحرافات الدينية وعلى كل 
حال يجب أن تشمدي على خبرة اصعايك واسمي نصيحتهم لارك 
كاهن الفسيس لا ينفك عن ملاحفتك ولا يزال يسع باككائد لاجل 
|| هلاكك ٠‏ وقال ليونتيذس : اذكري يالايس دياغوراس الملوني الذي 
اطلمتك على قصته ٠‏ فقاات كيف اخرج من قرنتية وافارق الذين بوتي 
الوت اهون من ذلك ولكن يجب ان امتثل لنصائح اصعابي و يكون رحبلي 
بعد ثلاثة ايام يلزم فيها ان ان أكتب وصبتي وادبر اموريفقالليوتيذس 
ثلاثة ايام يا لايس مدة طو يلة فكم يجري فيها من الاهوال وانت تعلمين 
| معزتك عندنا وشدة خوفنا عليك ٠‏ فقالت لا يكفيني اقل من ثلثة ايام 

فييكون انث مقهاً مي ملازماً لي نظير لي فلااخثى باس وانا يه -ماية 


و 5ه 0 


ليوتيذس فصاح الجميم كلنا نجميك لان كل واحد منا يذل نفسه فداع 
عنك يا لايس ياام الاحسان والفضل ٠‏ فقالت ما اعزكمعندي ياصعابي 
واعبلوا ان مفارقتي ايأكم وحرماني مع كلامم البديع اصعب علي مر 
اموت ثم جعلت تصانحهم الواحد بعد الاخر والدمع يترقرق في عيليها حتى 
رقت عواطفوم واكثروا من لوم الكبنة اشدة الضلال الذي يلون فيه 
الشعب من جبة الاعتقادات الدينية ٠‏ 

و بعد ذلك اخذت لايس تهتم بتديير مصالمها ودعت اليا باخيس 
فبرمانتها وقالت لها ٠‏ يا عريزتي كنت دائًا صادقة في مبتى اميئة فيخدمتى 
فانا احبك نظير اخت فاحلفي لي معبودتنا وملكتنا ونيوس انك لا تهملين 
جر0 ما رسك بها فدهك باخلين من الاتها وساق قرا مرا 
فراقبا ثم مدت يدها امام التمثال ونيوس وتلت الهين التى لقنوها اياها ' ثم 
فالت لايس اني راحلة من هذه المدينة وربما قضى عل" ان اموت في اأغربة 
نفي مدة غيابي اوصي لك لدي وحديقني وكل افا ا فقالت باخيس وقد 
وقد ا<ذها الذهول 3 ه يا مولائي ٠‏ اسمي لي ان ارفض كل ما تقدمين لي 
واسألك .نسمة واحدة وهي ان اصعبك الى حيث تذهبين ولا افارقك ساءة 

حتى اموت 
٠‏ ذقالت هذا غير مستطاع يا باخيرس فاني “تاجة الى خد متك وليس 
عندي اححد سواك اركن الى امائته هتى رحلت من هنا تعتقي نكل عبيدي 
رجالا" ونساء ولا تبقين ال الذين يحبون ان ببقوا مك برضامم التام 
فمندي من امال مسئة وزئة يي ودذبعة أعند كر يسيدس بمط. في دخلها كل 
سنة مسين وزنة ؛ فاجسلي ثلني هذا ل لنفقات اليدثت واعانة الميتيراث 








اللوائي 5 الفافة والدلث الاخر ثوزعينه م يوم مولدي 57 ١‏ 
عل فتراء قرثتية ٠‏ واذا افنصد تفي نفقة البيت فالذي يبقى معك ل#دمبنه | 
شيكل وئيوس الملانية هذه وصيتي اليك احب ١‏ نك تفظها وتعملي ١‏ 
بها ٠‏ ولكسني نسيت امرا ضرور يا فاعلي ان الاولاد عطارا برميل صاحبنا || 
ديوجالس فيجب يكل سرعة ان تبني له كوخا من خشب الارز مسئوفا 
دل ْ 

وما فرغت من كلامها حتي دغل ديوجالس والدم يجري مرك بد 
نصاحت لايس مرتاءة قال لأ العفو ياعر يزني ما كان بودي ان اقطع 
حديثك ولكن وجب انا تي واعلك ان حياتك صارت تحت الخطر 
في هذه المديئة النأكرة الجميل التي افضت بها خيراتك وقد خطر لي إن 
كاهن الفسيس يرسل جواسيسه اليك فاقت رفيبا كل الليل على الباب 
الخارجي من الحديقة فوقع ان ثلاثة اشقياة انوا وحاولوا فسلق السور فنزات 
عليه العصا حتىارتدوا خائبين وسقطوا تحت السور واظن ان واحد! منهم 
الكسرت رجله وحم علي الا. خران بالمتاجر غيرارت. عصا ديوجائس | 
الزمتهما ان ينهزما بعد ما جرحأ يدي ٠‏ فدهشث هشث لايس من تتجاعته ونخوته 
واخذت سمج دمه 'مندبلبا وني ثلك الدقيقة دخل لونثيذس وارستبس 
فقال لها ليونتيذس ارأيت يا لاببسان ظنوفيفي محلها٠‏ 

واقبل الخادم فقال ان بالباب رجلا طويل اللهية عبوس الخاقة يريد 
ان يقابل لايس فاذلت بنخوله :واذًا هو الشاعر اور ينذس. فقال لما 
ان فوّادي يأرتم بمديك واساني يأرجم قد بلغنيما صنعت رمه رثن اميل 
لاي ولسثٍ انسام” ا“ إداياك اتن اتنا نا كي اذرك ك الخطر الحدق 





6 | 





5 9 كافك سين طلين وق الاديو 5000 
الى قضاة قرئتية لي يجددوا المج عليك فلا شكانك قعين هذه أارة 
ا من الواجب علي ا واحضزك لي تنجي بنفسك 
فشكت لايس واصعابها شمة اور بيذس وقعدوا للخابره ٠‏ فقال ليوتيذس 
ان ارستييس يشيع في البلد ان لايس اث موقتا الى هيكل و ينوس وان 
ديوعاأس يمن مع جماعة من الاشداء أيحافظوا وا عل الحديقة واله هو 
ولايس يركبان البحر في اول الليل ٠‏ والذي حسبة لوئيس وقم فان ١‏ 
ا من قبل الكاهن ني مقدمتهم دولياس اتوا بلا ونجموا على يدث 
لايس وكانت ببنه, و يبن ديوجانس ورفافه وقعة شديدة قتل فيهادولياس 
وثلاثة من اصمابه وفرٌ البافون منهزمين الى شاط“ الجر وقاتل ديوجاس 
قتال الابطال ول بنع حرجه وما رجع من خلف المنهزمين ما وجد مر 
رجاله غير اثنين ٠‏ واذ عرف ان التبءة ممتقم ءايه <اف و بادرالى البحر 
57 سفيئة قاصدة جز يرة ايجئة فلا ابعدتء نالشامي' باغتها القرصان 
وأوجهوا مالل كريت وهداك باعوا ديوجانس عدا ارجل يقال له 
زينياذس ٠‏ 


وسنأتي 3 تفصيل اخياره ف 0 انشاه الله ٠‏ 





الفصل الذاني عشر 
وصول لايس الى اميراكية ٠‏ لاق ارستيبس وكليون بها 
« حديث بين الاصحاب الثلثه » 


وسارت السفينة بلايس ولبونةذس بريم طببة ثلاثة ايام والقت 





اي 


المرامي في هين امبراكيه فيادر اليها اتعايها وسائر دن عرفوها وثم فرحون 
برحوعها الهم وهنا وها باأسلامة وني يوم عملوا لا ولهة 'فاخرة ٠‏ وكانت 
تجذب الانظار اليها وتسس أ مير القلوب برشق الحاظها ولطف ابتسامها ورقة 
احادخها ورخامة صوتها رزادت.الفرح بيجة 1 اخذت عود! وضر بت ءايه 
لحن غرامي) ٠‏ تي ارقصت المجاس فوضعوا دلىرأسسها اكايلاً من ذهب وقرروا 
انها صارت من ادل امبراكية وعزدوا ان هوا لها مثالا من الرخام لكي 
خلدوا ذكرقدومها الى ياك المديئة 
وثاني يوم كانت حفلة زفافها على القائد بوقيذس كان الفرح شاملا 

واقامت معه سنة بكل راحة وي تبذل الاحسان على عادتها حتى صاز 
امعها جلبلا جد وولدت اليوثتيذس نيا فكنت با الملاقة الودادية 
ينها وقررت مجلساً خاصا ليا ٠‏ الفلاسفة واصعاب الفنون > كانت تعمل 
في قرئتبة وشاع خبر تلاك الليالي العلية التى بواسطتها نشز ارستيبس واصعابه 
راية ادن هناك ٠‏ ففي ذات يوم قي لما ان رجلين يطلبان مقابلئهافقاات 
لابد ان يكونا من الاصعاب وقامت للقائعا فاذا ها ارسئييس وكليونف 
فسلت على ارستييس سلام الاحبة وقالت ما حدعني قلبي كنت الآن 
افتكر بك وافتكرتايضاأ بديوجانس فلاذا لسهو بصحبتك ٠ ٠‏ ققال رفيقي 
هذه امرة كليون فانه ماقت له فرارمن حين مفارقتك قرائية فبو مشتاق 
الك جد٠‏ قالت : افي امل اله من جملة مشاتي الصادقين ولكن الارف 
انجب ينقلب عشقّه الى مودة سليةلانيصرت زوجة يتيس فض 
ْ كليون را سه وقد اسودت الدنا في وجهه لهذا البر وايقن ايه ببق > أه: 
امل بلابس يفعات هي تخفف آلامة ولوعته وتطبب قلبه بلطف عباراتها ظ 
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: 1000 
ثم التفتث الى ارستيبس وقالت له ومالي لا ارى ديوجانس مع؟ واين هو 
اليوم ياثر ى 5 02 ٌ ش 
اهياعزيزتي لو تحلين ماطرا من 'لاهوال بعد رحيلك فان رس لى 
]| الاعداء هاججوا بيتك ليلا ودافع ديوجانس دفاع الابطال فقتل مر . 
الاعداء اربعة من جملتهم دولياس ثخاف ديوجانس سوه العافبة ونزل في 
سفينة مسافرة الى اجياية لكن اهذها القرصان و باعوا #يوجانس عيدًا 
في كريت ش ظ ٍ 
-- بللداهيه ما هذا الخبر الشديد ٠‏ راجم فكرك يا ارستيبس لملك 
م ثقف على الحقيقة 
> هذا الذي علته بكل تكد 
| فيجب اذن ان يذهب احد الى كر يث و يعطى الفداء عنه مهيا كان 
مقداره فقال كليون سيكون ما تحبين يا لايس لان امرك عندي مطاع 
ولو بذات مال وحيائي 
لا تننى علي" مرواتك يا كلبون فشكري للك جز بل وليس بكفور على 
من كان مثلك شهم ان يسعى مثل هذا المسعىالمإرور 
فاخذ يدها و بأسها وعقد النية على الرحيل بعد ثلالة ايام ٠‏ فقالت 
لاي سأن زوجي غائب اليوم في خدمته ولكن غيابه / بنع عن قيامي بما 
يلبق بكرا من الاكرام ففد] اعقد لكا مجلا عظها فترى يا ارستييس ان 
سنة واحدة كفت للايس لان تبث العلوم والاداب بين الامبراكييركل 
وسيطبر شهرة حكلتها اللطينة بين القوم وارجو انلا اخرج من هذه المدينة 
الاولي عد: تلامذة 





ملق 





-لم اشك قط في مقدرنك على صنعالتجائب 

فقال كليون اي انسان يمكنه ان يقاوم هذه الحاسن الفتائة ولكن سوه 
خقلي انا انقطم حبل 'لامال الني كنت اتعلل بها ٠‏ فقال ارستيب سمسكين 
كلبون ٠‏ على:ان القدر سائد في هذا الكون والكية تعلمنا الاذعارف 
لاوامره ثم قال للابس ٠‏ وهل انت مسرورة يا عزيزني بهذا القران وهل 
اطاع قلبك العاصئ داعى الموى فقالت ٠‏ ان حب ليونتيذس لي لا مزيد ||| 

عليه واهتامه براحتي ليس فوقه اهام فانياجد نفسي في يي أميم بوحوده غير 
ان العلاقاتالتي بيني د بيه للست مبلية يه على الغرام فال كلبون وقد استغرب 
.فوها ٠‏ افلا تحينه 0 
- ليس ميل اليه ميل عشق] غيرءن ميله الشديد 7 لايكافاً الابان 
| ابذل حياني في سيل رضاه ولا سيا لانه جليل القدر مكرم الاسم ساي 
الزايا فقد وقفت عليه حياني وشرب ادم أفضل عندي من ان احنث 9 

فقال ارستيس حقا يا لايس انك ففر لبنات حنسك والعواطف التي 
عندك لا؛ توجد في امرأة سواك فتيتفين كل | كرام وتتبجيل "ثم مضت بغا 
الى حديقة ذاخرة ومدت مائدة الطعام والشراب وجعل ارستبس يقص 
عايها ما حرى في قرنتية بعد رحيلا ٠‏ فقال ان قضاة قرئئيه شعروا مكائد 
كاهن الفسيس قطلبوا من الار يوباغوس محا كته فتقنموا فاستاة القرنثيون 
ولا سوا لاجل فراقٌ عزمزتهه لايس وانفصلوا عن الاتحاد الاثيني وصدر الام 
الى.قائد الاسطولان يدل موائني فرنتية وكادت الحمرب تفع بين الفرية قن 
واذا بالكادن مات لخجأة فقيل بااسم وقيل بداء السكعة وان الظة رإلذي 
الها اهل طبوة تحت قيادة ل استلفت ت انظاركل اهل اغربقية 
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والفوز الذي فازهذلاك؛لقائدني معركة أوكترة ومااوفم من الضرر على اسبرطدمأ 
التتى ا خاوف في قلوب الاتينيين والفرنتيين وزاد القاق باخذ استروس وسيايوئة 
ووصول عسكرطيوة الاسوار قرئتية فعوض أن يتتحد الاتينيونمعابا مين ئذاس 
وكانت غايغه الوحيدة ابادة قوة اسبرطة فارسلوا عليه جيشا تحت قيادة 
ضبريأس فرفع الطيويون الحصار عن قرئتية ومضوا الى بيوتية ولولا هذه 
الامورلم يكن بعيدأ ارك تتتشب الحرب بين الاتيئيين والقرنايين بسبب 
لايس ٠‏ فتعجبت لايس من هذه الاخبار وقالت اولم بتضايق اهل قراتية 
وطن الحبوب مرى ذلك الحصار ٠‏ قال كلا لم تزل قرنتية الأدينة الغنية 
التجارنية ذات الميتيرات المشهورات واللبالي الشبية لا ينقصها الا عز يزتبا 
لايس قالت وهل لقوى على مقدرة ابا ميداس وحيله الحربية وحس ل 
توفيغه فقا كلرون نسي ارستيبس خبرا وهو 'نابا ميشذاس طلب نجدة 
الاتنييك لكسر وك اسبرظه فا اجابوه وعبثًا ذكر نام انا والفتى 
فوتيون مأ فعلتبهم اسبرطه في يومايغوش بوتاموس وهدمهم اسوار يبر يوس 
وافامتههم حكومة الثلاثين طاغية فل ياوا وادى بهم الطيش الى الاتحاد مع 
عدوتهم ٠‏ فقال ارستيبسصد ق كليونفاناتبنا ترى كل يوم نقصأ من مجدها 
ولا يقوى صوت الاريوباغوس عل صوث عامة الشعب الجاهل الكثير 
الخرافات الذيدا به القرغ في الذنوب فانهم باصداره امَك على القواد المشيرة 
الذين ثالوا الظفر في ارجينوسه وعلى سقراط وترا“هس و بنفي الكساغوراس 
والكبباذس وغيره من تعرفين حرمو اججهورية من رجالها الكبار وكانتتللك | 
الاععال وا اسطة سقوطها الرفيع وأذلكعزمت انااناعود الى وطني مدينة كير ينة 
وهناك في خلواتي اللديذة اشتغل بننون الحكمة فقال كليون وانا الآ خر 
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فدضججرت من عدم ثبات الاتيئيين فعزمت ان اعود الىقرثتية واجمل نفسي 
من ابنائها اذا رادت لايس ان تعود اليها ١‏ 
فتنهدت لايس وقالت لاتزال الظاري موجهة الى قرلئية الحبوبة 
ولكوثنا دخلنا في حديث الاثينيين اخبرك با اا + وات ااه 
#لطخوا بعار لايحى 
مل ذ عش سئين دخلت اتنا لي اودع أمنيام ب ةالوداع اع الاخير وكان قد 
بلغت اوا خب الايام دعبت اموه بين الاصحاب القيلين الذين بقوا لما 
وبي عقلها صحيحا الى | خرساءةمن حياتها فامسكت يدي وقالت اشكر 
معروفك لكونك تذكرت صداقتي بعد عهد طو يل فاسمهي يا لايس ما اقول 
للك انا كنت في زماني محبوبة جدًا وانت فوق مالك من امال الباهر 
واللطف المشهور عندك موهبة الاحسان الثمينة التي تجعل كل انسانيحبك 
وتكرمك كل ت سابقاً تليذتي فاسممي مني الآن لي تكرني دايا سعيدة في 
حياتك لا ندعي قليبك وعقلك يتغلبان عليك 
قالت هذا واسايت ١١‏ روح وعندها بعض اصحابها وقد ذهب جاهتبا 
وسمو مداركها تحث الأرى وي التى عملت ببركليس السياسةوالفصاحةوكان 
بنقراط وادكناغوراسن:والكبادنى متتسو عق ادها وسارفيا رعكيعا 
الباهرة ومع هذا الى الاتينيون ان تدفن في قبر زوجبا رن مدعين | 
انها تؤوجت بعده يتاحر غنم فل تعد تحسب زوجة بركليس رئيس اجخوورية .)| 
وقد نسى اولك الجاحدون از, اسباسية كانت زهرة اتينا ونفرها و بدونها | 
م يشتهر عصر بوركليس فاخذت الأ وباخيس رمادها ووضعناه في لحف : 
جل 13 اكه اصتحابي. وثان م ودعت أثينا الجاحدة 
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ودام لا يجوع عله اط قرلاية ثم حدثت حو ارت ث اقلقشت فرليبة 
فاضطر ؛ ان اذهب الى حزيره 5 ايجينة وكان الاسيرطورد قد انعا و 
حك الظم في طليوة فطردثم منبسا البطل يلوييذاس 6 طردثم ابا 


تراسيبولس من اتينا واناما مال قلبي قط الى هذا الشعب النظ الغليظ 
الطباع الوحشي العوائد وانت ما رأ يك فيهم يا ارسئييس 
- راي من رايك با لايس فطالا معت انهم متكبرون مخلاء الهم 
ودشية وما “معت قط أن فيهم شتا من ع الالسالية فائهم يرون 0 
الجفة على الالوان النفيسةالي يفتخر بها الاتشيونو بليسون جلودالحيوانات 
بصوقبا وشعرها وانا مذهي أن إ«سب نجاح الامم وتدها باثقان ونظافة . 
أوازم المعيشة واما هؤلاء فكالوحوش ٠‏ 
كيت واقا احب ان.اقف على كل عادات هلا التخورين الادنياء 
وماوجدت نهدا يعرف تفصيل اخبارم وكانك :أسياسية هرد قد حكت 
لي حكايات تعلق باقامة الكيبياذس في بلادثم لكن خلاصة تلك الحكايات 
ان نساء اسيرطه لا وتنعن عن |ارجال 
هذا امر مترر ولكن أي لقفي على حقيقة احوالهم يجب ارف 
سعميها من زجل اسبرطي وهذا أمر صعب جد ا 
. وعند ذلك دخل الخادم وقالان رجلا مدجما بالسلام وصسل من 
ظ قرنتية ومراده ان يواجه لايس ا اه لعل هن حواسيس 
]| الاعداء فامسكته لايس وفالت ٠‏ ليس لي يك قرنتية الا الاصساب 
ْ 0 فانا ادبدان ا 35 بنفسي و بعد 0 7 الجندسيه 





0ه 
| 


00 8 لايس الحسئة علي" دغ اوذاماس المسينى 0 نوالا مره واحدة 
ساحة البلد امام القضاة كنت منذ خس سنين لي عذاب الاسرفي 


00 فنجوت بواسطة احسانك لانك اطلقتنى من الاسر وانتمت بسعة” 
| المرش على اولادي فلتكافئك الالمة وقد صار لاك حق مجياقي ودمي ' 


أواعة نفسي دا اذابذات حماتي على اقدامك ٠‏ ذقالت لايس ١٠ارف‏ 


0 عند هن يستطيعه 8 انسان واما انا فاحسب وخادن 


08 التي تستوجب 0 من الكرامة التي 3 9 القرثيون 0 ان 


الشعب قد فرغ صبره لاجل غيابك وا شاع الخبر انلك قدمت امبراكيه. 
تسارع الناى الى الساحة العامة وكائوا لصيخون إصوت واحلد ويطلبون 


رجوعك اليهم وجددوا اجتماعهم هذا ايام متوالبة حتى .خشي ان تنحدث 
فتنة في المديئة ولقدموا الى هيكل و ينوس واخذوا نااك ونصبوه سي 
الساحة وازدحمت الاقدام حوله ووضعوا عليه مرن الاكاليل مالا يمى 
وتحركت غوا اطف القضاة واجتقعوا مع الناس وخطب في الشعب قائلة 

ان الشعب «تكدرأ 1 من غاب عز يزته الحسنة اليه لانه لم تلفنتج 
يلوم يد بالمعروف كد لايس معيئة البائسين ففن أريد رجوعها وتعااتث 
اصوات المهور جد! وثم ؛ ينطقون باسم لايس حتيان رئيس القضاة ماقدر 


على اسكاتهم وتجمع الحراس لمذهالغاية فارتقءت اناعلى ظهر عسكري وص 057 
بل موقي بارت اأواحد مي قد وصل الي فضل لاس دير 


فلا 2 نظيري 0 في خد متها و الاناسي الله 











امسسسيل 
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ش [ ان لا تجعلوا غيابها من ب سبب فتنه فانا اذهب بنفسي و به 

فسكنت حيلئذ اصوات الشعب وعلا ضجيج الاستسان فرفع رئيس 
القضاة غصن زيتون وطلب ان يتكلم ثم قال لي ٠‏ 

اثنا نشكر همتك يا اوذاماس وثثتني على هروانك فقد اقتنك رئيساً 
عل ميْة حندي واستصوب القضاة ما ذ كرت وم يكلفونك ارن تذهبي 
وتأتدا بلايس فضج الوم ايضأ بالفرح ثم هدات الجلبة شيا فشيشا 
وتفرق اجلموفي شوارع المدينة ٠‏ فهذا هو يا لايس الشريفة النفس والاخلاق 
سبب قدوبي الى هنا ٠‏ فقالت لايس ما اطيب قلوب هذا الشعب فان ما 
.اظهروا من دلائل حبهم لي يجعاني في اوج السعادة واشكر ممتك يا اوذاماس 
وما بذلت من الغيرة يالك للانسان ان يكون محبو با ومكرماً في قوم 

م افتقبلين أن تذهي مي 


- ياحبذا فان زمامى ليس ببدي يا اوذاماس فقد تزوجت الةقائد 
لنوتتيذس فالامر له في هذه المساًلة 
فاعاد لقرئقية المظ السعيد برجوعك اليها يا نادرة الزمان ولكن 
|| ما احسب ان ليونتيذس يكون قامي الفرؤاد فلا يطاوعه قله ان يبقيك 
اسيرة عنده وهويحبك ايلي الشديد ولا يحرم الترئتيين من طرفتهم البديعة 
وصاحبة إلفضل المشهور ينهم 
حمتى عاد لبوتيذس من غزوثه تطلعه انت على هذا الامر فنع مما 
يكون من ارادته فاخبرني الآن عن حال زوجتلك واولادك 
- اقسمت ان لا اتخل وطن الا البلد الذي تكونين فيه فاذا امتنع 
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و 2 5 2ك 
شكر اميل من الفضائل النادرة الوجود في ايامئا وانت ممن اتصفوا ببذه 
الفضيلة يا اوذا ماس ولا تنأخر عن, القيام بكل مافيه رضى لالس 

-- هذا هوالحق اليقين فان حيائي وقف على لايس واحسن يوم 
في حياتي هواليوم الذي اقدر ان اخدمها فيه خدمة صادقة ٠‏ 

ما هذ' الذي اطلبه يا اوذا ماس بل اساًلك هل اقتفى اسيرطة 
مدة طويلة ٠‏ فاجابها لم خمس سنين قضيتهأ بانواع العذاب .في تلك 
المدينة الملعونة /! 

فانا أريد ان تطلمني على عوائد اهلها واخلانهم لانك لاشك 
خبير بأ 

اختبرت كل طباعهم واعاهم ولا يذكر اسم أسبرطه الا واتطير 
منه ولكن اجابة" لطلبك لا اخنى عنك شين ماعلت 

احسنت ولكن ذلك يكون غداً ذائي اجمع اصعابي لكي يسعموا 
حدبثئك الشائق ٠‏ 





الفصل النالك عشر 
الاسبرطيون 
وثالي يوم اجقم عند لايس تخبة الأعيان والعلاء والادباء مل اوذاماس 
يقس" لهم ماعيف من امار الاسورطيين وعوائدم يمد الحتبار مدة 
طويله فال ٠‏ 
بعد سقوط تروادة بسئين سنة عاق لفق اه الدور ينو امة نصف 
متوجشه جعت تجر اللي الشمالي من جبل اثينا قاصادة بلاد اكد ْ 
2 0 2 
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0 يا 
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والبيلوبوئيسه تحت قيادة رئيس امعه ارستو باخوس من سلالة هم قليس 
غير انهم لم هوا في خمروتههم الاولى فتفوقرواالى بلادثم غيران ظروف الخال 
اضطرتهم ان يعيدوا الكرة في طلب الرزق وساعدثم هذه المرة الاور يون 
ا ِقوَ علوم الجيش الاخائي فدخلوا البلاد ظافر ءن وفتكواني اهاواوتوغلوا 
فيها فقتل ارميتو ماخوس وجلفه اولاده الثلاثه ارستوذمس وكر يسغوالس 
وتهينوس وافلْتهوا اكثر البياوبونيسة وقتل ارستوذيس وله ولدان فاقاسم ‏ 
البلاد اخواه فاستولى كر يسفوئتس على ميسني وأينوس على ارغوليدة 
وتيرتية وأخائية وجءل كرسي ملكه في ارغوس ٠‏ و'عطى وأدا ارستوذهس 
بلاد لا كونية وي قليلة الخيرات واسم احدم| اؤرسياش والاخر بروكليس 
وكان الودي عليها ما تيراس ومن ذلك الوقت يبتدي تاريخ اسبرطة 
فاختار تراس كرسى ملكه مديئة لقد موثية في سف جبال تباجنس وكان || 
حكافيا الا ئر يديون ورئوسم اغاممنون فصارت للورقليين هؤلاء نسبة الى 
هس قلس المار ذكره وكان يراس رجلاً حك فرفق بالناس واوقع المسالة 
بين قومه واهل أقدمونية واشاع يينهم النواج فاتخذ الدور يون نساه مرك 
اللقدموئيين وصار المبع شما واعد أ وَهِذًا كآن اول اسان لثرة اسيرطة 
في الستقبل ٠‏ ولا بلغ ابنأ الخيه سن الرشد طلبا حقوقه) فقلى لماعن الملكة 
ودغى مع جماءة من الدور بين والاقدفونبين وانشاء في كالستي مستعمرة تبرا 
ولكن بعد مدة وقع الحلافبين الاخو بن وكان بركليس قاسيا واراد ان 
يجعل فرق بين الدور بين الفاتحين واللا كويين المضعين واعانه بعض رةساء . 

]| الدوريين فلقب الدوريين بالاسبرطين نسبة الى اسيرظس الذي ادعي 
انه من سلالته وجعلل عى كز اقامتهم في القلمة اي المركر المسكري ولب 








م 


| اللا كوئيين باللقدمونيون وحمل منازطم تلك الضواحي والار باض فس منزل 


الدور يبن اسبرطة وأزل اللا كويين لقدموية 
وبعد وفاة اورستينس العادل حاول بروكليس فتسم احدى دنه فقتل 
في الحصار وملك بعدهما اجيس ابن اورستينس وسوس ابض بروكليس, 
وشد”دا الوطأة على انشعب والفقا على الففوحات وأكسبا عدة مدرن 
واستعبدا اهلها للامة الاسبرطية ٠‏ ثم تنابع املك المرقليون ووسعوا ملكتم 
بلس البلاد للجاورة ا فح مدينة ابكاية الثني كانت 
للقدموثين لكنهم اخيرأ ملكوها بالا انة يأ سكرى ٠‏ واسقر ملكهم الى زمان 
يكرغوس التشرع العظيم و كان اخر من ملك منهم اخا ميكرغوس فاراد 
الشعب ان يلكوه ه غير انه عل ان امرأة : اخيه حبلى قاللمم انه يعن الك 
للولود الجديد اذاكان غلام) ٠‏ فاشتغل قلس 0 أخيه يدا وعرضت 
على ليكرغوس انها ثقتل الولد اذا اراد ان يتزوجها ويشاركها يه الملكة 
فاستفظع ليكرغوس هذا الطلب غير انه كن الامى بحكمة واراد ان ينهذ 
الولد فاجابها انه يقبل طلبها اذا استميت الولد وارسلته اليه سراً وطيه هو 
ان يدبر مابم مصلحتها ومصاحته ٠‏ ذلا ولدت ارسلت الغلامالى ليكرغوس 
وكان على المائدة هو وجماعة من الشرفاء فرفم الولد بين يدير واقامه ملكا 
ذأ 0 الام واقسون 3 ا 


عل شرا 0 لمان رق 58 ْ 
و يسبل حفظها وعدت له الصعو بات الكثيرة نجودة 3 وكلك 
فطنته رولك اله “قدا تمد سزة لكل ذانى حتى اعلنت الكاهنة عر 





1 


]| اسان الوحي ان ليكرغوس صديق جويتر واحكم البشر وهكذا استطاع 


ان يفوز بمقاصدم و فني ذات ىم حضر في الساحة العامة الي ع8 فيبا 
ل 37 موّلفامنم ؟ 
يق مككين فعارضه الشعب اولا لكن مسامدة اصعابه الاعيارف 
ا وجعل نفسه رئيساً وشرع أولةة في لقسيم الاراضي 
فاستاء الخواص ورضي العامة ومنع العلوم والفئون لانها داعية الى مينة 
البسم ومع استهال الذهب والفضة لانهاتولد الرذائل وضرب تقودأ 
حديدية ثقيلة قليلةالقيمةحتى يصعي نقلها نكما توافرة وامر العبيدبحرث 
الارض والاسبرطبين بالقرن على السلاح فقط وامران يكون الطعام مشتركا 
بين جماعات فالشأ قاعات تمع الواحدة عشرين شخصا وكان المع ينفقون 
على هذه الولاتم وم يكن في الاطعمة لموم ونحوها من المواد الكغيرة التغذية 


| الا نادرا وم ب تعد لاعدان يأكل في منزله حتى املك وقسمالشعب 


ظ 
ظ 


الى اسباط لكل سبط روّساء من شيوخه وجعل املك بالارث ممصورا ف 
فزعي الحرقليين ككل فرع ملك وكانت سلتظعا مجعدودة ٠‏ 

واعظم مزي ة كانت تبر عند الاسبرطبين الْقَوة البدنة واذلك/م يكن 
يسمم للك ان يأزوج إل ارا قوية البنية حتى يكون الاولاد اشداء || . 
وكان على اللكين كل سئة ان يحلفا امام الشعب بان يكونا اينين يك | 
الاحكام واذا انهم اإحدها الآ سخر تجرى سماكة المتهم لدى الشعب وكارتف 
القضاة تختارون من الشيوخ عمر الواحد بين سين وستين وكان لمم كل 
نفوذ حتى اذا ارادوا مذلعون الملك واما الشريعه بخصوص الاولاد قكانت أ 


أن كل اولاد الاسيرطيين يختصون اول باللجهور يةثم بوالديهم و بعدولادة 








2 


#ا 0 


الولد بستة ايام يوخذ الى مجلس الشبوم لينظروا في سلاءة بنيسه فاذا 
وجدوا فيه عيبأ اهلكوه واذا وجدوه يح الجسم استتييوه وكان الاولاد 
اربع طبقات الاولى اولاد الاحرارمن السلالة الدورية معا كانت حالة 
والديهم من الدنيا ٠‏ الثانية الموأود.ين من رجال اسبرطيين ونساء اجنيات 
ومن جملتهم اولاد العتقاء الذيرن اشتهروا بخدمة الامة ٠‏ الثالئة اولاد 
0 الذين يدخلون اللادم في جلة الاسبرطيين ك يتدبوا على 
تهم ٠‏ الرابعة الاولاد الغير الشرعيين الذين يولدون من بنات أسبرطة 
وقنت و ٠‏ وبتى بلغ الولد جمس مسنوات يرل الي مدرسة الموسبنى 
الرياضية لكي ؛ تم الركات المسكرية ونقسيم الانقام على الشبابة ٠‏ وفي 
ااسنة السابعة يجتمم ابناء هذا العمر تحت 1 رجل وطني خبير جرب 
فيتعلمون القراءة والكنابة وشرائع ليكرغوس والالمان الديذبة 
والحربية واما ثى بيتهم البدنة فصارمة جدا فاهم يعودونهم تحمل الجوع 
والعطش والح والبرد وسائر المشقات وابواب المصارعة ويسسحونف م 
بالسرقة ولكن بحيث لايشعر بهم و يعودلهم احتال العذاب بان ره 
جلدًا شديدا حى تيل دمأوم ومن العار ان يسع صوت الممذ ب شاك 
وين السئة العشرين والثلاثين تتحصر اعالهم غالبا في الخدمة العسكرية 
والقرن على استخدام الاسلحة ولا ينعاطون عملا اآخر ٠‏ ْ 
فالاسبري بقمى حياته منذ نشأته الى شيضوته في خدمة الوط و 





50 مه ة اأء عات الحسدية فتقارب بر ليه ة الصبا ن قائب دمرو ار : 08 
وامصارعة ة عار ياث الاجسام ولس ذلك فا عند ' ٠اولا‏ ' أى تتاب 
اعضائون ويلدن إولاد ١‏ اقوياء ٠‏ ثانيأ ب) لي يتعودالرجال النظراام نعاريات , 


ب 
5 3 7 ع 00 : : 5 5 





كي 


اا ا ا سُاسُاُسُظشي 2 
فتضعف عندم الرغية ولي يكثر النسل سن" لكر غوس شريعة غريية 
وي اباحة النساء اذا كان رجالمن" عاجزين عن اقامة نسل ٠‏ ثم ان طاءة 
الشعب للرسا هن الزم الامور ٠‏ و بعد ان نظم ليكرغوس شرائمه 0 ىَّ 
ليها الشعب م زمام الملك الى ابن اخيه واسمه كار يلوس 1 جع اعيا 
الامة وقال لمم ان الوحي امره بالسغر الى بعض الجهات ثم اخذ 3 
المواثيق لمان افلظة بان لاينقصوا شيا هن شرائعه الى 1 يعود ومدي 
من نتم الى كر بت على نبة ان لايعود لك تبتى شرائعه جار يقومات هناك ٠‏ 

وبعد سفره رأ ياللا كونيون ان شرائع ع ليكرغوس ستقضي عليهم 
: مع الزمانان يصيروا عييد 1 اللاسبرطيين فشةوا عصا الطاعة واول من ثار هنهم 
5 اجيس الوافمة على تخوم اركاديا مل علم ملحكا اسبرطة 
اركيلاس وكار يلوس واخذا مديتنم واستيعدا مُ 5 كر رالاسبرطيونالغزوات 
وفازوا فيها كلوافكارت نفوسم وتلمعوافيفتج كل بلاد ا ركادياالوافرةا اخيرات 
نجيزوا انفسم سر و ملرة تجية وشي مفتاح اركادياغير انهم فشلواهذه 
للرة لان التيجيين علوا بدسائسع فكمنوا لهم في مضايق الجبال ٠‏ الرجال 
في وجوههم ٠‏ والنسأه من ورائهم وفتكوا فيهم فنكا زر يما واسروا كثير ين 
نعم فقامت الفتنة في ١‏ كثر مدن لاأكونية فلا الاسبرطيون الى الى لةواستولوا 
على مدينتي فاريس واميكليا بالخ.أنة وامتنعث عليهم مدينة هيلوس لكارة 
ما حوطا من المستنقمات لكن خان بعض اهلها واسلواالى الاعداء 
فنهبوها وخر بوها زاسعيدوا اهلها 3 ظعو تفوسهم الى فت بلاد 
مسيني التي هي اغنى قطر في البياو بوئيسه واي يفتحوا باب الشير عمدوا 
الى الخيلة ٠‏ وذلك ان احد المسينيون كان عنده من المواثي شي كثير 











اكه 


ول يكن لا مرعى سيف الإلاد لانها كلها مزروعة فانجرها لرجل اسبرطي لي 
يرعاها في بلاده حيث لا يوجد زرع' فاخذها و باعها وادعى ان اللصوص 
سطوا عليه وسلبوها غير ان احد الرعاة كزب الاسبرملي فارامي الغادر على 
: اقدام اأسيني ووعده اله ورجع اليه امال ولكن الخائن قتله الما دخل 
حدود بلاده فل] عل والده تقدم الى قضماة اسبرطة ورفع دعواه فوعدوم 
بالانصاف وحملوا ماطلونه فلا ذاق ذرما سطا على بعض الاسبرطيين وقتله 
وفر الى بلاده فطلي الاسبرطيون من المسينييرت تسلهه فلا وقفوا على 
الحقيقة ابوا أن ان يسملوه ففتح الاسبرطيون الحرب واسمرت بين الفريقين 
عشر ين سنه وانتهبت بتغلب الاسبرطيين واستعباد المسدنيين ووقءوا تحت 
اضطرادهات عنيفة اسقروا يتحملون عناءها نحوار بعين منة حتى ضافت 
صدورث وامتلأت قلوبهم من الاحقاد واثشتاقت نفوسهم الى الاستقلال 
| وف ذلك الزمان قام ينهم قائد عظيم امعه ارتوفاثس ففلعوا طاعة الاسبرطيين 


وطردوه من أرضيم 

















و بقى ارستومانس يناوش الاسبرطيين الفتالمدة ثلاث ممنوات حتى 








اوفع الرعب في قلوبهم وشعروا بعجزهم عنه وكان حيش من الاركاديين 
قد انْضِموا الى المسبنييرى تحت قيادة ملكبم ارستوكراس فدخُل ممه 
الاسبرطيون. بالخداع واغروه على الخيائة فلا التق الجيشارن في المعركة 
القاضية واشتبك القتال المطف ارست وكراكى بجنوده على المسيديينفاضطروأ 
إلى الانهزام بعد ما قل منهم جم غفير في ارستوفاس بن لعتمد علهم 
من جنوده وتحصن فياحدىالمدن و كانت على را س جبل فاطلق الاسبرطيون 
ايدي الظام في المسينيين وضربوا نطاًا خول الجبل الذي تمصن فيه 


اشاس 
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ارستوماأس حتى لضايق 15 وكاد الجوع بضني جئوده لمم قواته, وخرج 
م مء المدينة ثهارًا وخرق صفوف الاعداء وقد ذهلوا من جسارته فلم يقدرها 
مع كأرتهم ان يمنعوه عن الفرار غير انه لقي في طريقه حيشا كثما فقاتل 
هو وجنوده أشد القعال ككن الكثر: غلبت الشجامة واصيب ارستومانس 
حجر ني رأ 1 فسقط فانقضوا عليه واسروه وقادوه عع مر_ أسروه من 
جاعته واصدروا علهم حك القثل بطرحهم فٍ هاوية عميقة كان 0 
الاسيرطيين ان يله وا فيها المجرمين جردو من 1 اهم بوط رحوهم في الاو د 
واما ارستوماأس مم1 سالله ونسية القوه ١‏ رالكل وم يأخذوا ذاه 
ولا سلاحه فوقم على اجسام اصوابه و تغرر واد ١‏ عل ان ناته مسبت رز 
انف بكسائه واثنظر الموت فن الاتفاق الغريب انه ممع في اليوم النااث 
صوت حركة خلفه فرفع النوب عن ر أسه والنفت فرأى تعبا اق 
المدف قعل ان هناك منفذا فامسك بذنب التعلاب وجرى أنه فق 
0 المنفذ لجمل يوسم _ الحرق يديه حتى امكنه المرور وخرج من الحاو ية 
ورجم الوالمديئةفل) راه قومة استغر بوا الامر وفرحوا به أشد الفرسم وصاروا 
مون اليه بلغ احد الخائنين الاسبرطييل خبره فتعببوا ورحع نمو 
بجنوذه الى مقاتلتهم حيثما وجدثم وهكذا شبت نار حرب ثانية بينالفر يقين ٠‏ 
وفي تلك المدة جاةت اعباد للاسبرطيين فطلبوا هدنة ار بعين وما لاستفم | ١‏ 


ارستومالس تلك الفرصة وخرج يوم تققد اسوار الديئة فصادفه سبعة من 


رماة البال فبحموا عليه واوثقوه وقادوه اسيرًا الى لات أرملة 9 عندها ؛ 
الابنتها فلا عات الصبية ان الرلق هو القالد الشبو. سقيت الججاعة ١‏ ا 


| عدم ولكت وثقه فقتل اجماءة وقر ماربا با واسمر عل المصار عشر ؤ 










ظ مبوات ت واخيرً اشتد عد باقوم مجع لفرجم شراط سسا امار : 
| ثلاثة ايام استطاع الفرا ار فلياً الى مديئة تببحية من بلاد اركاديا وهناك جمع 
أ | ثلهائة من . اشداء قومه وان م الهم 0 1 ن الادكاد بين وعن» واعلى غنرو 
“تبر فارسل الملكارم 00 لى اسبرطة سول ينذر بائم وشعر 
ظ بدسبة الاركاديون فقبضوا عليه ورجموه ولعنوانسله وهكذا كان ظفراس برطة 
بالخيانة التي “كانت ر كن سواسته! فاستولت على مسبني وضربت على اهلها 
الضرائي الفاحشة ووقءت ٠هابتها‏ في قلوب الهم اجاور لماوعل تاثينااقساع 
سطوتها فندمت لانها لم تساعد المسينين و بالتدريج قو ية شوكة اسبرطة حي 
فهرث اثينا 
هذا هو القسم الاول من تاريخاسبرطةواما القسم الثاني فيبتدئ' بحرب 

ايلو بوئيسة لان يدتها كانت ان تستؤلي على كل بلاد اغس يقية ولعدم وجود 
رجال حاذثين في اثينا بمد وفاة ببركليس سقطت تحت قو اسبرطة فازواد 
نفوذها وتعاطضت جدًا لكن الدهى دولاب فازيادة تشامخها ومطامعها هوى 
نجم هده بعد ذلك ٠‏ ول يكن اعبار اسبرطة على مسيئي بالمذق وحسن 
التدبير بل بالحيل والخيانات م سبقت الاشارة وكذلك بالرشوةكان ظفرها 
وساعد على ذلك تسلط الطبقة الكهئوتية على عقول الاثينيين الضعيفة حتى" 
1 فو اكثر قوادم وثتلوا مضع ولولا ذلك .لا وقعت في يد اسبرطة وفندت 
حجدها المظم ثم جا* الزمان لذي نبغفيه ابا ميننداس وكسر شوكة اسبرطة 

واذلها انتصارا للانسانة 17 لدما*|اظلومين وذلاثك ان اواك الوحوش 
الضار ية كائوا قد ملسا حم بفتل كل من يصادفوئه” هن اعادهم 
!| غيلة 5-0 55 قٍُ كردي وشةوق رق الضورويسعلون 1 ابناء 0 





واقفر | من يقل هن العسسد المظلومين أكأرمن غ غيره وكانت لثمتهم تنصب 
ا خصوصاً عل اهل مسيني بعد هلاك قوادها الكبار حتى خربثت بلادغ 
وتاهوا في الارض بلا نصير بعد حروب طؤيلة ٠‏ 
ثم ان أسبرطة لم تكتف ما قئلت من اولئك العبيد خندت منهمجشأ 
عو يشا عن رجالها الذين أثلوا وكانت تقدمهم امام الصفوف فيضطرون ان 
يحار بوا اخوتهم وابنا” وطنهم فاجتفع مهاس الشروخ هع الملكين واستعانوا بجيلة 
جعزية لي لكوا الساكين فانهم طيبوا قلوبهم بالكلام اللطيفف ودعوم 
لحضوز ولعة خصوصية في صباح يوم ممين ٠‏ وكان من جملتهم فتى بديع 
الجال معروف بالتجامة والاقدام قد عشقته زوجة احد اعضاه الجلس 
فاعلته ان القصد من هذه الدعوة قتل ججماءتهعن اخرم وكان امعه نوكليس || 
ثم البسته” ثاب امرأة وا مرت اثنينمن خدامها ان يخفراه الى ان يخرج من 
البلد وامرته ان يقم في مدينة فيها اهلها الى ان ترسل اليه باوامر جديدة 
ولكنه' قبل خروجه اعم من وجد من فاق لكن ل يبل الخير الجميع فني ثافي 
يوم قت الاسبرطيون من اجتمم للولية وكانوا نحو الف وسبعائة واقتفوا ' ثار 
الذين فروا نحت امرة نوكليس حتى ادر كوم وكانوا 6٠١‏ فقسم ني وكايس 
جماعمه الى ثلاث فرق وهم على الاسبرطيين القادرءن وابادوم وما نحا 
منهم الا القلبلو بقي في الاسر عشرون رجلا" و بلغ الخير الاسبرطيين فتفرقوا 
|| في الشوارع والطرق وكانوا يقتلون كل من وجدوه من العبيد واصدرجلس 
الشيوخ الاوامرالى كل البلاد بالقبض على كل من يوجد منهم غير ان 
زوكليس كافا الاسبرطيين بالمكس فانه جمم اسراءه وقال 000 
الفانكون يا من قتاتم اخوني ظلاوعدوانا ها انا قادر ان املك الان اكننى 





ع 1د 


1" ل 57 مر ار الغدر شهة الانذال والعنو شهة 
الاحرار وقد اشتهرت اسبرطة بالغدر والخيانة في كل مواقعها ٠‏ ثم ثم اطلق 
سبيلهم وجا الى الجبال وكانت ينه وين الاسبرطين مواقم كثيرة 
اسستفدموا فيهأ انواع المكائد والدساس فلم يقدروا عليه وني تلك الاثناء شاع 

خيران ابا يتداس القائد اأطيوي العظيم قادم من بيوتيا في عسكر جرار 
لحاربة اسبرطة فارناع الاسبرطيون وجمعوا جموعهم واما :يوكليس فتقذم 
جراعته الى ابأ ميننداس واعله بغدر الاسبرطبين وما جرى عليه وعلى اصعابه 
من خباناتهم فطيب قلبه وضعه الى عسكره ثم كانت الواقعة المظمى التي 

جرح فيها ابا مينئداس وانكي رالاسبرطيون كسرت ها ثلة سقطوا بها فل ثم 

٠ 

١ 

ؤ 





لمم بعدها قائة وابلى فيها نوكليس وجماعته احسن بلاء وشفوا فليلهم من 
اولئك الخائنين غير انه جرح جراحا بليغة مات على اثرها هو وابا ميتنداس 
ولا يلم !ا برطة ما حل بعسكرها من الفشل والوبال هاج الناس وماحوا 
وانتشروا في الشوارع يصيتحونو يولولون وقد ملا الرعب قلو مم وذ سيا لما 
رأوا النار قد شبت في ار باض المدينة فصار كل" منهم يطلب 05 تي 
ْ فيه خوفا من هوم الاعداء فهذه ع تجاعة الاسبرطيين فلو دخل الاعداء 
المدينة لماثم رجالا ونساء عن بكرة بيهم لان الكوف شل اعصابهم لكر 
وردت اوامر من طيوة بعد وفاة أبا ميننداس برجوع المسكر كي لا يطول 
الوقت حتى يكتصح ملوك مكدونيةبلاد الاسورطيينفلا بيقون ذ.ا 4 ١‏ 
يذ كرولا اثرا راشكر. 
واما اخلاق الاسبرطيين فعي العبوسة واأر يا والخشونةوالفدر والجبن. 
0 ركه الى درجة قصوى وعند النساء ضعف القلب وشدة الرعب 





اقل حادث وقلة الحياء حتى انين بغش أن في ار افواسا بلا تستروالوضارة 
في لبسون” واعاطن” وعدم الترتيب والذوقوسفافة العقل بمخلاف كل ذلك 
عند اهل اثننا رجالا ونساه 


الفصل الرابع عشر 
اثيناواهلبا 
فلا فرغ اوداماس مرى. حديثه استسنه اجبيع والتواعليه وبالغت 
0 لايس في اكرامه ثم قالت اليها الامبرا كيون قد ممعتم اليوم اخبار اسبرطة 
| والاسبرطيين فاكي لتم الفائدة واللذة ارجو من صديقنا كلرون ان نيقص 
ا علينا غد ا اخبار أثينا والاثينيين لان هذه المدينة 1 القدن وحاضرة الملوم 
|| فنظر كليون اليها نظرة الحب وقال ان الذيتأمر به لايس لا يخالفه:احد 
من البشر قفد ان شاء الله اطلمكم على اخبار اثيا التي نبغ فيها رجال 
| الحكة والفنون: ْ 
فا اجتقعوا ثاني يوم فتتم كلبون حديثه' قائلاً 
| . *قال بعض المؤرخين ان الذى اسس اثينا رجل مصري اسمه 
ظ ككروبس وقال أ خرون انه رجل بلا سبي اممه هيلانوس وم تكن في اول 
ظ امرها الا قر يةصغيرة يحكهارئيس يلفبونه باسيافسايملك. ٠‏ ومع اناثينااسم 
| في الاصل ليفروة رربة الحكة فسميت المدنية بها لانها جءلت تحت مايا 
١‏ وخصصت بهاوم تست انتد مي عاصعةالا بعد وذاة كودروس! خرماوكها ٠‏ 
ش فبعد فا هذا الماك الي الاثينيون الحم اللي وحعلوا حكومتهم 
. جمهور ية واقاموا الرئيس عليها ميدونابن كوددوس ولقبوه ارخندس و نقيت 
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الارخددية بالوراثة مدة 7 مدتها اولاً عشرس: رات خا ظ 
ثم سسنة ةواحدة وكانت الراحة في اتبكة عامة في المدة الاول ونمت الصنائم 
وانتشرت الفنون وكثرت ايضا الاحتياجاتوالرذائل وثقلت الديون على | 
الشعب وساب الاغنيا» اموال الضعفاء فوقم الشقاق بين الاغنياء والفقراء 
فاختاروا رجلا عافلا اسمه دراكون فتدارك الامور غير انه لقساوة طباعه 
ٍْ سن شرائع صارمة دا : علقم الشعب وثانوا على درا كو قفر الى أبجيئة 
فوقعت الانشئاقات الداخاية وكثرتالفئن فتن فس الاثينيون أمرم لمكي 
سولون المشهور باجاع الاراء فوضع شرائع سامية توافق روح العصر وحلف 
الآمة انتحفظ شرائعه الىمدة عشر 07 وسافر ف|أرجع بعد انقضاء هذه 
امد وجد انبيسستراقس استولى على الاحكام اختلاسا فقيل انهماتبالسم ٠‏ 
* وبعذ بيسسآرا نس استولى على زمام ل اخواه هيلأ سو بمرخوس 
فاساه التصرف فقتل الشعب احدهاوثي الاخر بعدمذةبواسطة كليسئينس 
فارضى الشعب وقسمه عشيرة اسباط ككل قسم مجاس ملف من سين 
عضوا فساذ العدل واستراحت الامة واخذوا يرثقون في سل الماح وقاموا 
باععال جليلة وتهوا الفتوحات وانشأوا المستعمرات ونبغ فييم اعاظم الرجال 
وثقاطرت الى اثننا الفلاسفة وار باب الفنون ففتحواالمدارسوالمعامل واؤدادث . 
ثروتهم جد "! ووصل ةو ث وكليس المدبئة بفرضتها ببروس بأسواز عاية: مثيلة 
واقهت ت فيها الابنية | الفخية وازوادت القوةٌ المسكرية قد 
بركليس فكان غصيره اذهى اعصراتمدن الاغر يقي فاستقل بالملاك وارضي 
الشعب وازهت في ايامه المعارف والفنون واشتبر الترف, وكثرت اطائف 
امواكرة قن فن انمن وانسرء 2 وان 3 الااقان 0 ٠‏ مكل 





م ا ا لك 





رثن ورضدت فال مبئروة المي غير أنه بعد مارفع بلاده الى اوج ْ 
الحد والحضارة كان هو سلب سقوطباوائطاطها فانه منج الشعب الحرية 
المطلقة فاورطوا في الملامي وعيشة الترف حتى ضعفت فيهم اأرجوليه 
والاداب وتم يلام به انه فم الحرب عل الحالفين للجمهور يذ لبي يزيد ثروة | 
إٍ الاثينيين وفطم المواصلة بين اثبنا وأسيرطة واذ يكن يطبعالا مطامعة اضرم 
أأر الحرب البياوبوئيسة لي يوطد سلطته وزاد داعي السقوط يهال زوجته 
اسواسية ااتي اتخذها رغا عن ارادة الذهب وثورت الكيبياذس ابن اخيه 
بالملذات فافتدى به شيان وشابات الاثييين فوقعوا في ضعف العزاتم وعم | 
| الفساد وانئشر بسرعة فل يعودوا يتعاطون الااياب القصف والملاقي 
ا والولام 3 الأبلية واحياه لياللي الطرب وزينة الملابس وسائر اسباب الطياشه 
والرخاء والتجور فاقنضى الخال نع هذه الاسراف ان بركليس ببه' الكيبياذس | 
من انبنا فسكنت طياشة الشبان مدة ٠‏ قال كيلون - واما اخلاقالاثينيين 
١‏ وسائراهل اتيكد فمتازءن اخلاق سائر شعوب اغريقية فائهم اصىاب 
1 ْ | ذكاء وأدب ومحبة لأحرية غير ان قيهم حَعَة وعدم .ثبات وحماسة يصبون 
ظ ْ الى كل جديدو ينسون امسا ما جه صباحاً يعرفونقية الفضل ونتمفون 
ا بالاكاليل رجاهم العظام ثم يسقونهم السم ٠‏ من غرائزم الصلاجج وتمل 
ا الجور لكن لم هوى في الاعبال الخشنة واما ميلهم الى الإرافات -فدث عنه 
ا ]ولا حرج فانهم يصدقون الوحي والانباء بالفيب وظهور اشيا* خارقة الطبيعة 
| ولذلك, ترى إضاعة الحئالين رائحة عندم كل الرواج وشدة سكيم بالا عنقاد 
في معبوداتث وهمية سبب تأخرمم او توقفهم في سبل التجاح فتكثر بواسطة 
الدجاين الا الاعياد باد ولف والقدنان ب الرافية افية ويسبون. القع ستات 





ا لقنت ار ذائل 5 ساف اثينا ا نا اناق ني انج والدلال ١‏ 
و كثرهن” تا ونا أدبا غيران اسن وما يتحاطين من الثز بين والتبرج قد 
اثرا بتلك الحاسن ٠‏ اماداخل خدورهن لبس لن مر:_ الجر ية ما لفساء 
اسبرطة فلا يعرفن الا بيوتهن و ينعن عن شفالطة الرجال الا في الحافل الر»هية 
فيضرجن مححبات حون جماعة من العبيد يحرسوه غير ان بنات الخلاءة 

لمن مطلق ادر ية لكن لا ندخل في مصافهن الميتيرات اكيةالنساه الحوائر 
المطلقات القياد اللواقي يخالطن ع اأفلاسفة والاد , بام أنظير لايس فبوالاه قديبائُن 
شهرة شأدعة با دايين ومعارفين وفضائلين والجال في الأساء ائلمما في الشبان 
واذلك وضعت شريعة ثقفي ع ىكل امرأة أن لاتهمل شيا من اسباب 
]| الزينة والنظافة فيملاسبا وحلاهاو بدنها منذالصباع والتي تخل بالقانون حل 
غراه مقشاة قلا نسل بعدذلك عن النفقات الفاحشاتااتي كانت النساء ينفقنها 
على الملابش واللي” ومواد الفسين وتشكل الازياء حتى كانث الواحدة 
لا نلبس ايوم الذوب الذي لبستهامس وحتىقيل ا نحذاء الواحدة كان يكنى 

مدةبيوت مماطيه من الذهي والجواهر قضر الرجال اخيرا ١‏ وشكررا 7 م 
لجلس الشيوخ فاصدر امراً بتخفيف النفقات ولكن أن تقول فان المراة اذا 
تهورت لايعود عنان برد جماحها - ومع كل ذالالكت كانت الحافظه على 
العرض ثنديدة جِدًا خزاء الخائنة القتل والخائن اللشكيل به قيل ان كلا 
موز صبية فمش قفتي جيل والفق ان ذلك الرجل دخل بنه بع 
فوجدها مما فال جز أفاغترضه النتى قائلاً اشر بني انا لانها لييست هي 
لخطئة , ل أن مقتصب ولكن افتكر في مالجلبقك من العار متى شاع الخبر 
انك تصير نشغة في لاد و 6 بك اده غير اني امرك اذا 





سارت ت الامران اخرج من اثنا ولا اعود اليها ابداً ٠‏ ذذكر الرجل في أ 
وامسك عن الفتى واخذه الى ادوصلا الى شاط ابعر ركب احدى السذن أ 
ورحم الرجل الى يبته فلإيجد زوجته فانها خافت ان يقتلها زوجها فالقفت 
بجبة رجل وخرجت على اثرها فلم يشعر به| احد ونزلت الى السفينة التي 
ركيها تحبوبها - وبالاختصار فاخص مزايا الالينيين عدم الثبات 
وطل ب الحر يوحي الجديد والمفرح و سلب عدم الثبات ستذهب سلتظم 
من يدثم ٠‏ و يقسم تأر يخهم بالاجمال الى ار بعة اعصرء الاول عصرالابطال 
وهوعصر الحشونة والتوحش ٠‏ الثاني عصر درا كون وسوأون وهو عصر 
| الشمرائم ٠‏ الثالث عصر قستوكليس وارستئيذس وهو عصرالهد ٠‏ الرابع عمر 

ببركلس وهو عصر الزهو والفنون وهو نفسه عصر انجطاط القوة والتمدن. 


الفصل :قامس عشر 
وفاة إيونتيذس ورجوع لايس الى بلدها.. 

وحانا فرغ كليون م نكلامه اقبل جندي وطلب ان يقابل لايس 
فادخلوه فانحنى امامها وناوطا رسالة فترا ما لايس وظهر عليهاالجزع والتهبت 
ونزعت عن راسها ! كليل الزهر وطرحته” بميد! ثم غطتراسهابنديل طويل 
فتزمبت فيهأ الابصار وعم" السكوت وظهرت على الوجوه اماراث الحزن 
فقدمت لايس الرسالة لارسئييس وقالت اقراء ناه واعل اشراف امبر رأكية بالصيبة . 
الي وفعت علي ' والخسارة اأتي خسروها فقراً ٠‏ ارسئيس مأبأني 1 

بمد معركة عنيفة هزم المسكر التسالي افيح هزعة واللصرت جيوثئنا 
اتنصار اليل الك اتذيا اغنة الكدت لفقد البائد ف وذ 


5# 2 














فازع ىُ الو اكايلهم وخرحوا «رل الاءة ولاشاع خبر وفاة 
أيوئيذس ليس كل الداس الحمدادلانه كان عنداهل امبرا كيهجنزلة بيركليس 
عند اهل اثبنا وفرثت قاعةلايس بالاسود واشعلت قناديل المزن واقفات كل 
شملات اللعب . واللهو وثعل المزن كل اهل البلد وكان له مأتم جلي ل حافل 
وم بتخلف احد ءن تيع جنازته وكان النخهور مثة مثة حندي مككللون 
بات الحداد و يدكل وأحد منهم غص” سء الغار ووراءهم مئة عذراء 
حاملات اكليل الازهار واغصان السرو وفي مقدمتين” لايس عل رأ سبا 
المنديل الاسود وقد نثرت عليه حبوبا من النضة واصعاب القائد يحيطون 
بالوعاء الذي فيه رماده وثم عشون مشية بطيئة على ننم 1 بة وني اثاء ذلك 
شق لم اصوات النوادب ارجاء الحوفيا وفنا الى الفريم وضع وعاه الرماد 
فالق عله الشبان والعذارى الأكاليل و يدورون حولهو ينا الناس يرقصون 
رفص الحزن و يقدمون السكائي كانت لايس راكمة امام الضريم ملقية 
رأسنها على الرخامة ب و بعدحفاة المأتم دخلت لايس منزها وانحيست فيه 
وحدها عشرة ايام لا يدخل البها احدا ما كانت العادة الجارية ِغُ 
امبراكية . وني اليوم الحادي عشر زارها ارستييبس وكلبورك وأوذا ماس 
فوجدوها خزينة جدًا وقد اختلطت اقكارها لا تدري ماذا تعمل لعاوا 
يعزونها ثقالت لهم ان بهاء هدي قد حمدورونق اياي قد ذهب فان ذكر 
ليونتيذس ببقحيا فيقلبي ال ىالابد لكثرة ما صنم معي من اميل وأبدىمن 
صدق الوداذ فليس لي بعده هناه في العبش ولا راحةفي الدئيا*وقدتحميرت 
في امري كيف اعيش واين اذهب وكيف اقضي إقية ايامي امدوني بويك 
الصائب يا اصعابي الاعزاء فقال اوذاماس اما تذّكر ين بالايس في اتيت 


و 17 اد 
















رسولا من عند القرنتيين لك اخذك اليهم لانهم لاجبون الحياة بدونك 
| والتك ببحة مل للتهم واحسانك غمرم ٠‏ 

وقال ادستييس رأبي بالاليس ان تخرجي منامبراكية لان حياتك 
هنالا روثق لها بعد فقد القائد المظم فتعيلين اذ لاسند لك ٠‏ 

امأ كليون فاستصوبرأأي أرسئنبس ٠‏ فثالت 1 بقاذن الآّالذهاب 
الى وظني والاقامة بين شعبي ٠‏ ثم اعدث لوازم السفر وقرقت على الفقرا*جانبا 
عظيا: من الثروة التي خلفها لها إونتيذس وودعءتاهلامبراكية وثم | سفون 
لفراقها فتلقاها اهل فرنئية بتخر واكرام لا مثيل له وعيدوا لها ثلاثة ايام 
يطوفون ببابين الا كاليل واغصان الغار والاس وكات عمرها اذ ذاك ثلاث 
وثلاثين سنة وقدتمت محاسنها وازداد رونق الما وتوسمت دائرة معارفها 
وزادت بصرتها اسثتار: بكثرة معاثرة الحكاء والادباء والظرفاد ونحومم وصار 
لا في احوال البشر خبرة كافية واقامة في قرئقية بالاجلال والا كرام 


النصل السادس عشر 

وفع ليس في المشق والآمها ووفتها 
و بفيثلايس فيقرنتيه اكثر من اثنى عشرسئة في صغاء العيش وهناء 
البال وراحة الجسم محثرمة مكرمة عند اميم مواظبة على ممارسة الحكة. 
والاداب مواصلةٌ |اصدقاتقائُة بكل ما يمكنها م1 اعال البر وبذل 
المسنات ككل محتاجالى ان فاجأ تهاالايام بداهية دهاء ومصيبة صماءاوهنت 
قواها وكدرت صفاها وذهبت يحياتها في حالة التعاسة والشمّاء بعد ذلك 
النعيم والمناه وذلك انهالما بانت الخامسة والاد بعين من سيا اتفق انها 
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رأت فت جميلاً لطيف الممشر رشيق القوام كال اللمحاسن اسعه او باتوس 
لكنه مجهول الاصل لا حسب لل'ولا ننس فعشقنه عشقًا مبرحا ولم ترفي 
استطاعتها أن تحول عنه المكارها وعواطفها مع انها قضت خياتها حاكة على 
عقلبا وقلبها لايل الى دواعي الغرام خاوات جهدهاان تسلو ه_ذا التي 
واتخذت كل واسغلة فل لقدر وكان عشقها له إشتد يوما بعد يومحتى مرت 
اصعايها لاجله وما عادت تطيق معاشرة احد غيره ولا تقكر باحد سواه ولا 
تطق الحباة بدونه وكانت كلها ازداد منها ثقر با ازدادت به ولوما ٠‏ 

فني ذات ليلة كان ديوجالس مستثرا خلف شجرة في الحديقة فسهم 
صوت او باتيسالمرائي يحلف امام لايس بأعظم الاقسام انه كلفبها ما يتغير 
عرى حبهافعرف ديوجانس من نظره اليه انه كذاب لايحب لايس بل 
بطمع في امواها ٠‏ فظب رلا من وراء الشحرة وهو يضعك وقال ما هذا 
بلاس كا نك تر يدين ان 'تزوجي ثانية ٠‏ فدهش لايس من هذه البغتة 
واستغر بت الكلام الذي سمعته فاغتاطت من ديوجانس وامرته بالانصراف 
فقال لها مرادك ان تحرميئي استنشاق لسيم حديقتك العصر وانا صديقك 
القانين ان رجلا محري مثل ديوجانس يحرم نفسه التنزه هنا لاجل رجل 
مراك يعمل على خداعك ٠‏ وكان المشق قد اتمى بصيرة لايس وثاره المتأجبة | 
في فؤادها انستها خلوص ديوجانس ومعروفه مها فازدادت غرظا حينا / 
معمئه يشتم حييبهأ قكررت عليه الامر المشدد بالخروج من حدبقتها فقال لها ' 
قبلان يخرج يا لايس خنني حدة عواطفك واعتدلي في تصرفك فهذا الفتى / 
الذي اتكرت اصدقائك لاجله -.أ خذ بتاري منك يخيائته اياك ٠‏ وبعد 
ايام خافت لايس ان بتركها او باتيس بسببمن الاسباب فارادت ارنف 











توطد علافتها معه بالاقتران به لانها رأث نفسبا عاجرة عن مقاومة المثذق 
وان السلوانم سيل مم انها كانت قدامثنع تعن الاقتران باشرف شبانعصرهاأ 
فعرضت عليه لامر كي يشا ر كهافي ثروتهافاجاب طليها بال ياه ووعدهائهيأ خذها 
معه الى وطنه اذا سمت له بالفوز في الالماب القرئئية ٠‏ وكان قد نقم بعض 
اشعار لبست من طبقة عااية غيران شبرة لايس واعثبار الناس لا و بذلا 
المال امورقضت بان يقضي لهذا الحبوب الخائن يقصب اأسبق 0 
يهوى فتأة وعدته ان لقترن به اذا فازفي الالماب المذكورة فلا ثال مرا 
هرب خفية من قرنتيه بعد ان ارسل الى لايس هذه الكلات 

- استودعك الله يالايس فاني مسافر وم اخلف وعدي ذان معي 
صورتك ١‏ هذهاسي الى وطني ٠‏ فموض ان تضطرم نار الغضيب في فؤاد 
لايس لاجل هذا الازدراء والخيانة سقطت تحت اثقال للم والحزن <تى 


قرحت اجفانها من سكب الدموع لان كل قوى عقلها كانت #نحصرة بهذا . 


العشق المشروم فبادرت تسعى وراءه وتجول بين البلذان لعلها لقف له على 
ار فقضت في مساعيها عدة اشهر بون الغموم والمشفات حتى استولت عليها 
الاسقام ورجعت الى قرثتية خائبة ووقمت في علة شديدة الوطأة 

وكان ارسئيس يسيع في الجزائر فلا بلغه الخبر بادر الى قرئئبة وكانت 
ايضا قد ارسلت كليون يسعى في البلاد لي يعرف مكان أو بائيس فرحع 
بالخيبة واحتّم هذان الحكيان يسليانها و يجتهدان ان يخففا اوجاعها ولكن 
كان كل ذلك بلا فائدة لان العلة قتالة حتىان عقلها ايضا اصابة” اشيء من 


الخول فاعادت تكلم الا نادر اولاتغهم الا القليل مما تمع وهزل حسمهها. 


وزالت نضارة وجهها وأزمت يبتها وصرفت جوار يها واطلنت سييل .عبيدها 
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وإتبقعندها الا مرى يكني لاقيام بخدمتها واغار عليه الاطباء بوسائط 
١‏ | كثيرة ة فامتنعت ان نسم مكلام احدلان علة القاب غلبت علة الجسم وني اواخر 
| ايامها 'مرت بيناء قبر لحامن الرخام وانفقت عليه اموالا جسيمة و 0 
| بقرب الفبرعللى اسعه و ينوس وهناك علقت مرآتها لانباما عادت تطيق 
| النظراليها ووضعت معها صعيفة مكتوب ليها مأ يأني 

اقدمها لوث.وس لانها دامًا جميلة واما انا فصرت أكره النظر اليها لانها 
تضاعف احزاني على نفسي - ولادنت ساعتها جعت اصعابها لي تودعهم 
واوصت أر-تييس ان همل بموجب ما توصيه بعد وفاتها وذلك انها فسعت 
ثروتها الجزيلة ار بعةانصبة الاول اساعدةهيتيرات فرئئية اللواقي يط مهن 
طول الهمر او يخونهن الدهرفيتجن الى النفةة والثاني لانفقات عل اليكل 
لني بئنه عند قبرها ول الكاهنات الثلاث اللواقي وكلتهن بخدمته : والثالث 
ل على جار يتها باخيس الامينة التي كانت قدوة ية الخلوص 
والامانة 

والرابع وهو عبارة عن حديقتها جعلته وقفًا لمدينة قرية مكافاًة لاهلها ' 
على محبتهم لها وشدة اكراءهم اياها واحتفاظهم بهأ 

تم اوصت جار يتها باخيس ان نضع عل راسها أكليلا من من الاس 
وتجمع جوار يها المفنيات والراقصات ني الحديقة امام قثال ونيوس وثنار 
القناديل وتشعل الباخرو يطلق فيها النخور والند وذلك لكي تودع الجميع 
يملس طرب وداعي ٠‏ فلا انفذوا اوامرها حملوها الى اككان المذّكور وتموا 
كل امرث به وكان ذلك عند غروب الثمس فرت اشعة من النور 0 

وجه 0-١‏ جديا الحتدام لسرعة موه ل لاصمابها اربف 
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مارا موه من فضلة شعاع التمين الى لق اراها مئذ الان اشارة الى اخر ْ 
دقيقة من حاتي أأسعيدة الغائة لوا يذرفون أ أدموع و 0 





ود عهاوصوتها يضعف شين فشيئًا جعت فغلة ما بتي لها من النوة وقالت 
5 دع اله يا اصحابي الامناء لاتخلوا افكارك من تذكري لست ١‏ س#فة 
على شي شو من هذه اللياة الااني افارقم وهذا واسغاه فراق لالقاه بعده 

.ولعال فاضت روحها ويبذه الحالة التميسة انتبث حياة امرأًة طبقت 
الخافقين باخبار محاسنها ومعأرفها <تى ان الملوك والامراء والفلاسفةوالادباء 
وسائر طبقات ارياب المقول والذكا* كانوا يقفون لديها كالعبيد ٠‏ وعمل لا 
القرنتيون ماقا فاخرا جدًا وض ربوا باسعهانقود ا نقشوا على احد جابني السكد 
صورة ضر يها وعل الجائن الاخر صورة امرأة مكتوب تمته 

« لايس القرنليه » مم0 





ىه نبيه 8 اننص طبع هذا الكتلب وفبه حية لايس ملك: امال 
بتامها وسنباشر بطبع الكتاب الثانيوفيه ذكر لياله! الشبيره التي كانت 
تعقدهاللفلاسفة والملاء وي المعروفة « بالايالي القرنية» 
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(؟ رواه ارستوفان البإزانسي ) م 
0 فى البنا وقراثية ة النساة المتيرات قسيان ' ٠‏ الاول النساء العامات 
| والثاني المظيات إدى الوك والامراء وعظا* الشعب ٠‏ وسلبه “جافر 
الفانن وعقلون “الباهر ٠‏ 
٠ [‏ فالقسم الاول اي النساء الميتيرات لا عن الى كسس ىس المال لان 
مين كسب الل وتحصيله من وجسرهه حتى يصير قطن القول النصل 
0 يان من احكم الاراء في كل هنلة او عقدة علية واذلك فضان” المعيشة 
مع من تختاره انفسون'من الرجال على الزواج الشرمي الفاضي عليون بان 
يازمن الخدر ٠‏ و يمشن عيشة من في القبر ٠‏ 
ْ والقسم الثاني اي الحظيات مان الى مصاحبة ذوي البسار والاتندار 
طممًا في جاههم ورغبة في ثروتهم ومالهم وه نافرعلا ونها من لوراك 
تُرممون “هال | 
ولا يخنىانالمعاششرة والاختلاط بذوييالعقول الخصيفة..: بدانالانسان 
دا عقلو راك في ذهنه ٠‏ والنساة 5 سه ذلك لعي اذا 


لسيي 





تزوجن كان يحظر عليهن الخروج من خدرهن الا في الاحتفالات الدينية 
والسياسية وءليه اذا زفت الفتأة والتقات من بدث ابيها لينت زوحجها مرج 
من خدرها الاول ليججرغليها في ال_در الثاني ٠‏ وكانت العادة قديأ اذا 
أوصلوها الى زوجها بعربة ان حرقوا احد دواليب العربة والمعنى بذلاك انها 
دخلت في دائرة حكم رجل جديد فيتعين عليها الرضوخ لامره والعمل 
بارادته واذا خالفته تصبح هيتير ية فتفقد صيتها الحسن وتقفل دونها ابواب 
منازل العائلات وعندئذ يسوغ لما ان تعكف على درس الملوم ويخالطةالملياء 
وهكذا تنسع دائرة عقلها وتستتير افكارها بالانصباب على ت#صيل العلوم 
وارتشاف سلسبيلها العذب ٠١‏ ومرن الإواعث القوية على خروج النساء 
الخدراث: عن ظاعة ازواجهن هو الضغط الحاصل من الرجال عليين" اذا 
حاوان لثقيف عقوطن بالعلوم وكان لن" بذلك ميل وانمطاف فيتركن 
ازواجهن ويعشن عبشة حرة و يخالطن من شن و بذلك يصبحن هيتيرات 
واذا حصان على شي » من لعل والمعارف زدث بذلك زفعة فياعير:_المظلاء 
والامراء وأذامن كان له المام بالعلوم اوعلى شي* من سلامة الذوق من 
هؤلاء لا يستتكف من الزواج باحدى الميتيرات اللوالمي لا يضر بهن"مأ 
إشبعه الشعب من حسر يتهن الزائدة في حدها بل رما كان سب ازيادة 


الممارف في اليلاد شيئا ذشرما والحودية ف ذلك اأزمن كانت مطموسة ءَت 
' ثار الجهل ومعالمهالدارسة 
ومعروف عن النساء الميتيرات انون على جانب عظيمهن بد المعأرف 





7 فالفنون الجلة 7 الموسيقى حتى انك قلا ترى بون من لا تسن 
ذللك ومنهن من شدت فىيذ روب السياسة او “مقت في فن الادبو بلغت 
بعاشأوا عظما ليس وراعه غاب ازاح م وكانت دوين “على جانب عظيم من 
تقامة البناه وحسن التزويق 7 النظر وكفاك وصفا لها انها مئازل 
ر بات الحجال اوا : غمة الع واجمال وممط رحال اعاظمالرجال واشنهم الابطال 
رى اهالي البلاد القاصية والدائية كسقراط و بركليس وا كساغورس 
| والسيبيادس وهولاء تفي شهرتهم عن كر افضالمم ومدح اعالم ٠‏ وكانت 
منتديات عأشقات الحر ية والعل غاصة دواما بأمغال هوؤلاه:الرجال العظام 
و ينث اقل منهم درجة فلتبارى الاراء العلمية وتحصل الباحثات الادية 
فتنشحذ القرا ا الخامدة وتستنير العقول الجامدة فيصبح الجاهل عاقلا 
والجبان شجاماً ومبغض الوطن شهماً فاضلا يناضل عنهبحسامه ولسانه 
٠‏ وقد حصلت اليتيرات في قرئليه خصوصاً وبلاد البوذانسموما' على 
شهرة بعيدة في الخال الطبيعى والكمال الادبي المضاف اليه رقة العواطف 
ولغوا نات ره اقرف ار با دض اند للق ونا ب 
٠‏ ان الميتيرات من اعظم نساء العالم ٠‏ في اجتذاب المقول بسلافة كلامون 
| ورحيق ادبهن وأكاد شاهد على ذلك لايس القرئئية ملكد اللمال 
٠‏ واسباسية ربة اللطف والدلال وفذه نشات بين ارجا" ائنا وارتضعت 
| من لبان المارف وحصات على أكبر جانب من الملوم وشهد لها أعداودهاانه. 
لولاها لما وصل بركايس الشبير الى فق الجد والقُذار فقد كانت لماملافة كلام 
وفصاحة لسان اذا وقفت على ذروة المابر شخص تا الابصار وامتدت الهها 
ادق وني مشي اأتي في كانت راع خطاب رئيس اميورية ليتاره عكنأ على 











ا من 7 والمغلاء هن الشمب 5 امأ لالس فأوصافها اسان 
لائقع تحت حصر ولا بأعذماعد لكثرتها ققد حمعث بإن طلاقة الوجه 
وججاله ورشاقة ة لق واعتداله مأ اح بالمقول روا وحجذب القلوب 
ذكاة ٠‏ | 


وقد كانت مدينةترئتية تباش في عصرهاءلى كل مد ناليونانية ٠‏ والشبيرة 
سافوا الثيلقبها الئاس بالحة الموسيق والأنون اللميله قد تخرج عنها كثور من 
شبيرات النساه الميتيرات كار يئة وتاسلى ٠‏ وميرتيس ٠‏ والشبيرة كودين 
التى علت بنار اروس الشعر وحازت قصب السبق في الالماب الاولبية 
الشبيرة كانت هيتيرة وكذلك داموا ابئة الفياسوف فيتاغوروس فائها خلمت 
عنها رداء الجبل وادرعت ثاب العم وأعلت دن ابيها ز بدة العلوم ونشمرتها 


بين بنات جاسها فاستهادتوافادت من ذلك ٠‏ وقد ادث بناالعوائد ان نبز 
]| على المرأة ونضيق عليها في منزها نا منا انها خلقت لتلزم بيتها ولقوم بارتييو 
وترلي اولادها ٠‏ 
٠اما‏ اذا كانت طليقه عن قيود ال ذواج اج وشرائعه الظالمةعلى النساءفن 

. اسبل السهل على المرأة ان ترغب عنه وتأخذ باساليب العلوم وتطرق ابوابها. 
نتحصل عليها من جميع وجوهها وكل اسبابها ٠‏ 

وهكذا كان مركد الل ١‏ ديفي لمث الاجقاة واخسر يدم مرك ظ 
حرج ٠‏ وقد كن ااثاس رغاً عن مزاكمعم الواهنة واكاذببهم الساقطةه 2 | 
كانوا يطليعوئها عن المنتزرات لايمكنهم سسوى احترامون” وتكريون ٠‏ اولا 
لاهن كاهنات المعجودة أفروديتة ٠‏ ثانيا لماطن من سعة النفس والقارتف 
ظ ا فى يكن اس وترم بن لإذينو مكل : 





ركف 


الة الخال افرودتية بالصور الجميلة والقاثيل المزشرفة ٠‏ و بهسذه الامور | 
كانت الميتيرات تمصل على شهرة عظية في جالمن وعلومون والنس اللواني | 
يبن بين الاستار والحجب ببقين خاملات الذكر جهولات الامم ٠‏ ولا || 
جناح علينا اذا اعترفنا بفضل المتيرات في لقدم العلوم يننا وتر قينا ني سل ٍْ 
المدنية والحضارة و يناء قصور العم الباذخة على اطلال الجهل الدارسةفينيا [ 
لمن" وفخرا : 





الفصل افاي ٠‏ 

( الكلام على بنات الموى ) | 

رن الأوطنا قو سر نات الموى وحالتين امام الميثة | 

الاجتاعية حيث قد حكم الشار عالحكيم بضرورة وجودهن"” في| التمرانحنظاً 
لشرف الخدزات ان يثلم «وقيل انبن سياج المرائر»وقد وضعن تحت قوالين 

صارمة أزيادة تعاستين وكل من تمدت تلك القوانين كانت تجازي اشد 

الجزاء . ]ا 

واشم هذه الفثة الى قسمين ٠‏ الاول المازفات بالات الطرب أ 

كالشيابة وما شا كل ذلكو يسمين « بالاكيس » ومنين ايضا الميتيراث من نأ 
. الطبقة الثانية اللواقي حط بهن الدهر من اوج أ العر والدلال الى هوة الذل 

والفقر وهؤلاء اقل من القليل والنسم الثاني الغثة السافلة جدًا :التي لبس 
يدبهأ ني” سال اليشةويسث لمعل يهم ح حب 0 ْ 


١ 
| 
| 








ا 0 وني 0 واغائرالتي لا تأوي اليا ا ولا 
يدعن” وسيلة من وسائل الكسب الدايئة الا واتينها عن مهارة وحذق شأن 
من انط في مهاوي الضعة والابتذالفيسلبن دراثم الساذجين وقليلي!اعقل 
من الناس بتمو يه الحقيمة وطلاء الحيلة والاأكاذيب التلفة والترهاتالباطلة 

وفد شاهدت مرة بدني ثلاما مرد النسأه في منتهي شارع سيدوجارجس 
يدفعن ثلاثة من الشبان الى البيت الذي ببآن فيه وكان احدمم صاحي) ل أ 
تكن الجر قد اعبت بمطفبه كرفيقيه فاخذ يصر ويهددهن قائلا يا ايتبا 
السارقات الما كرات ارجعن لنا الدراثم التي اخذتها منا ولالم يجبنه الى 
طلبه " بالدخول عنوة الى المنزل فدفعنه الى الخارج وثزلان عليه بالضرب 
حتى لانت اعطافه فابتعد عون وهو يآءن و يسب . 

'وهذه الث من بنات الموى يقتها البونانيون كثودا وتسم لهرت 
| الحكومة ضر بة واهية لتقاضاها منهن بطر يق العسف احيانا وفاليا كانت 
| تكل امر تحصيلها الى احد الاغنياء فلا يدع طريقة من طرق الور إل 
ويا ثيها يمصل على المأل ولذاك كن يطرحن انفسهن لكائن من كان حتى 
| يحصان على الدراثم المطلوبة والقانون الختص بون يازمله تعديل وتبديل 
كثير توصلا لتخفيف إعض التلوى عن هاته المسكينات . ْ 

وبما سبق بهل ان بين الميتيرات و بنات الهوى بونا بعيد! في العيشة 


بت اما ا راجتو 7 عه اورجاه داجو 517 :0 اتويات تسمه دلت ا مهتت مس00 





ف فئات الهوى يبك من بسغالون م ينه الم خيرات من_ إلى شرف الباذح 
والمجد 6 1 
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ل 




















252053007 لان تمرجن” بلابسين ويتورجن 
ظ | بزينتين وهذا ' التبرج وهذه الزيئة يشغلان قمما عظياً مر النهار كما 
ا قِ وصف ذلك 
فبعد ان كانت تنبض الحظية اجيلة من نوما صباءا كان بدلكبا 
ثلاث من الجواري بايدين ذاهيات جائيات يجري الدم في المفاصل 
بسرعة و بعدئذ يأخذها الى الها م فتركنا مقدار نصف ساعه. في المأء 
المعطرةبانواع العطورو بعد يفركن جسمها لازالة الاوساخ السادة هسام 
الجلدية ثم يشرعن بتتقية الوبر الناعم وياقينها على السرير وهنالك 
جال تقدربه ان تفتكر ها عساها ان تلبس من الثباب وتحسب حسابامظياً 
اذلك ٠‏ فلا تدع شيا من ادوات الريئة حتى تقزين به لتسلب المقول 
ول تولى على الافكار وتبهر الانظار برا هأ الفتان فتنظر نفسها فيالمرا :وتسم 
كبر اوخيلاء وترن تفسها على ما يجب عمله من المركات اذا ارادتاظبار 
المودة لاحد عشاقبا تم لا 0 على رداء تلبسه توي * الى الجواري 
المستعدات لخد متها فتسرع بم مخام الدثار عنهأ وتقوما حدامن بأرويح 
أ جسمها بروحةمن ريش العام بعد ال من حسما ثم يلين عليهارداء 
طويلا من عنقباحتى قد.يها و يأأخذن في تلبيسها الملابس التي تكوناختارتها 
و يعقصن شعرها: وهذا اصعب عمل لعمائةً لانه يجي ان يمشط بالمشط 
بعد أن يده انب العطرية لينعم و الع ثم يكوى بكاو مخصوصة تحنى 
في النا رمتس الشعرو. يقأنه 0 هذه فضفر الشهر شفائر بتخاباشرائط 


6 


© || ##/71#1---7-------ت تت _-_-_-“ 
من الحر ير الوردي معاف "بها ذي#كثير دن اللي والجواهر وإشك في 
وسط الشعر دبابيس من المأس جأمع الشعر و يوضع فوق الجببة عقد من 
الللألوء الايض تحت ذلك الشعر الكالك فيضىء ظلامه ثم يشرع 
جع الجواحب بطلاء أسود وير بملقط صغير بهدخان 0 الرائمة 
ص3 شعر الجفون واهداب العيون أتكير المأتي وظبور شمرها ظبورً! جميلا 
وبعدئذ تنظف الاسنان « بفرشة » مغطوطة بمسحو ق عطري و يوضع في الفم 

شي مر 5 رن الحبوب العطرية التمط, ر الانفاس رواجم عأة قابضص 
لبسط التمعدات بواسطة اسفنةجلة مرار و بعده يبذ' يطلاء الوجه والءئق 
والصدر لنعومة الجلد و زيادة بهائه 

وفي الاخيرياً ني دور اليدين واارجلين فتقل الاظافر وقد اأساحيق 
المطرية على باطر اليد وظاهرها و يمد ذلك تغطس رؤؤوس الاصابع 
بدهان وردي ليكتسب لون الاحمرار و بعد ان يتم كل ذلك ياخذ في 
الباسها الملابس وهاك بعض تفصيل عتها ١‏ ( الكيتو ) اللباس الاسفل 
( اورثوساد ) رداء متدل الى الرجلين يثليات متناسبة ( فاروس ) الرداء 
الوطني ( كروكوتس ) رداء اصفر متدل الى عقب الرجلين « ييبلوس » 
رداة يلبسه الجنسان الاطيف والنشيط 

( كلينه ) اللباس السك ( فيلونيس ) رداه يلس عند رداءة 
الطقس (ر يدوس ) ياب من الجوخ مطر ثلء س فوق اللباس العادي 

( ابوميس ) رداء قصير يتدلى فقط الى الحزام ( ستول ) اباس 
طويل منسدل ( زوسترون ) حزام ٠ ٠‏ وبل ذلاك ثقاب ثم عقود مر:_ اي 
هنون دن اضر ابن ع الذهب الورك 1 مر الم 





١١ 3‏ ا 


وبعدارل. نلبس هذه الالسة على الوجه الذي ثقدم ذ كره بشرع 
بالزيئة الكلية فتفتسم علب المجوهرات القينة كالمقود والاساور والخوائم 
والاقراط والمشابك الماس: وغيرها بترب كامل حسي ما أصفها الغانية 
الواحدةعءدالاخرى ٠قدمة‏ الاحسن على أعكُسن فتضع كل شية فى مكاله 
من حسي ا انام 5 م لس عل مقعد مدو بالافشة الحريرية امزر كشئة 
وأستعد الاقاة عشافها الخاضمين لدولة جاذا المائين في بدا غنجهاردلالها ٠‏ 
وبعض الاوقات ثقل 2 ذاهية الى النازهات واأراسح اوالى دعوة 
احدى زملاتها من 2 ينب ترى كشيوا من : الشيان ذوي الال واجمال 
الذ 5 7 مر ضياءا بين قدا اح الراح ومداعية الخود الملا وهناك تتصب 
لم شرأكة من مر سهالما وحبا ل من غنحهاأ ودلالها فلا يسع ارباب الغرام الثيات 
امام تلك الحاسن البديعة وذلاث امال الباهر فيقهون امام هائيك امناظر 
منجذيين اليها بمغناطيس لطفها الساحر الكامن يت العيون والحاجر وش 





اذا رأت٠‏ مرء_ احد الشبان تزلفا اليها ولقر با منها ازدادت عنه رغية 
ومالت بوجما عدا منبا لتزداد محبتها في فو فوأأده وتلك حية قابه فلص 
ذا الودويا تهامنقاد! اليها بسلاسلالموى و حبائل الفرام والحظيات'أثرد بياث 


قِ مدائلة فرششةه قد احكرن المتثزه في حرشا فروديته الم الخال أ ذلا يقرب 
حجى الالمة الا الملابكة 





يوي م سو له لت 


ب 0 
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هلر ا يت نياثبنا حي السيرا ميلك ذلك المي الواسم الارجاء لممزرعة بهالحداائق 
الغضةذات الاتتجار الباسقّة والزهور العطر يةالبائعة ٠فبينهذهاازهور‏ وتلك 
الاشوار كانت قبور شهدا * الوطنية وابطال اليوثانية مماطة بالتاثيل الرخامية 
البديعة المنظر المثزة لملاتكد السماد تحمل ١كاليل‏ الغارفوق تلاك القبور 
٠‏ كانها تقول هذا جزاءشهداء جد والقذاراضنرئها فوق رؤأوس الا بطال لتكون 
]|| علامة مدى الايام والدهور على حب الوطن والدفاع عنه بالنفس والنغيس 





وخوض يمار 57 لا عا زه ورفم مثارهٍ وبإن تلك 'أزعور والقبور مون شر" 
ذن الماء التراح وجداول جار يةعل حصباه مثل الى المديت عليه 
اشعة الشعس 

فيهذه البقمة الجرلة وبين تلك الحدائق الهسنة كانت أسرح غزلان 
النقاه وقد شباكها الغزلية فتصيد قلوب اشان وتفتك بسهام عيونمها 
العرية ج22 ذويها وجول تاك اللوائ نتوزمال اليظن الليدارة 
يجبط بها من باب ديبيل حتى منتنعي حي سيراميك 

'وهذا السور كاني به ضيفة يكتب عليها الشبان الذين دخليا فرك 
باب الغرام حديثا وشغفوا بمحاسن هانه املاس ولا يستطيعون من الدئو 
يهن سبيلا اسماه منجذينهم بجالمن الساحر حتىاذا خيالظلام ترسل كل 
واحدة هن ثلك الخود الغائنات من يقرا لها الامماء المسطورة فاذا كان 
يما امعها بكرت في اليوم التالي بالذهاب الى هناك ولا تصل تسند بجسمها 
الى ال نط مكان اها وهتاك نتظر وصول ذللك العاشق الولهان(هذا اذا 
لم يكن فد سسيقها الىىذلك المكائ) فاذا احتقعت به تشاكياالغرام وتحالفاعلي ' 
الحب رياه و يها 3 ماه على قارب لفكي وبعد الت تفقان على 


:يي ف )تممه مماسيم مام م ابن 


ا 
8 
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هذه البرهة وارقبا 


ز! 

الفصل الرابع [ 

1 في ما يستعله الحظيات من الطلاه كالجرة وما شأ كلما‎ ٠ 

لازالة التتحمدات والكلف وجل الجسم ناعيا” ش 

نجتزُ بسرد ما رواء الشاعر المزلي” الكسيس عر هذا صرت | 

بو تام الفائدة حي ثوصف ناذلك في احدىروا ياه العروفة (بايس م يون) 

| او المبزان اذ جرت العادة قدا في اثينا ان يزنوا مقدار جمال المراة او علها 

| بميزان العقل واللقحيص قال الراوي الكسيس ان شغ ل الحظليات الشاغل 

| هر لون الى اديج والتزين فلا يدعن وسيلة مر الوسائل المعروفة الا 
وسيلبا توصلا الى هذه الغاية نابذات ماسويسهة ذإك ظبريا ٠‏ فاذا 
كانت المرأة قصيرة القامة احتذت حذاء عاليا فتظول قامتها واذا كانت 
طويائها احنذت حذاء واطنًا وامالت برأسها الى احدى كتفيها وارسات 

من كناثة عيذيها سهام الحب فتغرب في قلوب الماشقين وتقتلهم واذا كانت 

الغادة هس يلة الجسم ات مابوسعيا ل سيم هيئتهأ تتبرز الى عاشقيا بحر 
مز ركشة تختال عا ور ذبوها 00 البعارل بارزاً الى الامام 
شد عليه دزام” من الصوف الناعم 0 الحواجب قيلة الشعر | 


اءمتعيض عنها بتؤحيهبا بكحل !سود من دخان اليخور والاون الا“هر ينض ظ 
ؤ بطلا م, و عون الك ز والاسار سد 0 م رهو | 
ا 
| 
إٍ! 


ظ وسائل المميشة وترجع تلك الغادة طالبة منزا وعشيةبا تيمب كظلا ا 'حلى 
ا 
ظ 
ٍ 
ظ 
ظ 
ا 
١‏ 
ْ 
|ه 


فصيلة دن ناث اخمر فو كثير ١‏ يه الديار ا لهسرية فاذا طليي به 8 ا 
| كسبهاونا وردنا رانلاك شديدات الدما ا سالاب 











كي 
اظبار جاطرق فاذا كانت الغاد: منهرء ذات اسنان لوألقية لا تفتر برهة عن 
الابنسام واذا كانت اسنائها صفراء او غير مصفوفة 5 يجب يحلتها وضعت 
ورقامى١‏ الاس بين شفتيها فلا تظهر بشاءة اسنانها اذا كلت او تسعمت 
ثم امن نَّ شنديدات الرغبة في لبس الاق من الثياب وتكسيل الأقي بحل 
مائل الى الزوقة يعْلِدنَ في ذاك الساء المنديات ولا يسهو عن بان ازال 
الويرا؛ اناعم من ق أجزاء جسمون ثميطلين روس اصابون إطلاة احمر 
و لعا : دواما نلافة ١‏ + سم وليونته وقص أرى الكلام أ من ؟ لايدعن شيا 
الاواستعمانه ازيادة محاسئهن واخفاء بشاعتون 



















«الواد التي يستعملها المحظيات اطلاء اجسامهنٌ وتحسينه » 
آل افرغ الصنف جبده في ا! مت وااتنقيب ع, ٠‏ رب الواد اأتي كانت 
تطلي به الحظيات اجسامون حتى توصل اخيرة لمعرفه ذلك وهاك بعض 
الشيء علا ٠‏ 

»2 الطلاء الاييض © كيفية استعاله هو أن امدق كر بوناث الرصاص 
قا جيداً وعرج بامأء و جا تم يطلى به الجلد فيزيد في بياضه 
ويمدواثر التحعداثت ابي ؛ 

[ْ 2 : الطلاء الاحمر» بز الاورسيل“ م نع القرصم ٠‏ وفياياء :أهذه سمل 
القزظم قط وفو امد نفع واقل روا انا 5 ابطات هذه العادة تدر ييا 
لان أساء نا أعزم نْ .© الله عرفن بعك العمث ان هذا الطلا» سام يضر البشرة 


7 مي 





فرغين عه 00 د إستعمله! الا 0 المغلات ٍ المراسح 


ا 


« طلا لاوجه والذراعين واليدين » 



















هذا الطلاء يعمل من المواد الاتية 

جزل من مسحوق اللوز ٠‏ مم قليل من العسل ٠‏ وصفار البيض الخذوق 
توضم هذه المواد في الماون وتخفق جيدا حتى تضير كالعجين وبعد ذلك 
يضاف البها بضع نقط من مواد عطرية ثم يطلى الوجه كله حتى يتكوق به 
طبقة #ميكة ٠ ٠‏ ونم ماقال اردق امدرواه رق يرك وجه 
زوجته الحفيقي ال نادراً » 

0 مسحوق إزيئة الاظافر » 

يظلن ان هذا اموق هو مز يج من الكاد الهندي وعم الصنوبر 
وقلل من اليخور الجاوي المسحوق واستعاله بان تغمس به قطعة من القهاش . 
مبلولة بالزيت م تدلك به الاظافر حتى تكنسب النعومة واللعية والاوف 
الوردي امول 

| د طلاء الشعر » 

اشتهرث نساه البونان قدا يمال شعرهن وكيفية عقصه وضاره فك 
تعن الا الزيوت يلين شعرهن وينسدل إسسهوله وقد وقدنا على بعض 
وضفات قنعة تين نا كيفبة عمل ازيع الاني وهو العروف بالطلاء أ 
الفورتي | 

زيت اللوزالفشر ١‏ 5 اواق 

تم جل مغسول ومدقوق 2 ١‏ « 

زيت البددق 00١‏ © | 

يضاف الي 0 جادي وقرة زف حارة وعنار ل . 


558 اش ظ 
سائل ازيئة البشرة 
كان القدماء يستعملون لذلك طرقاً جمة منها ما ياني بفائدة وبءضبا 
عدم الجدوى وهاك بعض الطرق 
ماه الورد ٠‏ مم ماه العسل وقليل مر الغبور الجاوي يوخذ منها 
احزاة متساوية 
ومنهم من كان يستعمل قطرات الكروم والندى الساقط على اوراق 
النهوروعصارة بعض. نباتات او نشاءها السكري 
ولازالة التجمدات كانوا يغلونماءالنبات المعروف بلسان الل « وهو عشبه 
قابضة » مضافا الىمطبوخ قشر الرمان وعسارة اللهون 
مسيحوق أسود لز بي نالعيون 
هو مزبج من الرصاص والائمد ه حجر الراسذت » وكحل اصفباني 
| وقد كان بعضهم يستعمل دخان البخور وإرادة الحديد مضافة الى ذلك 
عصارة كثيزة من ن قشر الرمان ثم يغط بهذا الل يج فرشه صغيرة وير بهاعل 
المواجن. وعل ظرف الجذون فيقتم لون الحواجب ونساء الشرق يستعهان 
فيايامنا هذه عأ يقرب من هذا وأسمه الكنفور 
مادة لازالة الشعر والوبر 
كان القدعاد: ينتعملون مواد ! غير سام ةكالتي تستعمل الان لازالة 
اللشعر وهذهالمواد التو في يستعماونها مركبة من اأراتيئج (حعم الصنو بر )وعسل 
زج يدا 7 يصب سيك وما <زفي وعدئذ عيل طبئات سمك 
الواحدة سند مترا عم م تطلي بهأ احواء الجسم النامي بها الوبر فتلتصق هذه 
الاوبار تلاك الطبقة الزجة وتصبمم هذه نأشفة لتجمع المواد عليهاتم تازع عن 





مسقل 


الجسم مع تلك الاو با روكي 00 الجلد بنزع هذا الطلاة يدلك 
| حال" بدهان من الزيت والشحم الطريء 
ظ ( سحوق الاسنان ) 
هومرج م مستحوق الهم والمرجان والكاس الناع, المعروف بالطباشير 

| لسسمق في وعاه من الحجر السمافي ميحقاأ ناعأ ثم يضاف اليه بعض نقط مرك 
مادة عطرية ٠‏ و إستعيل هذا المزيم باسففهة لها يد من العاج وأيضا باداة 
غيرها مصبنوعة من البقس الاني" من احد طرفيه حتى تصيركفرشه عادية 

وضع النساء صمع | لمرو ١‏ الس 35 وهو يصقّل الاسنان و يرضبا 
ويعطر راشحة النم والنساء 'لشرفيات في ايامنا هذه وضغن هذا الممغ وقل 
هن لا تستعمله 0 

( الغلافات ذات الرائحة / 

٠‏ قد شاع بين النساء اليولائ أت والرومانيات قدئأ استمالهائه الفلافات 
في كل زمان ومكان حيث كانت توضم بهأ الاقْسة و اللابس على انواعها 
فتكسيبأ ها رانحة ذكة 





( الغلافات القورئمية ) 
مسموق السوسن: مع تحوق الورد ٠‏ والستدل اللهوني وحب 
القرنفل اموق وقرفة نائمة و بور جاوي وا . وا سمع جوزة الطيب يواخذ من | 
! هذه الاصئاف احزاة متساوية المقداروتعق في هاون حتى يعم جيدا 9 ش 
قر بل وقلا بها الفلافات وتوضم في المزامات والجبوب آ 
!/ الجامات ) 1 

كانت العاد عند قدمأ» اليونان ان إسقحموا, في كل ( والاغنيا»منهم ْ 
كانم م حخام خصوصي في منازة م كانوا يفتسأون + به يوسا عدة مرار اما. : 


4 





*6 


النساه فكن يفتسلن اه ممظرة ولا يخرجن من المام عطرن انفسهن بالروائج 
الذكية التي تتعش الفوّاد وفي البناوفرنتية كانت النساء يفتسان دواما ينم 
نإل ديح ويكسببارائة ذكية وهاك نوعين من الخامات حفظها لنا 
الناريم وها 

الاول الجام اللهالي 

شعور مع ارز مقشران 0 حرام 
تحالهمع عود الند المبروش ؟٠٠‏ كيو جرام 
زهرة الخبيزه مع لبيدة ييضاء!نيات/ 4 حنناتيد 
لسان الور( زات ) فد عات 
حبوب الكتان سبحوقة 0 ٠٠١‏ جرام 

اغل هذه المواد بككية كافية من الماء واطرحها في اللجام 


حمام تان 

رمس موق | ١١٠‏ «م« 
از ز مقشر 0 « «» 
سعتر ناعم | ١٠٠‏ « « 


05 هذه الا بكية كافية من لماه واسكب هذا المغلى باه حمام 
عادي ٠‏ ومن رغب الاسباب في هذا الباب فمليه جراجمة كتاب ( المودة 
والزيئة ) وحفظ الخال وكتاب روات الزيئة وصعة اللستحمين فاله يرى في 

هذه الك ب ما لتو | اليه نفسه عا وعم وما السيدات 0 اردن ان ن يبان 





١ 


من هذا امهل العذب ٠‏ 
ْ ( الصبغات المسحوقة ) 

امتازت النساء اليوثائيات فده بكيفية عقص شعورهن وصيانتها فك 
السابقات في هذا المغماز باجماع الاراء واتفاق الاهواء ٠‏ ذاذا اصيبتالمرأًة 
الصلم بالغ في التسترعن الاعين بالاسراع الى مداواة نفسها واذا عبث 
البياض بشعر رأسهامن وقر السئين او ركوب متن الشبوات طلت شعرها 
بصبغات مختلفة هاك تركيب بعضبا ٠‏ 

« ؟» زاج اخضر «سلفات الحديد » .م مغلي العفص وفغلى الدماق 
ضاف اليها كي ةكافية من الماه و يدهن بها الشعر و ولف الراس بماعة فاش 
لمفظ ا رارة المسبة 0 0 


الفصل الحا 
ليلة 50 
ظ ٠‏ قصة السببياد ش 

واقي لتضين صباء' وذّكاه وما حرى له من الحوادث الغر ببة وزواجه .بار يت 

وموته الشنيم 9 5 
سيف قاءة الاستقيال بقصر لايس ملكة الجمال وسيدة اللظاف 
والكال كاف تدم لهدد وافر شرن" العلاء والعالات من 
كل اقطار اايونانية لبسعمواقصة السيبياد ااتيسيقصها عليهم كليون ولا 
ش استكربهم 0 قأمت ا 3 لاخدى جوادها أن نت 0 
























١ 





الغار وتضعه على رأأس كليون وامرت بقية الجواري ان يقدمن الكووس 
لاضميوف فصدعن جميعين ها أمريتولاوقت وقنت لايس بين ذلك الهم 
وزيدها كأس مثرفة من المر فوقف المشور امجلالة لا فقالث لحم ارقموا 
او سس ايها السادة وانشرب نخبااسيياد الذي هو موضوع حديثنا هله 
الليلة ولت اصوات المسرات تصل الى قبره ليبتبج قلبه الذي لم يزل حا 
فابدا يأكليون بقص قصته انشئف اذائنا بذّكر حوادثه الغرامية ونطرب 
باستماعها ٠‏ فوفف كليون على سرير عال وقال : يا ايها المواطنون الاعزاتويا 
شرفاء امة اليونان الجيدة ل يسعني الا اجابة ملكتنا لايس الى الى من 
رد قصة الشبير السيبياد وها الان اشرع بقصها حا ساعدني الحفل 
ارا أن ارى السيبياد وائا صغير السن ومع حوادث غرامه فهو 0 
از 0 به علا جميل الوجه ذكي الخاطر غني”يلبس الانيق من اأبياب جواد 
ينثر الذهب من يديه الى الفقراء والمعوزين ٠‏ ولفرط جماله كارن يجتذب 
القلوب اليهالا انه رغ عن نسبه الشر يف لانه من سلالة الشبير اجاكس 
وله ببركليس القائد صلة قرابة قد انطرح منذ صباه في المو بات وارتكب 
أنغذورات حتى تألل عليه مده من الشبانيقلقونه و يالفون في اكرامه 
طمعأ بنوال شية هن فيوض كرمه ونمائم 
٠‏ ول ثر عيت في كل اليونائية اجمل منه وجب ولا افصم لسانا على 
امتلاك القلوب وقد شبد له اعداوؤه وحساده بذلك على روس الاشباد 
وقد طار ميته في الافاق تي ان اشراف الونانة وسراتها كائوا يدعونه 
الى الولاتم والاحتفالات فكان اول من يأتي وآخر من يخرج من المدعوين 
واذا جلس بين ا 0 ل زائد وخصّوصا لاسيدات 


اح ل ا 





مشي 





تى صسار أمر الدخول الى داس الاشراف نبل 0 الغانات |" 
نشراك جماله ولطغه اسبل منه لكنه 0 ملقاب الافكار لا يعلق قأبه يحب 
غادة <تى ببحرها بعد فليل ديم بغيرها ولفساد خاق اير فيه رغاعرك 
تصاتح سغر قراط اسئاذه وارشادات بركليسقر؛ به ودموع والدته وحسرتها على ٍ 
انتهاجه طرق الششر ور من كل الوحوه والاسباب فكان آي الأساد في |أ 
اتنا عاصرة أ يونانة 





جوج جح م ل تس موس رع د دما 


وحوادث السيبياد المشقية كثيرة لالقع تحت حم ولا 55 
عل" فلا يمكن سردها كرا بل اجتزي» بمولي انه كان 7 بعين السمادة 
واحظ لان النساء والفتبات كن يحببنه حا عظباً رغراً عن كأرة شروره ٠‏ 
0 امن انحرفن عن حبه اخيرا وابتعدن عنهما بيتعد الصميج عن الاجرب || 
ف يخلص له الحب سوى تلك الفاضله سومئدرا التي قاسعته الشقاه والاتعاب || 
ورافقته الى مثفاه ولافافنت روحه كادت كبدها لتصدع ليه حزة ‏ ' 

وافي اذ كر لع ال نمن حوادث غرامه اثثنين الاولى حبه لكليسريون | 

والثانية لميدين وفيكلا الحادثنين موعظة له على شر وره ٠‏ | 
-- ان كليسريون سليلة عائلة الينية شريفة كانت يتهة الأب وال 
إ! وطااخ اخ ابممه بتهوس وقد صادف السببياد كليسر يون مرة في مل الالماب 0 
ا اثناه غياب الحيها عن اثينا فطارحها الغرام واباح لها مأيكنه نموها 
1 


من الحبّ والهيام ١‏ م سي قا تاءعث دن وذاحتية وامرث ؤادءمّا ساي ار 
البعدة عنها ولنشهبره فالتوب قلبه م وأقسم باغلظط الامان ارت هما 
اسلطان جاله ومن ذلك المين اخذ استعمل اساليب المكروا لداع لابقاعها |) 


شاف اما | كيسربون تكانت لتقي ننه دقائه كه الصير ونيد 8 


























7 5 رار ركو الى ره 0 عنه واحتقارها له اها لما ره 
السيبداد ان ما اسشعنله ن طرق الحيل لم بجحي رشا الخدام بللال وافاض 
فيهم العطاء المزيل شفانوا مولاتهبم وادخلوه يوما الى منز ها سرًا 
كان تكليسريون وقتئذ في الجام ولا خرجت رأت السيبياد مختبثاً وراء 
الستار فكادت تيز غيظاً على هذه الوقاحة فاستمارت بخداءها واسلنجدتهم 
فل تتجدوها ول ببالوا بصراخها فالتفنت اليه وقالت له اخرج يا امأ الذل 
الجبان اخرجوفارق هذا المكانالطاهر ولا تدئسهبقدميك النِستين ولا تازمني 
ان امشنس بوه المكومة على طرد ك 

- .خففي عنك الفيظ يا حبيدتي ولا تخافي شرا من وقع بشراك 
جالاك الباهر واضناه لطفك الساحر وها انا اقم على قدميك ملقسأ أرفى 
والصفيج عاسيته لك من الكدر ٠‏ 

> ياله من شر .روقص يطلب مني الصمح عن شله اليم التكر . 
- تصري يأحيابتي أ عسى ان يعقب ثر وجي من مازلك في مثل 

هذه الساعة فالناس يتفولون عليك الاقاو يل الباطلة و.يرمونك بقوارص 
الكلام وهذا ما لا يرضاه عاشق نظيري لفااتتم ٠‏ 
| جإيا ان لااخثى كلام لاعن بلاخاف م ن شرو رك فاخرج:من اماي 
ا يامسكيية الا تعثين انك يكلامك هذا تجبر يني على اذاءة هذا 
الامر عنلك في ارّباض اليوثانة فاذا د هذا اليم كان به نلاف حال 
وخسازة صيتك الحسن 

:الا د 0 ع عي م نون ني فتاه طاهرة الذيل 






شرير لد نس الاعراض الم زف د 
الغيية غاليا لتغلب عل الحقية بأاعزيزق وقدقها فصد قبني ود عبني 


008 الليل سدوله 0 
- لضعنى الاسائي بلغت بك الجسارة واامحة الى هذه الدرجة فاخر ج 
من هنا دوت تردد 07 


لاتزيدي حرفا على كلامك فها انا خارج الست ملو اذاكنن أ 

سيا في اذاعة ما اعله عنك  ١ ١‏ 
ثم تقدم السيبياد الى الباب بغرج فاستوففته كلسر يون فرجع م يقال ّ 
ذا ماذا : أر يدءن هن رحونى. 1 
ديا قري مد رف ل مورك لدع الاي : ! 
- هذا الامر فيه بلاذك وشقائك لان الاب الدريهو باب ا 
المشاق يدخلون و خرجون منه الى دار البيبة فاحذري هن عاقة هذا أ 
الامر اوخيم وها انا طوع امرك ذاهب لاخرج منه ولاخطا خطوة 
استوقفته باشارة وقالت له ٠‏ قد تبصرت بامر خر وجلك من هنا مايا فيلت ؤ 
اله وخ العاقبة لا سوا وانت مشهور بالقحة بلقا ا اك أ 
يم الفلام 0 ظ ا 
- نعرما قلته عم ع وس مده روي رأ ز! 
بخروجي اس عرضك بالكلام لبذي ظ 
-الياخاف منك جسارتك على انتهاك حرمة الادب واستعالك ش 

جميع الرسائل القي تبليك مناك واني مب كيف ان ياد امب ار ا 






















مشين بشرف السيبياد سليل الشهير كليذ'س ارت تبلغ به الدناءة هذا 
المبلغ السائل | 
دعي عنك يأحيدبتي هذا الكلام الجارح فلا ذبٍ لي سوى حبي 
]للك واعرا انك عنى 
س للك لايدوم قط فهو كسحابة صيف سر يمة الزوال وجمالاك 
| الباهر يقر يك من النساء ولطفك الساحر ياممر قلو بون فيقمن سيف شراك 
| حبك ولا نتفي وطرك تحرف عنهن مبتعدا ماامكن ٠‏ 
| © -لا تصدقي ايتها الحبيبة كل ما بتقوله علي" الناس مر الاقاوبل 
| السيئة واعلمى انى صادق الولاء والحباذا علق قلي بالغانيسات نظيرك 
| اها مايذعه 0 الاوداة والحساد من ابتعادي عن بعض النساه فهذا لا بد 
|| منه لانن لا برغينَ في مالي بل بطممن في الي وثروئي واقي اقسم بحق 
الممنودات أن حي لك صادق لا تشوبه ادنى شائّة واذا كنت كاذيا في 
!| قولي فلنقتصّ مني الالمة افظم قصاص 
حولم لقسم هذه الاقسام 
:. - لاب كد لك حب العادق الشريف | 

- تريد ان تبرهن لي عن حبك الذي إعله اهالي اثبنا عمو ٠‏ 

- لاد في عمري من في اجمل منك واقرب الى قلبي فاقسم ثالةه 
تر اله الالهة ان لااحول عن حبك ندى عمري ولس لي مط الا 
رضاك وقربك ايتها الحميبة 
1 0 ال 


- 


ب مني سوى ذلك 





#١‏ ا 


الال 01911 ...سجر ركه 
- اطلب اذا تنازلت يكرءك الى اجابة سؤالي انف الثم يدك 
البيضاء. النقية 
- فرجءت كليسر يون الى الوراء مندهثة وقالت بصصوث ااغضب 
وانا بدوري لا اطلب منك سوى ان تخرج من بتي عاجلا ولا تعودتر بك 
ودهك 
- تبصري ميا لم تنفق فولاً على ان ابقتى الى ان برشي الىسدوله 
فال تحت جنع ظلامه 
- قد أسييت ان الوقج الذي تجاسرعلى الدخول الىيتي هومنل 
ان شبآن الينا وابذام لسانا فابق م تر يد اما انا فاحتجب عنلك الى "ان 
ياني 7 خروجك من هذا امئان الطاهر ُ 
- يا قاسية القلي كيف لا ترثين كال اسدياد النعل على قدميك 
والذي ١‏ بريد سوى ان يفوز برضاك 
- يالك من ماكر خائ نكلامك هذا المزوق بالصدق المزوج 
بالرياء ."قد رقم مكاي من النساء المندرات في ا وك 
- قد قلت لكواعيد الازما قلنه وهواني لااهراٌ الايمن لا يستاهان 
حى أما انث ايتها النقية الشريفة خحى لك شديدووجدي يالك 
لكان ن عم ١‏ 1 
- اي اصم أذئي عن سماع كلامك هذا وعبقاً تحاؤل ان تمطادني 
بلاس جمالك وطلاوة كلامك فت كداً 
فانطرح السيياد 5 قدي كلسيمر يون وقال : 
بامكف جانا بغي هال ع خلا واد ملق اللء 








إٍ 


ٍ 


ظ 


00 متيرفة "1 لم 'أنلكنة: ائلكُ تبقيْن مرسومة يقلي ا 5 15 
ويتراقي فانت حيبدتي وم: ئية فوادي ثم 23 تداول يدها فقبلها بلبفة م د 
كليسريوت ادق ممائةبل انيضبته قائلة :.أيها الشاب اميل ايض ونأ كد 
اي قد ملت اليك جوارحي 
- هل كلامك هذا كلام حب وولاء فالس ان يكون هذ! الوم 
من اب الايام واحلاها أيتا الحنبة؛ 
٠‏ وقد مفى قم كيد من الال على ذينك الللناي» ٠.‏ 


فمرف مق ةو ,ةق انث ةلث ةل ممه تم فقت © #اه وواء هد هم عداو هن 
2 0 





| الى البابباكة وهي لقول : 


- احلف لي ابها اليب انك لا تون عهدي:ؤلا تعلق فتاة غيري 


]| “كايسر يون وهام ذإك الخذون بحب غادة"امعها نايس فلا علت كليسر بون 
| التعسة بذاك حزنت وشق تجيوبها ودعت له بالملاكعاجلا ٠‏ وقد :كان 


لنايس حظ كليدر يمن السيبياد حتى ان بركليئ قزيبة اقصاه عن 


| حقلات اسباسية بناء على: الماحها الشنديد ومازال عل تلك الحالة. يستعمل 
1 دهاءة لايقاع النساء ' لسرا بشراك حماله _ تى تعرف بفتاة امعها مير يرل ” 
|| وه اخذث بثاا” نات اجسها. تن مغاملنه المنيئة. وهام قصتها 


بايجاز ٠‏ 
كان بركليس قد اناط السنيباد يمعمة حارج اثبنافقضاها له:ولا ضاد الى . 


ْ النأغن تليق مدبنة مناروالنسيس عار بطر يقارء عل قناة دي غن ف 





ْ 79 مفار ادام 0 وجدا ا ال عدا ولك كلما لي م إن ا 
مها الى اثينا فابتيى لا قصير|بديما وزينه' بابفر ااززياش القيية بواشترى :ميا ١‏ 
5 الحلى والجواهر ما .كاد يستيفذ ثروت الطائلة وكانت. اإرادلتيا بواوامريها: |: 
تفذ عند صدورها منبابوقخ علي ان اخلافا ا كان يفئله. .هم غيرها ْ 
ا 
| 





| وديم أن لتدذخها لمقه حليلة وقد اميتثااقرياءوييذاك_وعزم على إنام جذا. | 
الإمرزفدبغل مرة الى قاعها فرا همعاقة) كراتس الني. الشيير بوهاسي 
خلوة. يتإلذانفهلم قا بهم شاهد ذلك: دواكنه 1 سبل شيع لالجل خاره لان ظ 
كان قد داس عرض هنذا الريهل في ابت الإيام ود مله اتام لفمليدمعه: ف ش 
: افقال فق نفسه كفنا اتوصلات هذم الفتإة الفقيرة إلى وجشرفر راق ذه ا 
ٌْ لنلة الشنما. .وكين ان هذا الرجل'الذي + معباقد ليه مجهاعةلب بوهوم 
المنظزبي" الاجاجق: ولكن قعليا هذا هم من قبيل الاطوار |لفدٍ ريناعةااي: 
تلق با السناء لعيا) غ ضمك ضييا كلا دريب كانه اللي تدك أ 
نامأ تفعل كراتس ققد لعيث دورلة ع | فى ي هذه الروايط:ا مزلي ْ 
الجدية وق يكلب ني بالصياع؛ بالصباع وردد , رف | جره القيار إلسيه 
بتك اياه أ مياه ١”‏ لاطا ةدايم ا 
5 :. ومن تلاك ابمون ها امياد عل ايفين :أن ليسا 0 غفلى. المكر 
ا والخذاع وان :. انشؤة لجو غبار في ذل لبمار وقد اش اغ- عيذ النايظبرز ولع 
ل سكننائنا ذيومحظما حت ايج. بؤضوعالدرةش يفاك ليوا يله ا 
اق كان لا ستدكن من .قضه: :عل اصحابه تؤابنههم حار 8 أيراتعله ‏ إن ا 
ْ يزوج يفتلقة قبلة: لله جع يقار اميق ازمعادة. :الوواج كا جراد | ا 
ئ الت القع اداه 1 لمح هن | 


ب يي 


ْ 
10 
8 





جلي 

















ْ تو اد فسد 110 59 5 
| افادته نصائس! قر باه واصدقائه شيثا نفان عهد زوحته والمهس في حار ْ٠‏ 
| اللذات الدئيئة وقد سكبث زوحت هيباريت دموعا غزيرة من جراء || 
| ذلك ورجته مرارا ان يكف عن امثال هذه الدثايا ويمكف على سيا || 
| وصرف نفسه الى عيشته الزوجية السعيدة فل يجد كل هذا البكاء والضراعة أ 
نفع ولا قنططت من صلاح حاله وخافت سو العافبة وانثلام صيث عائلتها | 
| طلبتاليجمع الار يوس باوس ان بطتبانية ٠‏ وفي تلك الاثناه كان زوجهاأ ْ 
بيدتالمحظية (فينيه)فلاعم عا فعل اميا ته بادر الى الجمع ومثل امام رئيسه || 













فسأ هذا ان يداقم عن نفسه ويقول اذا كان الباعث له على هذا النغور | 
سبيأ جوهر يأ فاجابه ليس لي شيء اقوله فقط اطلب ان احصل على رشى | 
زوجتي العزيزة وللوقت طوق عنقها بذراعيه وهو دامع الطرف حز ينالقاب ظ 
واخذ ردك انعم 30 اته بتري 1 


ظلي الطلاق ظ 
وافي الام ن شارع بصن لع اهن < ادث السيياد الجهولة إدى العموم 1 
الاظبر ّ ما انصف به من الخلال 





76ب يبيب ب تت 22525222222220 ص2 


'اللاكازي السيياد ضغيرا را استاذه يلمب ب بالدرسة مع , رفاقه 

| التلامذه فنظرالاستاذ الى هن حولة وقال ل م سيصبعح هذا الولد في مستا نف 

|| الايام نادرة امثاله ويكونكثير الاساءة الى من يحبهمرة. النساء بمب 
لهو والانبساط ميال المحجد والقخرء' دلا. شأن وطنه 

| وما بلغ من العمراشداه قالت له امه' ان يتعرف من العرّاف اباريس 

!| ما ستؤول اليه حاله فذهب اليه مسرعاً وقالت له اعلتني اي انك تمل عل . 


| لقي 8 ان تخبرني ما سيهدث ل في مستقبل 7 “قال ال اش 
5 : دع ايها الشاب المستقبل وشأنه ودع مأتريد معرفته علي الجفأء 
١‏ نقدءلتنا المكة ان لا تحاول معرفة ماثر يده فصل على سسادة هذه الدنيا 
0 اما اناار يد ان اعرف ذلك 
ربا كلذك ذلك كفيراً من المناعب . 
لا يسبوعن بالك الك تكلم ابن كلبياس العظم 
اعم ذلك جيداً ولكنحيًا بك وبأبيك اكت عنك» مانو د معرقتم 
قل ايها الشبخ ولا نخش لومة ةلاحم 
سأك يوم ندم على ذلك ولا يحد يك الندم نفما 
اعم ان اأسيبياد لا يندم فط الا علىما اساله مث_الدموع جره" 
وعدم وفائه. النساء 
فول 0 ولا تلومني 
-- الا يرّثر بي ما ثقوله عنيمها كان رديئا 
سد اذاهات لي يدك لا راها شدّها له فاخذ العراف يعن نظلره سك 
خطوطها ثم قطب حاجبيه وقال له بصوت خشن - السعاده متقابة مع 
مريديها فانت الآن حائز عليها انما سينقدك اياها المستقبل 
- ماذاتمني بذلك 1إ 


سب اعنى : بذاك انك الا, عت موضوع] ممبةالاثبنيين وحدبذك يدث | 
قصيدمم 7 غداً سلمنوك بكل شنة وأسان وتوت خجدا 
ب الموتث ع وكل الناس: تشمربه 








| يدي: ساحة القتال. حا . بالوطن .. 
لد كلا :بل عند مالئق ل ١‏ 
١‏ “الث تتهرفف يما لا: اتن د افق 
0 مك عقلا 
ْ 0 عن الهزه بي اهأ الشاب واذا وذدت في قكلاي فأذهب 
أ الى الوح في بلك فب نلك شيا لا اعله عنلك 
2 5 ساموت تمقتولاً' 
0 كا 
| - ستعلمك الايامانك كاذب لا محالة فاستودمك لله 
| فيصم :مع الشلامة ياي نكلينياض نأ كد ان لتقل سبعلك صذقكلاي 
3 واني أضيف على ماسبق قصة فتاة احبته حا مرح ليكونه تمل لنها 
| معروف فرافةته اينما سارفي 57 أدواوغيشته الغزبية * 
كان السيياد مرة خارتج من ولئمة مم. 55 5 
الملة ذا فزإكيسن:فتأة لتو د فدنا منها وقال لا ٠‏ 
٠.‏ جهو العبودة فيس أن تخريق:ايتها الميلة: ماهو سب بكائلك. 
ضربلي سد قي فر إناسن:وطزدلني من عنلذهأ 
فصر انا وقال : : يافر يسا فني لي انانب :لخن انا الستتبياد 
وللوقرت افتهم. بات امازل افسخل :السيساد مع زملوه والخمرة تيج اعطافهم 
وا اسلقر بهم المقام قاق:اليسيياد الف رئيس (إنا كر. د.اعيي ل 
0 الآن كيف ضربت <اديتكك:وطردتها توتركمها .باسفل المنزل 


ع ينغا عزوي جنا رن احثةوخدانهافو مرف 

0 ح ألا تعلمون يافرييس انها ضية لايم ارت تكثر <اطرها اذ 
قشرت بهذا الأ" ٠‏ بل يذم ان ككرنا وتم عفها. ٠‏ . 

11 0 ابن كلنياس تنوه بكلام المحكة 0 

الشوارغ' ليلا ْ 


١ 


0# دعن | من هذ؟ | الكلام واخبريني فأ اسم هذه الفتاء ' 
١‏ اسهرا ليندزا” 
ع اتكرتما 


الني وزلة . 
كن اعطيك ضعفيا ْ 


ل 
ا فالتذت ترثن السيياد الى تهندزا وقال نلا يأعز يزتي اكمأطلفة 
ار ند هذه السامةُ فلك از تذغي كيف 3 فك ونان ارت 
وليكن شتلك تجا لك السعادة “قنالت 0 اني المزرة فظنلك ولا أعشق 
سواك ياملك الحنسن والمروف فند" عطقتي منة انلها لاقت لذ 
كمنك"اسيرة الدرام قبل أما الى امححث"غزيقة فضّلك وأمنيرة حبك 
ولقدصدقت قوطلا لانها عاشت مكل عمرها ول أتخنة' فق نجزاء 
أعروفه أمتهاة” 
0 ايغا بعش انيه عن ز بئة الستبياد واذلاه ولظفه 
' شرب الكل تم ل 2 السبيادا أولفننة بحسن اتقائم] . 
0 - هوا ايل ص من امل اموي لأ عذا زالشين والخديد قي الل 
























وهوالذي كان مشي الاثبنيون علىاثره في ملابسهم وماداتهم وكات شي | 
دافا مع اصدقاء له يقإدونه في الملابس والمركات اللطيفة وقد زاد كرمه” | 
حتّى عد اسرافاً وكان ينفق من سمة من المال الذي ورثه عن اييه. ول يكن 
تخرج من منزاه الا سد ان يغير ملابسه" كنت تراه” صباحا مرقديا لبان 
مخطط وعتذياً حذاء عليه دبايير من الذهب ولا تراه المرّة الثاية تمده | 
لا بس ثُويا بلا بقباء ايض بطرر وردية اللون ومطرز خوط فضيه وفوقه 
غلالة من الحر يرالازر قكلون اأسماء وءليها شريط مذهب وبرجليه حذاة 
شرا كه'ارجوانبة مطرزة وموشاة بالوثي الذهبي ويك وسط النهار يلبس' 
رداة وقباة جديدين وعندالمساء كان يلبس ثويا حريا لأن المذاء من 
جلد الغر والفلالة على كتفه اليسرى فببين تحتهاقباء مخطط بوشي مذهن 
٠‏ امازينة رأسه خجميلة جد" لانه كان يكري شعره بقطمة حديد 
بمميها في النار ويسبل الشعر الجعد على ظهره بهد ارك يفرغ عليه زجاجة ظ 
من الراوتج اللطيفة وكل يوم كان يأنيه جحام يأخذ الشعرالزائد من راسه 
ويعظره بالروائم الركية المتلقة الاشكال ٠‏ وقد قال عنه الشبير التشين ان | 
السيبياد يمحمل على راسه وكان بائع عطور ٠‏ 
لماحصل حصار بوتيده وقد كان السيياد في الجيش فر الاثيزوتف 
ثاب مَكانت م يأتي ١‏ 
عشرة ارديةمتلفة الالوانوالقياس وخمسة عشر قبا منها ماهو مزخرف | 
كثيرً! و بعضها قليلاً وكل منها ذوذي مختلف عرن الاخر- وخجسة 
وار بعون حذاء منها مين لان بها حجارة كريمة ٠‏ ومن انواع القبعات عشرة 
الزينة 





















ومن الاحزمة كل الالوانوخواتم واسأور وغير ذلك كثيرمن اأدوات 








للج يه جسسسسسمسمه عب بم سب وحن 


المشفقا 





اله في كانت الوا ياث الغنيات عسدنه عليها وقد احم النقيضان با نان 
فقد كأن اجمل والطاف شاب في وقت الرخا< وف وقت الجد ابسل قائد في 
كل اليونائية ٠‏ 

« سياسة السنياد و«واقعه ولكباته ثم نفيها وموثه» 

م تكن ثثروة النيبياد وجماله المفرط. من الاسباب التي سودته وزادت 
شهرته وثلته الكر في امروب و لاقدام في أل سياسة ٠‏ بل حسارته وعلونفسه 
علتاه ذلك وصيرتاه رجلا هاما وس 5 فاضلة ٠‏ وقد كان بفرغ في كل 
ما كان يعبد اليه من المهام النسياسية تارة انواع الحذق والذكاء وطورًا الحيل 
والدساثس <تى يحصل على مشتهاه و يفوز بالتهاح ام اخفة الشبيية ولموها ما 

كانا ليمج به عن اقتحام. الاخطار والاهوال بل 0 كل وقت حته 
من الجد. والحزل وما نزل الطاعون باثينا وذهب باهلها كان بركايس عم 
السبياد من ججلة من ذهب الطاعون بهم خاول هذا ان يخلل عه يِه 
الشؤون السياسية الا ان نزق شبيبته وطيشه الزائد سي خدو ايام صباه 
جعلتا السواد الاعظم م من ار باب الحل والعتد تهون في وجهه سد! منيعاً ٠‏ 
وقد ظبرت مخائل مبارته ف في ماعارض به أدعيأة الصلم .عرض سياس 
المعاهدة طّ محلس الامة 0 بذاك دا لهحرب الموره | المنتشبة ونين وقد 
كان الالبنيون يمون فيالاستبلا”مل جز برذ تسيلا لانم كانوامون 
عن الاقدام خوفا دَنْ الفشل كرضهم السبياد يخطبه الرثانة واستفرمم الى 
ارسال حملرءليها ففعلوا وعينوه من جلة القواد عليها.وفي اثناء الاستعدادات 
.|| الحربية وماكان يود به الاثننيون من النفيس لتسلع مائة وعشرين سفينة 
|| حرية:حفل في اثتا امراشغلهم زمنا واماق:النجهيزات وذلك مق قال 


* 
ولمااة مل بر 





يد 





الاله هرمس وتدنيسها وقد عزا اعدا «السبياد وحساده هذا الامر انل 
البه والى رفقائه بدليل اله كان معهم خارجين من وله وسععوثم يسبونالالحة 
ويتكرون على الكادن الاعظم درجئه الدينية وفضله العميم ذإذلك شكل 
مجلس لحا كة السيياد واتجج الأيالعام عليه كان لا بد من سمبنه او نفيه افا 
الجند ا الحرب فاختطفهمن بين اللجرع واقامه عليه قائدا 
. فأجل الجلس صدور حككه وعا قليل ركب السيياد ايمار ول يكد يصل>يوشه 
الى حدود جزيرة سيسيليا حتياستولى على بلد قطان انما ل تقدم قليلا 
للاستيلاء على الجزيرة حتى انت مركب من اثينا تدعوه الى الرجوع لان 
إعداءه كانوا قداهاجوا الشعي أيه فطلب لاثبات براءته في مسالة حق 
التاثيل فعل بحذقه ودهائه ان برجوعه هلاكه لا محالة اذ كان عالَا با كان 
عليه الاثينبيون من المسدوما عندثم من المزاع الثرافية وأذا دعا رسل الحكومة 
الى مركبه وتمل لحم ولية فاخرة دارت بها كوس الراح حتى ترنحت 
الاعطاف وعند كذ انسل خارجا وركب مركيًا وامر ربائها ان يسير به الى 
رأس تبنار فصدع بالامر ٠‏ ' 
ونا عل رسل المكومة بفراره رجعوا طالبين اثبنا ينا كان السيبيادقد 
وصل اسببرطه واسلةبله'اهلها بالترحاب وقد بلغ الفيظ بالاثينيين مبلغا عظيا 
وتنأ كدوامن فراره انه جرم يخشى المقاب فكوا عليه لوث ولاءم السيبياد || 
بذلك قال ماعل اليب أزل ولن ازال حب وقد اعئاد في اسبرطة لبس 
الثياب البسيطة متخلا باخلاق اهلبا وخدمهم ضد وطنه خدمات تذكر 
وذللك لغيظه من معاملة مواطنيه له فسلم جز يرة شيو عن اثينا وجلة مدن في لإ 
الارخبيل الرومي فضلا عا احرذه من النصر المبين بحرو به مع السبرطيين. )| 





0 


2222-2-33 2 2 2 2 000 
وقد حازعل مبة الشمب وكاد يحصل على درجة سامية في اليش أو انلها . 
ظروف الاحوال الى الفرار وذلك انه عشق امراة اللكو باضمر! تقافسوه | 
الداقبة هرب ودخل محمى تسافرن مرزبان ملك الفرس فانزله 
عل الزحب والسعة واتحبه مسنه فرط ذكائه وشدة دهائع وواسم عةلله 
وامتلاك حبة قلبه ومال اليه بكليته انما السيبياد كان حنينه أوطنه يترافيكل” 
يوم فدارت الرسائل بينه و بين اصدقائه في اثينا على العودة اليها تال 
بذلك تلك الامنية واستقيله الثشمب الاثبناوي بتهاليل الفرح وضفروا عليه 
اكابلا ذهبيأ واوعز الى الكهنة ان يحلوه من الحرم الذي رجموه به ولاسار 
عن ااشاط* الىمنزله في اثبنا كانت الطرق. مفروشة بالازهار والشذعب 

يهلل و يدعو له بطول البقاء ش 

. وقد كان السبياد يستاهل كل هذا الاعتبار لانه خدم بلاده خدمة 
]| جلية بتحويل عزم مرزبان الفرس صديقه عن محالفةحكومة اسبرطة واولا || 
ذلك كل البلاء باثينا واهلبا وداست خيل الاصداه ارضها بستابكها ٠‏ 
فاجبرت اسبرطة ان تطلب الصليحم بعد إن أستولى السيبياد على بوناس | 
وسيزيك وبيرنت وعدة مدن اخرى من اسيا وقد كان هذا الفوز بجاببة ا 

لمنائه ونعيمةٌ اذ عينه' الاثبنيون قائد! عام على الجبوش البرية والبحرية ْ ! 
وخواوه سلطة الية الا'ان دوام الخال من الحال لاسما وقد كان الشعب |[ : 
الاثبناوي متقلب الاراء لا يستقر على حال من الاحوال لخدث :ارت ظ ش 
السببياد اقلم براكب :عديدة لمياجم جز يرة اندروس ولا وصاها. لمبتوفق 
للى الاستيلاء عليها من بادئ' الامر ففوض الى الطيوخس قيادة الراكب 
| موعرًا اليه الا يمرك ساكتا اثناه غيابو لال ذهب لتخصيل اموال رمن 






















اي 


البلاد الجاورة لكي يدفم رواتب الحيش الذي تحت قيادته ولكن انطيوخس 
لم يوتثل امر لاد ! اق الحسام في وحه العدو وحدصلت موقعة هائلة 
دارت الدائرة بها عليه ولاعل السيبياد بها جرى سارع في انحي” وحاول 
أن 1 يثار الطيوخس فل يقدر على ذلك لان العدولم برك ساكا 
بعد فوزه بل بقي مع مراكبه في الينا وقد اغتنم اعداء السيياد وحساده 
هذه الدع فوا ديد الى ودر كرا اللاتدقاة عمق بترهارا الل سا يطوق 
اذ صدر الامر الى السيبياد بالاباب الى اثننا لبدافم عن نفسه امام الحكومة 
وعبن مكانه عشرة قواد من ذوي القدرة والكناءة سب أما السيبياد فل 
يرجع الى الينا خشية ان تسوء العاقبة بل لجا الى قلمة في بلاد ثراس 
مئة جندي وهناك لبث يرقب الحوادث ٠‏ وقد ثوالت اليلايا على اثينا 
وتعاقبت الأنكسارات -تي انها فقدت مبرة قوادها وخصوصاً بعد موقعة 
اجوس يوثاموس وما زاد الطينبلة انالقائد ليساندرا الاسبرط عدو السبياد 
اللدود تالف مم احشورش ملكاافرس قانئجده هذا بالسأكر والمال وكثير 
من العد د واأمدد ولأ ان من نفسه القوة ة مجم على جزائر اليونان راكب 
قليلة فلم يستطع كونون. الفائد اليونافي صده فاستولل عل ابساك بعد | 
مناوشة صغيرة فل را أى كونون ذلك سار برا كنه الى أجوس لوثاموس قيالة 
لممساك واستعد للقتال الا ان القائد الاسبرطي لشدة عهارثه بالفنون الخر دة 
كان مخدعهم بجركات مراكبهٍ 0 رد بالتأهب لقتال حتى عيل ١‏ 
صبر الاثيدرين فنزلوا الى النر واتعمشوا في بحار الملذات والملاهى ومفضى ١‏ 
على ذلك ادبعة ايلم متوالية م يحرك يوسا ساكن ونا عل السييياد بها جرى. 
لوطنه من الفشّْل وما لحق به مىء_الذل والعارترك قلغة هزنت واتى الى: 


3 حح1 طم /01000200مص2 
نه 











يم ا 


| ساية القتال ليطلم القواد على سوه تدبيرثم وفلة تإصسرهم في تنظم عساكرهم 
وعرض عليه ان يسعفهم من جهة البر بالهجوم على العدو ا عنده مركن 
المساكر فابوا ان بسعمواكلامه وزادوا في امتهانه واحتقاره ومسا اليوم 
الرابع بيمًا كان الاثينيون قد نزلوا اي البرعلى جاري عادتهم مجم القائد 
الاسبري مراكبد القليلة فاغرق عدد! من مراكب الاثينيين ول ينج منها 
الاعشر مراكب اقلعت الى البلاد اليوناية ا انول 
عساكره الى البر وابلى في الاثينيين بلاه حسنا وشنت تعلهم وفرقوم في 
اقامي البلاد عد ان'سر منهمثلاثةقواد وجنوداذبجهمء نبكرةابهم اخذا 
بثأر من قتل من الاسبرطيون في حادثي ميلوس وسسيون ٠‏ وقد انتهتحرب 
المورة بهذه الموقعة المهولة اي موقمة اجوس:بوساموس بعد ان استعرت نارها 
بين أثينا واسبرطة مدة بع وعشرين سنة 

وقد سقط مجد اليونان الى المضيض بعد اتكسارم وضم لباندر كل 
بلادثم الى اسبرطة وعصت عليه مديئة اللمة المكة نحاصرضا ثلاثة أشور 
حتى أ خضعبا وما استولى لد اندر على اليونائية ابدل حكومتها الدووفراطية 
يحكوءة الثلاثينظال فاطاة تهذه الحكومة بدها في انتهاب اموال: اموسر ين 
ونفتهم الى اقاصي البلاد ٠‏ وقد كارك النيياد الام يراقب ما 


الت اليه حال وطنه وما ذال يرقب دنوالفرص حتى علم ان ا-شوروش 


يأر باخيم اكتاسخس ملك الفرسلقتلءُ فذهب الى اللك واوققه 
على بواطن :هذه الدسيسة وجزاء معروفه طلي اليه المساعدة لانتشال وطئه 


من وهدة الذل. الا ان حسأده وأعداءم وملهم اعد ان وأقفين على. 
رك له فطليوا ' الى اك ان ع 0 رأ اناد 





11 
بيذ كذ ذذ#ذ#ذ[تذ#ذ#ذذأذأ#1#ذذ[1؟أ1؟ت|ت" | |1111| | | | |أآذذآذ آذ ا اا ل ل ل ل لل للا ما ا اا ااا اام 0110ظ22 


ا 


اجوووسصسسووم م يي ب بي و ا اي 
ظ ذا اراد أن يكسب معاهد هم ففرر المرزبان قتل اأسيباد ولا لقرر قتله 
| تهواس اخ يكليسر يون واضرموا به النار مالم يمكنهم الدخول اليه ٠‏ 
ْ ولا اندلعت السئة اليب وتعرقمت الاخشاب من م الثار هب السيياد 
ْ دن لومه مذعوراً فاستل سيفه وانحدر على السل طلا للنحاة الاانه يكد 
|| يصل الى اسفل المنزل حتي رماه الاعداء بالجال فوقع على الارض يتضرج 
| بدمه وهكذا تانت وفاة هذا الرجل اتيب الذي جمع بين نز قالشيبة 
ويكة الشيوم وغردر الحيأة ونضائلا نقد كان تارة منقذ وظنه وطور | 
علوه الالل وقدسككته العناية الالمية يقال الخال واأودعتث قه من الحذق 
والشجاعة اوفر نصيب قكارى خطيباً مصقعأوقائد ا شبيراً وسياسيا متكا 
وجرادا لا بيخل بعطاء من هد اليه يد السؤال ظاءأ بارثقاء ل الجد ميال 
| للبووالتاً نق في الملابس مطاقاً انفسه العنان في ميدان الشم وات فل قدر 
ظ ما تيج به ظلروف الاحوال ٠‏ وفد كان منتشا بأ كله اذا دعت الهال 
| اذلك م رأيناه في اسبرطة التي ادهش 0 يضف حركاته المسكرية وقوة 
| 
| 
ٍ 


| عضلاته وما شاهد اهالي ب من كرمه وكيفية عيشتهولا اقيهت الالماب 
الاوليية صفق #هالحاضرون مرار لما رأوا الى تجاعته وشدة جماله 

| وقد دارمم دوران الزدان في ثقلباته وصادف من الحظ والنمس شيا 

| كثيرا ومن محبة السيدات له شيا أكثر وخلاصة القول انه كان واحد. 

| اهل زمانه ما ثاله تارة من الحد الباذخ وطود من الذل والانخطاط والقاب 

ؤ الزمان عليه لايمكنا ان حم عليه بخير ام بشر 

]| وقد طلبت الصادقة اا 7 شدرا من الحا ثن فارتاباز النارتي اند 





بذفنه 205 ال عظم وقد وقد نمم لها بذك 

ولا انتض كليون من سرد قصته وقضى ابماعة وطرثم من سماعها 
مدت لايس ملكد لجال يدها اليه علامة على امتنائها ققيلها بلبئة ثم 
التفدت لايس الى ابمقع الحاضر وقالت لهم 

يامواطني الاعزاء وشرفا أمة يونا الكرام قد شرفقوفي بز ياركع لي || 
هذه اللدلة وقد مهم قصة الشويرالسيباد و بعد ثانية ايام اننظر قدومج ْ 
اللي لتسععوا فصة ارستبس دي سيرين استاذي وصديقي اجيم الذي 
ذهب الى بلاط مملكة سيراقوس ليفي بضعة أيام وستعبلون مر معرد || 
قصته في اليلة الثانية ما كان طليه من الوداد لاصدقائه والكرم || 
مواطنيه وللغر باه وما اتصف به من رقة الجانب والتواضم أكل من عرفه 
تاثا 

ْ انتهت الليلة الاولى 


0020 
( الل النانة) 
ارسئيس | 0 
«حياتة وفلسفتوكادوتها متكة المال لايس لليذته »2 ) 
قلت لايس ملكة الخال لمدعوها الذين انوا مرن اقمى البلاد 
لسماع قصة ارسئّيبس الفيلسوف ١ ٠‏ ش 
ظ إهاالا الاسصماب الاادباه ونخبة رجال اسه | 








لق 


سكم 


2 ا ْ م 
صادقًا في اليل الماضيةان اشرح لكم قصة استاذيارست.يس وها انا مغثنمة 


الان فرصة غيابه لا نجز وغدي ممكم ٠‏ فاعلوا الاء ارستييس استاذي ولد 
في مديءة شيرين بقاطعة ليدا من ابوين غنيين وفاضلين وكان منذ صباه 
ميالا العم حتى انه عزم على السغر الى اثينا لسماع حكة سقراط الشبير وهو 
م يكد بلغ العشر ين من مره 

وحدث ان ابه توفي فباع' سقيس جزةا من املاك أبيه ليستعين بها 
على السفر الى ههبط لمكة اثبنا وقد كان ذلك ٠‏ و بعد وصوله اخْذْ يتردد 
على مدارس اللمسقة دون اتقطاع شأن محبي العلوم والمءارفجالسالفلاسفة 
10 اط كم بغرازة عقله وقوة حجته بعد الاختبار الطويل إن 
ْ كلامنهم متصنل لصفة #اصوصة فسقرأ اط قال عنه أنالالحة خصته بالممكمة 


ا 


وافلاطون وضغه بالشاعر الخ الي لمحب بافكاره الحرالية وفيدون بالرجلالتخدع . 


| بكل ما يسمعه من اأزاتم الإرافية والاوهام ٠‏ الباطلة وقد كار ؛رى 
بديوجانس الرجل ذا اجون لخاد الذهر: والبطيء العزم ٠وقد‏ ألكب 
استاذي على تحصيل العلوم يجملتها انما كان موجها اهتامه الى درس فرع 
ا كانملامًا أروح عصره وا برع فنسم مدرسة ونقاطرت عليهالتلامذه من كل 
جدب وصوب الى ان امل ت عدة وجبزة | م امباديء التي كان إعلمبافص ٠‏ 

«اولا» الشعور والشبوات 

: ثانيا» الخير غير 

« ثالغا » الاسياب ظ 

« رابا » الاععال 
«خاس)» المدح والاطراء 











ا ن الوجه الاول نقد كان ا اي يمتبر الشءور كبادي المقيقة 
. وقاعدة ممارفنا الاجتتاعية اذ بواسطمأ تندران غيز النقع ذن الغمار والسر 
من المكدر والخميل ه من القبيح وهل 

وقد 0 0 .الى ثلائة 0 ' رقبقة وخشنة وهاجعة جم بانيما 


2 يواد 0 م لحان 7ه د الحاضر للانسان 
دو سلطان ليريم ان الكدر الحاضر هو سلطان اشر ٠‏ وا ان لمر ال 
بطرت الى البعد عن الشر وتطلب الور بكل قواه ويجهوده كان من المنعين 


عليه ان يسير على خط في مغيشته تنقص أكدارها الكثيرة وبنقصانها 





يؤداد سرؤرة ل 
٠‏ اما عن الوجه الثاني اي عن الخير والشمرفبذا نلا 1 لنااننحد ما 
مام لانهما نسيل ان الى. 8 وف الاحوال وعوا اند |ااشعوب اذما سمه “هذا ا 


اشر رادها كان لغيره خيرا عمياً كا قال الشاعر اأعربي 


ذا فضت الايام ما بين اهلا ٠‏ مصائب قوم عند قوم فوائد 

مم اعتقادنا يوجود د د اطير والشريجب علينا الآ لعتار شرور الديا 13 
نراها من وجهها الحقيقي اذ رج كانت سيبأ لسعادبنا لان.الالمة قد اوجدتة 
هذا الكون لسمادتنا لاه الشقائنا وضرنا لانهائي معذن المين والصلاج ٠‏ عونا 
نمتيره 1 ١‏ وشر هز لضعف تصورنا ا اكنا بمقاصد. الالمة الميرية 


في عصر ى اه نْْ الاشياء خض خير وسعادة 17 في مر ثأثر 


: 00 وشماء دن الخير والشر والمدل والظم اح الا ان مأ سند 


»أ ومن 1 امكارنا وتصورا تنا وعوا ادن فالحرب مفلا في خير لاظافر وشر 


0# 





#0 





لقَهور والاسترقاق: نخير لاسيدوشرٌ للعيد ٠‏ وعن الوجه الثااث اي الاسباب | 
ِقُولٌ استاذي ارستبس ان كال البشرله اسباب ماسة بالصالح العخمي 
والفائدة الذاتية فالاثراء والشرف والحد كلها اسباب لاعبشة الراضية الميئة 
ودوام السرور وهو ما تضبو اليه النفوس 
امأعن الوجه اأرابع عي الاعال نالب ثالث عن الاسباب الاواية 

الحاو 257 الفياسوفمها قطرةدن بحر تي طائما الاساب دراج مت 
ذهمنا فهكنا ان نخوض فيها ونستجمع قوانا المقلية لما توصلا لزيادة سرورنا 
وتصان ن 1 كذارنا وقد 'قال تالس ان معرفة هذه الاسباب «خيدة لاناس 
وغنفة لا كدارم ٠‏ 
“ماعن الوجه الخامس اي المدح والاطراء فقّد كان يمتبرها استاذي 
سيبين لسمادتنا بمساعدة المدولنا فلا يجب ال تهنا ونحط من قدرها 
فالمدح الظا ريف حرفة شريفة بعيدة المنال لا يصل اأأالا التعمق التضلم 
هن مذهي استاذي ان الخيرات الارضية لا توازي فيا فية ٠‏ تدكده 
من الاتعاب ونسكبه من قطرات العرق اذالم يكن الحصول عايها مجلبة 
لسعادتا ادم به ومز ياد لأكدارنا المعاشية وان القناءة والاعتدال وتحمل 
القبير في الان الاوازل ونسيان الآكدار الماضة ل 
ل يقن 'الؤقيعة بالئأس والاتعاذ'ء,: ن القْضب السسريم والحاد ومفية 
|الأتقام و 3 كل ذاك من ضمروريات السعادة الدنيوية ومن اعتقاداتة 
انه لايجن انتم لياضي ولا للسلةبل اذاث المافي فات يخره وضيره 
والمسلة 1 لا عله احداما يْبْ علينا الامتيام باحوالنا الحاضرة 


وكان أرسكيس عهزا بدغاة الفياسوف لون و يضفم بذوي لود 


ا 


لانهم كانوا يتقشفون كثيرا مأ كابم وملبسهم وكان يقول لماذالا لأ كل 
يناذا كان عند نا شجرة تين شبية ويأاذا نحرم:لى انفسنالبسالانيق من الثياب اذا 
كان ذاك في طوقنا والليس من المرق في الرأي ان ننقطم عن الاغسرام 
باحدى الانسات او العقيلات اذاكنا نستيت سيف حبها فشي ثيل الينا 
بلعافم | ااسا- رد اله باهر والبس ١ه‏ اللجاقة ايض ان تنطم اننسنا عن رضاع 
المذات المباحة التى هي حلال لنا اذالم يكن بذلك ضر اغبر اذن دؤلاء 
الهم المتظاهرون بالتغشف الزائد في حده ليظرروا بمظبر حسن في اعين 
الناس لبوا عندي سوى اولاد قد اثم بي الكبر بعيرة بأصرتهم لانالفلسفة 
المقيقة هى ااتي تعلمنا ان حار بها الاكدار وافذار الشبوات 
افتدالة كلم اائه) وطالب التعاد: الديوية وش لنحصر في هذه 
ال وسشي ألا نطلق لانفسنا عنان الشبوات لانها تذل النفس والجسد وان 
نملك قيادانفسنا ونقأوم كل ما من شأ نه ان أميد يناعن الوجيسة التي ْ 
لتطلبها وهذّه في الفلسةة الحقيقية ٠‏ فقل لي يحةتك إاذا أنقطم عن ع أحتساء 
كأ من الصببا ء اذا قدمتها لي فتاة جمبلة على راسها يل . من الورد 
اذا كان ذلك إسببب فرحأ تر فالمكاء الفسهم لوا بالغي المد 
اككالي من المسكة والسعادة انما منازون كثير | عن غيرثم بعدم تصديتهم 
المزاخم الحرافيه وعدم رهبتهم للوت 00 
وعلنه ترون ايها الكرام ان فلسفة استاذيارسئييس ليست واهنة ؟] 
اشاع ذلك حسادهوعذاله بل هي مبثية على اماس حكي متيف حسسيا: 
.يدعواناليه حال الانسان وعتله ٠‏ عليه فااؤلاسفة ال ين تطاولواءليه ,السب 
والثلب وسلقوء بالسّة حداد لإسواسوى اصنام مزخرفة 'لا روح لها اذا | 

























يه 





هرت عايها ار يج هوت وتحطمت ولفقدانهم لذة الشعور كانوا يودون ان / 
يكون كل امرية مثلوم في زيه واعتفاداتم 0 
٠‏ وهتأ اقف عن وصف مبادئه الفاسفية بالاسهاب اذ انمن يكون 
ش منكم له زغرة في الوقوف على ذلك عليه بقراءة مولفانووها كم اسماءها ٠‏ 
كتاب الراحشوالاشتقد” . 
ش « بحث عن ارق ا 
« شعن الشحاذين 
ه بحمشعن ستاة الراح 
« بحث عن الرنايا 
مه شعن الغرق 
:وند كنت اود ان لا ابو بوجود كتاب من تاليغه عنوائه لايس 
افراعنا لاني انا كنث السبب ينأ ليه فهو ملان برسائل مدح وذم 
ويحتوي على افكار جليلة الفائدة بعأن درحة ا عق الميئة الاجتاعية 
وذوات الخدوروافكارهن” وخرافاتهن وخيانتهن الخ 
والان وقد علم الايجاز مبادي ارمئيس فبا انا ابداً بذكر بعض 
نوادر جرت له فيحيات 
( نوادر ارسايبس ) 
قد اعتاد ارسئيس الرغاء مد صياه لانهار بي في هأء التعيم فكان 
ب الثباب اجميلة والولائم الماخرة وكذلك الزهور على اختلافها والروائ 
0 0 عنه اله كان يقول « شير لأرء ان يرتدسيتك 
إرداة حستا نا وتاي من ان يل نى ااا بالية وخيد له ان بأل إل كل 
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الغذية اللذيذة العاء م منان 0 كل اطحمة غررشهية ةلله كا ل وعسرة ١‏ 
ْ كل ذلكاذا كان فيطوقه ومقدرته ولا خلاف في أناستاذي ا رستننس من 
. اعظم وجال البونا وأكرء,م واعقلهم اذ اندكان يدور م الزمان كينها دار 
و بلس ككل حلة لبوسها وهو من خضعوا لسنطان الغا ا افاكانسريعالتقلب 
كثير التهتتك عظيم الصبابة والوجد' وقد كان صديقا حمواً أن صادقه 
ووالاه كثير المران والحنكة في ادب السلوك ميالا للميشة الزوجية ما 
تدانا ممبته لذوات امال ور بات اللطف والدلال ولذلك” تزوج كبلا باينة . 
اح | فرلات له #لة بتونوانة امعها اريسي احذثت العلل عن ابهها وعلته 
لبنات جنسها ولا اذكر مطلقًا افى رايت ارسئيس مرة مقطب الوجه غات 
الل عليه الفلاسفة والسبب في ذلك انه كان زاض) بماله الماضرة 
مكعة) بالوجود وتاركا | لنشوق الى اأفةود وعم تناعته كان ”م ريا ميد 
الخصال ولذلك احبه اليونان كغِيرًا رغ اما اشاعه حساده وعذاله عنه وأني 
اسكت عن #فايد مدعياتهم تاركة ذلك الى من عرف افشاله من ذوي 
. العثول السامية والافبام الواسعة : وما يحكي عنه. انه كان مرة راجعا من . 
متزل احد .اغنياء ائينا طالب) منزلة ووراءه خادم يمل كيسيرن 
هن النقود احرة تعلبمه لذاث الفنى فضادف فلاحا في طرية»ه يثهد 
: عاك تال ذا مده م دوق يا صاحبي لاني اراك 2نهد ونشبق | 
]| شبقات ككاد تصدغ كبدك ٠‏ فاجابه الفلأم لس تك تظن اها اناقاكز_ 
باه امك رمن الاغنياء يتتعمؤن2؛: راتؤافرة وأكثر نتم فراء لا يلكرن 
شروى قير فقال له ارستيس قل اأصواب ولا كن تف ملام فانك تفكر بشي 
الخراجاة الفلاح ا الحو ق إول ان بال اي ان رفي هذزين لكيسين للذين 
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ملعا خادمك زان فيا اصول عل احدهاسمادقيوهنادمااتيلى .ايا 
ارسئييس اني اود ان تكون سعيد 1 وتيش عيشة راضية ة مع عائلتك ولاوقت 
أأمر خادمه فاعطاه كسا وسار ارستيس الى منزله دون ارك بعتم بمافعل 
او يسيع دعاه ذاك التقيرومز بد تشكراته ولا درى الناس بكر م أرستيبس 
الزائد في حدم مده بعضهم ذا جنة ومنهم من لامه على فعله هذا والبعض 
الاخرلم يكن يصدق ما معمه عنه لندا ره حصول مثل هذا الكرم من رجل 
فقير نظيره ٠‏ ومن نوادره ان اسباسية صديقة سعراط. اخبرت ارستييس ان 
سقراط شديد الموزالى الدراتم فارسل له مبلقا ٠‏ فكب اليه سقراط يقول 
لم اعتد انانقد ُندروسي التي علتك اياهافاتكسراطار لليذهارسئيس فذهبي 
البدوقال له يا استاذيالمعظم ابعد عن فكركما ظدنته بي من الوقا-ة والجسارة 
اذلاعلت من اسباسبة بانك ممتاج الى الدراثم اردت ان اسمفك بديء 
ومعا لقوله عن تَلِذْك فتله لاني كن. الخطاه قليل الدراية افا لا اظننى 
ونقابهذا القدار ٠‏ فلا معم قراط سسط داف الكلام صاغهه وقبله 0 
ختواليه شكره على ذلك شكرا جزيلا”» وحدث مرة ان ارستيس ككدر 
من صديقواسشين رفيق عباه وكان الذنب في ذلك علىاسشين ٠‏ ولاء ِ 
ارسئيس ان صديقه الصدوق الذي كأن عمحضه اأود قد أصبيج 57 له 
وجناه مدة ذهب اليه بنفسه وقال له : يا صاحى الاتريد ان ل#غمد 
ذني بحلمك وجبك امأكفانا هذا الجناء فصاغه اسشيرل ٠.‏ وقال له ]| 
يا اها الشهم الناضل ان عملك هذا قد برهن لي عن سلامة .ظوبتك )ا 
]| وصدي ودادك واعلني ان قللك ارق من قا ى كثيرًا واعطف منه لاني 
| ان د المبية اليك وانت البادي بالخور والهالمة ٠‏ وكان ارستيس. 
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لا يبأ بالاصفر ذي الوجبيت لفرط كرمه وسفائم خدث هرة 
انه كان مم خادمه راجمين من المدينة طالبين الأذل وعلى عائق الخادم 
كيسان من الذهب الوهاج و يبها ها سائران رأى ارسئيس خادمه' يخط 
تفا مذ وقر ادكيسين فالتفت اليه وقال له انقص من الكسيزما لا قدرة 
للك على هله ف هذه المفرة اأني | أمامك ٠‏ 
وق تزادرة انه كن لات امرى ايمين الى جز يرة ساموس على 
مركب و يدها هو على ظهرها اتاه احد المسافرين وهمس في اذنه قائلا ان 
هذه المركب في للصوص البحر ذإ ممع ارييس ذلك حل كيس دراشيه 
واخذ يعدهادرها فدرهاً ولاات من ذلك ري بكاسة الى البحر متظاهرًا 
بالصراح والتحسر على فقده مئال لذلك المسافر أزى أنالاقضل لارسئّيس 
ان يفقد دراهمه من ان تكون هي السبب في فقدان حياته أو بقيت معه* 





ودرة ابتاع جملا بخمسين دارحمة فميره احدمم بقوله انه من فاحش 
فقال لديا صاحبي لوكان هذا اججمل يساوي فاساافها كنت اشتر يتهانتاجابه' 
ْ هذامة كر" فقال له ارستييس اعل ات ني احتقر الحسين دراحمة لني فضا 
اكثر ما تمتبر انث الفلس الواحد 

.وحدث ايضا انه اشترى شيعا ما من اللويات 2 ن فاحش فلامه عله 


الفلاسفة عل !اس عؤافه فقال له ارستيبس لو دفمتانت إضع دوقت 950 
هذه الحاويات واكلتها ادا كنت ترى باكلها لذة ٠‏ اجابه نم قال 
| 72 ارستيس: اعل ياهذا أي لست نعاً بقدر ماانت بخيل م 
الفيلسوف افلا طون إلى الطعام وكان على المأئدة شي - كثير من الامماك 
فقال له افلاماون انه اعد كثير يز يد عن 0 1 ازسئييس كل 
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ْ عذهالاسماك لم ككاذنيسوى فلسين وان مخصواجانيعل : شراءكية وافرة منها 
فقال افلاطون اذا كان ذلاكم كولم ' تا خراناعن شرائها بهذا ام, ن فهمس 
ارستيبس في اذن افلاطون ثقائللا” انلك ذوذوق سكيم كثير الشعور مالي 
افاانتمخيلا كثر مني وحدث ان السفسطر ل 00 
يزور فراه بين فدد من الغانيات على مائدة اطعام والقصاع ار 
برسي عصان وحوذا المعوع والزهور ورائة الطمأ م فوح فتشوز ش_ سعمة 
اله كل: فاراد بوليكسين ان يلومه على هذا الاساف الزائد في حدم فظل 
الس قيس ضرفا الى مللامه <تى اننش منه 2 دعاه الى الجلوس ممه 
علي المائدة فل يسع ذلك السفسطي سوى الاذءان وكان اول من مل يديه 
الى الأكل فيال البغتاليه ارستيس وقال له : هل تله طبع الان بان 
تفدق لسانك دلوي وتعنيفي ابها الصديق بعدانظا ظبر لي انك قداعددت1 كل 
3 كل الشبية امد و كان أوفرة اانا لا لكثرتا وتمدد 
لوانا. ٠‏ ' 
وقد اشتهر عن ارستييس في اثنا انه لطيف نهم يحب ال كل 
اللطيفة والاجتّاعات الالسة قر ة را لتاقي انود فدرم | المواعه ‏ 
كز يذيتس لخر اهارا فشان كدو رانين في الطر بق بو بخه على سرع:ه في 
ْ القعلب وعدم صر م بدرجتهالعلية فال لهارستيمس انضيق الوقتيهني عن 
1ْ أجابتك الأن قد دهي قئال كدر بك الو اذا اقزليع و 1ل وف لازن 
ثابا جيلة ومعطار إانواع العطور ومسرح شعره بالز وك لخر به له جتمع ' 
ل بالناه: في ألاجتياعات ولايدع الاذات لفوتثولا ساعة واحدة يدعى انه 
تلبذ سقراط وهؤدلى هذه الحال هن الطيش والهرور احابه ارستديس أقْنٌ 








و 
ناني اففمل الما كل اللذيذه عل ما كلك الفليظة يا اكسوركرائس وسرو ري 
على كدرك واليق ثابي على ثابك الردة الملا نة بالاوساح وافضل ارنف 
| كون رجلا انيس المحضر في مجالس الاغنما والادباه من ان أكون نظزرك 
مقطب الوجه خشن الكلام فول قولي هذا صائب ام لااسأل درن 
من إسمعتأ من الحضور <ولنا ٠‏ 

وأاارا د كيد كان ارك يبه قاطعه” الحضور سكم وهزئهم 
فصمت صمتأ ا وعض” اصاإمه تدماو حدث ازارستدبس كن مرةرا اجعأ 
من منزل احد الاغنياء طالبا مأزله فصادفهالفيلسوف ديوجالسوهو يفسل 
الاعشاب النى يأ كلها فقال هذا لارستييس لو تعلت ان ككون قنما نظيري 
أوفرت عنك كل المناه بخالطتك للاغنياء وتكايف نفسك الاتعاب الة 
في الملبس والأ كل ٠‏ فاجابه ارستيبس وانت اِضما ياديوجانس لو لعل 
ان تكون نظليري انيس لطيق مع النأس لاحتقرت هذه الاعشابالني كارا 
ووضى ف هله اللجلة در لادوم سدم آل ول #مطفائة 
كر يذيتس لامه المع على تأخره فقال لمم ٠‏ كفوااللام اصابي فالذنب 
كل الذنب عل كسين كراتس وديوجائس فالاؤل ير يد ان أكون متقشفا 
أظيره والثاني ان ١‏ كل المشب الذي يتقوث به وادع هذه 0 
والا ١‏ كل الشبية ومن خصالارسئيس الميدة انه كان ذا طبع عدن بم ْ 
النغرحاضر الذهن صبورا على امتبان اأمظلا وجرحهم له بالكلام'القارص 
ذكانك يجببوم عل وارض كلامسم واب لطيف رقيق يلررك 
0 وهذه الصفات أكسته صدافة ديس ظالم سيراقوسه الذئٍ اضافه 

ه اشبرا عديدةٌ ده وكان ل يسأومن عائرة مك الاير ايتركه وبذهب 
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0 
الى خلافه فرقيم عنده اما ١‏ العامة 0 ير 
ثارة بان الملوك والامراء وطورا بين الجبلات من النساء واوئة بين المحابر 
والاقلام. 

٠‏ فرة سأله دئيس بقوله :لماذا نرى الفلاسفة عند الملوك والعظاء 
ولانرى المظاء عند الفلاسفة اجابة ارستيس ذلك لان الفلاسنة يلون 
م نقصهم فيطلبونه من العظاء وهؤلاء لا يعلمون ذلك فيتعدون عر:. 
البحث عنه ٠‏ ش 

٠‏ وكان دنيس قداو ولية دعا اليها كيرا من الفلاسفة ولنا انتى 

قت الطداما مر د لس يرنه ان يلس كل 3 رداء ارحوانيا فرفض 
0 يححة انه رجل لا امرأة اما ارستييس فلس الرداه علا منه'ان لا 
تأثير له على اللابس 

٠‏ ومرة انكب ارسئيرس دلى قدي ديس ليطلب منه الصفح ء 
0 اقرف دنا فميره الحضور وخصوصاً افلاطون على صنعه هذا فثال 

بس العار علي اد ذا كانت اذ ؛ ناديس موضوعتين في رجليه فضحك ديس 

00 الى مازيي و . 

ْ وعلاث ان:ذاس :اق الى ارستين خلاث عواري كارن الاقار 
|]:.ققال له ان يختار منون واحدة له فاخذهن كبن زاعا ان ما عمله يأريس 
قدي مرن التفضيل قد جاب الويل وجر البلاه الى الرونالية لكنه لم كد 
دصل بون الى عتبة مأزله حتي ارجعهن الى دس بحجة ,انه يود ان يذوق ٠‏ 
لذ: المفة والتسأط على الاعهال النفسائية من ان بقتم بلذة الشبوات اازائلة | 
وقد كان ارسدّيبس هرة جالساعل مائدة دئيس فاخذ هذا ادله و باحثه ؛ 
كك 2 





مور فاسفية <تى ادهش الفيلسوف بوه محته ففال له ارسئيس ان من 
الغرابة بمكان ان اتلك انا ما ذا. بلنى ان يقال وانت تعلمنى الارتف متى 
تب أن يقال فاستاه دئيس من ذلك واوعزاليه ان يلس في مكان قمي أ 
من المائدة ففعل الفيلسوف دون مبالاة وقال لدئيس يامما اظن انك اردت 
ان تجعاني اشرف مكاني الاخير بجلوسى فيه ؤ 
٠‏ ومرة طلب من دنس شيا 5 الدراثم اقضاه بعض الحاجاتفقال 
له دئيس ارث الدراثم تكسو الفلاسئة الا هاثة عوضا عن المهابة اعايه' [ 
الغ لمسوف اعطنى منها مأ طلبته و بعدئذ نيحث فيا اذا كانت دعوا كصادقة 
ام لا ولا اعطاه قال اع الآآن افي لا احتاج الى درام مطلقا- ويحكىان ظ 
دئساهد ى كتاباالى'فلاطاون ودراه|لى ارستيسثم غيره لقبوله الدرام وهو 
عالم فيلسوف فاجابه كف اللام يا صاح واعم ان افلاطون تعوزه الكتب ظ 
لتبذيب اخلاقه ؤانا محتاج للدرام لا تفان في ملزائي ٠٠‏ وقد انتقد عليه 
مرة احد الفلاسفة لكثرة تردده على دنس دون سةراط فاجابهلا أكون يعوز ١‏ 
الى الدراهثم اطلب رفد دنس متذرعا لذلك بالمدح والاطراء 
٠‏ وسمّل مرة ما ذا تفيد الفاسفة من يتعلمها ٠‏ فاجاب تفيد المقدرة | 
0 الجدل مم العلا بطلاقة لسان وقوة حمة وتعلمنا ايض ان نيش دون ظ 
ْ 





ان نطرح جانباً الششرف والشهامة وان ثتجنب الوقبه..ة بالناس ونحافظ على 
حقوقههم حتى نستغنى بها عن الشرائم الادرية واأسياسية 
وسئل ايضأ بي شيء يتازااملاه عن الجهلاء ٠‏ فاجاب : ها ناز به 


الحصان السلس القياد عن المح ٠‏ هذا واني افضل الأقر على الجول لان 
الفقير يموزه المال انما الجاهل ينقصه 


لما آلذا أ ع, لل كه 
الم وهو از للا نسان عن اخيوان 





ع ب سس هوم ع بن أمدم اس سس سا سياه ب مس توي 
لي لي ل يسم يي سمي ا لم ا ل الي سي الل العمهسية سد بد شي د 2000 






ظ ودر اخذ ايده بشن ارستين (العد هذا عن ذلك الوق دون أن 
يعبا بكلامه: فناداه قائلا عار عليك ان شيرب مرن وجهي ولا تجيبني الى 
كلاي فاجابه ارستييس قائلا” انت لك قدرة على سبي انما ادابي لا 
تسمج لي بان امع شتائمك 

٠‏ وحدث ان فلاحا اتى اليه يابنه ليعلمه وسأله 0 كل لوده 
تعلمه احابه ارستيس مائة وراحمة عن عشرة دروس فصاح الفلاح قائلا 
اففي اقدران اشتري بهذا المبلغ عبدا فاجابه الفيلسوف نعم ما تصنع اذ 
وصبج عندك عبدان في المأزل ٠‏ ٌْ 
| وقد دخل أرستيس مرة الى منزل من منازل العهر مع أحد تلامذته 
حمر وجه التلسذ لا فقال له ارسئيش العار لبس بدخولنا الى هذا 
المأذل بل بعدم مقدرتنا على الأروج منه ومرة حدث لوة شديد يبنا كان 
مسافرا من اجين الى قرئئية عقاف والحذت اوصاله ترعد ولأترانة اعد 
النونة ضدك ساخرا وقال له أن الجهلاء لانخاف شيثا وانت العالم العظيم 
ترتف وتكاد تسقط مر:. شدة الرعب فاجابه الفياسوف ذلك لاني 
اذا فقدت افقد شيئا مين اما انت فلست على شي4 من ذلك ٠‏ 


هذا و“عمك البحر يسبح احسن مك بكثير وعدره احدم مرة باتخاذه <دلة 
عمومية بدلا عن حايلة تكون عذراء فأجابه ان ١‏ كن فيدار سكنبا انأس 
قبلا كالسكنى في دارلم يسكنها احد من ذى قبل اجابه الممير قائلا ان في 
ذلك يونا عظيا قال له الياسوف اليس السفرءلى مركب قد سافرت جملة 


مرار كالسفر 3 0 بعك هن ع الميئا اجايه ذاك ياو افقك 0ْ 


الس ص 0 


||| ورأى ساي ينتخريسباحته ققال لةالاتستهبي با صاحبي من “فرك‎ ٠ 











0 رنيلك :هذا قال له التبامرف والامر الذي تعبرني لاجله دو 1 
وصفته لك الا ن 

وله مرةٌ رجل عا إستفيد ابنه من الشمراذا تعلمه اجابه اك 
| يستفيد ان لا يملس في مراحم كالخشب المسندم 
١‏ *ومرة لامه احدم لاتخاذه خطيبا ليدافع عنه فقال لهارستيس ما 

وحه اللاطاء في همي هذا اني اكل الى الطاهي اصلاح طعاي وتبيئته ولا 
انط ذلك بالنجارام خلافه ومن الادلة على تساط ارستيس عل شهواته 

هوهذه االجملة الني شاعت عنه وذاعت « إلى اق متساطا عل لاسن 
]| دل يكن للايس سلطة دلي" قط »وكان حقه ان يقول ان ارستيس ولايس 
| كارف كل منها درتبطا بالا سخر يعرى المقل والقلى وصداقتها متبادلة 
ومتيئةحتى انها لا تنفك منها الا بعد المت | 

وكان ارستييس يعتبر الصد بق كخير عظم يتلكه الانسان ني هذه 
الحياة الديا ومنه تعلمنا هذا امثل الثروة تكثر الاصحاب واللكبات 
'قلايم وكان استاذني متسل على افكارم حتى انه كان يديرها كينها اراد 
اوارادت الفاروف حتى انافلاطون قال عنه ليس في كل النلاسفة من 
هولائق نظير ارستببس لانه يلبس لكل <لة لبوسها وان بأ كل الا كل 
اللذيذة وقت الرخاء والغليظه اذا ذهيت عنه اللعاء 2 ْ 
وطلب اليه احدثم.رة ان يمل ممتى لقز. فاجايه؛ اك.ايام الدنيا 
قلائل فلا لزوم ان'ضيعها يمالا طائل 6 منفعة منه ومرة أدعت أيه 
.احدى الفاستات انها حامل منه فقال لما هازثًا ان ما لقولينه' لي هو ضرب 

من ال: نون لاك .من سير في م ريق ملانه بالاشواك ويدعى ار 2 


ري 


ومح مم ا 





صغار: ة ادمت حسدة لا اعداه وى اقل يستوق اراء رن تذاع عأيةه 
السؤر ياه و يوماً اذ كان مسرورا واللمرقد رضحت عطفيه اخذ يكت على 
كنة الفسبسفاءترضعليه احد اصدقائه بقولهان يرغبعن مثل هذه الامور 
لان بها البلاء اجابه الفي.وف نعم ما قلته ياصديقي فقد اضاءت ار 
صوابي وافقدتتي رشدي بالستني تعاليم سقراط وما جرى لدياغوراسدي 
ميلوس ‏ والسيبياد من المحن والبلايا اذقد أعموا بأعالهم باصرة المزاح وغيره 
من الامور آار: غو, به حتى أنه يعسر عل أن اثيرها مشكاة علي واختباري 
و بعد ذلك طرح عنه أكليل الورد ولبس رداءه وخرج مالا من اثنا وكان 
بحري على هذا المثل و امه لفيره وهو يحب على الحكيم الا يبغض 5 
بل عليه ان 5 اناس العلوم والفضائل لان قلب الماقل عن أن يكرن 
كحراب للفضائل الاجتاعية و بابه 0-0 حتى تخرج منهمتمسمة بالاعال 
الخدرية والاديية٠*هذا‏ ماوعيته من امثال واداب استاذي ارستدس 
قصصحا عليكم وش على ما ترون لا 3 من بءعض الانتقاداث لان الكمال 
للاطة وحدها واظكم لا تجبلون ان ارستيس هوا ئيلدوف الوحيدااذي 
كن سر اند اميم والرجل العام الذي كان ييل الى المإذات الادرية 
والاجتاعية. لبنذف بها بعض البلايا الانسانية الجلية لتعاسة الانسان ع 
هذه الدنيا ود حاول حساده ان يشيءوا 5 انخارا في مره_ الحقيقة 
ومكان نعيد و يتقواوا عليه الافاويل الجة حتى مطوا مزاته” بين الفلاسئة 
0 أ 58 لان ذكر ارسترس سيؤار في التاريم الى انقضاء العام 
بق اعاله ونوادره الادية مسطورة على صفحات الصدور لانه جمع في 
صدره دن الل والتواضع وحرية الضمير وصدق المحية والوداد وكأن عول 


؟آأتتت ل 0ن 



































ْ ا 
وعاد: و<سناته الكثيرة تسر هئواته وتفطي على طياشته وغروره فيبعض 
الاحيان لان الكال من صفات الالمة وليس منصفاةالانسان٠‏ . 

(الليلة الثالئة ) 1 

قصة حياة دياغوراس الباوسي كا رواها ليوئتيذس 
فلا كان في الليلة الرابعة احم الفلاسفة والعما* في حديقة لايس 

واقترحوا على ايوئئيذس ان يقصة عام تاريم حياة دياغوراس الملوس. 
الشبير فوقف هذاء!, منصة عالية وقال ٠‏ 

. يا شرفا امة اليونان وءظظاءها قد طُلبعج مني ان اقص ليم تاريخ 
عاذ رجل من اعظم رجال اليونان شبرة ٠‏ وهو م لاخفاكم الفيلسوف 
الاجل د ييب العم وسليل الكناية وناقد قيم العماء وكاشف حيب بالق 
وناشر الوية الفضل '١ | | ٠‏ 

ولد هذا الفيلسوف الفاضل في جز يرة موس وكان ابوه من تجار 
الجزيرة الاغنياء و[أ شب وترعرع ظبرت عليه خائل النجابة والمدل الى 
ارتشاف العلوم والفلسفة الطبيعية فمكن على المطالمة والاخذ عند يوك يتس 
ولا اخذ منه بقدار ما يمل لاتوسم في العلوم دخل مدرسة اثينا/ ومكف 
.على درس الفلسفة المصرية ويلا نبع فيها راى انالاساتذة قد اضاعوا الذائدة 
|| الجوهربة منها ا كانوا يدخلونه من الخرافات والاوهام الناظله الي تغير 
الانسان ضر بالقالاسها المزاع الدينية الني لا يقبلها العقل السلم واذلك 
قام بناضل عن الحق مناضلة الابطال الحبين لترقي بلادم في سل المدلية. 
٠‏ الحقة ولي يطلع عل معتقداتهم وما كان شيعه 0 النسس من الأوهام 





الخير فيه خاي قد رضعة مع اللين منذ كآن مقاوا حدتى صار له 
ا 7 0 
























7 ا الدخول في مصافيم والاشتراك ممم الاحتفالات الدينة | 
السرية ٠‏ 
واذا كان دياغوراس على جانب عظيم مونعة المثل وقرة اللبحةوراى 
ما راء من أتلاعي الكبنه بالضعفة العقول من الناس لايهامهم وارهاهم 
حتى رمع في عةوهم سطوة اولك الكبنه وسلطتهم وصولتهم أ تدفم با له 
منقوة العأرضةوفصاحة الأسان الى تفنيد مدعيأتهم ينآل درة احد انكبنة 
وهو امامل للصباح ( دادو كس )قائلا ظ 
لاي سنب قد اطلعتني على هذه الاشباح المخيفة وهذه اأشبب 
والنيران الخائلة وهذه المهاوي ااتى لاقرار ها وهذه الظلات التكاثفة .ضما 
قوق بعض وتلك الروائح الخئقة ولاذا اسمع هذه الاصوات المرة.ة 
||| للاذانواخر عبة الابدان لاي شي ٠‏ كان ذلك 
فاجابه قائلة : ذلك لمتحن تمجاءة الافسان اذلا ضفاك ان العاقل || 
المكم , يحب ان يبر لبر الوق ولة ها بثل هذه الامور ولاهلم قابه 
منها خوفاً والا لم يكن اهلا للانخراط في : ساك الكبنة والاطلاع ء عل هذه 
|| الاسزار الديزة ٠‏ فقال له اذاكان الفرض من هذه لاقو 0 0 ْ 
ٌْ الدينيةما لقول وكان الدين اعظلم مرش اك ان الضعيف القلب المبان 
غيراهل لاعدل بها و بالتالي. محرمة عليه فعرفتها 07 وفه 7 00 الا. 
عاذ بان 11 الناس على اشتلاف عقوم م وتباين غلومهم لسع أهلون الاطلاع 
ليها لتستنير عوام فيرغيون عن الشرو يعماون الخير فا قولك اذرل 
بهذا ابد الناسد الذي يضال أكثر اناس عن_طريق لمق والصلاخ 
اجابة كا نا مر لاتميم الا صدور المتلاء اما ما الجهلا*فيذيمونة. 
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في كل صوب واد ينك للصبيح مر ذل بان 

تقال دق كط لالعشل أذ 0 وكل شمب للانسايه اذا 
اكتشفث حفيقة تعين عليه افشاوها للعدوم للافادة لان الحقيةة سارك 
يعلمبا كل" منا ليصلج الو رونا اذا ل ن الناس | قروا 

فى ظلات 3 يكورك اجابة الجاهل او قليل الممر يال" لكل 

1 يراه من لغرائب وال لم يصدق مأ تقوله وأعله اذا كان جرد؟ عنهابسيطاً 
بد" ذاته وهذا هواأسر في الحفاء اسرارثا عنه والظهو ر لديه بظهر اغوي 
الحيط بهو بات الغروب والعام ممعرات لوب الال العظية الشان حتى 
لا ينذك عن !ترامها واحترامها لا يكون الا بكهنتها ٠‏ فقال له اني علت 
5 هذا ام لتلاعبون بمذول الناس وقوهون عليهم المثيقة الي يجبان | 
علوها و بذلك تسودون علمهم وتسترقونهم لكن الا تخشون يومأ يسطم ب 
نور الحقرقة وتمزق بم مجي الاوهام ٠‏ 

اانه فية] ايها الكافر ٠ ٠‏ واعم من الذي تكله' واعرف جيداً ان 
من يتجراء علينا بخل م! تجرأت عليه لا إيساعنا له" في مجالسنا واطلاعه 
على اسرارثا كات عتابه شديدا” تكاد السعوات يتفطرن من" ولنن 
الارض وخر الجبالهدًا ا 

٠‏ فصوت دراغوراس هنيهة لما رأى الى شوب انظار ذلك الكامن 
وير ملاشح وخهه آل +ا ناب النلن خوقا ثم قال ل : اشكرك الفا على .ما 
قدمته لي من النصا' ص واعلك باني ساجمل 0 بوسعي تغيور افكاري هذه 


ود ذلك اليوم جهز دياغوراسا متعتةه وساف الى جز يره 5 ميلوس. مسقط 


رأسه الأ اله 3 يكد, يركب مآن ايجار عن دريس ا ة الفسيين 





ليك 


ْ بانه كثر يحق الالمه وطلب من للهمع ادس ان #تهم ليصدر ك1 عا 
إستمق دياغوراس من الجزاه ل عليه بالموت وهذا الحممالذي كان مواف 
من مان مئة عضو كل من ذوي 5 لة وكيار المعتصبيريل. قد ّ عل 
سقراط بالوت بعد حكه هذا على دياغوراس ْ 
ولاع الاثبذيون بغرار دياغوراس بشوا عليه العيون والارصاد وارسلوا 
الرسل الى اقاصي البلاد والجزائر التابعة لاثينا وزودوم الاوامى الصارمة 
لاض عليه وارجاعه عنوة الىالعاكعة حتي ينفذوا عليه الى فائيثالرسل 
في انحا البلاد اليوثائية واجهدوا النفس و بذاوا النفيس ختى هوا على خفي 
مكائه قلوكان مرماً جرماً كيرا ونذائنا لوطنه لما عومل هذه المعاملة السئة 
واستمق هذا العناء والبحث ولكن خرافات اليوئان الدينية رغاً عا اتصفوا 
به من الذكا» والنهم كانت كلماء السارب اذا سد طريقه خرق في الارض 
خرقاً وجعل لنفسه طرقاً وكثيرا مأكان يتسلج رئيس الكبنة على اهلاك 
|| الفلاسفة والعظاء كسقراط وارسطو والشاعر الجيد ابوئيس والبطل المشبور 
السيبياد وغيرم بالسعاية لارت السعاية كانت اليد البنىالتي بها يتطاول 
على اهلاكهم والسلاح الذي به يقاتلهم و يقلليم فويل لجر لنفسه معفط 
ش كاسن العظيم 
ش ملام امي يلوس ذلك الم قروا تسليمد ورا مواطلهم خيفة 
غضب الالينبين الا ان الحظ قيض له ان ي#ثله احد الاصدقاء /الكيدة 
و ينصح له أن .برب و ينجو بنفسه ككن دياغوراس بي وم يصغ الى كلام 
صديقه فاندفم هذا بحمية الصداقة الى اخذه عنوة الى مركب اقلعت به 
إحالة الى اسيا باسم مستعارككنها لم تتجاوز الساحل حتى هاجت الانواء 


0 





م 


| وتلاطمت الامواج وكاد اله البحر يغرقها يبن فيها على سواحل ابديروس 
فضت اصوات النوتة بالضراعة الى يتوت أتنقذثم من الفرق وكان بين 
المسافر ين احد دعاة الكاهن العظيم فأوعز الهم أن اله الببحر ناقعليهم أوجود 
دياغوراس يينهم وهو مشهور بكفره فل| معم دياغوراس بذلك اجابه بكل 
رزانة قائلاً : انظر اليها الغبي الى هذه امراكب التي قبالتنا وهي تكاد تبتلما 
الامواج فبل كان د يأغوراس على كل منبا حتي لتم عليها أله البحر فا ائم 
كلامه <تى حمل عليه النوتية بالشتا ام وهر زينة الى أنواء ه اله ج ايم ترتطم 
المركب صخر هائل ولتحطم اما الركاب ففرقوا ولم ينج الالة مها 
دياغوراس لان ه كان تعن السباحة فوصل الي البر 3 افا كان منبوك 
القوى واذلك سقط على الارض مغميأ عليه مد ساعات وأا افاق قال هذا 
الكلام : بابسيدون « نبتون الاك “هل رأيث ان كلالذين 0 
وتضرعوااليك لتقذم قد هلكواعن اخزهوانا الذي لم يعبأ بك ول. تلفظ 

شفتاء صلاة قد تجوت ,قوت وذكائي وأ استراح هنيهة ة قام إسعى نحو داخل 
المزيرة وم يتجأوز غير بعد حتى رأى بعض الصيادين فاستهداهم 4 
الباد ولأوصابا سأل اين يسكن استاذه دهوغر بت فدلوه عليه لكرن هذا 

١‏ كان غامٌ) .أعن منزله فيذلك الوفت فذهب الى داحة المديئة يتنزه و يئاكان 
ماش تقابل هم احد رفقاء صاه وامعمه ته وكرات وهومن موظفي المكومة 
فاخبره ان حك اهمع القدس عليه قد وصل موّخرا الى مدبئة ابادير 
وحكومة اثينا قد طلبتك رسيا فانصح لك اك تأهب إسئر 1 
عأ الي فيمكدون نهوتقم فيهالي انانئكيا اصممعليه لارسلاك الى جبال تالأ 
حث تكين أن من اراد ما عنك.انك ملكت ةا 








5 السفرئة التى كنت فيها وقد ند ام اليلموف 0 أوصاه به 
صديقه وسافرالى مكدوئة فكث فيا مدة ثم اتهذ له احدى مغائر جبل 
١‏ اوسا سكنا الى ان ابتنى له نه وكرات 5 وسط حديةة فيحا:وروضة 
غنا وعين له عبد أ من اتباعه يقوم بخدمته و يقذي حاجته ٠‏ وني عزلته هذه 
الف كتابا سماه «المة اليونان وفظائعهم » وضعنه كثيرا منظلم خدمة الدين 
واستبدادهم بالشعى بمأكانوا يستغملرنه منضر وب الخداع والحيل لاخضاع 
النامن وم قف احد على هذا الكتاب الافيس إمد موث الفياسوف لان 
الكينة احرقوه وذروا رمادهفي اموه نقانكمن م لفمولكن عرمن نه وكرات الذي 

كان يذهب في فسحة الالعاب الاولسية الى حبال اوسالبزور صديقه اجيم 
را ان كتابه هذا قد احدث انقلا أعظياً في عقائد اليونان واصلح 

كثيرا من أمور دينهم وهاك بغض مار واه لنا شفاهيا من مواضيع ذلك 
الكتاب ٠‏ 

مشرونؤس - اي زحلوهو من الهة اليونان قد طرد اباهاورانوس 
لباك مكانه وققل أولاد كلهم الا ان ريا امرأ ته بغية منهافي اثقاذ جو بيتر 
ابنها رمث لدحصاءً فابتلم,اوهزل جسمه الىان تغليعليهابنه جو ييترفطرده 
من الالمبوس واقصاه الى الارض حيث عاش عيشة ذايلة 

(ابس)آي ريا زوجة زحل٠‏ هذه المرأة كانت شديدة التبنك 
قد تار منبا لامها كانت هولعة يحب الغلان ولع عظياً حنى 
انها لم تكن تستحبي ان تازه ؟ بركيتها اا في تجرها الاسود والى جانها ائيس 
الذي كانت تسق فيحبه ٠:‏ 
زإبسى سس كه الالهة هذا الأمجلء. من عليئة الخنا 


6 
ل ل 3 ] ىل ىل ]ىل لل]ىلت سج يت يك 
لفت عنه' المظالم والرذائللانه كان هيل الى الغلان والفتيات وثاب 
الاعراض الطاهرة وهواذا لم يصل الى ثوال مرامه كارك يقذف النار 
ْ بصواعن الغضب فويل أن تعركض أنغخطه لان طرؤة واحدةمن عينه كانت 
ظ تدك لا الجبال وتنشق الارض فتبتلع سكائها فاحذروا عباده ان تقدموا 
| ل" المدايا والضحايا من افلاذ أكيادكم اوان تلوساوا الى كبتع لجيروم 
من معاطه لانم كذبة خداعون ٠‏ 
'وكان هذا الاله وهوا شُبه منة يوحن كاسر يتلون كني برافش في 
زيه واحواله 8 في ارواه ف م من حياض الشوور التي كان بردها وئوال 
مرامه من عيل اليه من الالحات اوفتيات الناس وقد ولد له منون عده” 


















غير من الابناه الذين تلقبوا بنصف آل وملأوا الارض فسقًا وتقضوا 
فيا جورًا وشرًا واشتير عن هذا الوحش الضاري ميله الى القلان والدليل 
الشاب ( غانيد ) الذي اختطفه ليفترسه و يهش عرضه 

وعرف هذا الاله بادمانه عل المسكر كان يشرب النبيد المعئقحتى 
يفقد صوابه وقتم امرأ أ هيرا هذه الفرصة لترسل صواءق غضما على 
الابر يا الذين إيطابقوها على الشرور فهل كان هذا الوحش ليستحق لقب 
اله الالمة وموجد الكائنات وفوعلى ما قدمنا من الشرور وسوه اأسبرة التي 
يترفم عنها اسفل السغلة من الناس ٠‏ 1 

(هيرا)او يوون ) جويتر عرفت بفشلاعة اعاها وحسدفا وحب 
التهتك واتبان المنكرات التي ان اتنت على شيء منها لعافت النفوس قزاءم| 
فأكتفي هأ جرى لاهالي ترواده وحر ف مدينهم دللا 2 توحشبا 
غات في . 1 فد 4 والمود: 1 


ل 






5 0 هذا 0 من فيه فسأعد احزام 0 ١‏ 


ورثه عن 1 وقد 3 الالبوس 5 من شرودهٍ 8 فسقه 


















واخيرا خطف بروزين الخيلة ولقبها ملكة لمحي بعد ان تزوج به ومع كل 
ذلك : ينأن برهة عن مغازلة الغيإن ومراودتهن ٠‏ 

« بسيديون » اي طم الأب راكي ٠‏ هوأ له البحر نيتون احد ابناء 
زحل الثلاثة وقد ساعد 3 يه على طرد ابيهم من الالمبوس والخيرا تأمر 
على الخيه جو بيترالا انه لما جبن عن طرده هن الالمبوس وخْشى: العاقبة 
سأل اشام ان يسلطة'لى البععار ف لطه فطئى و يفى وحدث له مم الاللمة 
من العرافيل والضغائن ما يكل عنه الوصفى نفافه الالحة لشدة بأسه 
وبطشه 

«هفستس » أو فولكانوس ٠‏ هواحد ابناء يونون امرأأة جو بيقر من 
اليد عشاقها كان اعر جا قبيم اأنظرجدا حتى ان حو يتراقصاه الى ابد 
فكان لكنه لم يلبث ان زوجه بافروديته المة اللمال لجرد رغيا منه بزواجه 
هذا التجيب الغريب وافروذيته لم يدعها سوى امتثال ادر اله الآ لمة حرفا 
من غضبه الاانها مالت الى عشق غررهمن الالمةو بض من الناس بأ 
5 زوجها حبا منه بالانتقام منها ادخاها مم احد عشاتها ضمن شبكة من 
اسلاكالنولاذ وججم الالمة ليريهم كيف أنهاوقمت بشراكم .. 

« أبولون اوفيروس » هذا الاله كارن ظانًا وحسود! متكيرًا ‏ يحب 
0 و:دغب في زخارف الاقوال وقد قتلى الشاب هياسنت وأ مر 

1 1 






ساو جإر 5 ع ليانه 0 ااشبابة 2 مله ويعل ان 0 





7 بعد مذَيحَةٌ السيكاوب اوصله! الم الى ان برى غنم ادميتوس 
ملك تساليا م ذهب الى بلاد فر يجيا | وخدم لاوميدون ينقل الخزف أبنا” 
المنازل ها احمّر هذا الاله وما اشد ظله 

« مينرفا المة المكة » قد حذت حذوابويها بالشرورواحبت الشاب 


انديسون وقد نال ممما اد الفبييح المنظر ابن بوئون ما كان يطلبه وقد 
الأها قرول تمراءا رقن 
وهذه الالحة 55 5 رامل لشيس 5 واهلكت 
كثيرًا من الادميين مثال ذلك ماانزلته بيلاد كاليدونيا واثولا رن 
النوازل والحن لان سكانهذين اابلدين ل بدعوهاالى ةلقو 5 
هذه الالمة ومز يد حورها ٠‏ 
الرؤدكة* او و توس آلحة اللوال “هده كازق افد المات الالبون 
شرورً وتنازلت للباضمة الادميين فواد لها منهم كغير من الاولاد تلقب 
00 بلقب اله ) وقصارى الكلام انها كانت عنوان الدثاءة 
وقلة لياه 
اديس اي المريخ ٠‏ هذا كان / كار الالحة الاثتى عشر جورا فقد 
تلطع بدماء الابريأء من الادميين وحوادث عشقه كثيرة لانقع تخت 
ظ حصر مها مأجري له مع و ينوس امراة الأبيخ 00 ولتعدد فظائعه 
مد منجاة الالمة الجبدمية الني .الات سلطنة المحم بالوق ١‏ 0 
1ْ هرمس - او عطارد : كان هذا الاله قواد | لجو بيقر 06 
اللصوص الذين اتخذوه الم يستجيرون له ليدراً عنم البلايا ويسبل لم 


1 دل لمر م غودد» بأفساد ال واسماق. “اللوفة من 0 
8ه اكلاد اقطار . 








الاصدقاء فياعياً كف أن اليونان يعبدون مثل هذا الاله الزنيم ٠‏ 

0 بأكوس الها لخمر, هذا اله السكارى والفاسقين يغري النساء 

على فمل الممكر ثم غرف عنون" باسرع من طرفة العين وارتداد النفس 

]أ ولاتجب فقد ورث هذه الخصال السيئّة عن ابيه وتقادى في انيانها حتى 

ان ادعياته واصغياةه كانوا من السكارى النفدسين بجأة الرذائل والقبائح 

فيا ايها اليونان هلا تسمون بعد ما علمتم إان قبائح الهتكم الى هدم المذايج 
رفتل الك . ْ 

واني لاود ان ادنس فلى هذا زيادة عا دأسته بوصف هذه الالمة 
الكثيرة اشرور ولا اذكر مااعله عن فظائع الاله ( بان و برياب ) وغيرها 
لثلا يتولاني الملل فأكتنى با ذكرته على سبيل الاستشباد فهل بعد كل 
ذلك تريدون ايها اليونان ان يصدق دياغوراس بجخرافا 8 السافطة ويؤمن 
بافتج هذه الدزئة المالثة للاوابوس حاشا لي ان افمل ذلك لاني م ازل 
اماك صوابي والتي قد فقد موه من زمن طويل ٠‏ 

هذه قي عاقبة التعصب الذميم اللأدي الى القتل والظلم ٠‏ 

ظ .ولكن سبأني يوم ايها الجاهلون به تعلمون 1٠‏ اقوله وتفتحون اعيتكم 
]| لور اق فتندبون حيلئئي افمالم وتندمون على الجراتم ٠‏ 

٠‏ فول تظنون ايها الميان عن نور الْحقيقة ان الالمة ممتاجة الى حماية 
اناس مثلم اني لالعن اولك الذين اسقطوا درجة ة فهمكم الى هذا الحده 
ونوا في لوي دع التعصب الدبني واعا وا افيقد ناصبثهم العداوة واردت 
ذم الملاك لاثم كرهرا الليقية وتعاموا ون درأ ع تورها الساظم 
واليك يا بحي المق و بشير الخير قد خضت محار المنايا في الدفاع 6 


شق 





لاهدي ابناه وطني الذين ضاواعن جادة الصواب ذلك لاني رأيت بعد 
الاحتبار الطويل واعال الفكرة ان اعظم مسبب لانخطاط الافكار هو 
' ذلا التعصب الذي يفلى الناس عن سواء السبيل هذاما رواه تهوكرات 
عن دياغوراس الملوسي اما المقالات ااتي عثرث عليها في اثبنا فتختاف 
ظ | بض الاختلاف عنها لان منهم عن كان يقول ان سبب هذا الكره 
' الشديد له لله هو خسارة دعوى اقامها الفيلسوف على رجل سرق له ملفا 
من مؤُلفاته ولا مثل ااسارق امام الجاس سس أقسم , باغلظ الاقسام ان ذلاك 
المؤلف له لا لامي وف فبرا” الجاس ساحة السارق ولذا احتدم دياغوراس 
غغا وصرع قائلا ٠‏ مادام القضاة 7 ون ساحة لص هرى لصوص 
الافكار عوضا عن ان يعاقبوه شر عاب على سرقته وما زالت الالحة 
السمح بذلك فالاول يالا اعتيّد بوحودها عوضأ عن أن اعتقد به واحعلبأ 
هدفا لاسلب والسب وقوم يزممون ان سبب كفر هذا الفياسوف هو 
اسفاره العديدة واشتراكه بالاسرار الدينية القاضية باشد المتاب على 
المشترك بها لا سيا ماراه من سوء معاملة الكبنة واستبدادم بالشعب اذ 
يعمل الكادن اقصى جبده ولستتفذ قواه العقلية والمادية لاججار الناس 
على الاعتفاد بالاغمة وبان هذه الالمة لم تكن سوى شمر أوصلبا حبها 
الكبنة الى درجة الالرهية وان سطوتها ا“تقمدتها من الكبنة دون سوام وما 
في كدف الححاب عنه' هو عدم «عرقةٌ ما يضير اليه الانسان بعد اموت 


وان ما كمه الكبئة ورد. وجود جم وعم لبس الا بدعة احدثوها 





0 ا را ل وأمة 


#3 





يقول لاضعفة العقول من الناس ابها العبيسد الامناه افملوا ما نوصيكم به 
لتنالوا نعمة الخلود في دار النعيم والا كنت طعمة لنار المبحيم و بئساأصير 
وقد زعم المضلون ان تخويف الناس بعذاب اليم يثني عزم القائل 
عن ارتكاب القتل والسارق عن السرقه والزاني عن فعل المنكر و بس 
ما زجموا لان خوف العقاب في حياة فطرية لا يتسلط الا على عقول 
الساذجين وهولاء لسلامة قلوهم وضعف عزيتهم يحبئون عن اتبارنف 
لخر مات وارتكاب الحذورات اما ذوو المقول الحصيفة المطلعون على كنه 
الحقيفة فئلاء لا يرهبهم شيء وهمي كالعقاب بعد الموت ولا يرد جماحهم 
الا الشرائع الدنية وما ثقفي به كالسعن والوت اثلم ٠٠١‏ في 

اذا ان خوف العقاب ورجاء الثواب في الدار الاخرة ليسا الامن لدع 
اولئك الاشرار اللثام الذين باعوا دينهم بدنياثم فاريحت تجارتهم وكانوا 
من القوم الظالمين ٠‏ 

وقد فسم دياغوراس ازمان الاعتقاد بالاديان في بلاد اليوئارت 

الى ثلاثة اقسام ٠‏ القسم الاول يشدديه من العبد الذي به كانت الارض 
خالية خاوية من أثار .الانسانية. وسكاها لا يفرقون شيا عن الحونات 
أأعم م فكان الاعتقاد بالدين وقتثذ هن تخرصات الاوهام الا ان حدوث 
الز لال الارضية وهياج البرا ان النارية والرعود والإروق وكل عوامل 
الطبيعة دفعت باوائك الحمج الى الالتجاد من هذه النوازل والكوارث 
الدهرية وساقهم جباهم الى الخوف من كل طاري” واشاءة المزاعم 
الخراية عن كل حادث طبيعي فنبغ ,ينهم جماعة كانوا اشدمم حذقاً 
0 3 0_7 ا لان م 0 لس اه متبارئة 6 بينم | 








انبياء ا يدعون انهم 0 الالمة القادرة المظيمة البطش 9 
الغيب مما يوحى اليهم من اله الالمة فصدتهم أكثر القوم وكذبيسم 
١‏ خرون وكان هلاه الكينة الأول لالحة الإونان ٠‏ والعصر الثاني برجم 
الى استيلاه اهم ااتينان القوفاسية على جزء من بلاد اليونان واقامة معاهد 
العم والتمدن على اطلال الجهل والحمجية وكان الفضل كل الففمل لمم في 
انشار العم ودك الجول الى الحضرض امام يم عنسم الدهر بل قام 
اليوناليون فلا شعثهم وطرد وهم من بلادهم وقد نم عن وجود هذه 
القبائل باغ ر يقية شي كثير من الاقاصيص واروايات والاخبار اللفئة 
اأتى نعوها « شيوجوايا » بهروا بها عثول الونأن الضعيفة فعدوثم م ن له 
الالمة واشاعوا نه مالذ وطاب من الحوادث والإوادر وعم اخذواعيادة 
الكو اكبالبووالشمس والثمر ٠‏ 

والعصر الثالث تبذب الدين وقام على اس متين بفضل خدمته الكبنة 
وث الذين رتبوا درجات الالمة واذاعوا بن النأس ان النعيم اعد لصالمين 
والمحيم مصير الكافرين الذين ملاوا الارض فسقا ولنضوا فيها شرا 
وحورًا واله محا كان عاب الكافرين الاشرار شديد! فالضحابا 
والتقدماث تبد غضب الالمة وتتحق سخطها وانتقامبا ولذلك بادو الرجال. 
والنساء الى لقدم الضحايا فتناوها الكينة بايدي الطمع والتقموها ائمة 
هئية حتى امتلاأت بطئم شبعا وربا فزادت شوكتهم وامدت 
سطوتهم وخاف شرم القاصي والدائي 

ونا يمل اناقل الك م بابتهالات اناس الى الالمة لنوال منا 
|| وما يتقدمينه ا يقبته ضاحكا اسن 10 الدرجة 00 0 








ا يها المقول 7 ن الناس من يضرع اليها طالبا ثوال اليد 0 
وهؤلاء ثم ذوو الطمع والجشع ومنهم من يتطلب الحصول على الصحة واطلنا 
والقوة و بعضهم بلس من الالحة ان تصب اللكبات على رئاوس - 
اخوانهم في الاأسانية وان تحرد الاغنياء عن اموالهم وتمط الم ومك 
النأاس من يضرع الى هذه الالحة بان نظلل بحمابتها بنهم المكالغين يه 
ساحات الفتال وغيرث أن تدهم بالطر الغزير اتروى القيعان وتسيل اأوديان 
وغير هؤلاء وهوّلاء ان تكن عنهم المطر وتجذف اراضيهم المازرعة 

اناشد؟ الله ايها العقلاء من من هرالاءيجاب طلبه وين عليه أله الالمة 
باحابة ملييةٍ لاريب في أله يصير .اذئيه عن سماع اقوالهم المتباينة ة وطلبائم 
الختاذة ولكن والجد الالمة لم يكن جويتر من الذين قد اعاهم 1 
وزاغوا عن المق والف جد للالهة على ان الطبيعة نجري على سئنها الى 
ان يصير الحق والنبم يسطعان في مبا' عقول اللوئان ما سطع شمسنا 
على وجه البسيطة مزقة حب الظلام وتبتى الالمة مترفعة عن مثل هذه 
السفاسف وتلك الضراعات الواهية الصبيانية 

هل يعقل ايها المقلاء ان الالحة الجالسة على مائدة الطعام يغ 
الالمبوش تحتسي كوُوس الراح لاهية عن البشر واعالهم مطلفة لانفسا 
عنان الشبوات وملفية نفسها ص مهاد اللذة والسرور تنظر من جب السماء 
الى طلبات الناس وابتهالاتهم ان هذا الا ممال في محال في مال فكيف 
نا بكبنتهم الاصوص الفساق الذين دآ عه النش ولا ع وثم يدعون انهم 
رسل اليرقد عشت ء الا. له ليقودوا اناس الى طريق الحق وحامد الاعرال 
بللّه عليك مون الم <قيمتى تسطيينوازقن جب لهل الئدة 3 عل 





العقول الكثيفة ل في مهاء ا 
مُ ثم بأني العصر الرابع وهو عصرنا الحاضر الذي ترفت درجة اليم 
الى غاية لبس وراءها غاية اذ ل يعد يؤمن الناس باطة في من صنعهم حتى 
ان الكبنة صبصوا لا يبالون با ينالونه من الانتقادات و يجتملونه من مر الوعيد 
والتيديد غير بالين الا لاماء ثروتهم وز يادة سطوتهم وصولتهم وثم لو هذبوا 
الاعتفادات الدينية الاولية وحذفوا بعض ما لالقباهالمةول لسادواوخضعت 
١م‏ الرقاب ولكتهم ١‏ كانوا بغاءلين حتى يصبحوا عدوان الاحتقار وهدف 
المزء والسخرياء الا عند نفر ليل من الجهلا<الذين ضربت هلهم الذلة 
وتعبدوا للهانة فسامهم الكبنة الخسف وعاملوم بالقساوة والفاظة واكنوا على || 
| ظرورثم وشربوا ْ 
هذاكان اعتقاد الفبلسوف دياغوراس الماومى والت تعلميرن 

| يا مليكتذا لايس ما لت اليه حاله من النى والمذاب حيث عاش سني 
طوالا في بلاد الغربة والفمن الكتب ما انار به العذول ودفع في صدر 
الحساد والعذال وحمل ذوي الفهم الى أقنفاة اثره وهذه الكتب اتلنتها 
ايدي الكهنة وامرت كل من لعأ ر عل حِزْك منهأ أن بطعمه الثار والابات هو 
طعمة لها وقد توصل تيموصكرات بمذقه ودهائه الى الاحتفاظ بنسخة عنما 
اودعها مكانا فيا من منزله وكان يعيد تلاوتها مرارًا ليقف على مكر الكبئة || 
وخبثهم 92 زانهاني عيون العلا انها حوث أسرار الفسيس وطرائق الفئن 
ااني كان بأنها اله من رشق امناو موا عقول اأضعفاء 0 ظ 
سبلت وخصوصا |اشئرك بتلك اا سراروسئأ ني على وصفف هذه الاسرار ١‏ 
أن شاأةء أ ا ا 0 1 





ش ل 
( الايلة الرابءة ) ْ 
فلسفة ديوجانس وطر يقة معبشته ونوادره اللكية "5 رواها كليون صديقه 

ولا اجتمع الفلاسفة والعلاه على جاري عادتهم في الليالي الماضية كوا 

باتفاق الاراء على كليون ان يقص علبهم تاريخ حياة ديوج انس الفيلسوف 

المعروف بالزاهد المتقشف ويشمرح أوادره الكثيرة وكل مايعرفه عنه لاله 
صديقه فامئثل كليون للامرووقف في ممل المطابة واتجبت اليه الانظار 

من كلناحية فقال س ابهاالرجال المظام فدطلبت الي" ان اقص ملي تاريخ 
رجل مشهور وكل واحد منكم يعرفه مثلي لان اسم ديوجانس ولا خفام 

شائع بين الئاس كلهم حتى اصبح دلالة على كل من انفرد عن الناس 

بطباعه واماله وهاافي اقص عليك مايهم الاظلاع عليه من اعال هذا 

الفيلسوف وحركاته الغريية ونوادره المجيبة وبسط الكلام عن حياته 
النادرةالمثال -ب ولد هذا الفيلسوف المنقطم النظير في مديئة سينوب هن 
مدن اسيا الصغرى من اب كان يحترف حرفة الصيارفة على مذهب بعضهم 
||| او حفر المعادن وصبه على راي غيرثم وقد خانه الدهر مذ كان وايد) اذ نفي 
مع ابيه الذي اتهم بتزييف النقود فامتلاً قلب ديوجانس قدا على اولثنك 
الفضاةالذين قضوا عليه وهو بري* با يستحقه ابوه وحده من العقاب اذ 
توضع انه مزيف للنقود وليس من العدل ان يراخذ الابناء بجريرة الاباء 
ولك العدل لبس من شم الدهر المون ٠‏ واتصف هذا الفياسوف 
بصفات ظبيعية وعقلية جعأته يفوق على"اقرائه واودعته الال ةبقالب, حسن 
السك من القارافة واللباقة ٠‏ فكان جسورا عظيم المبكل مشيد الاركان 
وق البنيان فصيج الاسأن حاد الذهن جري: الجنان لى جانب عظيم 
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الفخر في العلوم وأذلك لم يكد بترعرع حتى حدا به حب الع الى الى السفر ْ 
الى اثينا ليأخذ عن الفيلسوف انتستين مايذهله لان يمد ني عداد الملاء ا 
ومصاف النضلاء ولا وصل الى قرندّة نل في احد فنادته! وكات معه 7 | 
ولا كان صباح اليوم التالي ذهب ديوجائس لتعبد بعض ا ثآر هذه المديئة 
ويتفرج على تجيبها وغريهها فاغتنم ذلك المبد فرصة غيابه وفر هار با وعند 
رجوع ديوجانس الى الفندق ظل يننظرهحتى اعياهالانتظار واضناهالاسطبار 
فشكاامره الصاح ب الفندق وس أداذاكان لعل بفر االمجداجابههذاكلا لعل 
أعرفرارهالا منك اص مع لك ان تشكو امرك الىلشمرطة وي تبث اأعيون والارصاد 
على الها أرب حتى تقض على خفي مكانه ولفوده ذليلا مهانا اجابهالفياسوفاسث أ 
بفاعل ذلاك ياصاحبي لانه مجابة عار 0 اذ يعم الناس بان عبدي كان في 
غنى عنيوانا لم | ستغن عنه وعندوصوله الى انامح سار البدين لان الدرام 
31 فى كانك ينها كر كنيد موونة شبر فضلاً عن اشبر عديدة قماهاني الحل 
والترحال ولذلك احترف هبنة حقيرة سد رمقه وني بيع :الامار والاصداف ا 
الجحرية التي كان يلوت منهأ ويبيع ما رزيد عن حاحته أكنه ثم من هذه ْ 
الحالة الدئيئة والحرفة القليلة أ 3 فقال في نفسه ما احمنني وامخف ,أي 
كال ع7 ري ببضع در يعا تلا تكاد تكني بلغة عيش ومن وقتهسأ 1 
ترك تلك المرقة وصار يجمم لاه البقول واصداف البحر و يأكلبا” وفي ا 
تلك الاثا* كان الفياسوف النستين موأسس مذهب الظرافةفد شاد مدرسة 1 
0 مبأدثه فانظم اليه عدد بر الود لكيم لم يلبثوا كيرا سس 
ْ قرنو» عنه ترك ساك وشأله تلام هذا الذرنية لد ندب سو | 





2 


حظه الى ان اتاه ديوجالس يطلب التخرج عليه فرفض انتستين طلبه' ولا 
ال عليه ديوجانس هدده بالعصا فقال له هذا لست بلاق عصا انحفم من 
هذه لنيثتر بي ويؤلنى الضرب بها وأست بقادر على الاصرار ما دمت انا 
ماله 5 وا فضءك انتستين واجابه الى ملقسه ومن ذلك 
لفت طرح ديوجانس عنه الر داه العادي الذي كان يابسه وادرع لباسأ 
خشناأ ووضع على عالقم . كيس و يحزامه قدحا من الخشب ليشرب به ومسك 
نددهها راحية 1 في شوارع اثينا بهذا الي ي الغر يب وما كانمتةشفا 
بعيشته ومخالنا الي العام لبسه كان الناس يبدا ونبه و يعدولهذاءنةالا'ن 
تكاته لي العلية قسعمم اخيزا الى سجن منتةدعليه ومدافم عن هوعى مر 
الايام لفو | طباعه وصاروا يصبون لرؤياه يحالته الغر ببة وزيه التحيب وكان 
ديوجانس هتخذ! له سكن قناطر الهيا كل واروقة الامكنة العمومية وكانتث 
اول ثادرة من نوادرم الحككية انف رأى مرة ولدً! يشرب الماء يدم مر 
ساقية جار ية فدهش ححا وتالى في نفسه لقد علمنى هذا الواد ان وجود هذا 
القدج لمشي مي لا فائدة مئه ولاوفت رى القدم من حزامه واشار بيده 
لذلك الولد فاتى هذا اليه مرعوباً فسكن روعه واعطاه شين من التي كان معه 
والثانية انه كان يطوف الشوارع في رابعة النهار وبيده مصباح موقد وكاننا ١‏ 
أله احدمم عا يصنع باللصباح في ابان النهار كان يجرب افي افتش على وجل | 
يتك ٠‏ وقد اكسته نوادره المزلية المكية وعيشته هذه الأقيرة 0 ُّ 
ديدة في ار باض البوئائة تفوق ذبرة ة اعظم الفلاسئة وقد كان أكة أ 
يهزا ون به سأخر ين و يفندون اقواله فكان يقابلوم بامخل ويكيل 1 م الصاع ' 
بالصاع سي انظار السامعين اليه والنادرة الاتية قد اعت أسان افلاظون ْ 
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عن مدب ديوجانس وتمموره وي أن افلاطون كان يتباحث ٠رة‏ في حدائق 


ش اللغو يهم تكن كافية سّ زعمه فاخذ كل من الثلامذة شمن ذهنه لاتحاد 
ذلك التمديد فل حل احدثم بظائل اما مأامه ستأذم افلاطون فبعد ان الفى 


مطية اث ق 0 هذا المعسى قال هم : فد وفقت الى #ديد فسني هن 
منه ان الانسان طائرلا ريش له )| عل ديوجانس بذلك بادر 35 الى فاعة 

| الهم ومعه ديك نف ريشه وكان افلاطون ياتي على تلامذتم ديرا من 
البلاغة ونا دخل الى القاعة صو بت نحوه الانظار اما هو فرمي الديك من يده 
وقال لذلك المع ( خذوا انسان أفلاطون ) وما قال ذلاك استشاط هذاغيةة) 
وامر تلا مذتهان يخرجوه وقد كان هذه النادرة صدى في انحك اليوثانية ورئة 
شديدة زادته” شهرة في كل البلاد : وكان يجري عل هذا الاساوب في علاقاته 
مع الفلاسةة زملائه باحتا عن عيو بهم ومنتق فا علبيهامر الاثتقاد ولبعد صيتة 

في الفلسفة كان يمكنه ان يفتح مدرسة ويعل الناس مبادئه الفلسئية لكيه 
فضل العيشة الإسيطة والفقرالمدفع على الفتع بعيشة سعيدة كزملائه وقد 
عاش وحده منقطما عن الناس ما امكنمكتفيا نافل من الفليل حتى انه كان 
يستغني عن اشد الضرور يات حاجة للانسان وكان فراشه ارض الما كل ٠‏ 
ودثاره القبة الزرقاء لكنه عاد 7 الى السكنى ورميل قديم كان ملعل 
شاط ٠‏ * البحر.وهناك كان يطاق للثهو العنان دون ان ينقطم طم دقيقةعن الاتقاد ٠‏ 
وقصارى الكلام ان حياة هذا الفباسوف كانت ملسلة نوادر حكلية خإرت 0 
56 في 0 ال توار جم ٠‏ 





كلا ا _ 

( آسر ديوجاس) ْ 
في ليلة من الي الخريف كانت الغيوم السوداه مالئة امو وكارتف 3 

التو شديد! والبحرهز بدا والامواج تعلو وتئلاطم على الصخور بقوة خدث 
ان ديوجاذى كآن على شاملي ١‏ البحر ف تك السامة فاقيات مر كن 1 

للقردانالى ناحية الشاطي* احتام- ن النوء وتخاعمأ ن هيأ اج الجر فر أ 
القرصان ديوجانس هناك فاسروه 16 جرت بيهم واينب 7 د 
واقلعوا به الى جز يرة سأموس وهئاك بأعوه 2 لاحد اغنياء الجزيرة 
فسأله ذلك الفني ماذا يعرف من الاشغال اجابه' ديوجانس لااءلم .وى 
احتقار الفنى وتثقيف العقول فاعمب الغني بذكائم ووكل اليه تعلم ولديه 
فقام بهذه المهمة خير قيام فرح ديوجانس محالته وغط نفسه على وقوعه 
في الاسرمع هذا الرجل الحكيم الذي قدار العلوم قدرها البعييد ععرن 
المزاعم الحرافية الحب” لليادي الحكية والاقوال العلسفية وكان ديوجانس | 
اعلى الوان قانع كيه .دور فلمتنية هرة قال 4:41 لين مق ارق ا 
ا 


والظل انبياع الانسان و يشرى مثل سلمه وهوحرٌ الوط حر النفس 

واليس من المافة يمكان ان تتغاضى الشرا ائم المدنية عن ابطال هذا الأمر 
شين للانسانية والمجاب لا البلا والشقاء وتدع الاصوص بتنعمون بنعمة 
المر بة لاغضائها عنهم عوضا عن ان تذيقهيم «ر العذاب ها كان يفعلون 
هي أثرقق الانساية باثي عقول ابنائها الى درحة من العم تجعلهم شديدي 
الراهية ذه الشحارة الدئيئة فيعملون مأ بوسعهم لابطالما ويضربوث عل 
يد مريديها ٠‏ اجابه اني أوافقك على قولك هذا يا ديوجانس اما يكون 


م 


من العاعسسميم 















فقال ديوجانس اني تلميذ اسكيلاب وفيتاغورس وارسطو وقد 
لخرحت داهم في م مبادئي الفاسفية فر يهم يذمون مذهب الاسترقازن. 
لام فسون الشبراخوا] ف' الجنسة الا الفيلسوف الموهوم افلاطون 
الذي كان يدافم عنه يديه ولسانه والان وقد علت انلك معي على 0 
واحد فقا عولت على خدمتك وثقيف عذل اولادك ليكووا يوماما 
رجالا يفتخر بهم الوطن والثأئه ومن ذلك المين د ديوجاس بائجاز. وعد 
به فم أولاد ذلك الغني العلوم اللازمة وزاد على ذلك الحركات الجسدية 
كركوب الى واتهمز ورمي السهام والصراع والصبد والسباحة وغير ذلك 
من العلوم البسدية والبادى الفلسفية التي كانت من مذهبه ليشبوا على 
احتقار الى و يعتأدوا العيشة البسبظة والقشف -<تياذا دار عليهمالدهر 
]| اوازات سين بأمن من اموت 6 اذان 2 لا تدوم 
| والمزل دوامها من الخال 
ْ وقد اح" 0 امرأ ته وأولاده 55 5 أله أعتقه مركن 
| العبودية وافاش فيه العطاء المزيل واسداء الشكر النظم على ما اصطنمة 
اليه من المعروف ورغب اليه ان يقضي حاته معه كأحد افراد 
|| عائلته فشكره ديوجاس وى كرمه وطيب اخلاقه ضارما اليه ان إبسمعح له 
بالذهاب الى اثبنا ليتفقد حال اصدقائه وزملائه فاجابه ينا الى سوّله 
واشترط عايه ان يرجع اليه بغد مده وحيزةٌ فوعده الفيلسوف بذلك لكنه ١‏ 
يكد يصل الى ائنا حتى عل ان الطاعون قد نزل بها وفنك باهلها فتك ذريمأ 
وثلنه حرب الاسبرطين وتحطم الاسطول اليوناني وموث قراط و بركليس 
سوا : أيستيس راباسة يفيك فبض لفسه 
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وجعله يندم على تركه عير - اموس فيوما ما اذ كان راجعاأ مرك ليد 
الاسماك راى ان برميله الجديد قد حطمته الاولاد فاستشاط غيظاً ورفم 
صوته لاعنا الاثينيين بوله يااها الاثينبون الجهلاه انتم لستم اهلا لان 
يعيش ديوجالس ينك ولاشفى غليله من السباب بات ليلنه تمت روا 
الميكل و بكرني صببحة اليوم الثاني فسافز الى قرثتية عن طر يق مغار 
( في قرنتية ) 

ولاوصل الى هذه المديئة اتخذ له سكن رواق هيكل الالة ويئوس 
لكنه لم بت هنالك يلتين اح ع صيية المدينة بأمره فاتوا اليه يك اروم 
التالي واجتعوا عليه يس. ب دهزقن ثيابه حتى اصبح عاري الجسم وكاد | 
حرا الدكة يشر ةزه ال للك ار لو ترج امرّة حسناء 0008 
وثقول لاولئك الحراس دعوا هذا الرجل وشأ نه فبوابس شريراً ؟ نظئون 
وانا الضامنة كك فتركه الحراس اما ديوجانس فدهش. لما بذا له من لطف هذه 
المرأة وجماها ققال لها هل انت الحة هذا المبكل ختى اقدم لك واجبات | 
العبادة والأكرام اجابتة المرأة الميلة قائلة : اناكاهنة الممبودة افروديتة من 
مدة ار بعة ايام كرسث نفسي لخدءتا واليوم الخامس ساءود الى ماضي 
عبشتي وانا شديدة اميل الى مصاحبة الفلاسفة نظيرك قالت ذلك واشارت 
الى حارس الميكل بان يخلم عنه الرداك و يعطيه للفيلسوف 0 بالامس 
دون تردد وكاد ديوجاس يرفض قبوله لكنه انحى امام تلك ارا 3 وقال لا 
افي اقبله بكل سسرور منك لانكِ انت ملاك المود والكرم فقسماً بامعبودة 
أذروديتة امي تى تمثلينها الث وحميد فعالك لا قومن بواجب حخدملك ماحييث 
وان امت د فظابي و 5 القبدتتهل الى الالحة يحنظك سالة جاه 





رففق 


لك المرأة« التي لم تكن سوى لايس ملكة اللجال » يا ديوجانس فسما باه 
الآلحة لم امل لاحدمن الناس هيبي اليك لاني علت الك سليم النية حسن 
الطو ية كثير المعرفة والغبء ولذلك ادعو كغدا الي قصري اذا حاز ذلك اديك 
قبولام دخلت لى اليكل وأا ّ ديوجانس وحده قال في نفسه مااجمل 
هذا الرداء فكانه رداء اله المي وبما يز يدلي عا اله هدية احدىالمبتيرات 
ْنَا قد برهنت لي هذه اأرأة عن كرم النساء وحنوهن وصلابةقلوب الرجال. 
وخصوصا الاغنياء منهم الذين يتيبون كبرا وخيلا» وقد اطلق لافكره 
العنان وهو متوكية على إلى سل المكل واانبض قاد رأى يجائبه كسا ملوامن 

الخبز الطري الحم اللذيذ فصاح مندهشا ما اش هزاالا "كل يهذالرت 
الذي به يكاد بطني يلنسق بظوري من فرط 34 ولة ا مجوع وكل 
هذه الافضال قد انبالت علي" مرن معدن كرم لابس انيلم ينفك اعظم 
الفلاسفة عن مجدوها وسبها فوحق الالهة العظام ويد يتطاول 
عليها بالسب والثا ممذاءي هذا الال وف تلك الاثناء دنا منه رحل 
جيل الاق وثمره يفترعن ابثسامة لطيئة وقال لهانت هنا يا ديوجاس 
يا المي عل ان 7 بعتتني اليك لابافك ان تذهب لتراها وهذه 
المرأة اظنك تعرفها معرفة تامة قال ديوجانس هذا انت يا ارستيبس اني 
ملب دعوة تلاك الفاضله الصادقة الولاء عن طيبة خاطر وللوقت مسك 
16 اقل كيسه وتبع ارستيبس الى قصر لايس فلا رأ ل 0 ' 
استقبال و بالفت في اكرامه والحفاوةٌ به وطلبت اليه ان يسكر معها اما 
ديوجانس فلا عياده الشظف وشدوئة العيش والانزراة عن النأس ظن انه. 
برفضه طلبها تسر به اماهي فالحت دليه قائلة انيعالمة بان مذهبك الفلسني 









ينهاك عن قبول طلبي لكني لا علت ت بأساءة الاثنيين مر برميلك 

ْ في اثيا اردث ان اعيضك يأحسن معه4 فق قرئتية احجان | ديوجاس لم غة 
| يالاس ٠‏ يامن ه اجمل من المبودات تأ كدي ان فضلاك واضفك 
! ببقيان عرسومين ف قلي وأنا لس بطوقٍ 0 قبول طابِك فدعينى في اخرج ولاوقت 
١‏ قبل يدما وخرج ٠‏ وبعك ان خرج ديوجأأس م من عندها قال لما أرستيا.س 
ما اثد لطننك يا لايس واعظم سطونك كنيف قدرت ان تخضعي للطنك 
ن قلبه اقبي من ع الصيفر الصلي فبنيمًا اك فمالت له لابس كفى عن اقلق 

١‏ ا سيول اني لا اعمل عرلا اللا ودا عي المردة يدعو اليه 
وقد كان رانين بزود قصر لايس مرارا وفي كل مرة كانت تقابله 
بزيد الرقة والاطف وتعرض عليه أن يسكن بقصرها ويلازم حدةتا 
حتى م يعد مكنه اأرفض فقيل منها ذاك بعد ان شكرها كثير! واشترط 
0 ان يكون سكلنه في برءيل ما كان في اتنا فقالت لله لايس افي اقبل 
ذلك غير افي اشترط عليك أن أغيرم كه ذلك البرميل : ولاوقث أهر تت 
اا النحار؛ 2 فعمل م:دوئا مستديرأ دن طرفدوعمل لد ايأ وقسهه 
أ الى ف وين 9 ثم الى بديوجاس اليه ليراه ولا رآه هذا صاح 0 ا هذا 
برميلا لهو فصر لذيم تكرمت به على 0 ملك اللي لوالدلال 
متفضأة علي به لرفضت السكنى به ولكني اقبل على الرغ عني حتى اذيع 
بون الملا ان ساعة من حياة لاييى ١‏ 0 افضل من حاة الشدبم ذهوستين 
يرما «كان هذا ينبك قوى عبيدهة باشغل ايها ف ثلمية شر يّه ته وزيادة 
سعاوته » وائه .يوجد كرم يقاب هيتيرة أكثر بكشير من الكبر المالي قاب 


5 » كن هذا السناك إن لابن نأبما أز من ع عشيقته ارشياناس اموز 


آذآ ببسب سبي سس مم يجيججوج52ي252 2ئئتت- 


لفق 


سم و 07 
حى حراليه و ديو< ال "وني عضول ذلك دخات لالس اال حيتت 
كان ديو ءانس ودذات له شك لك ايها الصديق انا لاق كلل هذا 












فيض وأن م اوه به إصدرعن فاب صادق الولا١‏ لا يعرف المراوغة ولا 
الكذب واعلي ان مادام أديوجانس عرق ينبض فبو عبد رى لك لابهمه 
سوق القيام يحدمتاك. . وقد جمعل ديوجالس لقفسة من تلك الساعة ونا 
عل خدمة لايس القورئتية ملكة لجال ميد اخلاصه ووداده لها بعلم 
البراهين واصدق الا دلة ( انتهبت الايلة اارابعة ) 
غ9 الليلة الخامسة ا 

( مقغطفات من نوادر ديوجانس وهزلياته الحكية ) 
ان حياة هذا الفياسوف كانت مملودة الحم وااوادر الاطيفة اأتي 
جمات' صيته يطبق الخافتين وأكسبته حسن الاحدوثة وطيب الذكر بين 
مع أصر يه 0 وقد كان 2-0 له الاندقاع ف الاتتقاد على الفلا-:4 ة واأعظاء 
غير هياب ولا وجل حتى فاق بذلك اشد الشعراء موا واكار الفلاسةة 
انتقادً! الما انتقادة هذا لم يكن ليخلو من غانة ادبية يرمي اليها لتثقيف العقول 
ؤانارة الاذهان وخلاصة القول انه كان مقداما جسورً! لا يضارعه احد في 
قيوه خرافانت اليوئان وطعئه باعلة داتهم الدينية الواهنة سوق دياموراس 
ا ملوسي ومع شدة طيئة كارن 3 دبل الطالم . اذل يذله من ع اونا ١‏ م تال 
دياغوراس وغيره من طب وقدح شن ذلك ان بعس اصدقائه من ادعياء 
كينة الفسيس اطبعه ذوال مركز عال سيم مصاف الكبنة ‏ اذا رضي 
,قبول الاشتراك فعهم بالاسرار: الدينية الا ان فيوجانس لم يكن يغبأ بل 


ظ 





هله 1 الفارغة 0 ١أع‏ حاف و ولذا اجاب ذلك الصديق بقوله : 


إنالاار يد الاشتراك باسرارم ولست مصدقًاً ما تدعونه من ان غير 
المشترك بها يصير الى الفئاء 3 الظلمة و يصبح المحيم مقر له اذ لايقبل 
العئل بان اعاضلم رجال اغريقية غير المشاركارك كفيتاغو نص وارسشتلو 
وسخراط وغيِرم يكون مصيرم المذاب والبلاء وم نخبة الفلاسنة والعلاء 
بيد أن اللصدوص والتجرة ةلثام كالاص باتسرون والناتجيث على منواله من 
المشتركين بها ينالون الخاود في جنات النعيم 

وكان يشي ديوجانس حافي القدم على الجلد و'لرءلى الحرق كان يستون 
بالحر صيفا و بالقر شتاء معائقا مال المنلاء » الككسوةبالجليدوكانيا كلوينام 
ايا كان وايان حل فتصادف مرة اله رأ أي ديوستين داخلا الى احدى 
المانات فاختياً هذا للا يراه ديوجانس فصاح به لا تخي" .يا دووستين لان 
الاختباء والتواري عن الانظار يحدد الناظر عليك فرتكشف امرك ولسوه 
عقباك ٠‏ وكان اليونان يعطرون رو'وممهم بانواع العطو رالا ان ديوجانس 
كان يفرغ زجاجة الطرب على قدمبه فكان اذا سثل عن سبب ذلك يجيب 
السائل بقوله ٠‏ ان راتحة العطر تصعد من القدمين الى الأنف فستتشقها ' 
اما 'ذااكانت في الراش فدلاشي ني المواء ولتطاير في النضاء ٠‏ وحدث ١‏ 
ذاث مرة انه اراد الدخول الى قاعة عمومية كان فيها عدد من الشيانيلفطون ١‏ 
فلا راو زادوا الصياح والجلبة حتى اجبروء' على ا ور 
يعرف كلم 0 ب أمماةثم على ورقة ونيا إظهره را 8 بشوارع . ْ 
اببنا 0 


ومن حكه اندكان يقول ٠‏ ينبني الانسان الابهتم [بكبة نزات به بل 


»ا 


5 1 اليب 1 1 يض 
عليه ان لهم نفسه الصور والمزاء عوضاً عن ان إعاوح به المزن ااشديد الى 
الاتمار أو يصيبه منه لكد فيمعيشته ٠‏ وكان يهزاً بن كن يعلق قلبه 
بالاوهام والاشياء الخار قة إلتصور كالنعي والمحيم ممالا درك كنبهاالمقل ولا 
لقع تحت فكر بقوله ٠‏ ان الاولى للره البحث في ما بحديه البحث نما ماديا 
كانام ديا 0 

وكان لاينفك برهة عن مهو الخطباء الذين يدون الالفاظ ومجمعون 
النصائ لالتائها على الناس م لالتملون بها 

وفي ذات آيلة اخذ يصرخ بل' صونه قأئلا : ايها الرجال الجدوني ٠‏ 
| فاجتقع عليه مدد فر من الناس ليعلوا ما أ به مكان يردم بدصاه قائلا 
« انا لا اخاطبج بلى اخاطي الرجال » ٠‏ ودرة صدمه احد الممله بخشبة 
كأن مايا و إعد صدمه صاح به حذار حذار ف| كان من ديوجائن سوى 


























اله ضر به بعصاه قائلا تصدمنى وثئول لي حذار فهل ستصدمنى هر 
انيه خذار انت من شرب عصاي ومرة صادفه احد الاغياء ولكه يجمم 
كنه لككة شديدة وقال له ١‏ ادك امرك الى الام ع للك 00 
للاهانة التي لحقت بك فاجابه ديوجالس : لم أكن امل ايها الف النني 
يب علي ان الب درعاً التي بها صدماتك في وسط الديية 2000 
الناس ٠‏ ولا كان ن اليوم التالي البين : ديوجااس يديه درعا مر. الزرد وظل 
ياتظر ذلك الغني قرب منزله حتى تى راه وللوقت وثب عليهولكه لكة كادت ْ 
تودي مجياته وقال له اذهب بدورك واشنك امرك لهام فيذيقك مثلا ذقت. 
من يدي ٠‏ وراى ء٠رة‏ ة شاباً من ذؤي الإسار يستخدم عدا ليلسه المذاء 
آ! 0 د عولط و سوام 2 المد اله 





| والقمك ايأهاوكان الاولي بالالمة الا يخلقوا لك 
ديوجالس من يعتقد نمعة الاحلام انتم لا تعلقون شأنا على ما تفكرون به || 
وانتم في البغلة وتريدون البحث وتبالغون في التنقيب عا تحتلمون بهوائتم 
يام ان هذا أن اشد ضيروب الجنون هولا” واقواها حطا 57 َك متك ان 
ل تنبمون ورأى مر احد المسرفين على باب حانةيأ كلخبا وزيتون 
فقال له ٠‏ لوكنت اعحدت مثل هذا الطعام دواما لأ كنت يَأ كلالانمثل 
هذا الاكل ْ 

ومن ثوادره أنه كان يقول « الغني الجاهل كالجار المسرج سرج ذهبي» 
كان الناس #سدون الفيلسو ف كاليستونس لاكله دواما على مائدة الملك 
فيليب ملك مكدويا 
أما ديوجانس فكان يقول : انا ارئي لحال كاليستونس اذ لا يقدر ان 
يأ كل الا" لحا يأمر له الملك فيايب بذلك ٠‏ 

وكان احد اغنيا: اثْبنا يجهد نفسه يعمل ديوجانس على السكنى اه 
اما هو كان يقول اني افضل اكل البقول والنوم على التراب من السكنى 
مع رجل غني ٠‏ ظ 

وكان الناس يعيرونه على طرده من وطنه فكان يجيبهم بقوله اني اشكر 
الالمة على كاذ اصبحت فيلسوقاً في ديار الغزبة - وفي الشتاء لا كان 
الإرد يشمد ثقره (زمهر بره كان ديوجانس لضيق ذات يده إستعطي من أي 
انسان كان من المار ين الظاهرة عليهم دلائل النعمة بقوله لحم اعطني درن 
فضلك 5 اسد به الرمق نظبرما تجود به على الفقراغ وان تكن قداحسلت 
لاحد منهم عد فابتدى' بي ٠‏ ورأوه مرة يصلي الى ثال منصوب فسأًلوه 





عا ير يد بذلك فاجابهم لاعود نمسي اارفض اذا ساقنني الظروف الى رجل 
نيح ملك 

وسأله مرة احد الاثينيين ( اي حروان يعض وضرره أكثر من غيره ) 
اجابه الفلسوف ذلك الذي دأبه السعاية والغيمة وتقول الافاويل و بين 
اصعاب الجالس والمقامات العالية التماق الخداع فسر السائل من هذا الجواب 
المقنم واعمطي الفياسوف بضع در يعات فاخذهأ ديوجانس قائلا الجدللا. لل 
قد اكدات:ا تتفع هن درومي ى كافلاطون ٠‏ 

وال له سفسطي يا ديوجانس انت لست نظيري لاني رجل وانت 
لست رجلا فاجابه الفيلسوف ان ما قلته الان يدل دلالة واضحة على انك 
امن قليل الادراك 1 

ودخل درة الى مام وكانت المياه عكر: ة فيه فقال اذا اتح الانسان هنا 
فاين يغسل حسده من قذارة المأه 

وكان داعًا يتذوه بهذا الكلام الماوك مر المكمة ٠‏ وهو اني لما ارى 
عظام الرجال كالوزراء والعلاء والفلاسفة اعلم حي ان الانسان من ارقى 
الخلوة! اب ت ولكني | انظلرالى اوائك لأشعوذين كالضاريين بالممى ومفسدري 
الاحلام وغيرثم ارجع ع نكلامي الاول ٠‏ وكان يقول اناننم الاشياء ارخصها 
58 فالقئال مثلا يكلف ورتين من الذهب بيد ان وزنة الدقيق لا لساوي 
اكثرمن ثلانين درم واناه هرة رجل يريد ان يتخرج عليه فاعطاء الف ومسوف 
ظ كا مسر ارج م يكد يضع اكيس على عائقه حتى رباه وق 
هار ب بأولا ضادفه ديوجانسقال له :يا صدبقي يث سكسا كان ميا يف. 
]| إنفضانا رفصم غرى صداقتنا ٠‏ ولاكان ديو جانى ب بعرشته لقيرة غراف 


















11 د ! 
م م 222 7 22 22 
' . 
نمه حَقا ان البلايا وا زايا زايا قد نولت بي لان لاوطن لي ولا دين ولا مأوى ْ 
انما الجد للالحة التي انعمت على بعقل ير اخذف به بعض هذه البلايا ٠‏ واتاه 


مرة رجل في ل ويرفقة عاب فنألة الربجل دي يجب عل || 


الانسان ان يأزوج 
اجابه الفيلسوف لا يجب الزواج في زهرة الشيبة ولا في رف 
الشيؤوخة ' 


واثنخبه نحام ومراب ان يكون حكا بينهما فاصلح ذات البين إقوله ٠‏ 
اتا لصان انما كل منكما ختلف اسلويا عن الاخر 

وعاره رجل بقوله أنه كان ييف التقود فيا منغى * من اأنِءن ع فاحجابه 
الفياسوف نم م قاعه لاني كنث لظير نات عليه الان لكن الورف 
يثنا انلك لا تصبح مطلفًا نظيري الأن ٠‏ وسأل احدثم من اي بلاد انت 
اجابه انا ابن كل وطن ومراده بذلاك ان الناس وان في الوطنية 'ينا 
5 ّْ خ - 

وما مسرف ذات يوم من امام برميله فطاب ملة مبلغا وافرا من 
اللقود فال له ذلك المسرف لاذا تطلب منى هذا لبلم الوافر وتك:: عني من | 
غيري باقل من القايل ٠١‏ اجاءه ديوجانس ذلك لانك ستعدم مالك قرييا 
وتصير مثل فثيرا. 

وراى دجل قليل الدراية يوئر قوسأ فركض ؤوقف ازا الغاية اأني 
يرم البها فساله احدثم فائلاً ولاذًا تصنع ذلاك ٠‏ اجابه لانه #يمفطي' المرمى 
ولا إصيبني وكان مرة يا كل في ١‏ عظم 007 جم غفور من الناس 
ووقفوا يتمرجون عليه و يسيوئه ملقبيئه يكلب جائع فا جأيسم كع ثتم ايها 

























ا فالتم الكلاب الجائعة عة لانم ند #تمعون 17 م لباك 9" إسيطا | 
وكان ببلاد لاسيد يوئة ولاعاد الى ائيناسأله لعضوم ماذا را يت بتلك |1 
البلاد فاجابهم رايت رجالا وعدت الى بلد يسكنه اولاد ٠‏ « وكان يسعى || 
لحظلباث ملكات الملوك لانهن "كن #صلن على ام ويئان رغائبين » || 
ورأى هرة ابن اجدى الهطايا ادي جمبورا 1 رثن الرجال بالحجارة ٍ 
ذال له حذرًا ايها اغارف لصيب 1 كف الات ظ 
انفسك لقب فباسوف على حين انك لست له اهلا اجابه ديوجانس اذا لم || 
امالك بغير احمق ومبنوفهذا كافم لان اسشيوق هذا اللقب ٠‏ وعل مرة || 
ان افلاطون مجالس بعضا عرى ندماه حاك سيزاقوسه فدخل علببه 
وداس برجله على بساط قت وقال اثثي اسحق كبرياء افلاطون تحت أ 
قدمي فاجابه افلاطوننعم ولكن تسحقها بكبرياه اعظممنها قال لدديوجانس | 
عم ماقاث انما من لمك كد انلك لا تبادلني ابتك باببتي اي الساط الثمين 
الذي دسته بقدمي بكيسي هذا اليالي َ 
بريد بذلك ان افلاطونكان اد منه كبر ياه بكثير والدليعل ذلك 
حبه للفؤزيخة وانيق الاثات اما هو ذ! يكن على شي “ من ذلك 
والىاليه مرة رجل أنه 5 فأخل اب الولد يطنب في لي مد حهوواسع ]): 
عله فقال له ديوجانس بعد إن إن استوعب كلامه اذا كان انك على رمت 1 
ي من الم اذا يت بهل 
ولا طرد دئيس ام سبرقوسه هن تملكته لظإله اي فزئتبة واخوجه | 
]| الدهران تم مدرسة لاقيام بأود معيشته فاتاه ديوجانس وقال له انني جب ؤ 
كيش انك م نال أل يد الي. 6 انلك م لوت من 










لمعك 8 20 ا 
وكان يتفوه باقوال غاية في البلاغة والحكة هاك بعضهاء 
« النأس عبيد في هذه الدنا لان الخدام تخدمورض موا هم وهذلاء 
يخضعون لشبواث أنفسهم » َ | 
« الملذات اأتى تخدش الاداب ف سسبب تعاسئنا وشقائنا» 
الخطاب اللْق مصيدة من عسل > 
» الحن شغل البطالين الشاغل » 
« الع في زمن الشيخوذة خير من الجهل» 
«الامل هو الناس المسدّقظين » 
« أحسن وسيلة للانتقام من الاعداء 5 مسأحتهم عن هفو لتهم وتعمد 


ذلوبهم » 


« معرفة اجميل ترم قبل كلفضيلة » 

ولا تعدم شريمة الا بالميئة اندثية ولا تقوم هيئة الا بألشر يمة » 

جب الدراتم ينبوع العال والشرور» 

- والح عليه مرة احد الاغنياء ان يقبل دعوته الى المشاه فقبل 
الفيلسوف ذلك وذهب معه ٠‏ ولا دعاه مرة ثائية رفض قبول دعوته يناتا 
ححة انه ا ذهب في المرة الاولى لم يسده الشكر فضدك 'اخني وقال له 
أن الامر واقم عل الك اس ياديوجانس اذ الدهو واجب عليه الشحكر لا | 

صاحب الدعرة فاجابه فال 

اعلم ايها انفني ارت رجلا نايري واجب اداء الشكر له لانه ببلاغة 

انال تمل اد كل التي ا كبا وازيه ‏ - 


0 5 
ا 1غ مس ب 1 :1 
د م 3 
ميقت يعي حت م و ا ل 2 








د لفلية: 


ورأى مرة احد الاصوص يغطس في ماء الثهر امقدين ليرا مر أ 
خعااياه فقال أن حوله اليس من الجاقة ان يمتقد الانسان انه بجرد دخوله 
الى ماء الثهر ودفعه شين إلكبنة حراسه بير من وصمة الااثام التي اجاربها 

ولا أسرني معركة شير ونه وأني به الى فيليب الكدوني فسأله هذا 
من انث فاجابه الفياسوف انا الناظرالى طبعك وجشعك فمنا عنه الملك 
واطلق سراحه 

ودخل به هرةوكيل زجل غني شبير ليريه المواهر الموجردة عندسيده 
فكان ديوجا نس يقول كأ رأى ثيمًا انتي في غنى عن كل هذا ثم بصق في 
غرفة الملى والجواهى فلامه الوكيل على ذلك وقال له كيف تبصق سيغ 
حل أظيف كهذا ٠‏ فلاسعع ديوجانس كلامه إصق في وجهه وقال له لا ْ 
تخجل يا صاحبي اذ لم ان محلا قذرا اقدران ايضق به سوى وجوك 

وادعى احد الكهنة ان رجلا سرق بعض الملى من مذبح الالمة فقال | 
له ديوجانس كف عن الكلام اذ انك لص أكبر منه بكثير ٠‏ وراى اعلانا 
ملصقًا على جدار منذل معد للبيع وساعدين كاد النبمين ققال الي اعم | 
ان بطن هذا الماذل لم يسع صاحيه ذلنظه منه > وساله احدم مرة اذا كان | 
يحق للفلاسفة ان ياكاوا من الحلوى فاجابه احضر لي منها شيا وبعدئذ | 

اجيبك.٠‏ ومرة كان رجل نوي حل مسالة لغوية فاخرج ديوجانسقطعة ( 8 
من الخيز من كيسه واخذ يا كلها فنظر اليه تلامذة ذلك اللغري متعجبين || 
ققال على الور انظروا كيف ا نكدرة خبز قد حلت مساةلهوية | | 
٠‏ . وساله جندي كان يتمرن بسرنه على باب خشبي عا اذا كان شجاءا ظ 
اليلنىالمدو ويصرعه فاجابه نعم ثقدر على ذلك اذا كان عدوك منخشسب ٍ 









4و 1 3 


وكان بة. ل « اجمل وانفع الفضائل عمل الخير ٠‏ واقبح الرذاءل ككران 
| جيل »وهنا وق فكليون عن الكلام قليلا ثم قال كني اخشثى الزرادة في 
ش | الشرح حُوفا مة ن الملل ولكن يجمل ينا ان 'تول ء على سبيل الايجاز إن تحن 
١‏ حال ديوجانس يدا من زمن وحوده ث. عرثية مغمورا بنعم لايس وا عا 
| اتصف يمن مب التقشف والزهد في ملذات الما وقدكان هذا الفاضل 
ا | لات لشي ولايخاف من عقوبة ام نازلة دهاء واذلك كان دواما ضاحك 
| النغر قرير العين فل يكن له اعداء ين الناس لانه كان يسايريم . يرشدمم 
ظ ينصائحه الى طرق الحق وحامد الاهال وقد كان ايضأ رغماً عر _ نجونه 
وزهده شديد الانتفاد على المكومات وعظاء الناس اذا اتوا امرا افرياام | 
ازتكبوا محرماً وشدوا على عضد ظالم ولم يهف عن كهنة الفسيس بانتقاداته 
رغم عا كانوا عليه من البِطش والصولة ْ 
ا وكان يستبرالثواد وابطال الحرب كسفاحين وشار بي د.اء اخوانهم 
في الانسانيه وانه كان هن المكن' ان تستغني الامة عنهبم لوكان انرادها ذوي 
ؤ عقول حصيغة وكان قزل ان امروب بن أكير اليلايا على بنى 'الانسان 
1 ورغ" عن تقشفو الزائد في 0 00 
أكثير انود لمن يسأله عن شي' يجرب الائل بطلاقة لسان و يظبر له 
ا الام لرام والاحترامء 0 الميئة المدزة ٠‏ هذه بعض صفغات 
: ا ديوجانى اوردتا لكر على سيل الفكاهة لان كلا متم وأقف .ع لكتنهها 
ا وانيدم انه فضلاعن لياذه بلايس وكرمها الزائد تحوه وتقنمه جخيرهاليزل يلبس 
الثياب الرئة ويحمل الكيس البالي على عاتقه "كا كآن فيأول دور من عيشته " 
ظ وقد حذا ديوجانس حذو رفتائهالفلاسئة فألف لف وصئف كنا كرة العدد 

















































دياه | الغا د ل راشي كان اموه ا 5 اانه 7 ا 
فلا خأون واودعه من الاناد المسد الى البراهين الناصءة ما احجم لان 
افلاطون وابكمه « ومن الاسف ان مولفات ديوجانس الكثيرةذهبت طعاما 
لانآر في حر بق مكببة الاسكدرية » 

« ايضاحات عن ديوجانس اوردها بعض الْوْلفين » 

توفي هذا الفيك.وف الذائم الصيث بعد ار عاش تسعين منة كانت 
كبا مارة من نفائس الاقوال ودررالنصائجو بي قوىي البايةهاماذا قوةخارفة 
لاخر حياته وذلك اعدم اهتتامه بالامور الني تضني الجسم وتتحله وتورث 
| الملل والخبلكحب الاثراه عاجلاً والاهتام لانوازل وحوادث الدهر ولا 
دات ف الا عظاء القوم ليئاسوه سيف ملته فساله بعضهم 
اين يريد أن يدفن فاجابهم في عرض الفلاةو ليق 14 احائلاه 
بييت هناك طممة للنسور قال للم اذن ضعوا ماني عضا لاطردها عن 
جدتي فاجابوه ان المره اذا مات لا ببقى له حراك ولا شعور فاجابهم تندئتر 
ذا ماذا يهمني أو مزقت لبي النسور ام نخرها الدود في القبور ٠‏ وكارتف 
ذلك اخ كلام فاه به ٠‏ ولا فاضت روحة دفن باكرام واحترام ورجع اهل / 
اننا من الدفن أسفين عله مرددين فشائله 

6 الايلة السادسة © 
« اسرار الفسرس 5 راوها الف.لسوف دياغوراس المياومي » 

«الفسيْس مديئة تدع اليوم لبسينا كاثنة على خليج سلامينة 5 
بلاد اتكله مابين اثبنا وبرزخها يحبط به سبل خصب يخارفه نهر فيز 

واشتهرت قدا بين مدن اليونان لاعتقادثم بذاك الونت ان الالمتيرف 














ع ع 1 
العظمتين « دميترو برسفونه » كاتا تسكنان بها واليها تنسب أسرار كينة 
اليونان القدماء «للمرب » 

حس ع سد 

٠‏ قال دياغوراس : يروق لي كثيرا ان اشرح ل عناسرار الفسس 
التي لم تكن الا صورة من أسرار شموثراس وقد كان يعتقد قدماء اليونان ان 
معرفة هذه الاسرار مدعاة الى عمل الفضائل والمبادي الصديحة الا اني 
اعتّد ان الفاية منبا هي تعمية الحقيقة على بسطاء الناسلايهامهم بان الكبنة 
ثم رسل الالحة وانبيائهاحتي يدوا الهم الطاعة العمياه والاحترام الكلي ٠‏ 
وكلة « تنسموفو ركيس » التي تطاق على اعياد الفسيس يعني بها بدابة 
ومغزاها ان بذ كروا 0 بالثشرائع الاولى والاعتفادات التي وضعتها 

سير يس المة الحقول أشي البونان على اثرها ٠‏ 
ولقسم اعياد الفسيس الى قسمين كبيرة وصغيرة ٠‏ فالصغيرة في 
توطئه الكبيرة وتقامعادة فيشبر انتستيريون و باثنامه! اتطررمر يدوالاشتراك بر 
سيفيزو يتقشفون بالا كل و يواظبون على السلاة واازكاة وتقدم الضسايا 
لا 0 ل وهذه الضدايالا بد المشترك عنها لاما لزامية و كلا كانت المبات : 
ني يندمها اللشترك ثينة كانت الفروض الني يفترضها عليه الكهنة خفيفة 
الوطأة وهذا الامر لاتجبله دوو التقرل المصلة من ااكتر كن اقكانرا 
لذلك يؤتوئها عن زضى واصفاق ٠‏ اما الاسرار العظيمة فُكان تفل بها هرة 
كل ثلاث سنواث في شهر ( بيودروميون ) ومدة الاحتفال لاتزيد عن 
نسمة ايام وهنا مهال يقدر الانسان اننتصور ماكان إصنعه الكنةمن ضروب 
القرائب ب وغرائب ال التجائب برا عقول المشة د كإن *” سستمملين مأ اع 








اليه العلى من الا ا ا بعد ان ا سادق بل بالقشف ْ 
والعبادة و يضعذوا عقوم ها يظررونه ممن الغرائب * 

وبما خلنا العلل عن هذه الاسراران غايتها الوحيدة هي تسلط الكينة 
على الناس وامتداد اعاقهم الى امثلاك اموالهم وكفانا بغنى هولا» الكبنة 
برهانا على ذلك ٠‏ ولكن الكبنة اشاعوا ان غَايتها معرفة الفضائل وتهنبي 
اأرذائل واداءالطاءة للالحةالتي كانينابا الكاهن الاعهل فلمو عرف (مييروفانت) 

فكان هذا يظبراغتة في وسط ثور يأخذ الابصار ضياراه ونغطف 
العقول رواءاه ويخاطب المشتركين بقوله :. . 

«انحنوا ايها المشتر كون امام عظءٍ استمدها من الالمة المظيمة 
الشأن واني باسم الالمة تسهوا فورا اقبل؟ ؟ بسرور وادخلكيم م مصاف 
افر بين اليها فاعلوا اليو م انكم أعلى ١‏ : ات ْ شرفامتازون عنهم ا ستطلعون | 
عليه من اسرار ار الا لمة حتى تعيشوا عيشأ هديأ في هذه الدنياوتئالوا فيالاخرة 
السعادة الازاية والنعمة الابدية. فتشاركون الالمة في الامبوس بالواع المسمرات 
والمأذات فاوصيكم عضي خيرً! وبطاعة الكينة مر ديم اذثم رسل: الكبزة ! 
الناطقين بلسالها ٠‏ » ْ 

00 ان 00 المسار اكية تدم اديه 0 نوالية 1 


لا , كازا ع 5 ا به اختطاف لاا 9-55 0 
يولون اللا في المدائق النضرة يلون الرقت باللسرات 
٠‏ وفي البوم الخامس كانوا يحنلون المشاعل ويعاوفون 0 03 


لط 

يبادلونها من ,عضهم بنقابا من يد لأخرى ٠‏ 1 ْ 

٠‏ واليوم السادس كان مكرسا لالهاتشجر بأكوس ابن ١١5'أقول‏ فكانوا 
يضعون أكاليل الغار ملى تمثاله ثم يحتملونه بين تهاليلالفرح والانا شيدامقدسة 
0 تثال امه من مذبح الالإزونيوم في اثينا > تى مذببح الفسيس وكانوا 
00 وهوني عربة ة تفيمة ملا نة بالازهار من باب ديديل في الينا 
ويسيرون الى مدينة الفسيس عن الطريق المقدسة المعدة له وكان الكبنة 
يرتلون. والناس تعيد ذلات الفنا وترتفع بين الجمهور تال الفرح -- أما في 
اليوم السابع والثامن والتاسم اي الثلاثة لام ا من الاحتفال فكانت 
تخصضص لاطلاع المشترك يبن على الاسرار شيئًا رشيئا فثيئًا حتى اذا اطلعوا عليها 
كليا اطلقوا العذان لشهواتهم وتلذدوا انوع الملاذ : ظ 

« وقد قال القديس غر يفو يوس عن هذه الاسرار مائصه » 

« اغلقوا ابهاالجهاة ابواب ظلا تك وابعدوا الناسعن الطر يق ااي يد لم 
عليها كبنة الفسيس الحالكة الظلام حتى اهديك طريقا مستقياً يقودكم الى 
العم والا سا كشف عن وجه خرافاتج القناع ايها الكبنة الاثام واسود 
ورد إسواد اد تمانيم ومزاء » وكانالمترتحو ن للاشتراك يخلعون رداءمم 
ويلبسون جلد ظي ثم ياد 0 الجلد وبلبسون اللباس الذيبه يشاركون 
باللاسرار وفي خلال ذلك كان يخطب الكاعن الاعظم خطاباعن الكواكب 
وغن اأؤراعة 0 يرقم يديه الى اللا ٠‏ ويشكرالبة الحقول على أعبامأ 
وإعدئذ يعلن ان المشتركين نالوا فممة الاشتراك واستناروابدور العرفان 

1 ذلك يجري في الظلامالمالك والمشتركون كانوايثتظطرون خارج 











+ 
مزمجة مخيفة كقصف رعود وارتجاج الارض وميد الميكل وتزعرع جدراله 
ثم يدلو ذلك اصوات تذيب القاب فرقًا وارئياء) كانت تأي من اعاق 
الارض 5 جيم افاعي وزئير اسود وصراخ يمزق طبقات المواءثم يز يد الرعد 
نْصِفًا والارض ميدأ فترى من خلال ثور ضئيل خبالات مزيجة وجثت #الى 
مخضبة بالدماء ومن ممم الحوانات اشكالا لها رواوس بشر وإمدان يرى 
المشترك كل ذلك تهدا الاصوات و يعقبها ظلامحالك يستولي عليه سكوت 
تام و بعد برهة يزاح سثار مء' ني فترى المحم إمذاباته ورراتحه السامة 
الخيفة وانهاره النار ية تعلوها لجيج من اللهييب ذي الضرام ثم بتلوهذه المناظر 
الذفية النعيم بيجد.نه لجار به دن تحتها الامهار بين رياض اريضة واتحار باسمة 
يتفي تحت ظلالما !لوف من المامئين وينساب بيثها الوفمن الجداول الفضية 
وهناك اشباح الصالحين تنزه وتخطر بين تلك المائل وهناكالمششق الوذان 
2 معشوثته دلذذان سماع انقام موسياية سماو ية تكاد تأخذ باللكول واكل 
مالذ وطأب مره ن المأكل الشبية وش ب الور الالمية الممتفة وبعدئذ يتقلبون 
على أسرة من الديياج و يتطيبون بانواع الطروب ٠ ١‏ فباعجبا لقوة كبئهالفسيس 
وسطوتهم وز يد مكرسم . 
و بمدكل هذه الاحاديث والالمامات كان يوخ بالشتركين الى: 
رداب ميق ينإره ٠كثيرمن‏ المشاعل وهناك كانوا يطلعون على مالا يليق 
من حوادث ١‏ اله الحقول وا الحة الم والخمرو إعدئذ ارجع بهم لق 
امكل الخارجية حرث يظلون منتظر ين في ذلاث الظلا ا خا 
| أبواب المركل فيرى الوف الالوف من الانوار الشيئة والمشاعل المتقدة التي 
تلخذ بالابصار فلا يدوذ وذالشاركون ؛ ترون تثال الحة المقول ملآ اللي ظ 





مكلف 


|| والجواهر الابالكاد ٠‏ وتمايز يد في رونق هذه الحفلة زبئة الكهنة الجالسين 
ؤ امام القثال وملايسهم تلن فيها الجواهر وكذلك النام موسيةية شجيسة 
بتخللبا اصوات مطر بة تذيب القلب حنانا ثم رائحة البهور امالثة لانضاء ٠‏ 
| وهناك يفل الكاهن الاعظماله الالمة وألكاهنالملقب, بداد وكسيثل الشعس 
| والقمريثله الكاهن هيرو كر ٠‏ والارض بالكاهن يا كوجوج و يثل البشر 
جع غفير من الكهنة الثانو بين 

م بوي ف الكاهن 0 امادةفتظر الا . 4ه اعد تلوالا . شرعل مذي 
0 وحينئذ يعتبر المشتر كون لاثقين لعمتع برأأي ي الالهة وعنالطتا وما 

اي حتى يتتصب واقفا ازاه تثال المة الحتول و يةول للمشار كين 



















ْ اي ني 

ظ 5 المشان اكون لم تكن حياتج سوى ساس تعاب مشبوكةالحلقات 
| امأ الان فائتم سسعداء تلاممون بسكنى الفردوس على ضفاف الامهارفي جنات 
مت ظلال 1 الاشجار وتذوقون ماطاب 0 من الملذات البدئية ثما نتم.تدعون 
الى ولام الالمة يدان الكخرة ينههون في ظلام ءالك وني بواشر مقغرة 
| لانهاية لها وويشر بون من أن الماء اأراكد فافرحوا وتهللوا لان الالهة قد 
ؤ ببعلتم فوق مراتب البشر وأفاضت فيج وافر نعيائها ثم يضع سبابته على فيه 
ويقول٠‏ قد افسمتم ايها المشتركون بأغلظ الامان انلا تبوحوا بأسرارناوتطاموا 
]| الناس على مارايتم . وسمعتم من اعالنا واقوالنا فالويل تم الويل لمن يدوم 
ْ بذاك لان جزاءه يكون القتل والحرمان من «لذاث اليم ٠‏ فيعيد 
| المشار كون اقساممم امام الكاهن الاعظم ثم يخرحون ازواج) من الميكل 
0 3 صامتون كأن ع لت يمون وما في اثئينا وك ١‏ 



















اليوم 1 لقبول لمداب النفيسة اج 5 للاثتون للاشتراك اك 
والان سالج ايها السامءون هلدري احدا متك لاذا ل المنشى 
لاسرا ر كبنة الفسيس وما في هذه الاسرار فاذا اجبناه بلسان بعض القائلين بان 
ذابة هذه الاسرار معرفة الفضيلة فلياذا اذن يعاقب من يبوم بها بأشدالجزاء 
على حين انه يجب ان يكا؟ و بعد من جملة الحسنين الى الانسائية ولكتني انا 
دياغوراس الميلوبي المشترك بتاك الاسرار سابوح لكم بها وأكشف الناع 
عن خذاياها واول ما أبدأ به هوعدم التصديق بوجود سر عظيم اذلو كان 
ذلك لما بفي مدى هذه الاحاب مدفوًاً في صدور المشتركينلانه يعسرآن 
يكونوا جم يعهم كاين لذلك السرمها كان ع ابافشائه عظهاً لاسا عندالساء 
وقد عل وأضع الاسرار ذلك بناقد فكرته وقوة رو يته فاشترط على المشترك 
انيقسم هنا معرجة بانلايبوح ما بعالع عليه والا فيقمتحت طائلوالمقاب ٠‏ | 
وساطل على ؛ شي « من هذه الاسرار لاني فد كنت على ممع وري 
تنا يوم كنك منقطما في زاوية غرفتي للعبادة اعدأنفسي للاشتراك السري١‏ | 
امام الكبنة العظام الذي بن مخدمون في الاحتفالات الديدة فهم م 60 0 
كي ركينة الفسيس ٠‏ « ونيا » المكلف بالتطبيرمن الاثام ٠‏ « ثاثا » المنادي | 
لمندس ٠‏ «رابا » منظم الحفلات الالمية ١‏ «خامسا » الوكل بقبول | 
المدايا التي تدم للالحة ٠‏ سادسا » خادم المركل المندس ٠‏ ثم يلو ذلك 
الكبنة الثانويون وعددم غير قليل واهمبم الكاهن العازف,الشبابة المقدسة ٠‏ 
بانع دن ساس 0 الى درجة ْ 


للف 


222222222 سي 
مساءدين ٠‏ ثم القون على صيانة النارالمقدسة ٠‏ ثم الكاهن كاف #وزع 
ماء التطبير و بعده الكاهن الاثم بخدمة الالهة بروزريين والكبنة الللمنون 
للاناشيد المقدسة © 

وهاك امهاء بعض النساه الاواتي يشتركن بالمفلات المندسة الكاهنة 
العظمى «الميروفنتيد » ثم كاهنات ميليس بروفددس وبُسياد ٠و‏ تلوذلك 
عددغفير من العم لة كالميكانيكيين والحدادين والنجار بنوالقاشين والموسيقيين 
والرافصين والراقصات ٠‏ 
وربدأ باعداد الممدات لاقامة الاحتفال بالاعباد الا ليزنية او اعياد 
الفسيس من قبل اليوم المعين لذللك بثلاثة شهور و يتحرن المثلون والمثالات 
ايضا على تثلل ادواريم بدقم حتى يدوا مثيلها في اليوم الموعود 
قال دياغواس : وما كان سرثي و يز بدني البساطاوانا ملازم صومءتي 
ومنقطم عمل ٠ايفرضه‏ علينا الكبنة هو اني كنت اعل «أكان يديره الكينة 
من الامو السرية ليبهروابها ابصارا مش تر كين و 5 ضلالاً وجهلا وها 
افي أت أ بعض ما كان محدث بين العملة الماجور ين من الاشكالات مع 
الكهنة ملمعأ في زيادة شي” على اجورثم وما كان ؛ يفعله الكبة معهم ٠‏ ذلك 
انه عندما كان يضمرب ١د‏ الثملةعن !امم ل كان يأ : يأ تتهمالكاهن الملقب با كوجوج 
اي مرئب الحفلات المقدسة ديقول للم 
بي شي” تضيعون الوفتالَمُمين 0 اللثامفانالمفروض عمله ليك م 
جز بعد فها الدولاب الكير ا ترك والكر فارغ واللعالال مدودة 
والمياه قد نشغت والثار قد انطفات ايها الطغام لذ م كلونمن خيرات 
الميكل وتقدماته اذهيوا «الاكل م 5 الى وظيفته واعبلوا با آرم به 





مكلف 


دون تردد | 





| 





فيحيبه احد العيلة اثلا : قد تعبت فوأي من أدارة الدولابو يجيه 
الآخروانا قدكللتمن ثيل الوحوش التي لما رواوس النسور وا خريقول 
وان اليضأ تعبت من تتمخيص دور الصغ الخكشي ٠‏ يقول الكاهن تبأ ماذا لهولون 
« العماة » نحن تقول اننا لسنا براضين من اجورنا الطفيفة ٠‏ « الكاهن » 
كيف ساغ ل :بها الثام ان تضر بوا عن العمل وقد ازف وقت الاحتفال 
ات 31 نفس الحبيشة ان تضمادوا ارادةكنة الآلحة العظيمة 

« احد الفْعلهَ » نحن لا تتعصب ليك ولا نضرب عن العمل الآ أقلة 
اجورنا (غيره ) نعم ما قتله الصديق : نحن لا ثريد سوى الحصول على جزه 
طفيف ما تحرزونه لانفسكم عن العم وتذخرونه من الخيرات العميمة ٠‏ 
( الكاهن ) ايها اللحدو ن اللثام الستم عائشين برخاه بين ظبرا نينا ان على 
اجسادكم من انق الثباب وفي بطرتكم من لذيذ الطعام مايجملك على الدوام 
شاكرين لا وحامدين على |١‏ اولينا م من النعم وانت يا شروتيم الصاتم 
باعلا صوته الصاخب اللاعن للكبنة الست قد كظنك البطنة وبشمتك 
الدمة فعلى م هذا الصراخ المرتج فليعد كل الى مكانه و يقوم باداء 
وظفته حتى اكافتكم على العايكم واعل شأ لكم بين الناس 

يتقدم اليه ثلانه من السمله و يوون له : ستصدع با امرت ولكن اذا 
لم نف بوعدك ندع الالات التي نجركيا نظهر للتموم وهنها يعرفون خداءك : 

الكاهن بخاطب نفسه قائّلا : ياللهم »ن فوم ادياء لاجل كسب شي 
زهيذ يغشون اسرار الكبنة العظام و يكشفون الستارعن اعالنا 


222 
١ ١ سا‎ 


. 36 54 34 


فصل مان 06 
( بين الكاهن الاعف والكاهن الككلف بقبول المدايا ) 
يتقدم الكاهن ااككاف باخذ الحدايا الى امام الكاهن الاعظم ويخامط 
ثائلا : مولاي ان مافدءه ااشتركون من الحدايا لما يفوق الوصف ولقصر 
عن إدائه الملوك والامراء فد اهدي الى الالحة كثير من المّاثيل والاكاليل 


000 .0 اسار 08 3 
الذهية والاواني اأفضية وما لايقع حل »خصر من الم ذولات والمشروبات 





الروحية وزد عل ذلاك ماجاد به المشكرك دينوكس وهو حهقسون وزنه لال 
الذهمب َي يتحص( على تخفيف بعض تجار به وامتماناته ٠‏ 

يجيبه الكاهن الاعظم فائلا : هذا مما بسرني جدا واي بغاية السرور 
لتيدنا الدريع الى اوج امير والعلاه لان هذا زيادة صوتنا وتأبيد سطوتنا 
ا ومزيد هنائنا : 

م ماذا حدث غير ذلاث اجابه انت تمل يأمولاي ان الرجلين 
اللذين تطاولا على الدخول عنوة الى الميكل قد اعدما 5 امرت 

فقال له وهل حدث ثىء خلاف ذلك ؛ 

اجابه قد تجمبر عدد غفير من الناس حول المبكل وقت الاعداموكانوا 
المظم خيضل و قال أقد ثاد الامر اكمل“ ذو شل أن غخر لنفسية البلا»* بسبنا 
ولفبييح اعالنا فاذهب حالا ايها الكاهن وابحث عمن تراه واقفًاً مع اجلخم 
امزدحم والتنى بأسراء العظلاء وخصوصاً الفلاسفة حتى امر مع البيلياست ان 
نمم خد] ويصدر حكمه بأمدام هولاء اللثام ٠‏ فاجابهسمعاً وطاعة يامولاي 

فقال الكهن الاعظل ني نفسه -- ايها الملاسقة الملاعين الم تحاولون 


م ست ا 
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سس هم 





509 ن تطلعوا الشععب على فظائمنا وتتوروهبدور المرذان ا ايها الثام 
لام ستشر بون السم الزعاف كرما ويكون موتك الشنيع عبرة ككل من | 
تر غل !انين ا » القدسة بالسب والذم 
( قال الفيلسوف دياغوراس ) كانث جبيتي تتدى بالعرق مجلا مني 
على الاشتراك هذه الاسرار التي ليست سو سلس اة قبائئج وجرائم ولكني 
قسا بالحئيمة لافضون الكنة 1ن وأساني وبذا اكرن د قضيت يادي 
فرض علي 
“9 قصل ثلث 26 
في احد الايام امي على احد الشتركين المعروف ببرأسيدس وهو ذه 
قاب جبات فاحقله الموكلون بخدمته واتوا به الى الغرفة الحاذية لصوهمتي 
فسمعت مادار بينهم من الكلام وهذا نصه ٠‏ 
قال اد الخدمة الفي اشفقت على هذا المسكارن فانه لما اغمى عليه 
احقله بمضهم على لوح خشبي فانكسر به ووقم ييركة الماء ولول ابادر الى 
انقاذه لمات لاممالة 
فيجيبه الآخر :هو اولى بالاحتقار منه بالشفقة ايها الصديق لانه 
جبان فاني لمأ مثلت إديه إصورة وحشية وسمع لفبح الافاعي الاصطناعية |) 
ورأى مأرأ ي من الاشباح الجازية وقم مل الارض مني عليه وكادت 
تخمد انفاسه قال الثناث : وكذلك انالما اردت ار امر باعل ثهر اأنار 
التصى بي وطلب الي ضارعاً ان ابعده عن ذلك فا اولى الكبنة برفض مثل 
هذا الجبان النذل فقال احدمم لايكننا هلا كه الان الا ياذن الكامرن 
الاعظم ٠‏ اجابه الاخران ماث رجل” او عاش لامهمرئيس الكبنة 








قال دياغوراس - وقد كنت ملصقا اذفي بالباب استرق السمم واذا 
باحد الخدمة قد اقبل واءرني بأن اهبي*نفسي للا'تحان القدسنفةىت لهال 
وتبعث رجلين منكرين اوصلاني الى قاعة سفلية مكسوةبقىاشاسود وهناك 
رايت نفسي امام سه رجال لابسين ثيابا سوداء وعلها خطوط فضية من 
اسفلبا ورايت على طاولة اماموم شيثًا كثيرا من رؤاوس الموتى والختاجر 
والاقداح الملا نة بالسم ولا مثلت بين ايدهم خاطبني زعيمهم بقوله: ايها 
المشترك قبل ان ١‏ ذنك بدخول الحظيرة المقدسة هل ممت ٠افرض‏ عليك 
من الواجبات كالصوم والصلاة والطهور باميأه المقدسةولة د الشعايا والقرابيين 

لالحة الحقول ؟ 

نعم قد امت كل ذلك ٠‏ 
- فقل اذن الكلام المقدس الذي تعلمثه ٠‏ 

* قد شريث من يد الكاهن الاعظ ما هر لازمان كان ملي مستعد | 
لقبول إسرار الكبنة واكات ما يقدمونه من الما كولات لهذه الغاية ثم ذبحت 
خازيرة سمينة ورضعت قدمي على جلديس وتضرءت الى جو بيآران يقباني 
في مصاف كبنته الابرار» 

/ حسئا فءاث لاك : ةا فاصم الان لما اوصيك به وافتكر ' 
جداانك ستةاسي اهوالا نخيفة قبل ان #صل على اللقب السري 
-قد افتكرث بذللك بامعان وروية 
- فهل انت شجاع جسور وهل تكنم اأسر مها كلك ذلك مرن 
المذاب ٠‏ ظ 
- انألا اهاب اأوت ولا ارهب الردي كتوم لاسر صادق القال 


جص حي ا" 


ت»* 


حر اللفس لا اذاف ولا اخثى ٠‏ 

انظر هذه اإماجم والختاجر والاقداح المملوّة بالسم 

اني !رى فاك كله 

ب أن هذه الماجم في روس إعض المشاركين الذين باحوا باسرارنا أ 
اما الناجر والاقداح السمية فص عةّاب من تمنث بيمينه ٠‏ 

| بانالااخاف كل ذلك لاني صادق كتوم لاسر 

# اقسم اذا بالا لمةسير يس و بروزر بين واله المر كوس يالك تقدم 
سك فدية عن الاسرار المقدسة وان العقاب الاليم والوعيدوانواع المذاب || 
لاتذني عزمك ولا أزعزع ارادتك اقسم للاثمراث ولب الشاطينالجيدمية |أ 
والاشباح الخيفة تتبعك ايها سرت اذا حنشت يمينك المقدسة ٠‏ 

ال اقسم بذك ٠‏ 

ب أقسم ايضأ بالمعبوداث الؤلاث انك تحترم وتجمل غيركاضا حارم | 
أكبئة الفسيس ولشد عل عضدم في كل مله وتصدع ها يأمرونك به دون 
مهام ٠‏ وعليك ايها امشترك ان لتسلح بالشماعة اذ ستقدم على الامثمان 
الاول ودع نفسك اهلا الدخول في مصاف السعداء ٠‏ ا 

وانتم يأخدام اسرارنا المقدسة سيروا بدياغوراس اللوسي الى محلات 
الامتهان ٠‏ فلاوقت تقدم ار بعة اثمفاص وقبضوا على يدي وداتقي ونزلوا بي 
الى ننق مظم سمعت به من الاصواث انزيجه والصراخ المفتت للاكياد 
والنواح المتواصل مايذيب القلب خوقا وارتباءا نظلات امثي عل غير | 
هدى ني ذلك الظلام الحالك الى أن بهر ابصاري حريق هائل نطاير 
شرره الى الفضاء فراييت على ضوء اللببب اشباحا مخيفة ووحوشا ضارية 



















ا فنرت قاها 37 ا 0 0 5 08 3 
| وجنان ثابت وما زلت اتقدم حتي وصلت الى ممر ضيق كان احتيازه عسرا 
| وهناك رايت جبار, بن إعين واحدة في جبهتبهما ويد كل منها هرارة تقدما | 
ْ مني لسحقا بها راسي ف اعبأ بهما بل انتتررت على التقدم ولاوقت ضر با ْ 
ظ صفرا امامعا فانفتح وسقطت الى فسحة واسمة رابت في الجرة الينى منها [ 
١‏ الآأت معد: اعذاب وه ملطخة بالدما: وف الجبة السرى حثت قتلى 
ْ ملاة على الارض ومبشمة الاعضا١‏ وامأمي وجوه وحوش باجساد ١دميين‏ 
فر اقالك عن ااضحك والمزء بهذه الاعال الرهمية ثم غمرت بان ذيتك ا 
الجبار ين ع امسكا في وكان الواحد منبما حاملا خشبة طويلة والاخرءنشارا '! 
ثم مها علي وارادا طرحي على الارض وسعق اءضائ او. نشري بالمنشار 


ولكني دافعت عن لأسي دفاعا 9 ونا اينتظر انه ٠‏ وني اثثأه ذلا كاطمني 
اهدها يجمع كنه 6 عي 4 كادت تضعصضم حواسي فصحت 
ممما قائلة 

هل ما تفحلاله بي الان كان بأمر رو' :سائكا فكنا عن اللمم والغضرب 


والا مقت راسيكا ولأوقت تتاولت هراوة من حديد وضربت مها احدها 
ضربة طرحته صر ينا بين قدمي فلا راى الثاني ذ لاك فر هارن ولاوقت #معت ||| 
قصفة رمد قد زازاث قبابذلات النفق وتيعتها بروق تيبر الابصار فاغمضت 
عيني قلبلا من الخوف وما فتحتهما رايث أءامي عددامن الجن والخبالات 
الشيطانة كانت تعيقني عن المسير وأكنر ني داومت على التقدم حتى اتاني 
ا امهابيل داطلق 1- احدى الافاء على وجى وفر هار)) فاردت: اللحاق به 










لاذيقه اشكال كوه لفسي نمطم طن دد قوية اانثلتتي هرن 
الارض ووضعتني على ثة صخر شام ١‏ جدد الراس مخيم به الم من 
كل جرة و باسفله سيل عرمري كان يجري ولتهك رفني تماءات 
ما يجب علي أن اعمل فسمعت صوتًا من اعاق الارض يقول لي الق 
بنفسك من حالق او فتكون غير مستحق للقب مشترك الم ى فصوت 
قائلا يا 5 الفسيس انم ستؤدون حساباً عن حياني اذا ققدتها امام 
الالمة العظيمة ٠‏ « انتبث الليلة السادسة» 
( الليلة السابعة ) 

ذال دياغوراس ولأوقت هممت بالقاء نفسي من ثمة الصخر واذا به 
فد الدك الى المضيض فرايت نفسي جالسا على. الارض ول يصبني ادثى 
ضر ثم رايت جسدًا #نطأ ينسم لي ويقول ٠‏ 

قد انممت يادياغوراس كل الامتحانات المقدسة التي ستبديك الي نور 
اطق ولكن هنالك رمتهانً اخرأ اظنه اشد هولا من كل ماعايته وهو ان 
أطرح نفسك في هذا السيل الجاري امامك درن نان تعيأها أسمعه وثرأه من 
الامور :لخيفة نفذ هذا المصباح وهذهالكمكة “فالصباح ,: يضي» لك الطريق 
والكمكد تطعمها كلا مفترسا برس | الياب الذي متمتاز منه فاذا 58 
الى ذلك الباب فاضغط عل ذد فين ةي شح امامك نتدخله الى قاعة فسخة ا 
فاذا عِيّات ذلك اس ات له دك لى » ويقام لك -١‏ تفال" عظم | 
وتلبس الرداء الرءزي الذي كا 5-57 مدى السمر وهذه هى 
العلامة التى تميزك عن غيرك من الااس الادنياء من غير المشتركين فاخذت ْ 
الصباح والكمكة شاكدًا لنضل ذلك الششخص الحنط ونزلت الى تلك الهاؤية , 























اك 


وكنت أسور مبتد يأ #ورالمصباح دوك ادلى عالق الى أن دثوت من الياب 
فسعت أباح ذاك الكني اطائل وكان النباع يتزايد كلا دنوت قايلا | 
وألاصرت بالاره بامئكسةه نظرت الي واذ' هو باذاب غه_ددة اأر وأوس 1 


ل سمس سين 

















وهو يتحز لاوتوب على من + راه لهزقه اربأ ار بأ فاسرعت ورميت له 2 
وما لا اشار بدعلي ذلك الشريخ ترهبا بقل م من طرفةٌ العين وارتداد اأنفس 
ثم لم يعتم حتى سقط الى الارض كن اصابه دوار وده على عتبة الباب 
فتقدمت على مبل وضغطت ١ل‏ زد فافتتم مصراعا البابواحه ذا صوثا مزعما 
ولاوقت نبض الكاب من سباته ووثب علي" ليفترسبي ففررت +سرعا حت 
تجاوزته وقد كان مربوط يجازر ةّ ضحم وما تقدمت قلا حتى 0ك 
من نارذات ضرام فترددت قليلا ؛ ما أصنع لاني ان تقدست ذهيت طعمة 
للنار وان رجءتعلى اعةابياصبحت فر يسة للكابو بعد إن اعملت الره ية 
تقدمت الى الامام لاني لو رجعت لكنت هالكا لامعالة اؤان الكلب كان 
حبوانا حقيقيأ اما النورالنارىفليس الا صورة ممازية ولذلك الفيت بنفس ١‏ 
في انر فل يصبتي منه فنزد ولغض برهة حتى وصلت الى الضنة الحاءة أ 
وكان 8 ايضأ ان اجتاز مر سن آخر إن هيأ اس تكس والكوسييت حتى اصل 
الى الجمحيم اليف ٠ ٠‏ وقد رايت من الوحوش الضارية والاشبام ال 
ماكان يعترضبي عن المسير ولكن ا اكى اعبأ بها وهكذا كنت اسير الى 
ان اعترض لي تمنصان أِرجعاني دلى اعمّابي ذةاوءت اشد مقاومة وتغلبت 
أعليهماتم استانفت المسير في تلك الأوية الخرفة فرايت جشث مو مطرودة أ 
في ذاوية منها وثي لم تدفن يمد وخرالات الاشرار تذه في بيداءالمأورة وهي 
عرد 0 :ه اقرباؤاها لكبئة الفسرس بعد العذايات ٠‏ 
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0 اريت بعيد تي مسعث 6 صادرًا ا ادش الي اطأ ها 
بقدي وهو يناديني قائلا - ة سد انتبث امهانانك ايها المشئرك وسرمنبا 
الكام. ن العظيم ولكن قبل ان تصل الى النور الاالمي عليك ان تجتاز الجحيم 
مقر الكفرة الجا دين وافي اذ كرك يادياغوراس انك اذا حنفت بيمينك 

و ا تحترم الالمة وكبنتها المظام يصييك من العذاب ما ستراءالان عبان وقد 
نك الكاهن الاعظم ميزة على غيرك من المشا ركان الذينليسمسلم براى 
الجحيم ماخلا هرقل وكاستور وبولبكس فافسم بالنهر الجاري امامك ان 
تقوم بواجباتك نحو خدمة الكهنة. واداء الطاعة لم فاقسيت ولوقت فنج 
باب المحيج اماي فدطلته بان رعود وبروق تذيب لقان رع ورايت 
مأكنت ت أسمعه درن الاقاصيص والنوادر وانواع المسذابا تكالاثشرار 
امد بن بالسلاسل النار , يه والفجار المصعوقين بالصاعقة الجهامية ونظرت 
« برومثه» المسكين مطروحة .جثته الممزقه على. صخر عظم هائل وكانت ' 
النسور تفترس حشاه وتيزق جسده وكذلك الحاحد ( سالموئه ) الحكوم عليه 
بعذاب الدولاب الناري (وشنتال الحروم من الطعام والشراب وكثيرا 
من الاشرار التائهين بين الارواح الخبيثة الشيطائية وكنت اسمع ايها سرث 
اصوات نواح وعويل تفتت الاكاد مشوبة باصوات السلاسل والقيود 
وهناك كان الظالمون والقتاة الثم والفساق ينالون ما استمقوه من التصاص 
ويما سرني من هذه المناظر الخيفة التى يظنها المشاركون حقيقة لاريب فيها 
هوان الفاية منها كانت تعلم اناس النضائل والبعد بهم عن الشرور والاثام 

يمأ يروئهمن انواع أامذاب “وقد شمعت ذلك |لصوت الذي سمعته مافتيجالباب 
نادنىة قائلا : إإبت هذه المذابات اي تراها عيانا الإلام ا 10 في بقاسها 








لبون اماك ة د 0 طرائق لشروتقودك الى الى حامد الاعال ٠‏ 


وها انا مطلءك الان على النعيم مجنانه وانهاره المذبة لاذهي عنك 
بعض ما ألم بيك من الناه عرااى الجحيم وا ! لامه الشنيءة واعل يا نالصالحين 
كلبملا ينالون هذه النسمة الا بعد وفاتهم انما قد اذن لك الكاهن الاعظم بان 
تراها الآرفت وقد خصك بهذا الفضل الممي ماراء من الورك 
وواسم عقلك وشدة حرصك على كم الاسرار فْتم الطرف هرا أى هذه 
المناظر اجبيلة وسبيج محمد الالحة 0 اليه 0 
يننا كت معنا ا يتور اء بت ستارا قد ان رامن متميياء 
صافية الادم تلم | اكب في قبا الفلكية ورايت عروستا عر اء بها دن 
الاشجار الياستة الكثيرة الاغصانوحوطا من الازهار الجياة مايأ خذبالمقول 
روا والنسيم العلل يلعب بالفصون فتمنو على بعضها وت ترق القبلات الغرامية 
:والانهار الفضية تجري بين هذه الريأض ولا خرير يطرب ومنظر يقارف 
و لتجب وعلى ضفتها الاثتجار ذات الاثمار الناضمة ويتفرع من هذه الانهار 
جداول تسير على حصباة مثل الماس وتلمرج بين دوالي العنب المذهب 
والمصافير تعرد باصوا ت التسييجو يدها ا ناسائر رأ يمن خلال الاوراق ارواحاً 
جالسة على موائد العام تثاذذ بانواع المأ كلوالمشارب وتشرب النبيذالممتق 
في اقبية اله مر وغير هذه وتلك منزوية عن تلك الارواح تنشاى الغرام 
وتطلق لنفسها عنان الحب وترفص في منبسط من الارض رقصا مقدساً على 
هات تنجية تذنب القلب وتاخذ المقلوقصار: ى الكلام أن كل ماراً أنه كان 
يدل على السلام واراحةوالطاً يئة ٠‏ وقد سمرحت النظر طويلا في تلكالمداظر 
بيجا 0 فائي المق| ل ارلوصت» اك م اماق ْ 
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يق لشدة مانالنى من الدهشة والسرور ومن ذلك الحين اءتفدت با لكب 
الفسيس من القدرة والصولة ولكفي م ازل اسائل النفس عر_الفاية التي 
رمون اليها من هذه الاعال وثاذا حملوا هذا الامتمان الصءب الاحتال | 
الذي يجبن عنه الضعيف القاب فلا ينال لقب السرالالي مع ان ضعف قلبه 
لايجب ان يكون سببا في ابعاده عن الفضائل الالميه ما ان الشجاع لاببعد 
يكون شريرا قاسي القلب فكأ نالكبنة يعتبرون انالرجل الشهاع نيالحرؤب 
الني لاتلوي عزمة هيل الحراب ولائخاف بطش الاعداء وليس له شغل سوى 
قتل اخوانه في الانسانية دون شذقة ان يلقي باللقب السمري مم ان البسيط 
الفظن الذي دأ به حب السسلام وعمل الخ رلا يقب به لكونه لم يستر الإمتمانات 
السرية لضعف قلبه ٠‏ ويدما اناغائص في هذه التأملات انزل ااستار خأة 
ظ فبث ني ظلام حالك وشعرت إيد من حديد قد مسكتني وسمعث صونا 
يقول ستنال لقب مشترك بالاسرار المقدسة يادياغوراس بعد .ان ترج من 
المحم فكن اهلا لهذا اللقب باعالك وحسن نراياك واني انبتك بالك 
سترى من عظيم الاحتفال بك ماببيق راسغا في ذهنك ماحييث فاتبعني ظ 
افتبعت ذلك الدليل ولاخرجت من ذلك الدهليز سسعت اصوات |[ ؛ 
بشر ترتل اثقاما مطربة ففتح دلبل باب الميكل واداني الى حيث | 
كان الكبنة يرتلون بلابسهم النميئة وكانت الانوار كغيرة حتى أنه كان | 
| يخيل لارائي ان المبكل شعلة من ناروكان قثال المة المقول بوسط ذلك | 
[ ظ للذبح وهو مخطط بخطوط زهبية تلألق فيهالجراهر الثمينة والاحجار الكرية | 
ومن نحوله الانوار تتعكى على صفاتح مرى الممدن الابيض الاع أ 
||| فتذيد رونق ذلك التمثال ٠‏ وكان الكاهن الاعف لابسأرداء طو يلامنطاظ 
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١‏ بالذهب وعابه نحوم ذهبية تلمع وهو جالس على عرش من العاج امام تفال 
الالحة وعلى راسه لفائف مقدسة وله دقن مستديرة تندلى الى خزامه وبيده 
الهنى صو لجان فكي ٠‏ وكان على عينه الكاهن المثل لاشمس وعلى يساره 
اووس كن ويذة هراوة وهو المبلغ اناس اراد الكاهن الاعفلم وكان 
يرى وراة العرش الكاهن خادم اليكل ويده رمز القمر وعلى درجاته 
عدد جم من الكبنة الثانوبين والكاهنات كن واضعات على روسن أكاليل 
من الاس والغار اما الكبئة مكانوا يلبسون اردية من الارجوان والكاهنات 
ياب من الكتان الناصم البباض وكان الكبنة واضمين على عالقهم مفائج مدلاة 
الى صدرثم دلالة على ساطتهم على الجحيم ورمزًا الى ان الصدر يجب ان 
ان يكون مغلوقا على ما وعاه من الاسرار و يتلو ذلك عدد غفير من الءازفين 
والعازفات بالات الطرب ١‏ 

وما استقرببي المقام حتى نبض الكاهن الاعظم على قدميه وقال ٠‏ ايها 
الدنسون الاشراراخرجوا ولا بتى احد متك هنا وانتم ايها الشتر كورف 
اأمنون اهلا بم وسلاما ملي وتحية فاعاد المنادي باعلا صوته ما قاله 
الكاهن الاعظم وذاد علية قوله اعلوا ان كل من يتجراً على الوقوف هذا هن 
غير المشتركين فالموت يكون له عقابا ٠‏ فرج كل الناس الذين ل يناوا لقب 
مشارك الي ' و بعد أن قيل ذلك ادناني احدثم من الكاهن الاعظم الذي 
استواذني بالالمة العظام الا ابوح. بالسرثم البسني الرداء السربي وقال : باسم 
الالحة العظيمة القادرة التي جعلتني اول كاهن لهسا اشركك يا دياغوراس 
البلوسي باسمرارنا المقدسة الطاهرة فاوصيك أن تسير كاخوانك مل جادة 
الح 0 0 تندي ان 0 لتقل الاطة مايجب طامن 1 








0 
اما انا ففبت قائلا با رئيس كهنة سور بس العظيم اسم ليان اسالك امرامع 
احثرامي لدرجتك السامية وهوان تقول لي ماهو سر هذا الاشتراك الالمى 
اذ اني ا ارحتى الان سوى هذه الانوار الطبيعية اما نور المق والمداية 
فم ارهللان ٠‏ فاجاب رئيس الكبنة : ايا لمشترك امع الي فائئكها انت 
سائل فاعلم انسر الاشتراك هو معرفة الشرائع الطبيعية ولنا ظريقتان نتبعها 
الاولى لتجيلة ٠‏ والثانية لمكم الفيلسوف نظيركفالاولى مبنية على ما مخترمه 
الأس من الاقاصيص تابسها ثوب من المقيقة فيصدنها ضعاف العقول من 
الناس ٠‏ والثانية نبنيها على قواعد فاسغية وفلكية وفايته! ان تمل استفراج 
التتائئج المنطقية من اولياتها وتوضم غرائب الطببعة التي يظنها العامة فوق 
التصور والادراك وها اننأ واقفون جل على كل شوارد العل فهذا هو سبب 
مجدنا وارثقائنا على الناس ومذهبنا هذا يذلل صعوبات الع( ويسودالشاركين 
به و يصيرثم رجالا يخدمون الوطن و يعبدون الالمحة ويقفون على اسرارها 
العظيمة ثم اعل ان الاشياء لاتفنى في الطبيعة بل تلغير صفائها وهرئتها لان 


الادة حية ازلية انما هيئهافقط تتغير ٠‏ 
هل هذاجوهر اسرارك ؛ 
هذا هوسرن بغينه اذ لو كان يوجد غيره لافشاه كثير من المشتركين 
من أازمانغابرةودهور خاليةُهل فهمتذلك فأجبته نم فيمت 100000 


وقد منح لقب مشترك لمشر.ن رجل وكان الكاهن الاعف يلقي على كل ْ 

منهم خطابا بلاتم امياله الفطرية ونوع عمله المعاشني فانه كان يقول للقائد 

٠‏ ان الحرب تحص الم بنار الشهاءة وان التعادة مقرؤنة بالجهد وان حب 

الوطن من أقدس الواجات على .الانسان ٠‏ والفلاح كان بين 1 فضل 
319 2 2 2 2 71 2212 1 ششُىلسل222 0 5 1 














|| ولغني كان يقول له ان الثروة ديل عل‎ ٠ ال ول فائدتها الانسان‎ 5 ١ 
| للم الا ذية التي تفيضها عل البشر وا نالصدقةواازكاة ها من اكير الواجبات‎ | 
|| وكل هذا الكلام‎ ٠ جنات النعيم‎ ٠ سُُ الانسان حيث يثيلانه مكاا رسا‎ 
حكبي بحنك المرء * ويهديه السراط المستقيم لولا ان الكاهن كان يزيد على‎ ْ 
|| لاتنس ايها المشترك ان الالحة تقبل هدايا اناس‎ «٠ ا | كل ذاك هذة ابجلة‎ 
ا وفيض في البدي انواع الور في جنات اللعبم بعد وفاته » اي. انه كان‎ 
بتسولءلنا وءلى مرأى ومسمع من كثير من الناس اذ لا مبنة له سوى‎ ْ 
٠ةعسلاو خدمة الحبكل لعش بالرغد‎ | 

وقد علت عل البقين ان الكبنة لايفشون مكئونات صدورم الا الى 
الفلاسفة واذ كياء القوم ٠‏ فويل أن تسول له تفسدان يطعن فيهه :الاسرار 
أو يعلق عليها بعض ملاحظات اذ عقابه لابكور:] سوى الموت الماجل 
فبتعين على كل ان يعتقد بصحتها معا كانت فوق درجة التصور* ومن هنا 
بنتج على رأيكبنة الفسبس أن الجبل و''طاعة الممياه يئيلان الخاود في 
النعييم وان الحكمة والمقل يقودان الى الجحيم ٠‏ 

اما انا فرغاً عن كرهي الشديد لاعال اولئك الكبنة فلايسعني سوى || 
الاقراد على رؤوس الملا ان غاية هذه الشعوذة الالفسيسية تعليم الناس 
النضائل الاجتاعية انما لسوء البخت كانت طريقة هذا التعليمةازجها انواع 
الكبر واعلمم !١‏ ني ينتعسلبا الكبنة ٠‏ 007 

هذه في |. سرار الفسيس وغابتها وشعوذتها وقد كان يمكني ان اطيل || 
الشرح 0 ل وادز جرت بان 7 والناس وأكني اجتزيه 






























١‏ | دياغوراس مر ل ا ميج الاسغران ونفد مت لابس ومدت 
| يدها له وشكرته على حسن بيانه 58 انتبث الءاة السابعة ) 
الليله الثامنة 
.(قصة افلاطون ) 
كأ راوها الفيلسوف ارستيدس 
كان الاحماع تلاك الليلة حافلا بكثير من تلامذة افلاطون الذين اتوا 
ليدافعوا عنه من مر التةاد ارستبس وكذلك حشر عذد غفير من اتباع 
ارستيس حيث كانت غايتّهم المزء بقصص افلاطون ونوادره المضيكز 
' واعتقاداته السقيمة ٠‏ و ينها كانالمكان غاصاً بالحضور دخات لايس ملكة 
الجال الى وسط الحفاة بون تهاليل الفرح وانغام الموسيقى وشي تقود بيدها 
حبيبها الفيلسوف ارستييس ٠‏ وقد كان لابس افر املاس ولاوصلت ,هقرب 
السر ير المعد للنطباء ائمنى لا واعتل مكان الخطابة بعد ان حيا القع وقال : 
لاخفاكم ايها الافاضل ان افلاطون سليل عائلة ائبنية شريفة من سلالتها 
صولون الحكيم وقد كان يعرف من ذي قبل بلقب ارستوكلس جده الا أن 
استاذه في الرياضية الجسدية لقبه بافلاطون لاتماع كتفيه ولا ترعرع 
قليلا ظبر ميل الى تعلمم الفنون و بدت مخايل نجابته لانساتذته وقد كارف 
منكبا ملى تحصيل الشعر والموسيق والرسم وغور ذلك فلا سمع بتعاليم سقراط 
الفلسفية ثرك الندون وتعلق قلبه بتعل الفلسفة والاخذ عن ستراط الا ان 
الزمان عأكسه لان سقراط مات قبل أن يتم 'فلاطون علمه فغادر البإد الى 
مذينة نارول ين ابد صديقه مسف اى م للم على علوم 
| الكبنة ونا قتضى باه في مصر ذهب الى ابطليالبرى ماكان' يذهب اليه 





أدعياء رون ثم امغى مدة في صقّلية ب ورجع بعدكذ الى اثبنا ااام امام 
حدائق الاكاديية حيث فت مدوفية كنك كدارة سطعت ني ظلام الجبل 
وهذه المدرسة أكسبته شبرة عظيمة ورفعت شائه بين اقرانه من العل|* 
ومما يعجبني من افلاطونهوشدة ميله الى تقوم المعوج من اخلاقه انها 
كان على جانب عظيم من حب الاثرة والشبرة وهذا مأ ابعدني عن صداقته 
ايام كنا نتخرج على ممقراط كان يهزاً بشبابي الاليقة ومزيد سروري وانا 
كنث ابتعد عنه مأ امكن زظارا لجده الزائد في حده ومزيد ادعائه بنفسه 
٠‏ وما مضى علينا زمن حتى اصبعنا دعيا مذهبين علناها اهالي اثينا وكانت 
غايتنا الوحيدة التي نرمي اليها تعلي المكة والسعادة لتلاميذنا وكل منا قد 
اتن لنفسه خطةمخايرة لخطةزميله توصلا الى تلك الغاية وسعج المساتة ل و هوخير | 
حك ني اي منا كان احق بالاعتبار والاكرام ٠‏ فا كنت اعله بصراحة 
ثامة دون ان اخشى في جاني الحق شيمًا هو ماتلقنته من استاذي سقراط. 
كاطراح المكر جائبا وعدم استرسال القكر الى البعث عا هو غامض مر 
الحوارق الظبيعية اذ البعث في ذلك لايجدي نفما بل يجلب للباحث نجول 
الجسم وقلق|افكرومما كنتاعله عنههو ان السرور خير عميماذا لم يكن عضرا 
لغير وان المزن شرعظم على أية حال كان وما اذهب اليه ا نالافراح تقسم 
الى قسمين : الافراح النفسائيه والافراح الحسية واضيف على ذلك أنه 
لاينبني للره ان يفرط. في شي لان الافراط كالتفريط مضروالاعتدالخير 
الامور بل عليه ان يبراب هن طمع النفس لان ذلك سب تعاستنا 
وشقائناو بذلك كنت اعل تلامذثي اول العلوم وافيدها اي عل السعادة 
الديوية ٠‏ اما افلاطون فكان يذهب الى ان لاسعادة حقيقية في الداياء 


ظ 
[ 
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التعليل الاقي فى سبيل دعم مذهبه وهو ٠‏ ايكون الششفع الا اذا كان اأوتر 
لان الشنم هوجملة من وترولكن الوتر لامكن ان يكون واحمد! لان الموجود 
الواحد والوتر ها شيئان متنافضان و بماان الوتر موجود شن الغمرورة وحود 
الوثتران اي الشفع يعني وتر لنفسه ووئر موجود فاذ! الواحد هواثان ولكن 
باان الاثنين لايمكن ان يكونا واحدا لانه اذا كان كذلك لم يكن اثارن 
فينتئج من ذلك اخيرًا ان الواححد والاثنين واللملة الاوجود لها على الاطلاق 
٠‏ ولا امل ايها النضلاء اذا كنتم قد فهمتم هذا التعليل الستسملي دمل 
فرض الفبعتموه فهل 5 منه “شما يكون م لاد فيهذه الحيوة 
الديا وهاانا مورد لج مذ مثالا ! خر يشابه الاول فعيرونىي يمعي فلربا كان ٠‏ 


هنالك تعلم بم جين يفيدنا يم ويهديئا الى طرٍ بق١|‏ اسعادة وهو 


«اما ان يكون ابي غير ابيك او هوبعينه فاذا كان ابوك خلافابيفلا 
مكن ان يكون ابوك اب لانه (خلاف اب ) واذاكان ابوك هوابي إمينه 
اذاه وابي لانه نظير ابي ولكن با أنه ه ن الحتمل ألا يكون هذال. 
الابوان لاابوك ولا أبي فينامج من ذلك اذا ان اباك لبس اباكوان ابي ليس 
الي»وهذا التعليل حكة خرجث عن ان تكون مدركة فضل المثل ية 
ببدائها وطاح في مهواتها ٠‏ 

وما كثر اعداه افلاطون هو كثرة ادمائه واعابه بنفسه واظنكم 
تمدونني من جملة الاعداء لكي والجد للالحة لست متهم اذ افي انر ||| 
بافلاطون اذا كان هناك بب للتخر وفوق ذلك فالي ادافع عنه من يدفعه 
وألونة” اذا كان إذلك داع تحمله عليه السفسطة البي ذهبت بثمين اوقاته 
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شاع اما هو فافك” لا بريد يهأ سوا ] اللا اذا اعتبر التقادي عليه بعد ثمالعه 
اوهام) من الوب التي لاتمتفر ولسدت اعيأ 0 | الفه ضصدي من اشعار اجو 
لاني اسنخلص منها مابعود علي بالفائدة واطرح جانا الكلام الجارج الذي 
لافائدة منه 
وماذا مهمني اذا قال عني افلاطون اني حسد مكثير اليل الى 
|| الزخارف لذو ية إ3 أقدر بورع ان اقول اكير الاوهام ديد 
التخيلات والقياسات ااسفسطية واني اه الكم بااصعابي هل اذا اضاف 
استيبس على طعامه مرق ليسهل المضم على المعدة الضعيفة ولفن ذلك امثاله 
يكون قد افاد الالساية باقل مما 0 به افلاطون من زعمه الراني ان 
«الواحيل لبس واحدً! وأن ن أي لبس ابي » 
ْ ولا فاما رسيس بالجملة الاخيرة حصات ضحة عظيمة بان ذلك الجمع 
ولاسكنت جلبة الاصوات استلى ارستيدس قائلا : ا 
ولا نوقد لتم ايها النضلاء اففي لا اضر أرئس محم ع العلوم شرا بكلامى 
السابق عله بل غايتي كانت لسط الحقيقة فقطل تجردة عرل زخارفالقول 
فها اناشارح بالاسباب كل مااعله من احوال افلاطون ٠‏ | 
لايخنى عليكم ايها السادة ان العقول .اذا كانت قاصرة الادراك 
مضروب ينا ويس الفهم والذكاء جحاب ذغْا 500 عقا وسفدة 
نا عن الشهرة التي يسعى اليها المرء جهده في هذه الدنيا ٠‏ ولأكان افلاطون 
على اعظ جانب من الشبرة كان لذلكذا ذهن متوقد وعقل راحسسانا الذهول 
كان لس :ولي عليه في غالب الاحيان و يمل التعمق فيه مطايا فهرو كان 
ميد لمقرقة التالية وه انه كلا حفحت الذكرة الوقادة واستلبت عنائها من 


الاو عالط واوا اواو نوو و1 
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ْ يد التروي والتعقل كان ذلك الجدوح موادا لاودام مثرا كه لاجدوى ما 

| للبيئة الاجتاعية | 

]| وقد منف افلاطون جملة تصائيف هاك اماء اهمها نفما 

7زيياسن ان الادات اق متزوة ناو اقدادةاي تاسى انان 

| ثهة اوالطبيعة # ثياتيت او العلوم - فيدون اوالنفس > كريتون او 

!| الاعال _لبتك او اليرت الجهوريةوالعدالة _السياسة والمكومة- الشرائم 

00 وكيفة تطبيقها - ميئوس أو الشريعة - ليزيس او الصداقة-‎ ١ 

٠‏ السيبياد الاول او طبيعة الانسان السيبياد الثاني او الصلوة ‏ الدفاع غن 

| سقراط - جبورجبأس وط البيان يروتاجوراس اوالسفسطة .- هباركس 

1 اومحة الكني - بارمئيد أو الافكار يدر أو الغرام - فيلاب او ااشهوة 

ْ ايينومبس او الاجتاع الإلى - 

وقد طالمت كل هذه الكعب طة قد خاط يرل 

أ| سفاسف الاقوال وحيدها <تي ان المطلع لإرى لاول وهلة ان الحفائق فيها 

سم خلو واثر بعد عيرنل ونا نمحشوة من الخوارق وغير ذلاك رسم 
سافل الاراه التي لوت هل بها برهة لما اضاع وقنه في كتابتها ٠‏ 

ْ ومأذا بظرء ن المطلع على كتابه المعنون « المدد المندسي » هل هو كرة 

1 كدح فكرة : ام تيحة تصور عقيم فقد كان افلاطون ييز يزع ع ان قوَة الغاروف 

| تحول 2؟ 0 الى 5 «طلق يتناول حنائه اولوالطمع والجنشع ثم 

| بتحمول هذا الحم اللطاو تق الى الفوضى التامة وقد اوحت اليه الالمة أن 

١‏ كل كر ارا طلا الغيرات با يؤثر فيه العدد في مواليدهاينتج عن 

| ذلك نسل ضعيف قليل الحياة يكون ضربة قاضية على وجود المكومة ' 








115 يد 
واكن هل ١‏ كاشف أفلاطون على ماهية هذا العدد الندمي الذي 
إلطنطن بغر فاذا كان ذلك فللم ينشره للعامة حتى يفيد المرثة الاجتناعية . 
ولاكات الانسان عرضة للنسيان والغلط ققد وقم افلاطون في الشطاط 
المنائي با وهمه من وجود ذلك العدد 

ومذاهب افلاطون جلها اذا لم اقل كلها ليست سوى خليظ مر 
مذاهب فيشاغورس وه ركليث وسقراط تكن يرئكن عل م ذهب هركليات 
فيا كان يكتبه عر: ن الشعور وعلى فياغو رس فها بتعاق بالاعداد وعل سقراط 
فها ختص بالاداب المومية ٠‏ 

و كتابه عن الجمهورية لبس وى جوع التقادات على كتابَ 
بروناغوراس وقد اسعدهُ الحظ ان يستخلص شيعا كثيرًا من اشعار ا 
|ييكارم وصغرون وها شاعران اثبنيان لم يكن لم وأسسع شهرة في 
البوانية فهل كانت اعاله هذه من قبيل التاليف الذي يفتخر به الفيلسوف 
ام نبي ممرقة افكار اأخير ٠‏ 

ولاانلكر ان افلاطون قد برع في القاء الكلام وشدا سيه فن 
الانشاء و يلغ في صناعة التهرير شاو لبس وراءه غاية أزاحم ولذك 
يجدرلي ان اقول انه كان بتحرى جهده في تتميق العباراث وهو نفسه 
يكن يل من ان يبر بذلك على مسمع الى ا ا 
أن يرهن عن اس ص التحل الشعر واستند للبرهان عنه على اقوال 
الشعراء واذا طلبت اليه ان بقدم اك دلائل عن بحث او جدال ابرز 
لك مرن مخيلته قصصا وحكايات واسئدها باسائيد يعرض عنها ذوو 
المقول الخصيفة ورغأ عن ذلك أبو بط ل الشرح دبفيض نٍ التعبدرأ 
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3611/4 
عن 0 0 لبيانه 00-5 0 وهو 9 غالل احانه | 
7 0 ظ 
وم يدرك شوطه في مردان الالفاظ الغريبة عن اللغة الا. نغر 
قليل من الكتاب يانه كان شو كتابه كثيرا من الاستعارات والكنايات 
مفالة بذلك الموضوءات الغو ية ويناء الكيات مما ينبو عنه الوزن 
لاستّحانها ولذاك / يكن لادعيائه وليجة عن الاعتراف بان هذه 
الامور لانلق من كان مله فياسوفا شييرا بل عليه ان بح البحث 
المدفق عن كشف الفوامض الملمية وحل الرموز الفلسفية لاان يتلم 
لالفاظه الغر ده ف الانشاء و يطرح شان كل مامن شأنه تثنفيف 
المقول ٠‏ 
ثم ان كل ماذاع عن افلاطون من الفلسفة الواسمة والافكار 


]| العلمية الصائبة م يكن سوى صدى اقوال وتعليم سقراط استاذه. 


ولذلك كان اذا حاول أن يفوق استاذه بالأاسنة خلط وحدث باحاديث ١‏ 
في الفضائل مبنبة على اصول واهية ولا حاجة بي الى بسط اقوال الفلاسنة | 
رفقاني في تضعيفها وما كان يقول ٠‏ ان الالحة قد مزجت الروح وي غير [ 
ماقدية ة بالمسيد الثهن: غرئ م ثم مزجتهما ثالية «مزيج ولد الرو فهل فهمحم ماذا [ 
يقصد بكلمة مزي ثم يشبه اروم البفعرم خيول ذات اخنمة ويقودها | 
سائق فبل ترون هذا النشيه جيدا ام هو هذرمن القول ٠‏ وقد نفرعنه [ 
التلامذة نعدوه من جملة المجانين الذين سستحمقون اذاعة المطرياء عنهم بها ظ 


ظ كتبه من الامور الخلة بالاداب في كتابه ( بأتكد ) اي الولية من مسائل/ 
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الحب والغرا 
1 3 ألكاف في هذا المقام لاستوق جميع احوال هذا الفيلسسوف 
امنا له ببلغ طاقتي انما الحق الذي ينمي ان يتقرر 3 هوان فضائله اذا 
عدت لم ئر له منها واحدة يمد عليها اذ ليست جميعها سسوى ء ناعم خرافية 
“واشياء تخيلة وتمقيدات لغوية وقد كررث ذاك من قبل بالبراهين القطاءية 
التي تى تلوتها 3 هناك ثم انه لا يمكثي 'ن اغمض عيني عا كان ياقيه مر 
سقيم سقيٍ الافكار في مذاهب #قر قراط | ستاذنا ومنطق ارسطو وهأ كان يضيعه 
من الوقت لين في امور لا تنيد الميئة الاجتاعية بل ريما كانت سيبا في 
زيادة مصائب الكون وويلاته . 
وما تؤاخذه عليه الفلسنة حدة ارائه التى ابداها في ل بي 
جادته بككتابه عن اللمرورية وما قاله «لامجب على الليئة الحاكة ال 
لتغمد ذنوب الطددين الذين لا يعبدون الالمة ولا يؤدون الطاءة د.ا 
بل يجب عليها ان تجرثم الى الحاكم وتمك عليهم بالموت عقابًا على الحادم ذل 
نسيت يا افلاطوث المظم ما لق باستأذك سقراط من المذاب وما حل به 
من البلاء بتجرع الم ظل وقد كان من القوم 'أؤْمنوى بدلاك الالمة 
وما لا تسأمحه عليه الانسانيةعلى مر العصور هوم له الشديد الى اأغلان 
نقد الف ٠‏ كثيرا من الشعر يتغزل حال ٠‏ ديون وفيدر والكسيس ٠‏ احيابه 
وها انا | أ 2 طل ما قاله عر حبيبه استر دليلا على ٠١‏ اقول وئصه 
«يا حبيبي استر ليتني أكون السماء م 00 سير كواكها لانشارك 
ظ بعرون كمد الوم الألثة اقبتها ٠‏ يامنية الل 26 ب الصباح المفي” قد 
5 ث أضي كينا الارضي بنورجالات وانت 0 تدرا نحيم ببيأه حسئنك 
عقا سسسب يي 0 


و11 6د 
وحن بهائك 
وقد اختلط عقله آخر سمره ف..ال الى الاغرام بالنساء الطاعنات في 
السن فتعشق ايضا ارخيا ناسمه الشيؤة حظية كولوفون وهاك ما صنفه مدحأً 
ما « اني احباربخياناسة رغاً عن هرمها وتجعداتها لان محبها في غضرن شري 
ظ 1 فد اسال من الدموع وقرح من المأقي في شبيل رضاها فل اعرض عنبا 
الا, ن وانا حبيبها والشيودة ليست من الءيب بشي' » 
وما انكم ايها الفضلاء “لون ما بق من ا<وال افلاطون فلذاك١‏ قي 
0 ختان ا #اصني وي انه كان يعبرني اأخذي للدراثم على تعليعي 
الناس الفضائل وقد سهي عن باله ما الخذه هومن دئيس حاكم سير اقوسه 
من فنأطير الذهب المنطرة التي اشترى بقليل منها داره الني يسكنها قرب 
تجمع اأعلوم وفرشها بالاثات الشمين والابسطة الفاخرة اأني سببت له احتقار 
ديوجانس وخلاصة القول ان الفرق بيني وبين افلاطون هوانه كان يشد 
الضنانة على امواله اما انا فكت حثوامال حشرا لاعشيارتياياهسببًا للاستفادة 
وافادة الغير ايض فكنت اذارايت مسكينا بادرث اليه وتصدةت عليه 
باجشرتةتى ذات وي دون أت اتماظم 0 ٠.٠٠‏ ولا ات 
. ارستدبس من كلامه شكره الحاضرون وملاو ١‏ الكؤوس فشربوا نخبه وضجوأ 
بالدعاء للايس ملككة امال وسيدة اللطف والدلال ٠‏ ش 


( اننتبت قصة افلاطون ) 
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الايلة التاسعة 
« حذلة جمومية في حديقة لابس » 

لماغادت لايس من مدينة مغار بعد أن زارت صديقتها مليت التي 
كانت مس لضة وتكاد تشرف على الحلاك تجمر للفائها مدد والرعن: سكان 
فرئتية رجالا ونساة ولا ركبت هودجها أخذت الجاسة برؤوس الرجال 
فاوقةوا المودج وفكوا اليل ثم احتملوه على اكتافهم حتى وصلوا به الى 
سراي لايس ٠‏ 

وماكادت تصل لايس الى الدهليز المنزرءة به شيرات الاس حتى 
وقفت بسن ذلك امع المبالل فرحا وقالت م م5 

يا أ حابي أن هذه الحدائق وهذه أل مراي وكل 7 امتلكه درل 

لانزال تسرد 3 يوما ما والالحة تشهد أن قلي يخللج سرورا .ارا 7 
/ وانا افققر بذلك لم الم عليه ءن كرم الاخلاق واني ادعوم من الاان 
الى احلفال اعد لي غد ا لمناسبة رجو الى قرللية ٠‏ 

فصفق ذيك المع سق انا 1 القُوم فلحاظط جوبار لالبى 
وبحرسها لعن عنايئه لاما امليأ الوحيد للعوزين مع والمرثم ااشافي لغورى 
جراح فترثم ٠‏ 

وا كان اليوم التالي مد السماط عله 120 رسي وسط غوطة خضراء 

في منتحى الحديقة ( را جم الجزء الاول عن وصف حدائق لايس وماكان 
يحب على الانسان أن 0 ليصرم لهبالدخول اليها ) خلس علبها كبرا 7 

ودار الآ ثم باوض دور السوار ولذهم شرب الراح ح على ثلاث ١‏ ريأض ف - مرابوأ 
دق ل وملاوا الجو بأصواتهم وتهاليلوم 


:سود سمه سوه سم دواع 
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217 ينهم على احدي الموائد وصأ اح باط صوته قائلا : / 
يها الاخوان أن الم شعي واو مه فاك لاف ميك ودرب 
نخيها فلئت الكؤوس -الا” ووقف المع اجلالا فقال ذلك الرجل شرب 
تبك يامليكيا لايس وليث الالمة تتم عليك دوما بامال الذي تبددينه 
لسرور الغير كا أنثمت عليك امال لمتناهي ٠فامن‏ اب اع على ما قال واستتلى 
ثانية : جب علينا ايها الاخوان أن نظهر لمليكعنا اثنا 03 لكومبا واطنها 
فاسمعوا ما أقول : النهمون منا ببقون على موائد الطعام اما الذين شبعوا أو 
قنعوا بأ 9 وا فليذهب لصفم الىالحديقةو حضروأ معبم الادوات اللازمة 
لني في مدخ المديقة الموية ايواناً من أحجارهيكل نبتونالمتهدموتكتب 
ما يأ قُ حت تاج امال الذين ساقشه على ذلك الايوان 

« للسنة لايس يقدم الشعب القورنتي واجبات الأكرام » ٠‏ وفدا ما 
تنظر لايس الى هذا البناء تقول في نفسها دون ريب أن صدور هوئلاء 
القوم القراء تضم قلوبا مملوءة من الشهامة ونا تأقي بدعويها من العظاء 
لتريهم ما صنء: أكراما لها يقول اسان حالها لمم - أن العظاء بنسون غانا 
د المصطع الههم ولكّن العامة يحفظون ذلك الى الابد 

فصاح القوم كلهم ثم ماقت يها الرفيق هيا بنا أيها الاخوانمن يد.ر 

أعالنا فتقدم الخطيب 5 انا اذا كرمع بقبولي فصادق امم على اقنسه 
رئيسا مليهم وقد كان ذلك الخطرب 00 فيثاوس الذي شرقت شهرته 
وغر بت فيالبلاد اليؤنانية وغيرها ني النش والندسة 

وكانت لايس تأتي فالا ال رواق السسراي الدالي ونطل منه على 
5 كاج ليدم وكلا كانت تظبر اليهم كانوا يضجون بالدعاء لها و يظبرون 


امنا 





ا 10 كد 
من الجاسة ما يقيم قلبها سرورا و يدلها على ان الانسان اذا تشبه بالكريات 
نظيرها يكسب بحبة الناسو إستعبد قلوبهم 
( الصداقة والجهب ) 

ييا كان الصناع مغتقين بيناء الايوان كان كبراء القوم جااسيرن في 
القاعة الكبرى ليسعمون جدال شاب يعرف بديثيارك وهو تلميذ ذهوستين 
كان بيحث عن فلسفة الصداقة وماهيتها وأسباب زوالا ٠‏ ولا كثر 
من الكلام عن ذلك وخلط قام بين الجمع رجل وقال باعلى صوته ملتفتا 
الى الحاضرين ايها الفضلاه لامكنا ان نبين قاما ماهية الصداقة اللّة كما 
اله يتعسر علينا ان نجدها في قلوب الرجال وعلى الاخص فيمدينة قرثتية 

فاعترض دينبارك فائلا ايها السادة ان المنتقد قد حط من كرامة العالم 
بأسره لنفيه وجود الصدائة وعلى الاخص مديئة قرقيه ٠‏ فاجابه اانتقد افي 
م أقل سوى الحقيقة بعينها ٠‏ قال دينيارك يكنني ان اكشف الغطاء عن 
جبل الحتقد وابين ل خطاءه الفاحش اجابه الممتقد تخبرني بكلامك هذا 
ان اعيد ماقلته ان لا وجود اصداقة الحقيقيةومل اللاخص سيف قرنتية : 
ساله دينوارك ولاذا قال التتقد ذلك لان الشعب المؤلف افراده من 
تجاز وصيارفة .على اختلاف الواعهم وتباين اهوائهم لابهمه شيء* سوى 
السب والفائدة الذاتية واننم تعلمون ايها الفضلاء ان معبة الكسب تولد 
حبة الذات المضرة وهذه الحية تطفيء نار الشهاءة المنضرمة يقاب الكريم 
الشهم فسلوا عني هذا الضير في االجالس ازائي والمسند بظهره لذللك المقعد 
للخهلي هل يعرف ماقي الصداقة اسألوه وانا الكفيل بانه يمكع ارت" 
أصدقاءه ثم الذين يفيدونه بتمية ثروته ثم انظروا هذا الشاعر وذلك 
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دج عاو سمو عم ا 


القافي وسلومأ هل ل أصدقاء أوفياء فبجبباتم انما لا يعرفان من ا 


0000 


تسد 


لد دل 





الاصدقاء الا الذين بدحونهما ويتملةونهما من اصعاب النايات ٠‏ قأل 
احد المضور تعني بذلك ان الصدافة 5 بلا مسى وانه يجب علينا 
أن نهزا عن يدع بوجودها ٠‏ اجابه امنتقد كك ك هذا دارم 2 
الذي يحب ان يتقرر عوان الصدافة التى رادها الاحوال المماشية من 
عبرو ببرلننك المداقنة أل انتى الئزا بعلة السك لأ هذه 
الصداقة في قاب واحد نضمه 0 وروح واحدة تجمم د 
وض كنابة عن تعلق شديد اساسه الحبة الادلة ووداد متبادل مبني على 
الاحساسات الفظرية يثلها الاخلاص وحبن الطوية فاذا كانت كذلك 
يفصم عراها سوى الموت وهذه الغضيلة لم بتصف بها الانفر قليل 
كصدافة كاسثور لبوليكس واورست لبيلياد ْ 
اما صدافة هرقل لتبزه واشيل لبأروكل وثيزه لبزيتوس فلم تكن 
الاصداقة سمطحية اساسها اجماع الاهواء على طلب الجد والعلاء أما في 
عمرنا الحاضر فانا عل الصداقة مثال با جرى لدامون وصديقه بشياس 
ققد 2 د يلس حا سير اقوسه بالموت طلا على دامون وقبل 06 
الحكم طلب هذا مهلة إنجزفي اثنائها اشغاله الخصوصية ثم يوأوب لين 
ماطلي الا بعد ان يقدم ضمينا يضمن رحوءه ولا فسوت مكاله قفمئه 
صديقه شياس عن طيب خاطر ولا انتبت مدة الامبال طلب <ايس من 


الضمين ان يفي بشماله فبيئا الناس يموجون.ثلبفا على ذلك الرجل الصادق 


ان موث اذا قبل دامون من عرض الفلاة وس انم سلام 0 د الس وفال 


00000 


ا 


أله قد بادرت فى الاجل المضروب فامدمنى فُعجب دنس من صدقه 
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| ووفائه واقدامه على الوت واجترائه فعفا عنه واستخصه مع صديقه بثياس 
| هذه الشهامة تذكرنا بشهامة العرب ووفائهم) 

! وما اشبه الصداقة في ايأمنا هذه بعدوز شمطاء جالسة على طريق 
| سابل الادنياء تبى وتتحب على فقدها ابنائها الكثير ين الذين بن ماتوا للذود 
| عن شرفها ان يثلمه القوم الاغرار الماكرين اذ ليست الان سوى وداد 
| ظاهري مق تصاريف الايام او افتراق الخلان حيئا من الاحيآن اوالتفاه 








الفائدة الذائية من احد الصديقين ٠‏ 
| -نفباك ايها النضلاء قولي عن الصد'قة راجيا من الخطيب «ينيارك 
: ان يغامض عن التقادي عليه اذلا اتوى سوى اظبار الحقيمَة بكلامي هذا ٠‏ 
|.فلاسمع دينيارك هذا الكلام تقدم باشا من مناظره وشد على يده علامة 
| على الحبة والاخاء ٠‏ 

وف تلك الا ثناء سمعت حلية الرجال من الخارج وكليم كانوا يطلبون 
ان تخرج اليهم لايس ليشكروها على حسن منيعها معهم ثم إعودون الى 
منازقم ٠‏ . 
فاجابتهم لايس الى مأطلبوا ديرت اليم تيه دلالا ولطفا فكان 
ذلك الجمع السنة تنطق عدحها وشكرها ٠‏ 
'. ولمامالت الشمس الى غروبها التكش نور الشفق على حبال أكرو 
| وجرى ذهب الاصيل على مياه الحديقة الهينية فزادها متأ وسناه وفي 
|| تلك البرهة رج المدعوون ازواجا وافراد! وكلهم كانوا يلبجون كالا قوه من 
كرم لايس وا اكرامها 

وبعد ان ودعت لايس ذلك الجمع رجعت الى ردهة الاستقبال 





1 


الوم حم 1 
حيث كانت احدى وصيفاتها المدعوة تسينى وني تلميذة افلاطون تلقى 
خطبا عن فلسفة البة وما كادت تت كلامها حتى تحدس شاب موميقي 
وشاعر فقاطهها قائلا : 
خطابك منمق إشبه كلام ان تاذك اذلاطون لكان خجمره سبعين ملا 

ولكنا نحن الذين لنا جسد يجب عايئا ارضاءه لانقدر ان نوافقك على 
مالقولين اليس ما اقولة حقًا ياحبيبتي نليدا قال هذا لاحدى الاثيات ظ 
الجالسات ازاده وفد كان يستميت في حبها ٠‏ 

فاجابته نليدا لا اقدر ان اوافقك على رايك والا فبتعين عايك ارن 
تثدت ماتفوله بالبراهين الخحلية الساطعة 

فصاح الشاعر وقد فمل به الغرام مالا يفعله الشعر الردي ولا اقول 

ضضرب المسام يا عز يزتي نليدا الحبة في كامنه في هذه الشببٍ النارية 
المرسلة من كنانة عيذيك الميلتين التي تحرقني ونذيب قلبي واأني تدنمي 
ذليلا الى الانكئاب على قدمسك القس رضاك فلوكان بلك نحوسيه ١‏ 
بقلبي نحوك ايتها العز يزة لكنت علمت هول ما يقاسي هال حبون ورثيت للواي 
وشتكي بدمم عتوة ١‏ 

قالت نليدا اني متعجبة مما ثقولة يا اروتيذاس فقد كنت اظن ارنف 
الفلسئة:والاداب تعصم المرء عن الاستسلام لسلطان الغرام وفوق ذلك 
فانلك قد عاشرت كسينو كرائس ا الصخري الذي لم يحب وان يجب 
مدى عمره * 

ِِ اعلمي ابتها المزيزة أن اسباب ابتداده عن الحضوغ للغرام هو 

اما كبر زائد او عاهة جسدية أو طباع وحشية لان كل ذي فلب يجب 


















اي 


أ ان يكون هددًا لسرام الغرام في ر بم الشبيبة والحبة في روح الطببعةوالساطانة 
المطلقة عل الكون لا يعاندها معائد ولا ثقف في وجهبا الاهوال واارزا ايأوفي 
في شاهق القصور واحقر الا كواخ مالا تنعله الببض الصفاح ٠‏ 

قات 1 نليدا ياعز يزي اروثيذاس بين لي من جمل كلامك ان كل 
امري” يجب عليه ان يخضع أسلطان الغرام فلا 5 فكانهاحد 

اجابهأ اروتيذاس باعز يزتي لليدا الحب ناموس طبيعي مخضم لسلطانه | 
كل ذي نفس حية وإذا كل من يدعي انه لا يوثر به شيا فهومضادع يجب 
الاحتراز منه والابتعاد عنه مأ كن وانت ياعز يزتي اراك تفهمين سر هذا 
الناموس والغرام يكاد بفمل جسمرك ويلاثيك ننسا في ننس 

قالت نليدا اذالماكن عاشتة فهل يجب ان استسلم لتواعل الغرام 
اجابها اروتيذاس دون ر يب لان فيالمب لذة الحياة ولايخذاك ان كلا يسعي 
الى الحصول على هذه اللذة 

ماي لذه الديا . ش 

حصي قبلة متبادلة يازجها تنريد اليب وكلة « زدثي منها » 

نليدا -- ماذا يضرنا نحن النساء لو تبادلنا الموى المذري مع من تحبه 
قلوبنا ولتوق' اليه تفوسنا فاطلب اليك ياعزيزي اروتيذاس ارك ةظ 0 
بيتين من الشه رعلى « قبلة لنحبين» أذ ببين لي من كلامك ان ترك 
الشعرية متوقدة ة وذهنك حاد ف هذه الليلة الهجة '. 

اروتّذاس- انا 1 امرك فريني ان انظم لك ما تو يلتق مرف 
الشعر ولكثي ازيد سلقًا مكافاً ني مل ذلك ٠‏ 

نليداس اهرك المكافاًة بعد نظمك لاشه 
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اروتيذاس ه لا بل في الحال 
0 ان 0 ولا مالت بوجهها الجميل الى اروتيذاس فم ْ 
يكد با ممشفتيهاحتى اعر ضت عنه وخداها كالناراجرارا فتنفس اروتيذاس ْ 
الصعدا 0 وقا ل هل تقدرين عظم محبتي لك بهذه. القبلة ففظ خودي 
علي يامنية الرون بقبلة اخرى ٠‏ 
0 أل له نليدا قل الشعر و بعدئذ تنال امنيتك فاجايها ارويذاش هذا 
الامر كاد يكون مستحيللا اذ لا يمكبي ان انظم الشعر مالم تبج دمي حرارة 
قبلة اخرى من شفترك الأتهبتين بنار الغرام' ٠‏ 
نليداح يالله دن الرجال > يكثرون من المياج والهاج لينالوا تقناع )أ 
وك يطمعون في ضعف قلبنا فيتغلبون علينا بدهائهم قالت هذا ودنت منه ١‏ 
ا وض تبه ولالة فتزود مئها بقيلة كادت ل 
فق نشرة الل وفال هق العرما ايساد 
« ما احلى القيلات التي نسترقها من فم الحييب 1 نسكر يحلاوتهأا 
العقول ان قبلة من نقيت في حيها كشرارة كبر بائية تذينا وحياة المهب 
تلاثى من نار تلك القبلة السماوية » 








الاناشيد 0 الخلا معروفة يلذ ذسماءا فكل التي دلون و 1 ّّ تلك 
الاناشيد السماوية ٠‏ 

وكانت السماه صافية الاديم مرصغة بالكواكب كا هي ماه قرثية في 
ايام الربيع الزاهرة والنسيم العللى يعبث بغصون الاتتجار والازدرخت مالى” 
النضاء بالروائج العطرية التي نسكر الالباب ٠‏ 


فاخذت لايس بيد حييبها ارستيبس وذهبت الى الحديقة وتبعا 


اللدعوون فداروا به كالسوار واخذوا لتنتعون بثك المناظرا لببجة و يسرحون 
الطر: ف في المروج ابخيلة وسمعون اناشيد الميلات كاذجها خريرالمياه 
الجارية جداول على حصباء مثل الالماس بهاه ٠‏ 

. وقد مجرت المسرات تلك اليلة ربوع مدبئة فرثثية لتسكن ِف 
حديفة لايس ملكة الال و بسظت ملائك السعادة اجنحثما فظللتها عن 
عبن المساد والعذال 

ولا بغ التجرامت لاليس هيككل المة النجال افروديته مارة بالعطفة 
اللذرع ها الام فوع نظرها على الابوان الذي شي اكرام لهاوقرات 
بأعلام ميقي : 


ليد يي لي ل ل 0 


4 العسنة لايس ا 
يقدم الشعب القرنتي واجبات الا كرام 
فصاحت وقد طفح قليبأ بالسسر ١‏ ت يا سكان قرئثية البقعة امباركة. في 
افريقية اني انق اسيرة لطذع ما حيدت وان امت فمظالي تلج بشَكرك 
لا ع اك وام بوسعي حتى استحق ما شرثقوني به من هذا 


الا كرام الإائد ف حجذه 
كك 00 


سلا7 ا ل سر 





الالتتحصحتم- 
0 





( الليلةالعاشرة ) 


« ولية دياس م رواها فيلوؤينس » 

في الليلة العاشرة احتهع الفلاسفة جرادم فيحدية لايس فطلبوا 
من فويس ان يقص علهم ما يعرفه عن وليه ة ديياس فوقف على منصة 
عالية وقال : ايها النبلاء قد طابتم مني ان اششرح ل ء ن تلك /١‏ ولهة المأفاز 
أت تي أوابا دينياس وشاع 18 في اقطار اليونائية والمق يقال انها ولية 
نادرة اثال لم يحدث مشلا في العصر اهاضر وا الع البيان عن ذلك بشرج 
كاف - كان دينياس احد مامة اثيناحقيرٌ ١‏ في شييبته فالتحل الصيرفة مهنة 
له حتى امتلاً وطابه وطابت اوقاته ونام عنه الزمان فاراد قبل موته ان يول 
ولية شائفة تخلد ذكره في التاريخ وقد كنت حاضرا تلك الولية ورأيتها || 
رأي المين فاصنه) 31 بكل اسباب ٠‏ مل ديثياس من الاثثهاس في ااذات 
وركوب مثن الشبوات فرغب في ليد اسه بولية عظية ثم يبت نفسه بعد 
الاحتفال بها 'فارسل لذلك مندو نين من لدنه ليشاعوا له كغير ١‏ درن 
اللتمور المقة وافد لذاك مائدة مينة واحضمر عشرين طاهيأ من صقّلية 
والبونان وبدأت الاستعدادات قبل الاحتفال بها بستة اشبر بتامها ليكون | 
6 يلذ من الاشباء و يظرب وما انتبت الاستعدادات دعا دينياس ثلاقائة 
مدعو من بلإد اليوئان من طبقات مخثلفة من ناس فكنت ترى الكثير 
والمئير والصائع والزارع والقناسوفةواا شاغر وعد [اقائر اه ن الشعاذين 
وكثير ١‏ من النساء اهيلات اللوائي لمجي بالمن" اما قبيحات الوجه فل 
يكن 1 رن جل من تلاك الولعة الحافلة 0١ ٠‏ 5" 


١ 
ال ا‎ 
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عي 


وقد كان قصر ديئياس برع الاقان متين البنيان مزخرقاً 7 ن الداخل 





| والخارج احسن زخرفة مفروشا بان الاثاث فكان بداخله قاثيل رخامية | 
ظ بديعة الممنم وصور زينية وكواوس نحاسية بها عروق مر الفضة النقية 
| واطباق مزخرفة ومباخر ذهبيه وطنافس مميئة وا كاليل بديعة ومصا بي جميلة 
| وكانت المائدة فن خشب الإرز المرصم بالعاج والاممرة التي كان جالسا عليها 


| المدعوون ون اقشة 7 نالخر ير ارحوانية اللون ومخطظه خطوط ذهبيه 


| وكانفي كل زاو به من زوايا الفاعة شال رخامي بديم الصنع والنقش وقصارى 


القول انه لم يدع دينياس شِيثًا من كاليات امال والغني الا وضعه نيهر به 


عتول مدعويه حتى أنه اشارى ماثة عبد وأى خمسين راقصة سول 
9 راقص كازوا لاسين ابي الملابس واحض ركثيرً اهن المشعوذ.ن وضاربي 


وفي تلك الايلة نت أبواب قر دياس على عزف الشيابة وهات 
المطر بين وازحم الئاس حول القصر يشاهدون دخول المدعوين وهيئة 


| ملابس.م ومضت ساعة حتى تكامل عددثم لخلسوا على المائدة كل بالمكان 


الذي اعده له رئيس المفلة ولاجلس كل في مكانه قام فياؤيذس ( اي 


| الراوي ) بين ابلمع وقال اعلوا ايها الفضلاء ان دينياس قد بد قسما وافرًا 


من ثروته في سبيل دعوت الى هذه الحفلة الحافلة التي سييق ذكرها عفادا 


]| الى الابد با حوته من إذيذ الاطعمة- والاشر به وحسن الخدمة والقائها ولا 


ا ذا لير ني مستقبل الايام فاعلوا ان دينيأس ٠‏ دن ن وأف ركرمه وحا 
بسرورم مهب 0530 - م ديه ا ن الاواني الفضيه والذهبيه فارفعوا 


- اد ١‏ لنشرب على سيره فنبض لد . اقداميم واعتننا 





م كي 


كز وس دفعة |واحدة وللوقت ظهر دينياس بوسط الحذلة ومنحوله الخصاراء | 


فتقدم من المع مبتسما وقال : ٠‏ 
اعزائى قد نلت مأكنث اتمناه من زمن مديد باقامتى هذه المفاة 
الحافلة وافي اءوت مسرورًا اذا ابت في ميلم اواعيدا تاعليوا أرك 
سرور الان يسرني وذ كراى لحفاتي ارو إلى اعون المظلاء ٠‏ 
ش فنوض اجمع انية وملا الكؤوس وشر بوا نخب دينياس ثم ضجوا بالدعاء له 
ولا سكنت تلك الاصوات قليلا استتلى فيلو ئيذس قائلا استعدوا ايها الاسماب 
والمدعوون لأكل الاطعمة الشبية وشرب التمور العتفة وانتم ايها العبيد قدموا 
ككل ءن الاضسرين ا كليلاً واحضروا الطعام الا ٠‏ فصدع العييد بالامس 
وبادروا اوضم الاكاليل على رووس الماضر ين ثم احضروا القصاع ووضعوها 
على امائئدة فاخذ المدعوون يلتهمون الطعام بشبية عظيمة وهام وصف 
الصنف الاول من الآ كل التي قدمت لم اطباق ملا نة من ألاسمالك امتبلة 
بالتوم والكئون يض الدجاج ولحوم الطيور البرية والطواويس وممبا 
ارجل خنزير واحشاؤاه مشوة باللهم واتفاذ خنزير شمرة ٠‏ ثم احضرت 
كياد خنازير برية وروسها كانت كلها عامّة بالخل وسحاطة بالبقدونس ٠‏ 
ثم أختاريص كاملة ممشوة بالقطلب والاجاس وموم الماعز المقددة وتلا 
ذاك نطم كبيرة من لمم البقر والتجول عامّة برق ملا نة بالبهارات وصدور 


الضان فقلاة وألسئة مجول مفتولة فتلا لولييً وكثير من اللهوم المفرومة 


وحوا .النبانات المطرية واكباد الضان مشوية ونعاج محشوة باليانسون 
والكون ومشوثة بالزبدة والعسل وكذلك ارانب صغرة مثبلة وسايمة 
أرق وملا ئة بالروائج العطرية ٠‏ . [ 








ولا ١‏ 59 المدعوون تلاك 9 الاذيذة اق 0 .ناف ا 
المضطادة من كل ا أبحور والبرك” والانهار حتى اله ليعسرعل الرائي ان (صفها 
قام الوصف فنها ( التون ) وسمك ( الشبوط) وسمك كسيخياس والسراطين 
البحرية وسمك موبى ٠‏ واللين والباطي ٠‏ والبوري والسلطان ابراهي ٠‏ 
وكير من الاسماك ممالا بقع تحت حصر 

٠‏ واذكان فيلونيذس مهتا براحة المدعوين يأمر الخدم باحضاز الاطعرة 


حدث مر حول البه انظار الناس وهوان احد المدادين خطف رأ س خاز برة 
أسميئة ووقف بزاوية القاعة يأكاء فدنا مئه عيد واراد اغتصابه منه كك 
الحداد دفعه بيده فالقاه طر يحاً على الارض وقال وهو ؛قيزغيظا يا عبد السوء 
هل يتأن ليم زحل ومعدة هرقل فدعني أملي إطني من اطعمةديئياس 
لالديذة فاستغرب الناس في الوك واصلورا عا امأ فويس فقال عافاك ||| 
لله ايها الضيف الكري انلكأ تستوق ١‏ كليلامن الفار فهاثوا له اكليلا” ليضعه 
على رأسه وخازيرًا برياً يضعه في في بطنه وقدموا له مر ن الجر امسق شرت 
مله بقدر ما يرغي فانفذا ره ال 

وبعد ذلك رفست الاطباق ووضع على لمآئدة صنف الا كل الناية 
من الطبور على اختلاف انواعها واماءها الخضارات الممطرة الشهية المنظر 
منهأ الدجاج المسمن ٠‏ والبط الصغير ٠‏ والسماني والقناإر والمصافير المدهنة 
والاحجال السمينة والكورلي ( طاثر مائي ) وعليها مساحيق الوم والقافل 
الاحمر والدقيق, المذوب بخل حاذق ومن كافة اصناف الطرور 

وبعد ان التهم المدعوون هذه الاطىى افلم باطباق كيرة بها 

جراد كير المج جم منها مقلي ومنهاء مطبوخ وش عائة ‏ ف مرق حادة مؤلفة 

ابي ب ا م 


00-7 


000 | و سم و 


من التوم والببار والخل فلاحضرت تلك الاطعمةالتي اعتاد أكلها البانُسون 
فدعوها وطنية مسر الذقراه منه| سرورا عظيا" ومن كارة ممرور ثم تخاضموا 
مليها وتلاكوا ٠‏ و بعد الجراد اتى باصناف السلطة من خضروات ذلك 
النصل على الواعها واعشاب وحزورها واماراعتيادية شمسية وظاة أي التي 
مو بالظال كالخيار والكوبي والكراب و الجزد واللغت والفجل والمس ومن 
الفطيرانواع كدر محشوة بأصناف عدبدة وانقاذ خناز ير (جتبون ) وجبن 
ابيض وز يتون. من اتيك مشهور بحسن منظره وأذيذ طعمه ٠‏ ' 
اما الخو المعتقة فقد صرف ديناس ما عز وهان من المال لاستمضارها 
من انحا المعمور فنها النبيذ الاحمر والابيض والاصفر وذو اللون الوردي 
والعقيقي والنبيذا لسك يوالعطري واللامع فشرب المدعوون من هذه الاصناف 
ومن أنبذه قرنتية وأيكارس و كورسير وزاسنت ونا كسوس وقبرص ومن ندِذ 
تأسوس الذي كان يشر به انأكر يون شاعر هزلي توفى 51 (فى ٠م‏ ) ومن بيذ 
لبسوس وساموس ٠‏ . | 
وقد عم تيع الحاضرين السرور وكانت ١‏ خرة تتدفق في الكوُوس 

فندور سورتها في الروس فامتلات البطون وترنحت الاغطاف فظهرت نشوة 
السرور والطرب على تلك الاوجه وانحات عدت الالسن ‏ فانظلق القوم || 
ااتحدثون و إضحكون ويمرحون و بتجادلون وني كل برهة بلأون الاقداح 

ظ الذهبية و يشربون عل سردينياس ويصيحون قائلين فليحفظ جوييتر ديلياس , 
الرجل الفر يذفي الكرم والشهامة الا أن مضا منهم كان يتحسين على هذه 
الاموال التي تذهيب ضياءا بجح ايها لوصرفت في وجرهما لغالت كثيرا 

من العائلات النقيرة - وييها م عل'نلك الصاح فويس قال ايا | ' 
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المبيد والخدم جددوا الاكاليل على وض الدعوين واحضروا الصدف | 
الثالث من الطمام فعمل العبيد بأمره وباقل من طرفة عين اصطفت 
قصاع الحلوى على المائدة مشا المعجنات كالخين الجوري] بالامار وانشود 
والقشدة وكثير من الحلواة وفد افرع الطاقي ( ثيرون ) فيه انواع الحذق 
والتهويد كان طعامأ شبيأ ييهح الناظرين وباذالا كلين ٠‏ 

٠‏ والاشياء الي كانت /تألف متها هذه الحلويات كانت من عسل 
جبل هيميت والسكر المعصور من التبن والعنب والدقيق النقى المستحضر 
من السسم والقمح الجيد وهذه الاشياء عذوية تارة باز 500 
وطورًا بزيت الزيتون او اللوز واضاف الطاقي عل ذلك مزيا مرق 
اللقشدة واللبن والجمين والاثار االحفوظة وعصير الازهار العطرية ومواد ثانية 
سكرة فكنت ترى عل تلاك المائدة من هنا فطائر مصفوفة يجاب بعض 
وفوق بعض تفصلبا قشدة منفوقة ومعطرة ومبرد: وهناك امار بسيطة ومركبة 
جامدة وممزوجة :سا<يق من اللوز التق وكذلك من رب الإرثقال واللهون 
«الكياد وكيك معوون بروائح زكيه 5 خلاصة الزهور الريعية واصئاف 
كثيرة من الحلواه إلا يحصمرهأ عد 

قال فبلوئيذس ٠‏ لا يغرب عليكم ايها الاسمماب ان الطاني ( يرون ) 
قد ابدى 1 فائقة الحد ني تبيئة هذه الاظعمة وتم هيئتها ولا 
زيب في اله بعل شيا مزح فن التصوير والرسم والنقش حتي اجاد في 
بناء هذه القصور الشواخ من الحلويات وقد كان ومنط كل 0 
من الحاوى ثل قصرًا او اشياء غيرها كاروقة هياكل 00 0 
وكثيرمن السلات وحوها فال هائلةاو نسور جارحة باسطة اجنحتها 





»# 


| وغير هذه وقلث امود وفور وافبال مادة خراطيمبا وخيول يقلو صو 
| فرسان مدجمين بالسلاح وكذلك بعض تلك قائيل كانت تثل ( ابلون) 
وو ينوس الة اجمال بعربتها تجرهاسرب من القطأ وله الب ييؤتر قوسه 
واللمة الحكة ميثروه لابسة خوذة وييدها رمج طويل ورسم سقاة الراع 
في الالمبوس وكل هذه الاشياء همات هن مزي الدقيق والعسل والصمغ 
| السكري وكانت على المائدة الجالش اليها ديئياس قطمة كبيرة هائلة الحجم 
من الحلوى علوها مثرا ونصف مثر ذل برجا ذا ثلاله ادوا ر كل دوز تثال 
صغير رمزي الى آله من المة المي او اللمروفوق تلك الادوار قبة هائاة 
عليها طائر باسط جناحية وهو ينف في مزءاره كان يضعه ينمه ٠‏ ذال 
فيأوئيدس يبأ المدعوون ان دينياس بسر كثيرا ها ألفقه 5 المال 
1ْ لسرورك وهو قد اذملم بانواعالاطعمة واشكالها التنوعة فانظروا الى امشهد 
الذي سيعمله ك5 فبو مشهد جيل عظم لامثبل له ٠‏ وإلوقت تناول درنياس 
مطرقة صغيرة وضرب بها ذلك الطائرااسكري فسغط و برزت مكانه شجرة 
برلقال متبداة الاغصان ملا نة بالامار وغابت تلك التاثيل دفعة واحدة 
| فقام مقامها طافات من الورد الجوري ذي الرائحة الركية فتعجب المدعوون. ||| 




























| وقتتموا بع ضكلات واستعاذوا بلالحة من شرمارأوا اذ ظنوا انسهم سبك 
ا ا مكان قد سكنته ارواح الجان ٠‏ ثم ضرب دينياس ابضأ الدور النانيمن تلك | 
ا القطعة فرج منه سرب من المام بعنق كل خمانة طوق من الحرير الوزدي |1 
| كانت تطير في تلك القاءة العظيمة ٠‏ ثم دمر بفاسه ألدور الالث |[ 

ا من قطمة الملوا* فبرز منها ولد لابس رداء امب وبيدهأكليل زيتونوهو بامم ||| 
| الثغر يت ذلك الم الذئئب المقل ففعل الانذهال مالا تفعله سودة 





ا النشواثة فاخذ الناس يصفْقون طر ل وصاحواقائلين 
ذليبي ديئياس الكريم الشرف ولد لدينياس وللوفت ملثت الكوا'وس 0 
ممرد ينياس وافرغت في حرعة واحدة فقال ديدراس! نخروالا كرام « لميرون» 
لانه هوالمسب لكل هذا السرور والمرور والطابخ ين الشهية 
التي ستخلز ذكري الى الايد 
فصاح القَوم كلم بصوث وأحد في مُبرون ولاوقت اشار ديئياس 
الى ذلك الولد الواقف في قظعة الوا والمسك بيده اكلبل زيتون ان إنقدم 
الى مبرون و يضفر ذلك الأكليل على رأسه ففمل يرن تصفيق المضور 
و استساهم: وفي تلك البرهة بض القاضي الاكبر ميدون من مكانهفامسك 
بيد ثبرون وهو يقول له ٠‏ اني اهني' صناعة الطبخ برجل نظيرك واعدك اهلا 
ان ا مكنا في مع لايم فبل اذا سألتك عن كبفية الا لقانك لتلكالصناعة 
تجسبني الى ما ار يد ٠‏ قال يرون ايها الشر يف ميدون اني راغب في اجابتك 
إلى ما تود معرفته انما لا ارى هذا المكان لائقا اخل كلامنا وعلل للدي 1 
الانه مهم جدا وليسككا يظن الب.ض ان لا فائدة منه فان شئت تبتعد عن 
هردلاء الناس ونحلس على تلك المائدة ال#أزوية وتتباحث طويلا فذهيا 
وصعيها اذا عشرمن المدعو ين منهم فلاسفة ونيم صناع مأهرون و يما 
كان ابيع يشرب لمرو يضج بالصراخ كان ثبرون يقص على ,سامعيه مايأ ني : 
اعلوا ايها الاصعاب ان فن الطباشة فن جليل جب ان ترمه ذوو الذوق 
السليرفاذ! كان بن ناهيكلا اونقشنا تثالا اووصفنأ اعمال بطل يعد منا اقرارً! 
تفل الفقملاء ف علينا ايضا أن نقر بعضل الطباخين الذين انث لنا 
من الاطمحة الشهية ٠أيلذ‏ لنااكله ويطيب لنا منظره خصوصاً لان ذلك 


5ظ د لشفل 


الكل الغذي يمضنا الحسارة التي تفقدها من دقائق جسمنا ولكن اخبرم 
اس ان فن الظباخة محتقر جدً! في اعين الناس والطائي يبقى منزوياً ف 
زوايا النسيآن انما النفاش وصائم التاثيل يستحمان منهم اكاليل الغار فاعلوا 
ان فن الطب له قوانين واصول مقرره ويقتضي لالقانه التضلع «ن بعض 
علوم حتى تكون الاطممة شبية الذوق مغذية لهسم فالطباخ يجب أن يكون 
ذا المام بالءلوم الطبيعية فعلم النبات والموان لازمان له جد! اذ بهما يدر 
ان يعرف الانواع اأنباتية والميوائية الاكثرسبو له لليضم من خلافها ءالا 
1 الجغرافية والميقر ولوحرا أيكنه «عرفة احوال البلاد وطبيءه! ومناخها وما 
يبت فيها من النبانات المشبورة ويعل ني أي فصل من فصول اانئة يكون 
١‏ أكل هذا الجنس » 7 الم اوذلك النوع من الحضر افيد للاأسان وجب 
عليه معرفة فن ا يجين يعر أي نوع هن ن اللهوم والبقول أشد هشياً في المعدة 
هن غيره نتفي الاحسن منها 5 ثم يلزمه ايض معرفة ة الكبيياه لي يعرف كف 
يكون مزج الطعام وتركيبه وتا بل ومزج هذا الآكل غيره من المواد الاشد 
' ملائة له واس ب كية هذه الاجر زاء الى غبرها لسبة دقيقة <تي 6 عل 
المريج شي أذيذ شهى ي الطم * 
ومن هنا ينضح ان هذا الننن جلبل يجب عل اولباه يا 5 
ويضفروا عل راس الطباخ الماهر مليضغر عادة على روأوسن العلاء من اكاليل 
الفارئم اسكتلى قائلا ٠‏ لاخة أ ان :الما كل في إعصر الخشولة والبداوة كانت. 
“مولفة من بعض لحوم ا شواية كانوا يضيفون اليها قاين للع وانيذ .وقد 
٠‏ كانت اغذية هرقل واشبل واغا منون مؤآلفة من قعلم كييرة أنن بعض 
لوم الثيران ورواوس ضأن كانوا يشووتها كاي ويضعوتها على صمن نباي | 














١ دزرع‎ 


و 18/1 كد 
| مؤلف من اوراق نبات يعرف ( بالقويسة ) وغيره من النبانات الصخية ٠‏ 
٠‏ وغير ذلك كانوا يسلقون و ويضيفون اليها ريا وغلا ويمئن بهارات 
عل هذه الصفة كان فن الطباخة في تاك العصور الخالية لكنه ثقدم الان 
بتقدم القمدن والممران وانسع نطاقه فوضعت له القواعد الدفيقة مثل ارنف 

ب ان لم الخيوانات الداجنة اشد غذاء من لم الحيوانات البرية وان 
الحيوانات:الصغيرة تفذي ١‏ كثر من الحيوانات الكيرة وان الامهاك ذات 
الجإد الاحمراازتى اعسرهشم امن ذوات الجلد الاييض وان الفواكه يجب 
ان تكون زاضوة وتطف فى ازانها أكون سبلة لضم وان بعض اجناس 
الطيوز لاييكل الا مشويا والبعض الا خر مطبومًا وهذه الالمامات ليست 
الا مبادنية لفن الطباذة اذ لا يظبرفضل الطاقي الا بايصنعه من الامراق 
والعطارات والتوابل ود يعهله من الحلويات عل انواعها وكذلاك مايضيفه 
من البهارات كاماسم والبهار والخل والريت والعسل والتوم والقرة والانبذة 
الينضاء والجراء والزغتز والغاروالبقدونس والككونوايار والشمر واليانسون 

والسمسم والليذون وغيرها من الاعشاب المطرية ومن الزيوت خلاصة 
الليمون والإرتتقال والورد على اختلاف اشكالما ٠‏ 

والامراق تقسم الى اربعة أفسام حلوة وحاذقة ومرة وحامضة مثل ‏ 

أن يضاف الى السمك المسلوق: مرقة من الثوم والبصل ومن القبار المقطع 
والقمج المإروش والخل والزيت واذا اريد همل مرقة اقل حذاقة من تلك 
ستعمل اذلك الكؤون والقبار والعسلوالزيببالسحوق والبيذالحاووالزبده 
ومزيج من عم الييض والدفيق واذا اريد شي سمكة طرية توضع على 

ورقة ان -0 وتثوى على ار باردة اعت العريج يحب أن ؛ 





و ٠م18‏ يد 
بعلم كينية تطرية الهم المشن والاضارات وكذلك البذورات القاسية اللب 
٠ .‏ وما جه الاثبنيون هو الأعام الاتي ٠‏ جدي مشو بالتين والبليم الطري 
والزيدون والبكدونس وغير ذلك من النباتات المطرية اما كيفية صئعما 
فتناط بالطاهي وهو اذا كانماهر ا لابعسر علي4 مل هذه الاناعمة كا يدلفعايه 
ذوقه ومبارثه في صناءته وما يظير براعة الطاقي فيصناعة الطب هوالصف 
الثالث من الطعام الو! لف هن حلويات وكمك وغير ذلاك وهناك يجي أن 
بد قر مخته ويستعيل مابوسعه حتى يعمل من هذه الحلويات اشكلا 
كثيرة تلذ الناظر والا كل مثل الكمك الناشف والطري والفطائر الحمشوة 
لمر بيات كالفريزوالموز واللوز والفستق وخلاصة العطور الزهرية فهذا 
مايجي ان يعلمه الطباح الماهر <تى إستحق أن يسحى بهذا الاسم وتضغر 
على راسه اكاليل الغار 
قال ميدون القاضي الاكبر :مثل هذا الرجل إستحق ا كرامناواعتبار'| 

ونحن كعباء وفلاسفة نمق بشخصك ذلك الطاهي الحلذق وللوقت سبعت 
جلية مشعوذ ين امام باب القصر.كانوا يأرامون على بعضهم و يظبرون من. 
الالماب الجسدية المدهشة ما يأخذبا!عقول ويحيرالالباب فُنهم من كان 





أيصف افداحاً بعضها فوق بهض ثم يشيراليها فتختغي عن العيان ثم يوي 
انه فتعود ومنهم من كان يقرأ بكتاب وهويدورى نفسه دورانا سريما 
وبنهم من يقذف من فيه نارا ومنهم من كان يطيل فامته ثم إقصرهاما || 
يريك بأسرع من لحة الطرف وخطنة البرق و بعضهم كان يظهر قوة جسدية 
خائفة #الفمز والمشي ء على الرؤوس وكان يري يبن هو م المشعوذين امراٌ تأن 
امام ا سكي ببلثها اثثتى عشرة م من التعان كل ط كاه با 








.4 يا 
عدد وافر هن الات الاحاسيةوكانت ترقص وترمي نلك الحلقات الىالفضا 
ثم تلنقطها كلها والمراة الثانية كانت تلفي بنفسبا بين سروف مجردة دوز 

أن يصيبها ادنى ضمرر ثم كانت قسك بعضأ من تلك السيوف وترمها الى 
المواه ثم تلتقظها وش رأكضة وقد كان كثير من الادباه والظرفاء يتموهون 
بكلام اريف اطيف يضحك الساممين ٠‏ 

ثم تقدم امؤسبقيوك والرافصات الى وسط القاعة حيْث اعد لمم مكان 
رحب فاخذت الضار باث على العود يغنين هذه الادوار الا نه التي تنسب 
المالشاعر المضعك انا كر يون « لنشرب ونطربفاله الجر( بأكيس ) يطرب 
أجرونا ررقف ويسمع غناء نا فالسرور يطغي ه الحسد والفيظ ويمحو الا كدار 
ويولد الصداقة والحبة فلنشرب اذن ونطرب » 

« اماي قد زال واعت لعو ان عو مفنية ا الانذنا لاني 
'والمستقيل ثره للان فبذه الحياة اذن في برهة السرور التي جب اركب 
تنتهزها فلتقطم وتنا بالمسراث وندوس الغني 'والجد الفازغ باقدامنا لان 
الجمب والخجر وابجمال في وحدها حظ الحياة » | 

فرقصت الراقفصات وغنت ادوارًا كانك لوطت لالم عند ولادة 
كن اله لمر كان الهم يصريم قائلا" ايتها الراقصات اظبرن ما يلذ انآ 
عيانه من الحركات. الرشيقة والرقص الحفيف ٠‏ وكانت لايس من عداد 
المدعوين الى الولية فلا رات ما الت اليه الحال نبضت من مسر يرها وقاات 
لدينيا باس لالإضفاك ايها الصديق ان اللمورومناظر الحسان قد الحرت الرواوس 
بنارحامية من ع الشبواث السنية فلذ للك ارجوك ان لسويج لى وار: فاقي الفلاسيئة 
ان خخرج فأذن ا رجت م أرستيس وكليون وغيرها ا كان وجود 








و 41 6 
لابس بإسدًا,منيماً دون انبعاث الشبوات والفبائج النفصرة فا كادث تخرج 
حتى ترك المدعوون امكنتهم واخذوا يرقصون مع الراقصات وعلا فجيجهم | 
وننشت الصدور نفثات الغرام والحب وازدوج الصراخ حتى مزق الاذان | 
| نفرج دن خرج من ابت نفوسهم حضور تلك الافعال وانطاق البافورفت 8 
كرون و يرئصون و بيما كانوا على مثل تلك الحالة نف في ١١‏ أبوق فسكتت ِ 
الاصوات برهة معم مغلا قول قائل يقول هل انتم مسرورون ايها الاصماب | 
من ولهة دينياس فاجابه الحاضرون النا في غاية السرور من هذه الضيافة ٠‏ 
قال اذن فدينياس يطلب اليم ارك. تأتوا غد! قبيل الغروب الى رواق 
فصره وبيد كل متك مشعل وذلاك لترافقوه الى مازله في البرية ٠‏ اجاب | 
ذاك ك ابجع اثنا نفديه بانفسنا ونرافقه ان اراد الى المحيم قال لم سنرى ذلك 
غد ١‏ اما الان فاملا وا كزاوس؟ من هذا النبيذ الءتق ا !عل مره ولا 
تتقطعوا برهة عن المزاح والرقص بل تمتعوا بكل اللذات وقدموا الجد لاله 
الحب والجر لان هذه الولية لا نرون مثلها في مستقبل الايام ثم. لا تنسوا 
1 وعدتوني بالحضور غد | الى هنا قببل الغروب ٠‏ وللوقت اطفئت الانوار | 
على .تلك الموع الختلطة بين' رجال ونساء فبانت تلك القاعة الفسيحة في 
ظلام حالث وما جري في ذلك الفألام لا ييكن التفره هبه حياء ٠٠‏ ظ 
انا اقول ان اولئك المدعوين نخرجوا في خلس اليوم التالي صف ر الوجوه |) 
|.خائري القوى خافضي الزوأوس كانهم ندموا على ما اتوه من المشكرات بعد || 
ان ثاب الهم عقلييم وقببل الغروب اي في الاجل المضروب ام قصر دينياش" ظ 
القسم الاوفرمن المدعوين وفاة ودع وبيدكل منهم مشعل وان بنتظرون | 
0 اع مه برهة امصاسة 0 من. 6 العو : 





رلك 


وقال لم لقد انمجزتم ما وعدتم فامكرم على ذلك بالتيأبة عن مولاي ديذيأس 
شكرًا جزيلا وارجوم ان تشعلا مشاءكم وتستمدوا لنشبيع مولاي الى 
قصره في البرية 
٠‏ واوقت فت باب القصر وخرج منه هودج م السد وعلية ١‏ كاليل من 
الزهور شثى فيلونيدس امام اججع وتبعه الخدمة واصطف المدعوون صفين 
وتذوا مما حفاني ذلكالمودج حتي وصل الى مكانه وهنا كوقف فيلوزيدس 
يبنهم وقال للم كرك ا فلتووه امس من انم لتبعون دياس ان اراد الى 
الجخيم وها انتم قد وصلتم الى نصف الطريق لان ديراس قد - الله 
وهم يننظرك الان على ضفة بر الجمحيم «ستكس » وقد دفع عذج 1 
البور الى كرون نؤقي ذلك النهرمٌ كشف فياؤيدس الستارعن ذاك 
المودج واراثم جنة مولاه ديئياس الباردة فذعر القوم من هذا المنظر ا لخيف 
ووقفوا في مكانهم حاضمري التخص غائي المقل - قال فيلوئيذش ٠‏ اكرر لي 
القول ايها الاصعاب ان دينياس يننظرك على ضفة نهر الستكس فاذا كان 
]| يوجد - حر يفي بوعده فايذهب الى قصر دينياس و يشرب من السم 
لزي تجرمه مولاي حتى يانمق به الى الجحيم - مالي ارا م كالخشب امستبدة 
لا تتبدون حراكا فتبصروا بالامر مليأ وافي اعطيم مبلة خمسة ايام اذ سيباع 
القصر وفثامه في. اليوم السادس وذلك لوفاء الديون الباهظة الذي تكبدها 
دياس في' هذه. الوأية الشائقة الممدة احتفالاً ب ٠‏ مالم قد معتم عن 
الكلام رمت | اسنيم عن النطق فن متك الشهم الذي يتبع سيدي الى 
البحيم ٠.‏ اما ابطميع فظل ساكتا ٠‏ الى ان تحمس من يينهم رجل وقال ٠‏ 
ياخادم ديئياس, للثبم 6 الاجدر هنا باللحاق بسيدك الذي كارف 
اللالللتاائت 55 ئت2ي1 21221 1 1 7 010001 








موته أعمة عظيمة عخاس اد الاثبنين لانه 0 بمص 9" 5 مالم 
بطراء اه فلذلك لم بلبث ان تمد سيف القدرفي عنق حيأته 
الاثيمةوانقص» نالادئياه واحدًا كانت حيائهوصمة عار على ارواسم 
٠‏ قال للرقذن انلق تك جيك احترم الموتى لان القير يمعو الانام 
والوت يغسل الإوضار ٠‏ 
قال الرجل - كلا القبرلابمحوا رام اسأل ا إن مص دينياس 
|أ.دماء ثم وابتزثم اموالهم وايتم اولادثم ورمل نساءم اذا كان كلامي هذا صوابا 
|| ام لاهل موث هذا الشتي يقيل عثار فقرم وسل ان اردت ورثاه دينياس 
| اذا كانوا يرضون ان يردوا الاموال التي سلبها دياس من الفقراه تمل ان 
ذلك بعد الخال لانااقانون لاجر على ذلك قط ٠‏ “ما أفظم هذا الاه واكك 
ان القائون يسكت عن معائبة امثالهولاه الاشقياء لانسرقتهم خفيةو يعاقب 
المساكين الذين يسلبون رغيفاً من م#بز يسدوا به الريق يننا ورثاه ذلك 
السارق اللص يتتعمون باموال الفقراء وبلبسونالانيقمن الثباب ويتقلبون 
ط ا الخروالديباج فهل يمحو اموت مثل هذه الفظائع كلا “ثم كلا 
٠‏ اذن فلتحل بديئياس النقم وتحيط به المصائب وتظل جوانب قبره بظلات 
مرةة ثم التفت الى ذلك المع الواقف وقال لحم ٠‏ ايها الاصماب اظنكم 
مشلي خجلون مما اتيذاه ليلة امس من الموبقات فليتكم تتعظون بما رايناه وعملناه 
في تلك الولهة الدنسة واغلوا ان وجال الفضل ثْ محد امتهم ومصابيحبا 
النيرة ذلارجع اذا الى اثينا ونعيش عيشة فاضاة ثقية وها انا ذافتٍ انابكم ْ 
فن اراد ابي فتبعه المي ل 
| هذا ما جرى في واهة دبنياس اليورة قد بطته ليم بإيضاح وتكلمت ْ 
م 0 : 











د 1 
عن 0 ل 8 شل دجل غراب ا اتباعه 
يسيرًا لان الاثينيين 0 7 نقلي لخدثان أحد الأغياء تلم أذ فرسه 
واأسيبياد اميل ذنلب كله فشغلتهم هاتان الحادثان 5 مأو يلد ونسوا 
دينياس ووليته أه 

ولا فرغ فياوندس من فاشك الم ل بحرا ره وامرت 
لايس ان يضفر عل راسه أكليل من الغار وثفرق اجمع في تللك الليلة وي 
آخر لال لايس القرئتية (١‏ اتتعى ) 





( تلبيه) قد وقع إمض اغلاط مطبعية في هذا الكتاب لاتخنى 
معرفتهاعل الطلع الاديب 
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